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المقدمة 

إن مقارية إشكالية التواصل” والبحث عن استراتيجيتها في فضاء متميز كالقرآن الكريم مسأآلة أثارت 
انتباعمي: واستآئرت باهتمامي» واستقطبت قواي الغكرية» والإدراكيةء والشعورية منذ قراءتي بعض أحاديث 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بدا لي آلها تندرج في الحقل التواصلي؛ منها ما رواء أنس ابن مالك - 
رضي الله عنه ‏ أن التبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: تإذا أحبّ أحدكم أن يِحدث ربّه فليقرأ القرآن»؛ وعنه 
- صلى الله عليه رسلم ‏ آنه قال: ما تكلّم العباد يكلام أحب إلى اله من كلامه؛ وما تقرّب إليه القربون 
بأحب إليه من كلامه؛. 

لقد صار الفاجس رغية وإرادة تلّحان على مقارية التص القرآني؛ وتحاولة استقراء بتيائه وخصائصه 
في ضوء ما يبدو صالًا لذلك من مناهج مستحدثة لتحليل النصوص. دون التعرض لقدسية البلاغ الإفي. 
إِنْ طبيعة هذا البلاغء بتية ومحتوى: ومصدره؛ ومقاصدى وطيعة المخاطبين به تجمل استكناه أسراره» 
وخصائصه القولية ينأى أن يحيط به منهج محدد؛ أو يختزل في دراسة واحدة» فضلا عن أله يصعب حاليا 
إيجاد منهجية واحدة صلبة الأصول والأسس» واضحة المفاعيم ومكتملة الآليات والإجراءات يكن أن تفي 
بالمطلوب. وتناسب الموضوع.؛ بالنظر إلى طبيعته وزئيقية المفاهيمء حيث إن كثيرا من مفاهيم تحليل الخطاب 
ؤمقارية الكلام يبدو غير واضح الملامح» كلما ظننا أننا أمسكنا بمفهوم بدت فيه جوانب ملتبسة. ولذا نرى 
ضبط المفاهيم وتدقيقهاء وتحديد أبعادها وامتداداتها ضرورة علمية» وشريطة منهجية. أيضا فإن عاولتنا هذه 
تقوم على قناعتنا بأئنا ما نزال بحاجة ماسة إلى دراسات في اللغة والكلام مكثفة جادة متجددة بمناهج دقيقة. 
وهذا ما تصبو إلى الإسهام فيه بهذا العمل 

إن ما ييز البلاغ القرآني عن غيره من الخطابات البشرية ماثل في كيفية التواصل وطرقه وفي تتويع 
تبليغ مقاصد البلاغ التي هي أساس الرسالة الحمدية إلى الملّغ. وهذا التتويع نما جاء بقصد التحدي 
وتقريب ال موضوع وتقوية أثره في نفس المبلْغ وتغيير أفكاره وسلوكه أو تهذيبهماء دون أن يلمس فيه تفاوتا 
جودة ورداءة أو قوة وفتورا في الآن معاء ودون أن يصعب عليه بقدر علمه ووعيه وإدراكه ‏ استيعاب 
معاني القرآن. ومن ثمة تواصله معها والعمل بهاء أي الاستجابة لما ورد في البلاغء ودون أن يشعر بالرتابة 
والملل مثلما هو الحال في الخطابات اليشرية على تنوعها. 

إِنْ القراءة المتكررة لآيات الذكر الحكيم؛ والإنصات الدائم لماء تستحثثا على حاولة امرض في 
إشكالية التواصل في بلاغ إلهي. اعتمد في تواصله مع البشر على لغة بشرية تعدّت حدود أمة يعينهاء ومن 
ثمّة استكناه يعض أسراره واكتشاف جديده التجدد. وهذا التنويع ما جاء من آجل ما ذكرنا فحسب» بل 
لأسباب أخرى ستذكرها في مقامها من البحث بالدراسة والتحليل. 


يمثل هذا البحث رؤية متواضعة لكيفية توصيل البلاغ القرآني وكيفية تلقيف فهو يفنضي تحري 
المنهاج البين الذي استعمل للإيلاع» والتواصلء فالاستجابة على تباين ردود أقعال المبلّعِين؛ ذلك أن هذا 
البلاغ التواصلي ينبني على مجموعة من الخصائص التوعية تتعدى حدود التبليغ لتصل إل تفعيل الغ 
والارتقاء به من التلقي إل الوعي العقلي والتفاعل الوجدانيء والعمل الناتج عن الترهيب والترغيب إلى 
الامتلاء الروحي؛ والعمل الذي يسمو بالنفس اليشرية ويزكيهاء قتغقه ما جاء في القرآن الكريم بالقلب 
والحقل والروج والجوارح في آن معا؛ بناء على الهندسة المتميرّة للبلاغ القرآني ني إحداث التواصل اليد 
والقاعل. لكن ما هي طبيعة العلاقة بين كل من مصطلح تواصل' راتصال وإيصال؟ وما هي الأدوات التي 
أسهمت. ولا تزال كذلك في تيليغ هذا البلاغ؟ ثم ما موقع استراتيجية التبليغ من استراتيجية الإنشاج 
والتلقي؟ وما موقع استراتيجية التواصل من كل هذا؟ وهل يعد البِلْْ مشاركا في إنتاج يلاغ القرآن ‏ علما 
أن إشراكه قد يعني انتهاكا لقدسية البلاغ ؟ وهذا ما يجيلنا إلى سؤال آخخر هو: متى تبدا علاقة المبلُخ 
بالقرآن؟ وما هو دوره؟ وما هي حدوده؟ خاصة أن القراءة؛ وحصيلة القراءة تتنوعان تبعا لخصوصيات 
القراء الذين يتعاقبون عليه؛ وهذا أيضا ما يدفعنا إلى طرح أسئلة أخرى هي: ما هي مرتكزات التواصل 
وآلياته؟ وما هي المادة الي بيلغها؟ ومن.هو المبلّغ؟ وهل كل مبلغ هو متلق في الوقت نفسه؟ وهل كل متلق 
هو مبلّم؟ بمعنى هل البلاغ القرآئي يحوي أكثر من ميِلّمْ؟ وما هي ضو ابطهء وخصوصياته؟ ركيف ينبغي أن 
يكون المبلّ؟ وما هو حال كل من ابل و للبلّغ قبل التبليغ» و اثناء» وبعده؟... 

هي أسئلة يثيرها البلاخ القرآني تبدو لا نهائية» ورئية لبيان حقيقة التواصل. والإجابة عنها قد 
تظهر أن الرصول إلى نتائج دقيقة ونهائية ليس هينا. وهذه الأسئلة تعكس انشغالنا باستراتيجية التراصل في 
البلاغ القرآني؛ على أن الإجابة الماشرة عنها لا تعيناء بقدر ما تعنينا مارسة قراءة واعية ‏ من خلانها ‏ 
لمكرنات البلاغ القرآني بمفاعيمء ورؤى قد نسهم بشكل كبير في تغطية الحقل التحليئي للتواصل يكل أبعاده 
على اتساعه؛ ومن خلال هذء الأسئلة الشائكة ابتدأت معاينتي الفاحصة لهذه القضية؛ تدفعها الرغبة في 
الرصول إلى مفهوم دقيق للتواصل عبر زاويتين اثنتين: زاوية لغوية تواصلية؛ وزاوية فنية جمالية. ولأن 
الموضوع يمثل بالنسبة إل حياة. وجزاء؛ فقد آثرت معاينة مدونة ضخمة ندية هي القرآن الكريم؛ بوصغه 
خطاب تيليغ وتواصل؛ أي هو في تصوري - النموذج الأمثل الذي يرسم معالم التواصل؛ وحدوده؛ ويعيّر 
عنه. رلكثها ‏ أي المعالم - ستظل فضفاضة مترامية الأطراف. وإذا كان الآمر كذلك صار برسعنا أن نتناول 
الموضوع بأكثر من تصورء ومنهج يخدمان البحث: ويساعدان في تحليل النص القرآني- 

فكل حرف مدعاة للتدير. والدراسة: والغهم: والأمر موكل في آوله وآخره إلى أولي العلمء وامل 
الذكر: ومن أوتي الحكمة وفصل الخطاب. أمَّا عن العينة ومجال البحثء فإننا ستركز على الآيات والمفاطع 
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التي تبدو فيها ملامح التواصل' جليّة لما لمسنا فيها في أثناء قراءاتنا الأولية من أبعاد قد تبرز مفهوم التواصل» 
وتحدد الأدرات التي يستعملها المبلْغْ بالاعتماد على أفكار بعض المفسرين: وآرائهم؛ وبعض دراسات 
أصحاب التخصص الذين توصلوا إلى تصورات؛ وأفكار تكشف أهم طرق التواصل وآلياته على تتوعهاء 
كما تكشق ما وراء التواصل بكل خنصوصياته 

كما سنحاول تصنيف بعض آيات القرآن الكريم بإيجاد لائحة تنضع كل فعل تواصلي في حقله 
المناسب؟ نريد من خلاله تببين التواصل المثالي في البلاغ القرآني» ومعاييره التي تحقق نمرذجيته وتغفرّده 
المطلق ومن ثمّة؛ فإنٌ اختيارنا عددا معينا من الآيات تماذج تلمعالجة والتحليل لم يكن جزافاء أو بقصد 
الإقحامء والإكثار الزخي» والعرض التراكمي. وإنّما لأا رأيناها أكثر إيضاحاء واستيعابا لمدلول كل لفظء 
أو مقهوم ومصطلح. 

لم تظفر الوظيفة التواصاية بموفعها من البحث اللغوي إلا عندما فرق فردينان درسوسور' 
تللا55لا58 28 لمدم1ة:ع5 بين اللغة والكلام؛ وميّز كلا منهما ##خصائصه. وحدد علاقة كل منهما 
بالآخر اعتمادا واستقلالا. لقد كانت العناية بعملية التواصل في بدايتها قد تركزت على الانصالات البرقية 
التي أولاها عالم الائصالات الأمريكي كلود شانون 5]180/3/01 046ه01 عناية خاصة من أجل تحسين 
مردوديّتها وضمان نجاعتها من دون تشويشء ثم ما فتئت أن تطورت على يد اللغوي رومان ياكيسون 
1816085011 0قاهرو 1 في بداية الستيئيات من القرن الماضيء إذ حدد جوهر التواصل الأساتي» وجعل له 
نظرية قائمة بذاتها هي نظرية الاتصال بعناصرها الستة: (المرسل) و(الرسالة) و(المرسل إليه) و(السياق) 
و(قناة الاتصال) و(السئن). وقد حاول بعض الدارسين تطويرهاء أو تعديلها. 

ومنه فالانطلاقة الحقيقية للدراسة ستبدا ما أورده ياكيسون؛ حيث أكد ضرورة اعتبار هذه العناصر 
اساسا ركيتا في مقاربة مسالة التواصل الجمالي' من الجانب البنوي» ورأى أن الرسالة تشكل قولا لغويا يتجه 
من المرسل إلى المتلقي» ويهدف إلى نقل الغكرة؛ فإذا ما فهم الحلقي ذلك انتهى دور المقولة عندئذ. وفي حال 
القول الأدبي تنحرف الرسالة من خطها المستقيم المباشر وتعكس توجه حركتهاء إليها هي نفسها وتثنيها 
إليهاء أي إلى داخلهاء حيث لا يبقى الرسل باثاء ولا المرسل إليه متلقياء إِنْما يتحول الاثنان معا إلى فارسين 
عتنافسين في مضمار واحد يضمهما ويحتويهماء رهو: ألقول أي التص' ويتحول القول اللغوي من رسالة إلى 
نصء ولا يصيح هدفها نقل الأفكارء أو المعاني بين طرفي الرسالة؛ ولكنها تصير هي ذاتها غاية» هدفها هو 
غرس وجودها الذاتي في عالمها الخاص بهاء وهو جنسها الآدبي الذي يحتويها... لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو: ما موقع نظرية ياكبسون من البلاغ القرآني؟ خاصة إذا علمنا أن القعل التواصلي لكل 
المخطابات يني على الوظائف اللغوية الست ويستدعيها. فهل قعلا يتتهي دور المقرلة بمجرد أن يتلقاها 
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المتلقيء ويفهمها؟ هذا من تاحية؛ ومن ناحية آخرىء فإنْ هذا البحث لا يكتفي بنظرية ياكبسون بل يستفيد 
عن التداولية في دراسته للتواصلء قدر الحاجة الموضوعية؛ والضرورة المنهجية» لكونها تعتبر اللغة نشاطا 
تواصليا أساساء ومدخلا مفتاحيا لآية معرفة بمكتةء وتهدف إلى دراسة الشروط القيلية للتواصلية. 

ويرى أصحابها أن اللغة لا يمكن أن تنعزل عن استخدامهاء ونتحصر في علمي النحو والمعاني؛ بل 
إن الاتصال في التداولية يلعب دورا قاعلا إذا أردنا أن نفهم حقيقة اللغة في الدراسة اللسائية؛ ولأن 
التداولية في الدراسة الأدبية ركّزت على سمة الأدب الاتصالية؛ انطلاقا من أن الاتصال عموما لا يكتمل 
دون اعتيار توظيف الأدب مصادر الاتصال المختلفة» فَإِن دراستنا تسعى إلى استنطاق أهم الخصائص 
التوعية الى اعتمدها التداوليون ني التأسيس للجانب الاتصالي في دراساتهم. 

وقد حرصنا على الاطلاع على ما توافر من بعض الدراسات العربية والغربية» بما تطرحه من آراء 
نقدية؛ وفكرية لإضاءة قضايا العمل» والاسترشاد بهاء واعتبارها مفاتيح لولوج قضية التراصل في البلاغ 
القرآني» واستقرائها. 

إننا ندرك أن الطريق إلى استجقاء أهم ضوابط التواصل الفاعل» بغية تحديد مقهوم له في بلاغ 
مقدس» وعرء ومحفوف بالمزالق. والأخطار التي يجب أن يحسب لها ألف حساب. خصوصا إذا تعلق الأمر 
باستثمار النظريات. والمناهج الغربية التي وإن راجت وبلغت شأوا بعيدا من الإحكام. فإنها ل حل من 
ثغرات: وأخطاء. والخطر كل الخطر أن يوضع اليلاغ القرآني تحت طائلة مناهج مازالت خاضعة للتصحيح» 
والتعديل والتجريب والمراجعة وربما العدول عنها تماماء مناهج لم تعتير فيها اللغة العربية» بل خصائصهاء 
فضلا عن القرآن وخصوصياته» فتمحو أهدافه. وأدواره. وتعاليمه ليصبح يدوره مثل الخطابات البشرية. 
ومع هذا وذاك لا نرى حرجا في التعامل مع هذه الجهود الغربية إلى جائب الجهود العربية يناه على أن قضية 
التواصل ‏ في نظرنا ‏ ستنحو منحى إيجابياء وستأخذ أكثر من يعد قد يسهم في تحديد مغهوم للتواصل؛ فيعير 
عنه تعبيرا دقيقا عساه أن بيط اللثام عن حقيقته: إذا ما كان المنطلق واضحا أصيلا مبنيا على أساس متين. 
ومن ثمة لا يمكن إغقال جهود كثير من الدارسين الغربيين» وإسهاماتهم المهمة والفاعلة ني الحقل التداولي؛ 
والتي كانت نقطة تحرل في تنريع الدراسات المتعلقة بمسألة التواصل وتوسيعها مثل نظرية التواصل اللساني 
عند فرديناند دوسوسور 5800551028 28 لمعطاكمع” . ورومان ياكيسون412085070ل مهميه , 
ونظرية تموذج المرسل - ال متلقي لدى كلود شانون ووارين ويغر ؟عبادء/ مععة/لا أء 021ل الال خلزة5 مفؤسدام 
ونظرية النموذج التفاعلي والنظامي لجورج هتري ميد (اشتلكا نمدع1! عع:ه00» ونظرية النموذج الخطي 
للؤعلام لحارولد لازريل :51/1.1ش ءا 4ادتدناء رئظرية الاتصال الجماهيري ذات النظام الاجتماعي حون 
ربلي وماتيلدا ريلي » ونظرية بتاء المعاني الاتصالية لملفين دوقلور وروي ياركو يك +اناا26 ستراءك/9 
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85810 بوم ودراسات غرايس 680015 وسيرل 5]580.8: وأوستين 57111لالف وبريت و218[810: 
ومانقونول310105105:4اخال1... وغيرهم من الدارسين الذين يحثوا في ا مسألة بطريقة مباشرة أو غير 
عباشرة. ولذلك تطلبت محاولة ضبط مقهوم التواصل منظومة فكرية. ولغوية متنوعة المصادر والمراجع» على 
اعتبار أن التواصل يكشف عن تنوع معرفي يحافظ على حركيته؛ وسيرورته. ولذلك نطمح إلى أن تكون 
دراستنا ملتقى وجسرا يحقق التواصل بين ما اغترفناه من تراثتا الأصيلء رما قرأناه في النقد الحديث. 

ولأن كل عمل لا يخلو من ثغرات ونقائص؛ فإن هذا العمل جاء مكملا وموضحا ‏ وعسى أن 
يكون كذلك - لجملة من المفاهيم التي وقفت حجر عثرة أمام كثير من الباحثين» لاسيما المختصون منهم في 
الدراسات القرآنية. وآبرز هذه المفاهيم التواصل الذي يشكل أس القرآن. ولتتبين ذلك بدقة؛ ونستخرج هذا 
المعلم الكامن في البلاغ القرآني بين المعالم الكثيرة التي جعلته مغارقا لكل الخطابات البشرية» ومعجزاء نينا 
العمل على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة؛ حاولنا فيها دراسة مباحثها دراسة استقرائية وصفية تحليلية. وظفنا 
فيها أدرات ومغاهيم كشفية تحليلية توظيفا مطواعاء حيث ييز ثنا أن نوائم بينه وبين غتلف المتاهج؛ 
والمعارف التي تحظم داخل بلاغ متفرّد تشكل وفق قواعد وأسرار أناحت توصيله في تناسق لغري؛ ومعرقي 
في مننهى الإحكام. والتناسق؛ والانسجام. فجاء ضمن بناء قائم بذاته. ولا يتم هذا إلا بالإبقاء على بععض 
الضوابطء والمبادئ التي يقرم عليها كثير من المناهجء وتتقدمها التداولية لكونها الاستراتيجية الأمجع 
والأنسب لتحليل الخطاب بما تتيحه من أدوات وإجراءات فاعلة؛ لأن أي عملية تواصلية لا تكاد تتم في 
غياب الشروط التداولية» كما حاولنا ‏ أيضا ‏ من خلال هذه الفصول ضبط عناصر موضوعتاء وحصرها في 
نقاط معيتة هي: 

1. التواصل المفهوم والاصطلاح 
معجم الفاظ التواصل 
مرتكزات التواصل 
آكيات التوصل ومراتبه 
مقاصد التواصل وجمالياته 

وقد وسمتا العمل ب «استراتيجية التواصل في البلاغ القرآني" يعد تردد في استعمال مصطلح 
استراتيجية أو منهج؛ من منطلق أن الاستراتيجية هي بجرد رؤية من إتجاز اليشر تستند إلى جملة من الأسس» 
والأبعاد وفق تصور ودراسة يتسمان بالنقص ويستهدفان الكمال. ولكنهما يفضيان لل تتيجة: ويتعبير أكثر 
دقة هي علم الخطط الحربية» وخاصة المؤدية إلى تصر نهائي على العدوء أو على الأقل تجنب هزهة ممكتة. ثم 
صارت تنداول كثيرا بمعنى التخطيط البارع طويل المدى المفضي إلى تحقيق الأهداف الكبرى ‏ كما هر 


دخ سا خا هأ 
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مفهومها في الأصل الأجني ‏ كما حملت معنى مجموع الإجراءات التي يمكن معها اختيار البدائل في مراحل 
العمل المختلفة. أما المنهج فهو الطريق الذي لا يكون إلا واضحا وتاما وكاملا ومستمراء وقد ورد في القرآن 
بهذا اللفظ والمعنىء قال تعالى: (لِكُلُ جََلْا مِنَكُحْ يرَعَةٌ ومِئْهَاجًا) سورة المائدة ‏ الآية 8 رالتهاج والنهج 
والمنهج بمعتى واحد لذلك آئرنا استعمال كلمة استراتيجية. 

افتحنا العمل بفصل وسمناه بالتواصل المفهوم والاصطلاح: تناولنا فيه طبيعة التراصل في البلاغ 
القرآني؛ فعرضتنا مهمة الإنسان في الأرض بصغة عامة بحكم طبيعته الاستخلافية: وحاجته للتواصل» 
وتوقفنا قليلا عند مسألة التحدي التي أقضت إلى الحديث عن قدسية التواصل: وهي قدسية لمسناها في 
البلاغ القرآني كما ني مالك البلاغ القدرس ‏ حل جلاله ‏ كما في ميلغ البلاغ؛ روح القدس جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ من حيث إنه ينزل بالقدس من الله أي بما يطهر به نغوس العياد من الذنوب. والمفاسد بالقرآن» 
والحكمة, والفيض الإلحي. وقد شملت هذه القدسية الى تعنى الطهارة» والتنزه سيد الثقلين؛ وحفته. 

وكان الحدف من طرحنا لمسألة التواصل المفهوم والاصطلاح تحديد الإطار الذي تتمحور حوله 
إشكالية البحث؟ لأئه يمثل المنهجية الناجعة التي قد تمكتنا من بلوغ المرام وبالتالي كان من الطبيعي آن نجعل 
هذا الفصل مفهرما للتواصل وإشكاليته من الناحيتين اللغرية والمعرفية؛ ذلك أن محاولة تحديد المفاعيم 
والصطلحات تعد المدخل الرئيس لأي حقل معرفيء لضبطها بشكل انفرادي أو داخل إطار نظري» لذتنك 
أخذنا على عاتقنا رصد المفاهيم والمصطلحات التي تدور في فلك التواصل؛ وتحليلها قياسا إلى استعمالاتها 
الحية؛ وليس بناء على التعريفات؛ والمواضعات الاصطناعية الجردة فمصطاح البديع مثلا كان في الفكر 
البلاغي عنوانا للبيان والبديع والمعاني» إلا أن هذه التسمية كشفت عن عدم تناسيهاء حيث تبيّن آنها حدردة 
ومكوناتها غير منسجمة؛ لأئها تقتصر على مبحث واحد من مياحث علوم البلاغة؛ رهو علم البديع. 

رسنقتصر في هذا الفصل على بعض المفاهيم الدالة على التراصل محكم كثرتها أولاء ولأئها نستائر 
ياهتمامنا في هذه النقطة» وتؤدي الدور بامتياز نيابة عن الألفاظ الأخرى ثانياء واللهم أن يكون توظيفنا لها ما 
هو إلا إضاءة نستعين بها لدراسة مسالة التواصل با لا يتعارض من حيث الطرح مع دلالاتها القدسية؟ 
فمفردات مثل: رسالة» وبلاغ؛ ونبأء وببانء وقرل؛ وكلامء وخطاب» ورسول؛ وني. وغيرها... تبقى مع ما 
تحمله من دلالات الفاظا شرعية؛ مع العلم أن جديد كثير من الدرامات الحديثة ما هو إلا اختزال لجملة 
من المفاهيم القديمة كالملكة اللغوية مقابل الأداى والجودة والقسصور مقابل الكفاءة. والتعبير عن المعاني 
المقصودة مقابل القصد. ومراعاة التأليف مقابل التركيب... وعن بين هذه الألفاظ الي رصنناها ورأيتاها 
أدعى للنظر والدراسة: 

٠‏ التواصل 


الإثقاء والتلقي 

* التتزيل 

» البيان 

القراءة والتلاوة والترتيل 

الدعوة والتبليغ 

» الصدع 

وقد حللنا هذه الألقاظ بوصفها آدوات للتواصلء تحليلا متأنيا مقرونا بالتأصيل لمعانيها القدمة 
والحديثة في إطار سياقها الذي وردت فيه. 

وحاولنا قبل هذا التأصيل اللغري أن نشير إلى نشأة بعض نظريات الاتصال بشكل موجز لنبرز 
إسهامات أصحابها في هذا الجال ودورهم في تطوير المفاعيم وضبطها. 

وبالنظر إلى أن التواصل يتحدّد مفهومه أساسا من خلال هذه الألفاظ الي رصدناها وغيرهياء وهي 
كثيرة جداء قمنا في الفصل الثاني» الذي وسمتاه بمعجم ألفاظ التواصل» بوضع معجم للألفاظ التي ظهرت 
بشدة في أثناء التداول اللغوي للبلاغ القرآني» وقد جاء المعجم على شكل جدول مطول بالنظر إلى حجم 
المدونةء حاولنا فيه رصد كل كلمة دالة على التواصل في القرآن الكريم؛ سواء أكانت اسما أم فعلا أم 
حرقاء وهذا انطلافا من سياقاتها في الآيات التي وردت فيهاء إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وأردفتاء 
بدراسة موجزة استدعاها ولكنها صميمة فيه وهذا الإيجاز فرضته طبيعة الكلمات التى كانت واردة في إطار 
تعالق بديعء ودالة بما يكفي من جهة؛ ثم لتجنب الاجترار من جهة أخرى؛ فما يقال عن هذا اللفظ يقال 
عن ذاك من حيث خخصوصياته. من أجل هذا اكتفينا بتحليل يعض النماذج؛ وحرصنا على تفكيك مدلول 
بعض الألفاظ الدالة على التواصل.. فضلا عن أن الجدول لا تمثله هذه الدراسة فحسب وإنما تآزر كل 
الفصول لتدل على انها جزء لا يتجزأ منه ولتقول إن الجدول هو منطلقها في المقاربة والمعالجة. يل يعد هو 
نفسه دراسة قائمة مد ذاتها. 

وأقمنا الفصل الثالث الموسوم ب مرتكزات التواصل على جملة من المعايير باعتبارها ركنا مكينا فيه 
مشروطا مجملة من الثوابت. وهي البلاغ بوجوهه؛ وأسالييه؛ وتميزة» والبلغ بوظائقه وخخصوصياتهء والبلغ 
مجنسهء ووضعه. وأحواله؛ وكذا خصوصياتكف وضوابطه. 

ثم إنّه حينما بدأنا مقارية مباحث هذا الفضل كان من الصعب أن نفصل بين مرتكر وآتحرء لارتباط 
بعضها بيعض. وبذلك لم يكن الفصل سوى قصل منهجي: 


أما مادة التراصل فهي تعنى بمضمون البلاغ؛ ماذا يبلغ؟ كيف ييلغ؟ ولماذا ييلخ؟ فاقتضى الأمر 
الحديث عن جملة من المطالب التي تراوحت بين طبيعة اللغة؛ وحسن العرضء وبين صحة المعنى. وأريجية 
الأثر. كما تراوحت بين تمطي التواصل الشفوي والكتابي ما جعل حديثنا عن اليلاغ يكتسي بالغ الأهمية 
بوصقه الركيزة الآساس التي تربط بين قطي عملية التواصل ابل وامبلغ. 

ويأتي الحدبث عن المبلّعَ قي القرآن لمعرقة الاستراتيجيات التي وظفها لتشكيل بلا تواصلي تجاوز يه 
حدود الإبداع البشري؛ حيث عملنا على محاولة إيجاد تفسير لحاء وتبيّنا أن امبلّغ لم ينحصر في الله جل جلال 
وإنما في جبريل - عليه السلام ‏ من غير جنس البشرء وني كل جنس البشر يتقدعهم الرسول - صلى لله عليه 
وسلم ‏ فهو مبلغ عن ميلغ. وكل هؤلاء تحكمهم قيم وخصوصيات تخص كل واحد منهم على حدة؛ لأنّ 
التبليغ مسألة متواصلة تسمح لكل من وصله البلاغ؛ وفهمهء وعمل به أن يبلغه. وبهذا يكون قد مارس 
التواصل مع أطراف آخرى ضمن حدود رصمها له البلاغ. 

واهتمامنا بالمبلغ إِنّما هو نتاج السياقات التداولية التي جاء بها البلاغ من حيث منهاجه الذي ينبغي 
أن يراعى فيه أحوال امبلُغين بوصفهم حور العمل التواصلي القائم على أساس التلقي بمختلف عناصرء 
التواصلية» حيث تبينا أصناف البِلّفين ومدى قدرتهم على التلقي فالاستجاية بالتسبة إلى من صدق» وآمن 
أو التحدي والعجز بالنسبة إلى من كذب؛ وكقر لوجود بعض العوائق ‏ مما كسبت أيديهم من الغفلة 
والإعراض والجحود؛ لأنهم ولدوا على الفطرة ‏ حالت دون ذلك. 

وحاولنا جهدنا في القصل الرابع الموسوم ب آليات التواصل ومراتبه تتبع مجموع وسائل البلاغ 

القرآني التقنية؛ وما فيها من خصرصيات» حيث حاولنا الوقوف أولا على أهم الآليات التي هي بنزلة 
مفاتيح مكونة للبلاغ القرآني؛ خاصة أن التواصل فيه مسألة فعل مؤسس على أسرار كثيرة حيكت بطريقة 
متفردة لخلق جو من التواصل الفاعل لإدراك حقيقة البلاغ القرآني وجمالياته في وجود نص ذي 
خمصوصيات اتصالية. وهذا لا يتأتى إلا بحضور حاستى السمع والبصرء وتفعيل دورهما لترتقيا إلى ماعو 
أعمق منهما فتتفذا إلى البصيرة؛ أي إلى العمل والقلب فيحركان النفس.؛ ويدعوانها إلى العمل ضمن زمن 
ومكان معينين باستخدام الوسائل البلاغية راليديعية» وهذا يعني أن البلاغ القرآني توسل لتحقيق العملية 
التواصلية يجملة من الآليات المتتوعة الى لا يمكن حصرها في عدد معين. لذلك اكتفيتا بعرض بعضها بعد 
أن قمنا بمحاولة ضبطها في يحالات مخصوصة؛ فجاءت الآلية الإخبارية يما فيها من قصصرء رأمثال؛ وحوارء 
وحجاج؛ تتقدمها الآلية الاتصالية بما تحري من بمارسات تدور في نطاق التلقيء والتلاوة» والترتيل؛ والقرل» 
والتفكر, والتدبر؛ والذكرء والإنباء: والإخبا والتفسير والتأويل... وتتلوها الآلية التخاطبية التي يكون 
كماها بإقامة الحجة الواضحة: وتمامها بالإقناعء وتتيع هذه الآليات الآلية الحسية والإنجازية والمقامية؛ وكانت 
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كلها آليات فنية مستخدمة استخداما تعبيريا مفارقا عبر تمازجء وتداخل تركيي متميز يوحي بدلالات كثيرةا 
وقد جاءت كلها مجتمعة متشابكة ذات مستوى واحدء وكوتت مزيجا معقدا أريحياء وعليه فإن فصلا بين آلية 
وأخرى لم يكن إلا منهسجيا اقتضته طبيعة الدراسة. 

آما ما يخص المراتب فقد تهآت في أريعة أطراق من المتواصلين. وكانت المرتبة الأولى لله عر وجل - 
وكيف خاطب الملائكة والثقلين يتقدمهم جبريل ‏ عليه السلام ‏ من غير جنس البشر والرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ من جنس البشرء ثم بعض الرسل الذين سبقوه قي الرسالة, ثم خلقه كافة من الإنسء 
والجنء مؤمتين» وكافرين؛ ومتافقين 

وتأني المرتبة الثانية للأنبياء» والرسل» وكيف تواصلوا مع ربهم ثم مع أهليهم وأقوامهم؛ وخصصنا 
المرتبة الثالئة للناس كافة؛ وكيف تواصلوا مع الرسل والرسالات وكيف تواصلوا بعضهم مع بعشن 
مؤمنين: وكافرين؛ ومنافقين» وللرتبة الرابعة خصصناها لكل شيء خلقه لله تبارك وتعالى ‏ سواء تعلق 
الآمر بالسموات والأرضصء أم بالجنة والنار أم بالجلُود. أم الجن غيرها... وكل هذا من خلال ماجاء ف 
البلاغ القرآني من آيات وسور دالة على ذلك. 

وني الطرح الأخير الذي احتواء القصل الخامس عرضنا لأهم مقاصد التواصل وجمالياته للتدليل 
على ان القرآن بلاغ تواصلي جماني متكامل؛ وفيه تمت مقاربة بععض وجوه مقاصد القرآن للوصول إلى 
بعضص حقائق التواصل؛ وتأكيدها. كما تت دراسة مغهوم كل من التمام والكمال والحمال» بوصفها مفاهيم 
جرهرية تؤكد حقيقة البلاغ» وتلّي مرضوعاته الحسية, والمعنوية» والروحانية: والفنية التي تنبع من مقاصد 
الشريعة الإسلامية السمحة. 

وخلصنا في نهاية عملنا إلى خاتمة ضمناها أبرز التنائج المتوصل إليها. 

ولئن كنا قد حاولنا معالجة كل قضية على حدة ووضعها ني فصل قائم بذاته؛ فإن جل الفصول 
شهدت تشابكا تعذر علينا فكه» ولا شك أن هذ! كان نتيجة لتفرد القرآن وإعجازه؛ ثم لدذنك التقاطع الكبير 
بين ا مناهج والمفاهيمء والموضوعات التي اشتغل فيها الدارسون العرب القدامى» وما قدمه الدارسون 
الغربيون في هذا اجال من تقعيد وإجراء. رهي حاولات لعبت دورا في نواحي تحليل الخطاب يكل أطره 
المنهجية في الاستدلال والبرهان» إذ جعلت منه حقلا معرفيا متكاملا. 

وينبغي أن نقول ‏ هنا إننا لا ندعي الوقوف على كل فضايا التواصل وجوانيه وعناصره - وإن 
كان هذا غايتنا ‏ فقد يكون هتاك ما لم نوفق إلى الوصول إليه؛ وتبيان مزيتهء ودوره لبي ماء نرجو أن يتاح 
لنا أو لغيرنا ما بيسر كشف ما يساعد على تحديد أدقء وأشمل لمفهوم التواصل؛ ومسائله. 
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وبعد: فإن وجدت أيها القارئ الكريم ما توسمت واستشرفت فيفضل من الله ونعمته؛ وإن وجدت 
غير ذلك فحسبي أنني أتلصت واجتهدت» وما قصرت. وحسبي ععزا وفخرا أن شرفت بقراءة القرآن» 
وتديره. ومحاولة كشف شيء من خصوصياته. وملاحه والحمد لله الذي اختص نفسه يالكمال. وهو من 
وراء التصد. 
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الفصل الأول 
5 5 
التواصل المفهوم والا صطلاح 

1. البلاغ القرآني وطبيعة التواصل 
١‏ مهمة الإنسان في الأرض 
٠‏ تكليف العياد 
»© وظيقة الرسل 
ب- القرآن بلاغ تحد 
» البيان العربي 
© إعجازالقران 
ج- قدسية التواصل 
»© الوحى ومقامات التواصل 
» الرسل المنشأ والأخلاق 
2. التواصل المفهوم والاصطلاح 
أ- التاصيل التاريخي 
© نماذج من بعض نظريات الاتصال 
8 نموذج شانون وويغر 
- 2 نموذج هارولد لازويل 

نموذج ع ريلي وم ريلي 
نموذج دوفلوروباركو 

نموذج دوسوسور 
- نموذج ياكيسون 
»> وظائف اللغة 
الوظيقة الإفهامية 
- الوظيفة المرجعية 
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التأصيل اللغري 

مفهوم التواصل من المنظور القربي والعربي 
أدوات التواصل في القرآن حقيقتها وأسرارها 
الإنقاء والتلقي 

النتزيل 

البيان 

القراءة 

التلاوة 

الترقيل 

الدعوة 

التبليغ 

الصدع 
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القفصل الأول 
التواصل المفهوم والاصطلاح 

1. البلاغ القرآني وطبيعة التواصل 
أ- مهمة الإنسان في الأرض: 
» تكليف العباد: 

إن من يقرأ القرآن الكريم ويتدبّر آياته. يرى بوضوح أن لله سيحانه وتعالى ما خلق الإنسان 
وكرّمه وأحياه بالرسالة الأمانة إلا بوصقه نقطة البده والمتتهى في كل آية من آيات محكم تتزيله؛ إذ فيه خطاب 
للإنسان» وعن الإنسان. إن هذه الرسالة تبدا مع آدم - عليه السلام ‏ الذي قبل عن رضاء حمل تكاليفها 
الشرعية. من التزام الطاعات وترك المعاصي؛ لأن العرض كان تخييرا لا إلزاماء”'' في الوقت الذي أبت فيه 
السموات والأرض والجبال حملهاء خشية وغخافة. لا غالفة. وأشفقن منهاء تعظيما لشأنهاء يقول الله -عرٌ 
وجل( إناعيضنلمانة لَالتعوت والْاّضٍ وايال فزت أن يبيل عفنيه وها لاحك تكن طلا 
جَهُوًْا )4 (الأحزاب الآية 72): وتتواصل. أي الرسالة» مع أنبياء لله ورسله؛ وتتهي بمعجزة محمد - صلى 
الله عليه وسلم نفيس القرآن؛ الذي يحمل المحقيقة الجآيلة الثابتةء قانون التوحيد؛ الذي يتبغي الانطلاق معه 
إلى جملة من الحقائق الموجودة فيه منها الخلافة والعبادة والأمانة وعمارة الأرض... وبذلك «تتجارز المد 
الحضاري الإنسانيء لتبقى على الدرام قائداء ومرشدا موجها للمسيرة الإنسائية الخطورة» © 

ومن بديع صنعه وجليل حكمته؛ أنه ما خلق الإنسان وتركه يتخبط تخبط عشواى يعيش الجهل 
والضلالة؛ وما ترك فطرته السليمة عرضة للتراجع والانتكاس وهو القادر الرحيم. وقد ارتسم يديع صنعه في 
أن خلقه ني أحسن تقويم؛ فمنُ عليه بنعمة السمع والبصر والفؤاد حتى يمكنه من أن يكون عبدا مسؤولاء 
يستخلفه في أرضه؛ بسمع كلام للف ويرى آياته فتقع في قليه؛ رنستهوي روحه. وتحرك عقله. وتأخة بليه 
حتى يؤمن بها إماناء ويقينا يحكم طبعه الذي يحناج إلى الإيمان مهما كان نوعه».'" كما تلّت رعته 


(1 ) ابن الجوزي (عيد الرحمن بن علي بن محمد): زاد المير في علم الغسيرء تمق / محمد السيد الجلينك للكتب الإسلامي يروت - 
4 ط 3ج 6 ص 428. : 

(2) عيسى بن سديرة: الخصائص التركيية والأسلويية قي المكي والكني من القرآن الكريم - دكترراء دولة ‏ جامعة الجزائر» 2003 
ص 25 

(3) ميجان الرويلي ‏ سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي ‏ إضاءة لأكثر من خمسين تيلرا ومصطلحا نقديا معاصرا المركز الثقافي العربي؛ 
الدار البيضاى المغرب / يبروت لبنان ط 2- 2000 ص 32 
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وحكمتهف بدءا يأبي البشرية أدم - عليه السلام ب في منحه الصفة الإنسانية الكبرى [ البيان ] مصداقا تقوله 
سبحانه رتعالى: +( َو الاح (5) مه اماد 48 4 (الرحمن ‏ الآيان 4-3)! إة علّمه ووجّهه 
الوجهة الصائية؛ دوما الأسماء التي علّمه لله إياها إلا الأداة الى هتك بها حجاب الصمت. واستقر معها 
وجوده في الكون.''' ومن ثمة» فهو لا يحسن الحديث عن موجودات الكون ومواده إلا من خلال اللغة: 
بكلماتها الي زوده الله بهاء والتي تتجاوز بنيتها الشكلية كآلفاظ أو رموز اصطلاحية؛ بمعنى أنها تكشيف عن 
الوجود. بل هي ماواء.© وإن كنا دلا ندري أي لغة هي التي وقف آدم ‏ عليه اللام ‏ عليها أولاء إلا أتنا 
نقطع على أنهاء أ اللغات كلهاء وأبينها عبارة؛ وأقلّها إشكالاء وأشدها اختصاراء وأكثرها وقوع أسماء 
عتلفة على المسميات كلها المختلفة من كل ما في العالم من جوهر أو عرضص.. وقد يمكن أن يكون لله تعالى 
وقف آدم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على جميع اللغات التي تتطق بها الناس كلهم الآن٠‏ ولعلها كانت حيمذ 
لغة واحدة؛ مترادفة الأسماء على المسميات» ثم صارت لغات كبرق 6 

ولئن كانت الأسماء الطريق إلى علمه ومعرقته؛ بناء على قوله جل جلاله: < وَعَكَمَ ادم الأشياة 
عُلَهَا م عَرَصَهم ل المَلتبكة قال ليوف نمآو مكؤلآه !حك دون (5) مالا سبحت لاحم لنا لاما 
عَأنتن نكت اليم افتكيط (2) ليام البقهم يتوم قلا لنأقم ,تمتو 6ل ألم أثر كك وز أعلم عيب 
لتَبوت وَالأرضٍ وَأعْكمٌ مَامدُدنَ وَمَاكُيٌ تَكْبُْونَ (03 4 (البقرة ‏ الآيات 32-31 33): فإنها كانت 
السبيل ‏ أيضا ‏ إلى إعلان الإنابة والتوبة ع مَادَمن ري كت ماب لوه فاليم 4 (البشرة - 
الآية 37): بل كان تحور البلاغ إحداث تواصل تم بطريقة تجهلهاء ولكن نؤمن بوقوعه ولا ريب. 

إذا مي كلمات كان أسها مجرد أسماء / ألفاظ بل ربما لفظ... تلّى في حقيقته في افعمل ر/ أو لا 
تفعل» فجر من ورائه العبارة؛ والموضوع: والفكرة؛ والمشاعر السابقة واللاحقة.” وعلى اعتبار أن الإنسان 
قيل حمل الأمانةء فإنه بالضرورة مطالب بالخضوع لشرعه؛ واحكامه قولا وعملا؛ «إذ لا تكليف إلا بفعل» 
سواء أكان الفعل قعل إتيان أو فعل كف أو تخيير؛ لأن الأحكام الشرعية لا تحكم على المكلفين؛ بل على 


(! ) لطفي عبد اليديع: فلسغة الجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ‏ الشركة المصرية العامية للنشر ‏ لونجمان -مصر_ط 1 
7 صن 72 

(2) حسن مصدقد النظرية النقدية التواصلية؛ المركز التقاني العربي - الدلر الييضاء ‏ المخربه بيررت ‏ لينل الطبعة الأولى 2005 مى 86. 

(3) ابن حرّم: الإحكام في أصول الأحكام ‏ مطيعة الإمام (د. ت) ج 1 ص ص 31-30 

(4 ) ينظر سيد قطب: ني لال القرآث دار الشروق ‏ القاهرة ‏ بيروث - طبعة جديئة مشروعة (الادسة والعشرون) 1997 م 4 ج 
6ص 3447 
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أفعالهم التي تعطي للإنسان يعده الوجودي الإنساني» إذ هي كسبه ومقدوره الذي يلور به شريعة الله في 
الأرض: 290 
كما كان من عظيم تعمه عليه؛ أن جعله يعي الجمال. ويتذوقه بكل أبعاده. ويدرك وقعه على تقسف 
منذ أن سواه وني تسويته جمال. ونفخ فيه من روحه. وفي هذا اروع جمال؛ وخلقه في الجنة: وأسكنه فيهاء 
حيث لا يجوع فيهاء ولا يعرى. ولا يشقى. وبالجملة أوجده على نسق متميز: حمله على أن يكون آية من 
آياته» فجعله يحق «فرادة جمالية في الوحدة الجمالية الكلية الت أبدعها الخالق الأعظم».”7 وبهذا يتصل 
إحساس الإنسان بالجمال. بدرجة انسجامه مع كم هائل من الثنائيات المتضادة: الي يكملْ بعضها بعضاء 
وتؤكد نقصه وحاجته مرة أخرى إلى لقف الذي اختص بالكمال. لقد الف الجميل ولذته؛ والخياة وسكوتهاء 
والرّاحة والأمان. ليجد القبيح وفجاجته. والجوع والعري, والشقاء والعداوة... «لذلك يعدما هبط الإنسان 
إلى الأرضس؛ ظل متعلقا بالعالم العلوي؛ حتينا لما شاهده هناك من كمال وروعة:؛ ويخاصة بعد الإحساس 
بتناقضات في العالم السفلي6.””' ويعد هذا كله ظل الإنسان ققيرا إلى لقف بحاجة إلى أن يساآل ويتساءل» ما 
هي الغاية التي من أجلها خلق؟ إنه السؤال الذي أسفرت عنه تساؤلات عديدق أسلمته إلى أن يفكر تفكيرا 
عقلانيا؛ ببعث فيه الأمان والاطمئنان» لقد جعل من نفسه قضية قائمة» لابد له من أن يتفكر فيهاء ويتأملهاء 
ليل إلى «الوجود من حوله؛ إلى السموات والأرض وما ببنهما من دلائل ويراعين, تؤكّد أن كل شيء في 
هذا الكون يوحي بقدرة الخالق المبدع؛ لأنه وجد بإرادته».”* وكل هذا نستشفه من توقيع رياني قرآني بديعه 
ورد في أكثر من مغهوم؛ مثل يسألون ويتساءلون ويتفكرون ويتدبرون... في قوله تعالى: ِيَمَلُوئكَ مادا يل 
قم أي[ تخ ايندة وها نش ر لكرج تكذدا قوت كت ف كطاناأنتخة تخ وا تفنو 
عَلهوَالوا لقن َه سري كلسَايِ 4 ١‏ المائدة - الآية 4) وقوله: عه كن 
ليها ) ( النساء ‏ الآية 1) وقوله: « الْدبنَيْددُوتَ أََدَِكْمَاوَفُعُوداوَعَلَ بوهم وَتَفَحكرُون ني حَلْقٍ 


لوت وَالْارْضِ رَبنَامَاخَلَقَتَ دافا سْبَحََكَ قوتاَتَابَاكَارٍ (85) )4 1 عمرا ان 19 
ه وظيفة الرسل 


(1) إدريس ححمادي: الخطاب الشرعي وطرق استثماره ‏ المركز الثقاي العربي ‏ بيروت ‏ الدار اليضاف ط! » 1994 ص 64. 

(2) منير المحاقظ: المعيار الجمالي في فن اللامعقول_ دراسة ‏ دار الفرقد دمشق ط 1 - 2003 ص 170. 

(3) عبد الرحيم محمد الحييل: فلسغة الجمال في البلاغة العربية الدار العربية للنشر والتوزيع ‏ منيتة نصر - مصرء ط 1 - 2004 
ص 25 

(4) عممد علي الجوزو: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة دار العلم تلملايين_ييروت ط 1: 1980 صى 110 
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جاء التدعيم الرباتي مساعدا للإنسان» فاعدى إليه نعمة إرسال الرسل: إذ «بدون الرسالة السماوية 
سيقى اليشر مختلفين تائهين» لا يتفقون على سبيل:.'!' هكذا جاءت الرسالات في جميع الأعصار لتقريم 
حياة الناس كافة» وتحويلهم عن عبادة العباد» إلى عبادة رب العباد. على اعتبار أن النص هو الوسيط الذي 
نفهم عيره أنفسناء”© أما الرسل - عليهم السلام ‏ فقد أرسلت لإبلاغ الناس تعاليم الل ومنهجه. وشريعته في 
الأرعى. وكان نداؤهم في كل مرق عبادة الله الواحد الأحد. 

وقد ذكر القرآن الكريم في مواطن غتلفة ومتعددة مهمة الرسل جميعاء ودعوتهم أقرامهم إلى عيادة 
لقب حرفن انما رتكا > جل زا شرعس بوة ارط عار 0 
وا أ لتنذو قت ولعت با الطدخْوت ينهم عَنْهَتَى أنه ونه من حَدَتَ مَك لَك ضيفي الأيْضٍ 
كانظرٌوا كب كارت عنيبَة عو اليب 2 (التحل ‏ الآكية 36). 

ويعد التكليف بالتبليغ لهم مسؤولية أنيطت بالرسل _عليهم السلام ‏ ولأتهم أهل للعمل للوكل إليهم ققد 
قاموا بمحاولات متكررة لترسيخ شريعة لثم في قلب كل إنسان قبل عقله إذ ليست مهمة الرسل هي مهمة الداس 
العاديين: الذين يسعون للتفوق على غيرهم. كقهم خصم لابد لحم من القضاء عليهم بقكرهم مهما كان» لوشباع غريزة 
العظمة في ذاتهم. بل هي مهمة أناس متخصصين. يمارسرن أدولرهم من دون أن يتجردوا ءن إنانتهم؛ وذلك بإعانة 
الأطراف التي يتوجهون إليهاء حتى يأخذوا بأينيهم نمو هذا السيل» ليصبحوا عاملا مساعدا في رحلة اللعوة إلى انف 
ويطلموا ويعلّموا غيرهم؛ أن فنه ما خلق السموات والأرض» وما خلقهم عبشا يقول تعلل: ج( وَمَاحَلفنَألتَموتَ 
ارس ملت )4 (الدخانالآية 38). 

من أجل هذا اقتضت رحمة الله إرسال رسل منه إلى خلقه ليعرفوهم بربهم؛ ويرشدوهم إلى ما فيه 
كمالهم الإنساني وسعادتهم في الدارين الدنيا والآخرة» ويعلموهم الطرق الصحيحة لعبادته» ريدلوهم على 
التواصل السليم لطاعته: ويحكمون بين الناس با أراهم الث فارسل الله ج[ مسلا مَُضْرِينَ وَُدِدِيَ لاون 
نايس عل َه يه بعد الرْسْلْ ون قا حَكيمًا 4 (النساء ‏ الآية 165). 

لكن ماذا لو كان المرسّل ابل المبلّؤمن غير جنس البشر؟ لكانوا سألوا لله رسولا من البشر؛ كي 
يتمكنوا من التواصل معه» والفقه عنه» والفهم منه. مع أن الملا الذين كفرواء جحدوا واستغريوا أن يكون 
الرسول بشرا يأكل الطعامء ويمشي في الأسواقء وتمنوا أن يكون الرسول من الملاتكة جإ ووَالْمَالٍ مدا رول 
يأك ألطََمَدَ وَيَنِى ف الوق رلا أله ماك كري مَمَه مَذِير 4 ( الفرقان - الآية : 


(1 ) عمر سليمان الأشقر: الرسل رالرسالات_ قصر الكتاب_اليثينة الجزائر 1989 ص 72. 
9 م 1986 لفعد دك ممنائف] - عموتاهذمهط ل كندكة] - ومتامه”! ف عايعا با : سصمعتة! لبه؟ ( 2) 
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<(2 اليس لا بترت رنة6 قزل أل دنا التقيكة لو ري وبتكت رات تخكان أشي رعو توا وا 4 
(الغرقان ‏ الآية 21). 

ومن رحمته ‏ عيرٌ وجل - أنه يرسل إلى كل صنف من الخلاتق رسلا منهم؛ لأنّ كل جنس يأنس 
يجنسه» وينفر من غير جتسه؛ حتى ينتفع بعضهم ببعض في المخاطية. ولو بعث لله رسله من الملاقكة: مثلما 
اقترح الكافرون» ورأوهم عيناء لوجدوا سبيلا إلى اللبس؛ وقالوا هذا سحرء يقول تعال: + وَلوَ بَجَلََهُ ملكا 
تنه ماقا علوم كجقيشورت 4 (الأتعام ‏ الآية 9). وما آمنوا ولما اهتدواء يقول تعالل: 2 وَلَوْ 
ار لات المتهحكة ونه لنزقٌ وَحَتروَمك كل غَوَ ملا اكوا ليبنو إل أن يق مووي كار 

ذَذ4 (الأتعام الآية 117). وكا أمهلهم الملائكةء ولقضي آمر الله بالعذاب يقول تعالى: +( ا 

ل عهِ مكق و رق نا مَل ليلد شر مروت 4 الأقعام ‏ الآية 8. 

لقد عهد لله إذن ‏ إلى رسله الذين اصطفاهم من الناس إبلاغ وحيه؛ قأرسلهم بالرسالات ال البينات: 
وأيدهم بالمعجزات الواضحة؛ يقول لله تعالى: +(إنَآ ود ليك ك1 حي لك نج و 
ل زهي وَإِسَمهِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَمَعُوب وَالامْسْبَاِ وَعِسى وَأيوْبَ وَيوشُن وَهَدرُوق وليك وََاتَيَا ماود 
يووا 9 وَرُسْلَامَد صَصَسَكَهْ َلك بن َل وَمَسْلَ لم مضع عَللك وَكلَم أمه موس تَسطَيليمًا 24 ( 
السام الآيتان 163 _164) ء كمأ أجرى اا الناس» لأنهم منهم؛ نهم 
يأكلون ريشريون» وير ضون ويصحون. ويموتون ويحيون» ويتحركون ويسعون. ويقرحون ويحزنون» ويتسون 
ويذكرونء إلا فيما يتعلق يتبليغ الرسالات فإنهم معصمون عن الخطأ والنسيان» ويهذا يفارقون الناس» 
ويتمايزون عنهم بكماطهم المطلق وافضلتهم عليهم كافة. و ( َنْهيسَلنى ين الللوحكة رسلائيرت 
ألتلي نيرك أَقَدسسِيمْبْضِيدٌ ) ( المج -55). 

وعلي فقد فرض الله حبتهم وأوجب طاعتهم؛ ولزم متابعتهم؛ وحرّم المفاضلة يبنهم؛ امتثالا لأمره 
تعالى: ل( موا كا يأر آل لما وَمآ نل إل جسم نيل وَلنحق ويققوب وَافسْيَا وََآ أو مو 
مَعِيسَى وَمَآ أوق ألييو تمن رجهلا مْفرِقُ بيَ أَر متهم وحنل مْلِبُونَ )4 ( البقرةالآية 136) » وقد أحوج الله 
الخلاتن كلهم إليهم في الدنيا تتبيّن الطريق المستقيم وفي الآخرة ليستشفعوا يهم إلى اقم وهنا تظهر منزلة 
الشفيع عند المشفع فيتآخر الأنيباء والرسل جميعهمء إلا الرسول الأكرم حمد ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ فيشفع 
هو لهم وقد خص مخصائص لم تكن لأحد سواه منها: الوسيلة والشفاعة, والكوثر والحوض؛ والمقام 
الححمو و( 


(! ) للاستزادة ينظر لبوبكر الجزائري: متهاج المسل دارالكتب السلفية ‏ القاهرة ‏ 1406ه ص 36 وما بعدها. 
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ب القرآن يلاغ تحد: 
٠»‏ البيان العربي: 

اللسان العربي عالم قائم» وتاريخ حافل؛ تمخْض عته فحول كثر» ومصاقع لسن. جعلوا من فن القول 
مفخرة العرب كلّهم. ومتتهى التباهي لديهم؛ إذ جرت العادة عند القبائل العربية جميعهاء أن تحتفل بميلاد 
شاعر ينيغ» يوصفه لان حالها في جل الواطن والمواقف. خاصة الصعبة منهاء لمأ له من كبير أثر في التقوس» 
وحسبه أنه كان يعلي من شن قومه ويرهب عدوهم ويقيّد عليهم مآثرهم . كما حفل يذكر أتسابهم رأيامهم 
وأخبارهم... 

ولئن كان فن القول نتاجا فكرياء رصناعة جمال بالألفاظ وا معاني» فإن هذء البضاعة كانت تعرض في 
أشهر الأسراق. والمحاقل» وأكبرهاء مثلما كانت تعرس اليضائع التي كانت تستجلب من كثير من الأقطار: 
وقد كانت تحظى بآكبر قدر من الاهتمام والرعاية: من قبل جهابذة النقدء من كانوا من أهل الصنعة النين 
أحاطوا بمذاهب العرب في الكلام؛ فكان نهم وزنهم في مال الإبداع المطرب. والبيان المفطور ني طبائع 
العرب؛ إذ الصحيح أن العرب هم أرباب الفصاحة والبيان» يتلاعبون بالحروف والكلمات كما يررق لحمء 
فيرسمون بهما لوحة الحضور والوجود. كما كانوا مغرمين مجمال لسانهم؛ الذي شكلوا منه ركائز الثقافة 
النية لديهم؛ كالقصيد العجيبء والرجز الفاخر؛ والخطب الطوال البليغة» والقصار الموجزةء ولهم الأسجاع 
والمزدوجء واللفظ المتثور.... إذ تأنيهم الأذكار طائعة متقادة وتراود خيالهم أروع الصرر الفنية وأيهى 
الأساليبه فتنصاع لحم فنون القول ذليلة ‏ كما بدا لحم . ولما كان الأمر كذلك؛ كان لابد أن يتَحدُوا بكلام 
نسبيج وحدى روعة وبياناء وفصاحة. وبلاغة: رصدقاء وعلو منزلة. وسمو قدر... كلام تستيئس كل 
التفوس من مجرد التفكير في اقتفاء أثره. أو الإتيان بآية من آياته الحكمة المفصلة؛ يقول الجاحظ: «وكذلك دهر 
محمد صلى لله عليه وسلم ‏ كان أغلب الأمور عليهم وأحسنها عتدهم واجلَّها في صدورهم حمسن الييان 
ونظم ضروب الكلام. مع علمهم لى وانفرادهم بد فسين استحكمت لفهمهم؛ وشاعت البلاغة فيهم؛ وكثر 
شعراؤهم وفاق الناس خخطياؤهمء يعثه الله عز وجل» فتحداعم با كانوا لا يشكون أنهم يقدرون على أكثر 
ان 

والحق أن الأمر عنا كان أكبر من التحديء وإعلان تفوق نص على آخيرء إذ لا مجال للموازنة بين 
شيتين متناقضين» بين الحياة السرمدية التي تلت بقوة في القرآن الكريم ونصوص فيها كثير من المعايب؛ التي 
طفت على سطح الإيداع؛ خاصة بعد نزول القرآن الكريم؛ وقد تلّت بدورها في «كثير من اللفظ المستكرف 


1 ) الجاحظ: رساقل احاح تمق / عبد السلام خارونه دار لحيل ييروت ‏ (د. تج 1 ص 279. 
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والمعتى المستغلق والسياق الضطرب» والأسلوب المنهافت والعيارات لليتذلة:.”'' ونحن هنا لا نستهين يقدر 
المبدع» ولا تهون من قيمة إبداعه الأصيل» الذي يقوم الألسنة. ويثققهاء ريقف حكما لا يُرَكُ للحكم على 
صواب اللغة» والنحوء أو خطئهما. ولا ننزل بهما إلى مرتية الإسغافء إذ من غير المعقول أن نتصور العرب 
سذجا فكرياء فهذا أمر متاقض ل وصل إليه العرب» وما خلفوه من آثار أدبية قيمة. كما يناقض أن القرآت 
جاء متحديا لفكرهم؛ وأسلوبهم؛ والسجهم؛ وفصاحتهم فلقد ظل كلاهما ‏ أي المبدع وإبداعه ‏ يحظيان 
بمرتية الشرف. ردحا من لمن طويلاء إلى أن اعتلى القرآن الكريم؛ بمجرد تزوله. الذروة العلياء دون أن يذل 
جهدا أو يتتظر حولاء كي يكسب شرعية وجوده وينال رضا الجميع؛ ل له من سطوة على القلوب والعقول 
في آن معاء بشهادة آلد أعداء الإسلام الونيد بن المغيرة» الذي كان أعلم بالشعرء ورجزه؛ وقصيده ف قومه. 
كما كان مقتدراء وبليغاء ومتذوقاء فقال متبهراء بأه ما عهد سماع مثله؛ مقرًا بآله ‏ حقا ‏ وحي من السماء 
ولو أنكر ‏ بعد ذلك هذا الأمر جحودا ونكرانا: «ولله لقد سمعت من محمد آنغاء كلاما ما هو من كلام 
الإنس. ولا هو من كلام الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء وولله إِنْ لقوله الذي يقول حلاوة؛ 
وإِنّ عليه لطلاوة؛ وإئه مثمر أعلاء؛ مغدق أسفله» وإنّه ليعلو ولا يعلى عليه؛ وإله ليحطم ما تحته». © 

لقد عفت روحاتية القرآن على إلامهم؛ ومحا سحر بيانه شاعريتهم؛ ودرس عجيب نظمه مقدرتهم 
البلاغية فخرت نون القول من علوها الأشم صعقة؛ وغدا فصحازها وبلغاؤها صاغرين أمام جلّال أجل؛ 
وصار سفيههم يخبط خبط عشواء بترهات وخزعبلات: عساه يفلح ني ماريته كلام للف ولكن هيهات 
هيهات» لقد بدت كلماته محرد سخافات. ما ارتضاها الكافرون المتعنتون, فما بالنا بالمؤمنين العقلاف لقد 
نظروا في القرآن وتديروا آياته ف «أعجزتهم مزايا ظهرت لحم في نظمه. وخصائص صادفوها في سياق لفظه: 
وبدائع راعتهم من عبادئ آيه ومقاطعهاء ويجاري ألفاظها رمواقعها... وبهرهم أنهم تأملره سورة سورق 
وعشرا عشراء وآية آيقء فلم يدوا في الجميع كلمة ينيو بها مكانهاء ولفظة ينكر شأنهاء أو يرى أن غيرها 
أصلح هناك أو اشبه. أو احرى أو أخلق؛ بل وجدوا اتساقا بهر العقول» واعجز الجمهوره ونظاما والتتاماء 
وإتقانا وإحكاماء فم يدع ني نفس بليغ منهمء ولوحك بيافوخه السماء. موضع طمع».!2 


(1) صلاح اللدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ‏ الشركة المصرية العللية للنشر ‏ لونجمان ط 1 1995 ص 220. 

(2) ينظر السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): الإئقان في علوم القرآن» ضيط وتصحيح وتخريج الآيات» محمد سام 
هاشم دار الكتب العلمية ‏ طبعة جديدة كاملة يروت ط 1+ 2004 ص 484. 

(3 ) عبد القاعر الجرجاني: دلائل الإعجازء قراءة وتعليق تحمود محمد شاكر ‏ دار المدني ‏ جدف مطيعة مدني القاهرة ط ق 1992 
من 39 
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حقا لقد تحول فن القول؛ هذا العصنم التاطق» الذي ربما كان يعبد أكثر مما كانت تعبد أوثاتهم ‏ اللات 
والعرّى ومناة ‏ إلى صنم أخرس» شل الألسنة ويهر العقولء يل لقد أقل شأنهم: وصار أروع ما أتتجره 
سخفاء مام قرآن شامخ عظيم. يتمثل يتفسه عاليا. ويكفينا أن نطرح السؤال التالي: هل سبق أن صادفنا في 
القرآن كله وهو يحوي مثة وأربع عشرة سورة (114): وسنًا وثلائين ومائتين وستة آلاف آبة (6236) 7 
سورةٌ تفتتح أو تتنم بالاعتذار عن التقصير أو الزلل أو العيب أو الفتور؟ ولكن كثيرا ما وقفنا على نصوص 
يعينهاء يعترق أصحابها بقصورهم: ويلقون على إبداعاتهم جملة من التهم. التي تؤكد أن زعمهم باطل؛ وأن 
قصورهم وارد» ويرمون أنفسهم بالوهنء وأن ما جاؤوا به قديم مستهلك؛ ويعلنون موت قريحتهم ولو لحين. 
وإن كان من غير التصف أن توازن بين الثرى والثرياء بين إبداع قاصر وقرآن عجب. بين كلام بشري» كان 
في مراحله الأولى التموذج الفنى الأعلى» الذي له جماله المكتمل: وله قيمته المطلقة الثابتة» فكان المقياس 
والقاعدة. وأصوله نهائية وراسخة, لا يجوز الانحراف عنهاء أو العبث بهاء أو تخطيها.”'' ولكن لم ترسخ 
جذوره رلم يكتسب حق وجوده وم يحظ بالقبول إلا بعد أن امتص كل قطرة من نيع مبدعه وغيلتف 
واستغرق كل وقته؛ واستتقد كل جهدء؛ ولعل ما يؤيّد هذا ما قاله امرؤ القيس:© 
عوج على الطُثل اليل لآثنا 2 تتكي الديار كمابكىابنْختام 

وقول كعب بن زعير:© 
ببه اراكل ا ول ]لا وتنا ونبعلةائنن ورتساك وزرا 


وهذا أبو العتاهية يعتذر عن تقصيره مع عدد من اسشعراء الفحول على سييل الكال لا الخصر 


دن > ون 2 8 انلكوت 09 95 8 تَُ 


(1 ) ينظر لدوئيس: زمن الشعر_دار العردة ‏ بيروت ط 1 1972 ص 33 - 
(2) ديوان امرئ القيس. تمئب محمد أبوالفضل إبراهيم ء دار للعارف_ مصر ‏ ط 4 ص 114 

(3) ديوان كعب بن زعير؛ شرح وتقديم حمد يوسف نجي دار صادر ييروت_ط 2 2002 ص 31. 

(4) ديرا لبي العناعية؛ قدم له وضيطه وشرحه؛ صلاح الذين المولري: دار ومكتبة الفلال_ييروت- ط 1. 2004 ص 420. 


228 


وقول حسان ين ثابت:”© 

تاك _رٌآلاء اض ول ومَاأرى ‏ الخفائغ صنَا ف سي ففي تك 
وقول أبي نواس:© 

وإني جدير إذ بلك يك بألنى 2 وانسةبماائأتسِك جِسيِ_رٌ 

فإث وني نك الجميلفَاضْلة والآفن إني انر وشَكُ ور 
وقول شاعر الحماسة أبي تهمام:© 

فَإِنْيَدْجِيْمَنارئك هَفْرةٌ غلى خط إبئي نَمْترِي على عَضْدٍ 
وقول آخر :© 

ومنت ند بالقجزز عن شُكْريِرة | وقافوق شري إل شكور ميد 

ولْوكْا ماي شطاعَاسْططْةة | ولج نهنَالائمستطاء يذ 
وقال الآخر (العميان):5 

ولجِّن وإ طال مدحي لا أفي أبِدا فجتل العُستَر وَالإِفْرَارَ مُتتتَم, 


(1 ) ديوان حسان بن ثابث الأتصاري؛ تصحيح وشرح: محمد عزت نصر لثم منشورات دار إحياء الثراث العربي -بيروت -(د.ت)» 
ص 59 

(2) تبوان أبي نواس؛ دار صادر ييروت ‏ ط 1 - 2001 صن 205 

(3 ) ديوان آبي تماب تحق ‏ محمد عبده عزام دار العارف ‏ مصرط 5 الجلد 2 ص 117 

(4) أيرتمام (حبيب بن أوس الطائي) : ديوان الحماسق» تحق/ عيذ المنعم أهد صائح _عنشورات وزلرة الثقافة والإعلام ‏ العراق 
0 ص صن 521-520 

(5) لبن حية الحموي (تفي النين أبويكر علي): خزانة الأدب وغاية الأربه شرح عصام شعيتر؛ دلر ومكتبة الفلال ‏ بيروت ط 1 
7 ص 504 
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وهاهو فحل عضر في زمانه ‏ الفرزدق ‏ يقول: «ثمُرُ حلي ساعةٌ وقلع غيرس من أضرسي أهون 
علي من عمل بسو من الشعر».'' وليس ابن المقفع ببعيد عن الفرزدق. مع بلاغة قلمه ولسانه. يقول مقرأ 
معترقا: «الذي ارضاه لا ميتي والذي يحينني لا أرضاءه. وكذفلك ند من الشعراء من يقدر على غسرض 
دون آخرء «فإنا قد علمئا من عادات الناس وطبائعهم أن الواحد منهم تواتيه العبارة» ريطيعه اللفظ في 
صنف من المحاني» وعتنع عليه مثل تلك العبارة وذاك اللفظ في صنف آخر» 90 
ولئن كان المتكلم المبلّخ البشر يعاني توترا رهيبا بين مقصده وانتقائه الكلمات التي تؤدي ذلك 

القصدء فإن التوتر شمل بذلك اللفظ ككلمة رائقة ومناسية لحذا القصد أو ذاك؛ فيأتي تعبيره على خلاف 
مراده. إذأ لم يتوقف الأمر في الكلام البشري عند التذبذب والخطا فحسب. بل تماوز ذلك إلى القصور 
والاجترارء ووضع المخيلة ضمن إطار مغلق. لا يخرج عن النزعة المادية الحسية الت احتواها الوسط البيئي: 
كما لا يخرج عن القوالب الجاهزة التي لا يمق لأي ميدع أن يحيد عتهاء فكل شيء عنده مرسوم سافا وفق 
قرانين ثابتة لا مناص له منهاء لقد صار أمامها مكبلا واهناء وجاء القرآن ليهزه ويغمسه في أفق أرحب. عساء 
يغْيّر نظرته لحذه الصناعة, ولكنّه ظل عاجزا عن كتابة كلام يضاعي كلام الله لكونه «أوجد اللغة مغردات 
فانية؛ وأرجدها القرآن تراكيب خالدة».'”' وحسبنا هنا أن نشير إلى جملة من المساوئ التي رجدعا المبدعون في 
كلامهم؛ حينما كاترا في كل واد يهيمونء فذكررها إنصافا للسان العربي منها: العي؛ واليكف والخمير 
وَالْفْحَب والخطلء والمسْهّبء والمتشدق؛ والمتفيهق؛ والمهمار؛ والثرثارء والمكثار: واهمّار: وذكروا الجر 
والختر والديان» والتُخليط"... فشتان بين هذا الخطاب البشري؛ وبين كلام إلهي ذي مناح فنية؛ وجالية: 
وحقاتق مطلقة سلكها في الإيصال والتواصل؛ فامتلك بها روح الخلقي وقلبه وعقله وكل جوارحه مع أن 
القرآن الكريم جاء بلسان عربي مثل لسانهم - أي لسان العرب ‏ الذي يتلفظون به ويعبرون عن حاجاتهم. 
وكان منطلقه في ذلك أن استعمل ذات المعطيات المعروفة المتداوئة من حروف وألفاظ ومعان واستعارات... 
(1) ابن رشيق (أبوعلي الحسن). العمدة في مماسن الشعر وآدلبه ونقنى تح محمد عي الدين عبذ الحميف دار انيل يروت - لبنان 

ط5-(198-ج 1ص 204 
(42 الحاحظ (أبوعثمان عمروين بحر): البيان والتيين» تحق عبد السلام عارونء دار الجيل ‏ بيروت - 1948 ج 1ء ص 208. 
(3) عبد القاهر ابخرجاني: الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في [عجاز الغرآنه للرماني والخطلبي وعبذالقاهر الجرجاني؛ حققها 

وعلق عليها/ محمد تخلف لد وتحمد زغلول سلام ‏ داو العارف ‏ مصر طك 1968 ص 138. 
(4) الرافمي مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب. دار الكتاب العربي ٠‏ ييروت لبتان 1974 ج 2 ص 195. 
(» ) العي: ضد البيان» البكئ: الذي لم يصب حاجتف الحصر: ضضيق الصدر عن التط. الخطل: الكلام الفاسد الكثير الفاسد؛ المسهب. 

والمهمار: كثير الكلام الحذر: الإفراط في الكلاب الخشدق: الذي يترسع في الكلام من غير احتياط واحترلز: المجر: تكلم 

بالهذيان... ينظر الجماحظ: البيان والتببين ج1ء ص .144 
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فمن أين له بهذا التأسيس الإعجازي التفرد الذي لم يآلفه العرب. وتخص بالذكر آئمة القصاحة والبيان 
والبلاغة؛ وما سمعوء في آباتهم الأولين» ومن أين له يسرمدية الخلود؟ والإجابة عن سؤال كهذا نتبيّتها في 
مسألة إعجاز القرآن. 
٠‏ إعجاز الترآن: 

إنه ككن القول. إِنّ إعجاز القرآن لا يرتد إلى مستوياته اللفظية أو التركيبية أو الدلانية؛ أي إلى نظمه 
البديع: أو تأليفه العجيب. أو إلى أسلويه الباهر أو بيانه الناصع: أو إلى صحة معانيه. واستمرارها وموافقتها 
لطريقة العقل؛ أو توالي فصاحة آلفاظه؛ أو إلى ما فيه من الإخبار عن الغيوب وأمور المستقبل أو عن قصص 
الأولين» أو إلى لاله وبررزه بشكل خارج عن العادة. مغاير لكل الأجناس الآديية المعهودة والمبتكرة 
الجديدة؛ أو إلى روحانيته التي لم تعرف في كلام العرب كلهم فنيا كان آم عاديا قط وكذلك «من حيث 
صرفت هممهم عن المعارضة وإن كانوا قادرين متمكتين؛.''' وكذلك أنه جعل 'متلوا لايمل على طول 
التلاوة. ومسموعا لا تمجه الآذان؛ وغضا لا يخلق على كثرة الرد؛ وعجبيا لا تتقضي عجاتيه ومفيدا لا تقطع 
فوائده»:'" أقول إِنّ إعجاز القرآن لا يرتد إلى هذه الأسرار فحسبء وإن لم تبلغ الأسرار التي توصل إليها كل 
دارسي الإعجاز منذ نزول القرآن عشيره؛ وإفا يرتد أيضا إلى سحر التواصل الجميل الذي يتدفق على البلّغ - 
مهما كان نوعه - تباعاء كلما أراد أن يتواصلء أن يتحرر من الباطل؛ ويتخلص من المحرم ومن المحظور 
والمتكر» ليلتحم مع الحق» ويتمثل الحلال والمباح» ويأمر بالمعروف؛ مستمدا تشكيلة تواصله وتنوعها من 
أجواء متباينة وبيتات مختلفة. 

والحق أن أجمل ما في التواصل؛ ذلك التعالق السامي بين طرفين متباينين تماما؛ بين إله قدير ليس 
كمئله شي»» وعبد ذليل: ما يؤكد أن التواصل ليس جزءا من الإعجاز قط وإئما هو كذلك خصيصة نوعية 
متميزة لصيقة بالقرآن ماثلة فيه. 

إن التمعن في بعض أسرار القرآن الكريم. يجد أن هذه الخصيصة تمجتمع في كل آية وسور لتخلق 
شبكة تواصلية من عناصر الكلام امتشاكلة المتواشجة: التي تمنح القرآن إعجازه.. ولقد «كان مع إعجازء 
ميسرا للذكر. حتى يسهل تبليغ الرسالة على النبوة الخاتمة والصحاية ‏ رضي الله عنهم ب وعلى الدعاة على 


لق القاضي عبد الجبار (أبوا سن الأسدآبادي): المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحن أمين الخولي ‏ دار الكتب ‏ الأحمهورية العريية 
المتحدة_ ط 1 1960 ج 16 صن 318 
(2) ابن قنية (لبوحمد عبد لله بن مسل)): تلويل مشكل القرآن تمق السيد أحد صقر_دار إحياء الكتب العربية ط 1ء 1954 ص 3. 
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مر العصورء وحتى يسهل على الناس وعي الرسالة وفهمها وتدبرها على مر العصور كذلك؛."'' وهكذا فقد 
ظل القرآن قادرا على شد أواصر التواصل بقلوب خلق لله كافة, زمانا ومكاناء هذه القلوب التي بها 
ديصرون. ويعقلون» ويفقهون فيحيون. 

بعث الله عر وجل نبيه ا مصطفى محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسولا هادياء ومبشراء وتذيراء 
رمبلغا كل العرب والعجم. والإنس والجنء بلاغ ويه وما جاء فيه من أوامر ونواه» وفضّله على كل أنبيائه 
ودسله وسائر حباده برسالة أده بها» وجعلها لي أزلية مفوظة مصداتا لقوله سبحانه وتعاق: ل[ بكانن 3 
لذْكْرٌوَ تكفطو 6 ( الحجر الآية 9) ء وقوله سبحانه وتعاى: جإ بمو وبة جيك () و أو عض( )4 
(البروج الآية 22 )» لكون أن «أي عملية اتصالية قد يعتريها تشويش يبدل عناصرها . ويغيّر محتواهاء فإ الله 
عز وجل حفظ كتابه من التغيير والتبديل4© كما شرف الله رسوله الكريم يقمم اسمه إلى اسم رسوله: 
ليجله تحقيقا لتمام الإيمان الحق وكماله. 

وما لا مشاحة فيه أن القرآن الكريم بلاغ لله الأزليء الذي أعجز الناس كافة عن محاكاته. وتحدى 
كل العرب. وهم أفصح الأمم وأقدرهم على الييان» عن الإتيان #بمشل الحروف التي في القرآن» منظومة 
كنظمهاء متتابعة كتابعهاء مطردة كاطرادهاء وثم يتحدهم إلى أن يأتوا بمثل القرآن القديم الذي لا مثيل ل وإن 
كان كذلك؛ فالتحدي واقع إلى أن يأنوا بالحروف المنظومة؛ التي هي عبارة عن كلام لله تعالى في نظمها 
وتأليفها. وي حكاية لكلامه. ودلالات عليه. وأمارات له. على أن يكونوا مستأنفين لذلك لا حاكين» بما 
يأني به الني».© ١‏ 

كما جعل أمر التحدي مفتوحء لا تحدء ضوابط بعينها زمانا ومكاناء وأمهلهم العمر كله مقابل 
الإتيان بمقدار يسير من الآيات من عندهم. تبلغ نظم آيات القرآن في الشرف أو ت تقرب منه فقال عز وجل: 
( كيأواء يديب ينكان سديقيت” 4 ( الطور ‏ الآية 34) ٠‏ وقال تبارك وتعالى: لويف ورت أقترية قل 
عَأْوَابمَشرِ مور فيو مفريكيرا اضرا م ألشتعانت وه راوث كه ) ( هود الآية 13)ء وقال عز 
وجل" < إن حدم في رب يمارك عل عب كا ورج ين ميد كدعوأ طْهَدَآمَم من دون أمو إن شر 
دون 4 البقرة - الآية 23. إن المتأمل في هذه الآيات» يرى أنْ صور التحدي كانت متنوعة؛ بين تحد 
بالقرآن كله وبين تحد بعشر سوره وبين تحد بسورة واحدة منه؛ ففي كل مرة كان الله عرٌ وجل ينتقص 


(! ) عدنان علي رنما النحوي: الأسلوب والأسلويية يبن العلماتية والأدب لللتزم بالإسلام ‏ دار انحوي الرياض_المملكة العريية 
العودية ط اء 1999 ص 278. 

(2) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني دار الاتحاد العربي - مصر_ط 1 1992 ص 32 

(3) الباقلاتي (أبوبكر محمد بن الطيب): [عجاز القرآنه تحق؛ اليد أمد صقر » دلر المعارف القاهرة_ طق 1977 سن 394 
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اللقدار؛ وييخفف من عبء التحديء ولكتهم ظلوا حيارى نحو عاجرين عن معارضته بل ما تجرؤواء وهم 
فرسان الكلام. على اقتتحام حصنه المنيع؛ لأنهم يدركون. مع تعنتهم وعنادهمء أنهم لو قالوا: إن القرآن عو 
كلام الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ لا كلام اقه عز وجل للزمهم ذلك الإقرار يثبوت اللمعجزة وقيام 
الحجة على صحة النبوة» فإن أقروا بآن القرآنء هذا النظم العجيب؛ هو كذلك» وقد عجزوا مع فصاحتهم 
وتضافرهم عن الإثيان بمقدار ثلاث آيات مته في المدة المتطاولة» مع تكرار التوبيخ وترداد التقريع» وهم من 
أوتوا قدرة على الكلام. فقد اعترفوا بعجزهم عما تحداهم به رجل منهم لغته لغتهم: ونسبه نسبهم؛ ويلده 
بلدهم وآقروا بأن فصاحته قد خرقت العادة امعروفة عندهم؛ ويذلك يكون هذا آشد عليهمء وأتكى 
لقلوبهم: وأبكى لعيونهم, إذ أتى تخلوق مثلهم؛ بنوع من القصاحة لا يقدرون على الإتيان بالقليل منه؛ فَإنّه 
لاعجب من عجز الخلوق عما يأني به الخالق» إِنْما العجب من عجز المخلوق عمًا يأني به غلوق مشله! 2 
وإذا كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الذي يمتل مكانة عالية لدى كل الناس؛ وكان أفصح العرب 
قاطبة وأبلغهم وآلسنهمء ل يتقوله. ولا يقدر على هذا الكلام؛ فكيف لبشر عاديين. لن يرقوا إلى مرتبته 
فصاحة وبيانا واخلاقا ومكانقف أن يقولوا مثل كلام الله الذي مد لهم عناقذ القول. يثبوته على وتيرة واحدة» 
وسيره على نهج واحد. ما زاغ عنه أبداء دلالة» وتشريعاء ويلاغق وفنا؟ مما يعني أنه ناج لذات متحدثة 
وحيدة لا كفؤ لحاء إنها الذات العظمى. التي «لا تضعف حتى في المواطن الت تعبر فيها عن الرحمة؛ وإنّ قوتها 
واحدة في جميع سوره وآياته؛ فهي دائما ربائية» قوية: جبارة. متتقمة: عادلة: حكيمة: آخذة بزمامي الترغيب 
والترهيب» ذات سلطان مطلق» وتسم من وراء ذلك كله بطاقات روحانية هائلة؛ تؤثر في الكلمات تأثير 
الروح في الأجساده»"" إنها ذات لله العليم القدير (( يديو نوكن بن سرح هتافو 
ْمك كيرا (التاء_الآية 82). 

تعم.. إنه بلاغ لله الذي نزله على عيده: بعد أن أحكم آياته. وفصلها يلسان عربي حيين» ولم يجعل لما عوجاء 
ليتذو به وليجعله دكرى للمؤمنين إنه كتاب حق وصدق لِإوَمَنْسَكَقمِنَاموحَدِيئًا 4 (النساء_الآية87)» الذي أقسم 
في أكثر من موطن في حكم تنزيلهء تأكيدا آنه من عنده. وبرهانا قاطعا آنه كلام رباني نازل من عليائه. فقال 
جل جلّاله: يليلو لين )4 ( الشعراء الآية 192). 


(1 ) ينظر أبن أبي الإصبع المصري: بديع القرآن- تمق حضني محمد شرف _دار نهضة مصر للطيع والتشر طك 1972 صن ص 128 - 
129 
(2 ) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 230. 
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ج- قدسية التواصل: 
ه الوحي ومقامات التواصل: 
إنه لايد لنا من الاعتراف بأن القرآن هو أسمى كلام إبداعي حيء من حيث جل مستوياته الصوتية» 
واللفظية؛ والتركيبية» والدلالية» وأيضا من حيث تخطيه لكل النصوص البشرية» على كثرتها وتنوعها 
واختلافهاء زمانا ومكاناء وهو لم يتبوأ هذه المتزلة إلا يوصغه بلاغ الله المقدس. كذلك لابد لنا من الإقرار بأن 
مسالة التواصل تقتضي حضور عدة عتاصر. لعل من آهمها البلّغ (لله) والبلّ المبلّغ (الوحي والرسول- 
عليهما السلام_) والبلاغ (القرآن الكريم) وكل هذه أطراف فاعلة في عملية التواصلء لها قداستها وفدسيتهاء 
وغياب أحدها ينفي بالضرورة سير العملية» بحكم أعمية المسألة وخطرها. ولقد ذكر لله هذا في توصيف 
رباني دقيق فقال: <لمددحَُ جم رساك )ه ( الأنعام الآية 124) ء وقال عز من قائل:«( ما 
كور لَه حَقٌ كسذرؤ ا آله لووك عير (2 أةيَسعلِنى ين الدكوحكة رُسْلا وب الذي ارك لَه 
كيم بصي )4 الحج - الآيتان 75-74 
وقد كتفي بهذه القداسة لنحدد معالم الوظيفة الدمالية ني التواصل الرياني المقدس؛ المؤسس على 
ركائز متينة. لا عوج فبها ولا أمت؛ ذلك أنّ الوقوف على بلاغ الله اللقدس يفرض علينا أن تؤمن يقدسيته. 
الي تفرض علينا هي أيضا ‏ أن نتعامل معه بمذر كبير جدا. 
إن البحث عن قدسية بلاغ الله هو بحث عن روحانيته الربانية؛ المستوحاة من جماليته النوعية؛ المخيأة 
في كتابه المكنون» وما يحويه من قول ثقيل في اليزان أشغقت منه السموات والأرضء وأبين أن يحملنه. قول 
فيه من التشريعات الربانية؛ عقيدة؛ وأدباء وأخلاقاء ومعاملات ما يخرج الناس من الظلمات إلى النورء هو 
الصراط المستقيم الذي ضمن لله سلامته من التحريف والتصحيف. ومن التغيير والتبديل» كذلك :هر بحث 
عن روحه [لله] النوارية قيما جمالية سامية؛ وأن كل لظة جمالية هي لحظة لقاء مع الروح».!" 
ونا كان أمر التواصل امباشر مع الله في تملَيه لرسله مستحيلاء ماله من هيبة وجدّالء فإنه؛ أي 
التواصل؛ ارتبط به في بعده الجمالي ‏ ملمح الوحي. والوحي عنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ الذي أعطي 
(» ) التنديس: التطهير الإمي المذكور في قوله: (ويْطهرَكمَ نطهير]) الأحزاب(33): درن العطهبر الذي هوازالة النجاسة امحسوسةا 
وقرله: (وسن ابح يحميك وتْعَْ لك) البقرة(30): أي تطهر الأشياء فرتاما لك. وقيل: نقدسك» أي؛ نصفك بالقئيس. 
وقوله: ( قل نل ررح القّئْس مِن ربّك) النحل(102) يعني به جبريل من حيث إنه يتزل بالقدس من لس أي؛ بما يطهر به 
تفوسنا من القرآن والمدكمة والفيغى الإلحي؛ والبيت المقدس هوامطهر من النجاسة؛ أي؛ الشرك وكذلك الأرضى للقدسة. قال 
تعلل: (ياقوم الوا لع الْمقَْسة التي كنب الله لَكم) الهد(21)» وحظيرة القدس. قبل: الجنة. وقيل: الشريعة. وكلاهما 
صحيح. فالشريعة حظيرة منها يستفاد القدس أي:الطهارة ينظر الراغب الأصغهاتي : مفردات ألفاط القرآن الكريم ‏ مادة قلس. 
(1) مثير الحافظ: المعيلر الجمالي في فن اللامعقول دراسة ‏ ص 175. 
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القوة. والطاعة. والقدرة الفائقة على الحفظ والاستيعاب والنقلء والمنطق الحسنء والخلقة السنة يقول تعالى: 
إن ول شولك( زى سد زى التنى مكرن ملعتم لبي( > ( التكوير الآيات 19 -21-20) + يتمتع 
بقدرات وملكات بقدر حجم المهمة المقدسة التى أوكلت إليه. والتى تليق بعظم ابلاغ 

لقد كرّم الله جبريل ‏ عليه السلام ‏ وجعله صاحب المهمة الصعية. والأمر البالغ التعقيب فكان طرفا 
بعيد! عن الإنسانية بوصغه ملكاء قريا منها بوصفه خبيط الوصل بين الخالق والمخلوقء فجبريل ‏ عليه السلام 
إذا هو أمين الوحي الذي أرسل إلى جميح الرسلء وهو أحد رؤساء الملائكة المقربين لله عز وجل وأعظمهم 
قدراء مقامه معلوم في السموات. لا يتجاوزه ولا يتعداه: شأته شأن كل الملائكة الذين لا يعصون له أمرا 
يقول تعلى: مز ومَائآ لا َُمعَاَتمَلومٌ )4ه ( الصافات_الآية 164). 

ول ير الرسول ‏ صلى لله عليه وصلم ‏ جبريل ‏ عليه اللام ‏ في صورته الحقيقة إلا مرتين؛ فآما 
الأولى» فكانت في الأرض. في الأفق الأعلى» في بداية الدعوة» وهو في غار حراء يتعبده حيث كان جيريل - 
عليه السلام ‏ يتمثل له. إذا نزل بالوحي؛ في صورة رجل؛ فآحب الرسول أن يراء على صررته الحقيقية» 
فطلع له جبريل من المشرق» فسد الأرض إلى المغرب» فخر الرسول مغشيا عليه فنزل إليه جبريل في صورة 
الآدميين. وضمه إلى صدره؛ وجعل يسح الغيار عن وجهه. فلما أفاق الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال: يا محمد إِنْما نشرت جناحين من أجتحتي» 
وإن لي ستمائة جناح. سعة كل جناح مما بين المشرق وامغرب. وأما الثانية قكانت في السماف عند سدرة 
المنتهى» ليلة الإسراء والمعراج: ولأنْ جبريل من الملا الأعلى فهر فوق إدراك البشرء رتتلخص مهمته ‏ عليه 
السلام ‏ في حمل الكلمة الإلهية أو الأمر الإلمي (كن)؛ الذي تملَى أكثر ما تجلى يوم خطذق آدم؛ وحين خلق 
المسيح عيسى ابن مريمء وحين كان ينزل بالوحي على الأنبياء. وقد نزل بالرسالة الخاتمة في ليلة القدر. 

إذاً فجيريل ‏ عليه السلام ‏ هو ابل المبلّغء الك الأوفى» والنموذج الأمثل وفي هذا #مراعاة حال 
[المتلقي الأول] من حيث صعوية عملية الاتصال بالوحي عليهء على الأمل في بدايتها... ومن حيث أن 
الثقافة؛ ثقافة شفاهية؛ يستحيل استيعاب نص على هذا النحومن الطولة”'' وبالتالي كان من الضروري 
وجود شفرة خاصة مشتركة. تكون وسيطا تربط بين طرفي عملية التواصل؛ صعودا ونزولاء ومرد هذا كأّه 
عظم شأن البلاغ وطابعه القدسيء والوحي بالتسبة إلى الني هو «استغراق في لقاء املك الروحانيء بإدراك 
مناسب ختارج عن مدارك البشرية بالكلية» ثم نتزل إلى المدارك البشرية بسماع دوي من الكلام فيتفهمه أو 
يتمثل له في صورة شخص يخاطبه با جاء من عند الثم ثم تنجلّي عنه تلك الخال. وقد وعى ما القي إليه 


(1) تصر حامد لبوزيد: مفهرم النصس دراسة في علوم القرآن - المركز الثققي العربي ‏ بيروت - الدار اليضاء طا2 1994 ص 98 . 
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والأولى ‏ حالة الدوي ‏ هي رتبة الأنبياء غير المرسلين؛ والثانية ‏ يعتي المخاطية _حالة الأنساء المرسلين» 
ولذلك كانت أكمل من الأولى».”!' ومن ثمة كان التواصل بين الله ورسله من البشر في مقامات ثلاث: 

لثقام الأول: ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: م(وَاك0 لبر مكمه اويا )4 (الشررى _الآية 51)! 
أي عن طريق الوحي؛ وهو الإلحام والقذف في القلب أو المناء فيلقي في روع رسوله الذي اصطقاه وعياده 
الصالحين ما لا يترك مالا للشك في أنه من عند للف كما هو الشأن فيما يتعلق بالوحي إل إبراهيم ونوح 
ومريم ‏ عليهم اللام ‏ وآم موسى والملائكة... مثل قوله تعالك: <( وَل بَكَمَمعَُ لتم البق ف أريئ في 
انمتا أ لَتْكَ مادا وج د اليب آضعل ما سئي إن عَدَكقنَلعَينَ لل التلارتلك فين 
© تتحتكة ل يتيونوب: ( فد سَمَفتَ ابا ركني تججرى مسي (3)) ) ( الصافات_الآيات 12 ل 95د). 

أما المقام الثاني: فيتجلّى في قوله سبحاته وتعالى: + أو مِن ويجاب 4 ( الشورى_الآية 51) » وقد 
كلّم الله تعالل أدم وموسى؛ وكلّم الرسول محمدا عندما عرج به إلى السماء؛ من وراء حجاب؛ لأنهم لا 
يطيقون تبني لأس يقول الله جل جلاله: + وَلِمَاجك موس لمعي وَكلَمَك ردقال تأر أنظرْ يدع ل أن 
وين وليك أشن لابب نات معز مَصكَاتمٌ موق رحبل ]2 سكا ور موس صَهِقاً 
لمآ قالش جكدتك بت للك وَأناآوَلْآلْموْمنيت ). (الأعراف_ الآية 143). 

وتجدر الإشارة إلى ان سياقات الآيات التي ورد فيها القعل [اوحى أو يوحي] دالا على الاتصال غير 
اللغوي؛ يؤكد أن مضمون الوحي لم يكن يتضمن موقفا اتصاليا تبادليا بين المرسل والمستقبل؛ كما هو الأمر 
في حالة الكلام من وراء الحجاب مع موسى؛ يل كان المضمون يتضمن مجرد الأمر بالفعل[أوحينا] في قوله 
عز وجل (١‏ وَأرسئآإك أي سبح نيودت مَلَئ كيه ف أإْسع دعاولا محرا را بلق 
بويت الْمرسَيت> 4 ( القصص الآية 7) ٠‏ والفعل [أوحى] في قوله سبحانه وتعالل: <( وَأبى بَيُدِلَ 
لل َنِم نيال يمن لبر ومِمَايمِشُونَ به ( النحل - الآية 68) ء وتكون استجابة المستقبل للوحي مجرد 
تنفيذ الأمر وتحقيق الفعل. وهذا فارق أساسي بين موقف الاتصال غير القولي وموقف الاتصال القولي في 
الوحي.20 ١‏ 3 

وآما المقام الثالث: فيتضح في قوله تبارك وتعاى: ويل رَسولَا فيح بإ مَاكتاد ند علق 
حَحكيئر 4 (الشورى_ الآبة 51) ؛ إذ ا كان أمر التلقي عظيماء وأمر البلاغ اعظمء وحتى يخضف لله من 
وطأة التواصل/ الاتصال على رسوله رحمة به؛ فقد اقتضى عدله. ورحمته» وحكمته الإلمية أن تشمل رسله» 


(1 ) اين خطنون عبد الرحمن: المقدمة دلر الكتاب اللبناني ‏ بيررت_ الطبعة الثثثية 1979 ص 160 رما بعدها . 
(2) ينظر نصر امد أبوزيد: مفهوم النص_درامة في علوم الغرآن_ حس 41. 
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كما شملت كل خلقف فجيء برسول ملك لكونه وسيطا يحقق للمتلقي اتساقا مع طبيعة البلاغ وقحواف إنه 
جبريل ‏ عليه السلام - 

إن صورة الوحي هذه تكشف عن طببعة الاتصال بين لله القادر على التواصل مع رسله وعيادمه 
مشاكلا بين الوحي وبلاغه ومبلغه. في لحمة جمالية لا مقطوعة ولا ممنوعة» وألغة ما خطرت على قلب بشره 
تندقق على كل طرف لذة خالصة سائغة: إنها جمالية مرفوعة متضودة» وتمدودة دانية تمس شغاف القلوب» 
وإنّه تواصل غير مجذوف إذا ما التقيا أي التواصل والجمالية - شكلا تواصلا جماليا مقذسا. 
الرسل المنشأ والأخلاق: 

إن مفهوم الوحي متفضمن في مفهوم الرؤية أيضا . إذ لما كان آمر رؤية الله يتجاوز قدرة التقلين قوة 
وطاقة» بل ينوء بالجبال الشاغات التي أرساهاء وبالأرض القرار الي دحاهاء وبالسموات المرفوعة التي 
سواهاء ويالبحار اللجية التي مدهاء وبالأنهار العظيمة التي أجراها... وكلها تخر صعقة وتأقي طائعة, أقول لها 
كان أمر رؤية الله محالاء كان لابد من اصطفاء رسل من نوع خاصء اختصوا بقداسة منقطعة النظير: عم 
«أولوا العزم من الرسل؛ إنهم خيار ولد آدم ‏ عليهم الصلاة والسلام - وتقديم نبينا - صلى الله عليه وسلم- 
مع أنه آخرهم بعثة للإيذان بمزيد خطره الجأيل أو لتقدمه ني الخلق».''» هكذا فقد استدعى بلاغ الله اللقدس 
رسلا عظاماء يختلفون عن باقي البشر في نواح كثيرة. ويجتمعون معهم في نواح أكثر. فهم يتمتحون يخصائص 
مميزة جدا لا ترقى إلى مرتبة الألوهية: ولا تنزل إلى مستوى اليشر إلا فيما يتعلق بالأكل والشرب واللرض 
والموت والتعامل مع أقوامهم وتخالطتهم... ما عدا ذلك «فهم كلهم فصحاء اللسان؛ لا يفوت سامعهم 
شيء من كلامهم. ولا ينفر عن سماعه وإن تفاوتوا في مراتب تلك الفصاحة».”© وهم كلهم معصومون في 
التبليغ» لا ينسون ولا ينقصون. ولا يغيّرونَ ولا يدون شيتا ما أمرهم به ريهم عر وجل في بلاغ 
وجميعهم من أزهد خلق لله في الدنيا كلّهاء وما فيها من متاع؛ لا يرجون من الناس أجراء وقد مدهم الله من 
قدسيته بكثير من المخصائص الجأيلة الثايئة؛ التي تصور قداسة ني منتهى الجمال والكمال. كاللين والرفق» 
والرحمة والتسامح. والموعظة واحدل الحستين» والصدق والسلم والعدل والخير والتقوى... إيذانا بشرف 
منزلتهم. كما أنْه لوتتبعنا سيرتهم العطرةء عبر القصص القرآني. للمسنا اخلاقا فاضلة ونفوسا معطاءق 
وعبادا ه مخبتين» ولرأينا رسالات الله تمشي على الأرض؛ في جوارحهم كنه الدين الواحد, والهدف الواحده 
والله الواحد حيثما انتقلوا. 
1 ) الألوسي (محممد أبوالفضل): ررح المعاني ني تفسير القرآن العظيم وافسيع الثائي» تحق» محمد ديب البغاء دار إحياء التراث العربي- 
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لغد استوهبوا مرسلهم (لله ‏ جل جلاله -)- بأدب - أن يِنّ عليهم يعقول راجحة» وأقدام ثابنة» 
وصبر واصطبار» وهذا داب كل الرسلء وتمنوا على رهم أن بسر أمرهم: ويملٌ عقدة لسانهم: ويشد 
أزرهم؛ كما جاء على لسان صاحب التوراة؛ موسى ‏ عليه السلام - كليم لله وصفيّه 9( قَالَرَو تي 
سنيه )تور و رع (8) ركز فكي نتف يفل )وأ ل الئل (3) حزية لنى (230102 
يد أيك (8) رلك (5) )4 (طه ‏ الآيات من 25 إلى 32) » كما روا أن بمنحوا الحكمة وفصل الخطاب؛ 
كما هو الخال مع صاحب الزيور؛ داود ‏ عليه السلام ‏ ذي الأيدي الأواب يقول تعالى: « وَكَنَدَا ُلك 
وَثِكَه الْحِكنَة وَمَسَلْكِطَابٍ 4 (ص_الآية 20) , أو يمنحوا رعاية ربانية خاصة:؛ ولسانا صادقاء وخلقا 
عظيماء وذكرا مرفوعا؛ كما هو شأن الرسول محمد صلى لله عليه وسلم ‏ صاحب اعظم آية إعجازء يقول 
الله تعال: لإ ووَحبَا لحم نيما وجسََا حم لِيسَانَ مدق علا (5) 4 ( مريم الآية 59) ٠‏ ويقول سبحانه: أل 
َلك سَدرَة (8) وَوَسَنناعدك وذو (2) ليهص هرك (7) 1:22( 4 ( الشرح الآيات من 1 يل 4) 
١‏ ويقول عر من قائل: + إَِاكيتكَ بويت » (الحجر_الآية) 95... وغيرها كثير من الآياث الدالة. 

ومن هنا كانت يصيرتهم أكيرء وكان علمهم أرسخء ويقينهم أثبتء وكانت قناعتهم أشكٌ وسريرتهم 
أنقى؛ وكان عملهم أرفع: وقوهم أعلى» وكانت طباعهم أرق. وكان صيرهم أجمل؛ وعزيمتهم أقوى؛ وكان 
تصورهم أجود رفهمهم أصوب. عرفة الحقيفة والاعتراف بهاء ليقفوا على نانس بلاغاتهم ودقائقهاء ربها 
مباشرة إلى العبادة المحقّة على أت وجه؛ ولذلك جعل لله عر وجل «حكم الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ في 
تكليفاتهم أشذء وليس حكمهم كحكم سائر الناس الذين يتجاوز عنهم: إذا خلطوا عملا صالحا وآخمر 
سيا 217 

لقد جسد رسل لله الكمال الإنساني المطلق, في شقيه المادي والمعنوي؛ بامتلاكهم هذه الخنصائص 
النوعية واتصافهم بهاء على أساس أن الإنسان الكامل «هو من احتاز على أجناس الكمالات الإنسانية من 
حسية ومعنوية: فضلا على الكمال الروحاني. وعو الاتصال والاتحاد بالعقل الفمّال© ومن ثمة فليس 
غرييا أن يكون هؤلاء الرسل حملة أمانة وسبلغيهاء حيث سَلْم الله عر وجلَ ‏ بمشيتنه وعلمه. بلاغه الكامل 
الواني إلى مبلغ أكمل وأوفي. يتمثل البلاغ: وإن لم يكن إلا تاقلا له. يبع ما يوحى إليه منهه وعليه يتمثل هذا 
النوع من المبلّين فن التواصل الميد قولا وعملاء لإقامة حجة لقب حتى يصير في التبلييغ عنه بالمنزلة التي 


1957  ةيبرعلا الزركشي (يدر الدين محمد ين عيد لثه): البرهان في علوم القرآن تمق محمد أبوالفضل إبراهيم  دار إحياه الكتب‎ ) 1١ 
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يكون - جل جلَّاله ‏ بها لوخاطب سائر خلقه.”'' هذا أنصف الرسل جميعهم بالحكماء والعلماءء فكانثت 
«الحكمة فضيلة القوة العقليق وكماها بالعلم» وبندرج تمتها حسن التدبير وثقافة الرأيء وصواب الظن. ثم 
الشجاعة قضيلة القوة العقلية؛ وكمالها الورع: ويندرج تمتها الوميء” والحياء» والخجل؛ والسماحة والصيرء 
والسخاى والانيساط والقتاعة. ثم العدالة عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجبه وكمالها 
بالإنصاف. ويندرج تحتها جميم الفضائل التى ينقام بها وجود العالم كله وحاصل هذه الكمالات كلها يرجع 
إلى كمال العلم والقدرة» اعني العلم يفضل عذه الأخلاق والقدرة على استعمالهاء فالكامل إذا هو الذي 
يحيط علماً بهذء الأخلاق ويستعملهاء © 

ومن الثايت إذا أن القداسة غخصوصة بلله القدرس» ويرسله الذين تلقوا كتابه المقدس عن طريق 
روح القدس. ثم إن جعل قداسة الرسل على هذا التحومن العلووالسمو. وعلى هذا النحو أيضا - من 
التعدي والامتداد» من لله إلى الرسالة إلى جبريل إلى الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ وكلّهم يحملون 
سمات القداسة, هو في حقيقته إقرار بإمكائية ندرج الإنسان في امتلاك مثل هذه ا مقومات.ومن ثمة:؛ فهي 
ليست وقفا عليهم ‏ فحسب - وما يؤكد هذا ما جاء في إعلان رباني صريح لن ينمحي أثره؛ إذ قال رب 
الحزة: ( وك الذِنَ حدى آمدقرَهدَحهُمٌ أقَصَةٌ 4 (الأنعام ‏ الآية 90). 

إن الكمال صغة جامعة؛ لأن الإنسان الكامل ما هو إلا صورة تجمع صغات الكمال من حيث القول 
والفعل: وهذه الصورة أكثر ما تظهر ني شخص الرسول ‏ صلى الله عليه وصلم ‏ وكل الرسل والأنبياء. غير 
أن محاولة الوصول إلى مقامهم؛ ويلوغ عليائهم؛ شيء محال لا يمكن أن يُنال؛ لأنْ القداسة طالت ثلة من البشر 
المصطفين الأخيار, الى حبسها لله لدى آخر رسالة ملقاة على آخر رسول مبعوث؛ إِنْه محمد صلى لله 
عليه وسلم ‏ الذي ارتقى من مرتبة الكمال؛ الت فيها تمتع بملكات روحية وعقلية» أهلته لأن يحظطى بشرف 
تبليغه وآدائه حق آذاءء بما البسه من شعار النبوة.””“ إلى درجة التكميل؛ حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق 
الحق؛ كما ارتفى من مرتبة التكميل إلى درجة التمام؛ «لأن الله تم الدين بنيّه ‏ صلى الله عليه وسلم - وَلم 
يحوجه بعد البيان الوارد بالوحي إلى بيان موضوع بالراي:.! 


193 للاستزادة ينظر الألوسي: روح المعاني في تغسير القرآن العظيم والبع الخاتي ج 16 ص‎ ) 1١ 

(©) الإصلاح والستر عن الأذى. 

(2 ) ابن الدباغ (لبوزيد عيد الرحمن بن تحمد): مشارق أوار القلوب ومفتاح أسرفر الغيوب» دار صادر يروت 1959 ص 46. 

(3) ينظر لبرحيان التوحيدي: كتاب الإمتاع والمؤانسة؛ صححه وشرح غرييه أحد أمين وأحمد الزين ؛ للكتبة العصرية -بيروت - 
1953 ج 2 ص 10. 

(4) الصدر تقسهج 2 ص 9. 
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وني الأخيرء تخلص إل أن القداسة ملمح جمالي» وظاهرة متأصلة؛ تشكل تواشجا عجبيا بين أطراف 
عملية التراصل؛ إذ تمثل نقطة تقاطع بينها جميعاء تتبع من كل طرف ثم ترئد إلى غيرء من الأطراف؛ لتعود 
فتتمركز فيها. ولعل ما يوضح هذا هذه الخطاطة: 


الله القدوس 
لسلسلتششسش»ه لسشسشه» 
لتكت ينب 
الرسول القدسيةاليلاغ اللقدس 
جبريل روح القدس 
إن هذه الخطاطة تشير إلى أنّ أطراف التواصل يتمتعون بقدسية منقطعة النظير وهي متاصلة فيهم 
جميعا على الننحوالتالي: 


!. لله القدوس -> بلاغ مقدس -> وحي (روح القدس) -> رسول 

2 يلاغ مقدس -> لله القدوس -> رسول -> وحي (روح القدس) 

2.3 رسول -> الله القدرس -» بلاغ مقدس -> وحي (روح القدس) 

2.4 وحبي (روح القدس) -> الله القدوس -> بلاغ مقدنس -> رسول 

إن كل عذه الأطراف متجذرة ني عملية التواصل؛ وغياب أحدها قد يؤدي إلى انسداد العملية 
انسدادا كلياء فلا نستطيع الاستغناء عنهاء وكلها ‏ سواء ! قدمت أم أخرت حسب أهميتها ومكانتها ‏ ليست 
بمنلى عن الظهر القدسي الذي تجمعها. 
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2. التواصل المفهوم والاصطلاح: 
د التاصيل التاريخي: 
» نماذج من بعض نظريات التواصل 
حري بنا قبل أن نعرض يعض التعريفات التى وصلتنا عن مصطلح التواصلء: في الفكرين الغربي 
والعربي؛ أن نشير إلى بعض نظريات التواصل ونيسط مقاعيمها بإيجاز. فقد سعت أغلب نظريات التواصل 
إلى مقاربة نظام التواصل بغية فهمه وضبطه؛ لكن ما فتئت أن تلحقها تطورات تنوعت؛ وكثرت» وتراوحصت 
بين نموذج خطي بهتم بالبحث في خصائص المضمونء وفي مدى فعالية عملية الاتصالء والتأثير على الآراء. 
وآخر وظيفي يعنى بالبناء العاطفي» وعلاقات الإلفة» ونظام التبادل» والخلافات؛ وكذا تفاعل العمليات 
الفردية؛ والدوافع العميقة للاتصال والغوائد الناتجة عنه. ويين نموذج بنائي يركز على معنى النقاشء» رعلى 
عمليات بناء الحواسء الأمر الذي جعلنا نحقي بعضها فقط؛ كتلك النظرية التي جاء بها كل من كلود شانون 
511401501 علددهاء روارين ويغر 71/181011 معمه/لاء وهار ولد لازويل .آ.ا2/لا855.آ فاداك وملفين 
درظور +اناع.0!1 هالااع14 ورري باركو881060 ب#09 » وفردينان درسرسور 28 0مدمقم 
خل1نا55لاخ5 » ورومان ياكيسون ل(18060850 مقمدم8... 
ه نموذج شائون وويفر: 
يعرف بنموذج المرسل - المتلقي الذي ظهر سنة 1949ء وهو عبارة عن نظرية ذات نموذج رياضيء 
يهدف إلى فهم الإرسال التلغرافي بوضوح دقيق» دون وقوع أي انقطاعء أو حدوث أي خلل في الإرسال 
الذي يسبيه التشويش؛ وركزا فيها على المكونات التي وضعاعا في المخطط التالي: 


الرسالة ترميزفك الترميز الرسالة 


را كر 


قناة لغرية 


أو غير أو شيه لغوية 
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يعتمد هذا النظام التواصلي على عملية الترميز وقيها يرسل المرسل رسالة مستنة يلغة وقواعد ذات 
معايير قياسية أو سماعية» يتّفق عليها المرسل والمرسل إليه عبر قناة لغوية أو شيه لغوية أو غير أغوية» فيقوم 
المرسل إليه بفك شفرتهاء ليفهم رموزها عن طريق تأويلها واستظهار قواعدها. إذا فهذا النظام يقوم على 
إرسال المرسل شغرته المستنة إلى متلق يفك تلك الشفرة» ولكنه في ذات الوقت يظل غير كاف؛ لأنّه لا يطبق 
في كل وضعيات التواصلء خاصة حين يزداد عدد المتلقين الذين يظلون سابمين في أثناء تلقيهم للرسائل 
المشغرة. ومن هذا المتطلق ققد حددا التواصل على أنْه كل نسق يستند إلى فكر معين ليؤثر في غيره /(١‏ 
٠‏ نموذج هارولد لازويل: 

وإذا ما القينا نظرة على تموذج هارولد لازويل الذي لقي تماحا باهرا عند كثير من الباحثين» 
واستحانا منقطع النظير سنة 01949 وجدذا نظريته التي سماها النموذج الخطي للإعلام؛ تقوم على مقولته 
الشهيرة؛ ذات المنظور السلوكي: من؟ يفول ماذا؟ بأية واسطة؟ لمن ؟ ولأي تأثير؟؟ والتى تدضمن مس 
عناصر وهي: المرسل والرسالة والوسيط والتلقي والأثرء وقد ربط كل سؤال يتحليل خاصء مثلما يبرزه 
المخطط التالي. 


يقول ماذا؟ 
( الرسالة » 


دراسة الباث تحليل امحتوى تحلبل الوسيلةتحليل المستمعين تحليل الأثر 
إن هذا النموذج قائم على عنصري الإثارة والاستجابة, اي التأثير في المرسل إليف من أجل تغيير 
سلوكه إيجابا وسلياء إلا أن هنا النظام لا يخلومن سلبيات تنعكس على المرسل إليه من ناحية استهلاكه: 
ويكون سلطويا في استعمال وسائل التآثير الإشهاري. لجذب المرسل إليه والتأئير قيه لصالح المرسل.'3؟ 


م 1993 عوفدم ممتائل ع2 علطو مدنائهز « #عزكند عبن » مدنف تسصمدمه هل عل عمردزى ما عمسا لالس[ ( 1) 
103-05 


61 ,1916 0.12.1 بدمفات نص عدم ها عل عب تاقمخطاقص عذمغط1 تتعرع بلا دالا ك ومممراك علدوك نقلا من 
إدريس بلمليح: للمختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب» مطبعة التجاح الجديلة. ط 1/ 1995 ص 19. 
6 - 105 م« #عتكندد عناك » تلت ناسلامدروه 13 عل تعمد مأ : ممما طانتس[ ( 2) 
وينظر ليضا 2 معنبرنمهن) هن ء5 ,1991 _آلاتلد #عزكنهة عد()». ممنتعنساسهده ها : 51-2 
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- نموذج جون ريلي وماتيلدا ريلي: 

أما نموذج ج. ريلي وم. ريلي الاجتماعي الذي ظهر سنة 1959 فيرى فيه أصحابه أن المرسل هو 
المعتمد. والمرسل إليهم هم الذين يودّعون في جماعات أولية اجتماعية مثل العائلات والتجمعات والجماعات 
الصغيرة... 


وهؤلاء الآفراد يتأثرون» ويفكرون. ويحكمون» ويرون الأشياء كنظار الجماعات التي يتمون إليهاء 
والتى بدورها تتطور داخل السياق الاجتماعي الذي آفرزهاء ولأنّ هذا النظام يركز على فهم طريقة انتماء 
الأفراد إلى الجماعات. فإنه يتتمي إلى علم الاجتماع. ويصورة أكثر دقة إلى علم النفس الاجتماعي» حيث 
يرصد مختلف العلاقات التفسية والاجتماعية بين المتواصلين: داخل السياق الاجتماعي. وهذا ما يجعل هذا 
النظام يسهم في تاسيس علم تواصل الجماعة» وهو ما يوضحه المخطط الثالي:'7 

م! - المرسلم 2- المتلقي 


5 - 114 م« #عزكنقك عناك » لمتشم تومه ذا عل عمتعنمد ها : كقعم] لانتس[ ( آ( 


وللاستزادة ينظر حمداري ( جميل ) : مقهوم التواصل -التماذج والنظورات -ذيوان العرب العدد 31 تيهير 2006 
لتدمه.طدكة لقصةبجخل. بدجججب و تلط 
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» نموذج دوظور وباركو: 

يفيد هذا النموذج الذي ظهر ستة 1966 باسم ' نظرية بناء للعاني الانصالية تجنب أكبر قدر من 
مصادر التشويش الاتصالي؛ الى تؤدي إلى عدم وضوح المعنى» أو عدم إمكانية إدراكه بالصورة التي يسهدفها 
المرسل؛ لذلك قام أصحابها بالبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاتفاق في المعنى؛ بين الرسالة المرسلة 
والرسالة المستقبلةء وكذلك الرسالة المعبرة عن رجع الصدى بتآثير كل العناصر أو يعضهاء حتى تماثل 
المعاني التي يدركها كل من المرسل والمستقبلء ومن ثمة تنبني العلاقة يينهماء ومن بين هذه الأسباب نذكر: 
تأثير يعض العوامل البيثية؛ والإعاقة الحسية» وبعض مشكلات الدلالة. وبعض مشكلات الإعراب؛ وبعض 
المشكلات النفسية. وبيعض الإرياك في تنظيم الأقكار وعرض المعلومات... وانطلاقا من هذه الأسباب دعا 
روي باركر 1811860 لا0خ إلى ضرورة التكيف مع التشويشء بالبحث عن بدائل تسهم في تحقيق أهداف 
عملية الاتصال وإنجاحهاء مثل إعطاء فرصة لرجع الصدى للتأكد من وصول الرسالة وإدراكهاء أو تحديد 
اللصطلحات الت قد يساء فهمهاء أو تغيير الكلمات... 

وبالجملة يمكن تلخيص هذه النظرية في المخطط الكني!1؟ 


(! ) ينظر مي العبدلله: نظريات الاتصاك دار التهضة العربية ييروت - ط 1 2006 ص 96- 98-97 
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٠‏ نموذج فردينان دوسوسور: 

يقوم هذا النموذج على التمبيز بين اللغة: التي هي مخزون جماعي مشترك يتداول بين أقراد الجماعة 
اللسانية: والكلام الذي هو إنجاز فعلي وتحقيق لهذا المخزون في مقامات كلامية تحكمها شروط خاصة: الأمر 
الذي يسمح بالتقريق بين ما هو اجتماعي وما هو فردي. وما عو جوهري إضائي» أو على الأقل خاضع 

ولأن اللغة هي التى تمنح الكلام وحدته. قإن البحث في مجموع الكلام عن لمجال الذي يناسب اللغة 
يقتضي مراقبة عملية الاتصال اللغوية على الستوى الفردي؛ هذه العملية التي تستلزم وجود شخصين على 
الأقلء من أجل تبادل الرسائل اللفظية. لتفرض جدلا- كما يفول دوسوسو أن شخصين يتخاطيان؛ ولترمز 
للأول بالشخص 1 والثاني بالشخص أب" فإنه عبر عمليتين اثنتين: عملية فيزولوجية آولا ثم عملية فيزيائية 
ثانياء حيث يأخف الاتصال نقطة انطلاقه من دماغ الشخص 1 الذي يلغ أعضاء النصويت دقعة مناسية 
للصورة السمعية؛ ثم تعمل الموجات الصوتية على نشر الكلام من فم الشخص إلى أذن الشخص أب وهو 
ما حمله إلى الاهتمام بالدال والمدلول. 

والدال عندء هو الصورة السمعية التي تكونها الأصوات الملتقطة بواسطة الأذنين في دماغ المستمع 
خلال دورة الكلام؛ إنها حقيقة مادية ونفسية. أما اللدلول فهو تلك الصورة الذهنية التي تشكلها الأصوات 
نفسها في ذعن المستمع؛ الشيء الذي يجعل المفهوم يدل على مجموع الصفات المشتركة بين أفراد الجنس 
الواحد ”2 
» نموذج رومان ياكيسون: 

أما النموذج الرئيس بالنظر إلى موضوع البحث. فهر النموذج اللساني الذي جاء به رومان ياكيسون 
01 ل النقاوو 1 إذ اعتبر أن اللغة وظيفتها الأمامية هي التواصل؛ الذي حدده يجملة من العوامل 
المكونة له في نظريته اللسانية التي تنالف من ستة عناصر وهي المرسيل» والمرسّل إليه؛ والرسالة؛ والسياق» 
والسنن أو (الرموز وقناة الاتصال. وكل منها يؤدي وظيفة من وظائف الكلام؛ وهي ‏ أيضا ست ورهي 
على التوالي: الوظيفة التعبيرية» والوظيفة الإفهامية, والوظيفة الشعرية: والوظيفة المرجعية؛ والوظيفة 
الميثالغوية. والوظيفة اللغوية؛ إذ في الوقت الذي يريد فيه المرسل أن يتكلم. لابد أن يتوقر على مرسل إليه: 
يلقي إليه رسالته. ولكي تقوم الرسالة يعملهاء وتؤدي دورها الإبلاغي. فإنها تشترط سياقا تحيل إليهه وسننا 
أر رموزا يضعها المرسل؛ ويفكمها المرسل إليه. على أن يشتركا في جزء منها أو فيها كلها. ولكي يتم للرسالة 


(1 ) فردينان دوسوسور: دروس في الألسنية العامقه ص ص 32-31 


-45- 


أن تمقق وجودهاء فإنها تتطلب قناة للاتصال؛ تعمل على ريط المرسل إليه بالمرسل؛ مما يسمح بإقامة التواصل 
واستمراره.”؟ وما يوضحه هذه الخطاطة التي وضمعها ياكبسون وتمثل عناصر عملية التواصل: 


سياق 

(مرجعية) مرسل رسالة مرسلإليه (تعبيرية) (شعرية) (إفهامية) 
اتصال 4 5 

(انتباهية) 

سنن 

(ميتالنوية) 


واجتماع هذه العناصر كلّهاء وارتباطها ينسب متفاوتة: يولد الوظائف الست للغة. 


« وظائف اللغة: 
- الوظيفة التعبيرية: 

تسمى أيضا بالانفعالية والعاطفية» التي تنولد عن المرسل؛ الذي تتخذء مرتكزا لها بشكل مباشر دون 
غيره من المرتكزات؛ وتعبر عنه؛ أي أنها تهدف إلى التعبير المباشر عن موقفه تحوما يتكلم عنه. كما تبدي 
عواطفه وانفعالاته. وتعابيره الذاتية؛ وهيولاته الشخصية والإيديولوجية؛ وهي أيضا قادرة على تحديد 
العلائق بين المرسل والرسالة بالإضافة إلى أنها تتميز باستعمال ذاتي للخطاب؛ مثل إيرادها ضمير المتكلم 
ونون الجماعة... وهي تظهر حين تكون هناك علامة تدل على المرسل من خلال رسالتف وتقدم خبرا عنه» 
وتهئم بالصدق أو الكذب؛ فعندما يتحدّث شخص ما إلى شخص آخر عبر كلام أو ما شابه ذلك من أفاط 
الدلالة. فإنه في الحقيقة يرسل أفكارا تكون نبيّةء لطبيعة المرجع (وهي الوظيفة المرجعية) إلا أنه بمقدرر 
ذلك الشخص أن يعبر عن موقفه إزاء هذا الشخص. فيحس يه جيدا كان أم سيئاء خيلا كان ام بشعاء 
عرغويا فيه كان أم غير مرغرب فيه. منحرفا أم مضحكا”” صادقا ام كاقباء... ويتجلّى ذلك مثلا في طريقة 
النطق» وفي بعض الأدوات اللغوية التي تدل على ذلك كالاستفها أو التعجبء أو الانفعال» كقوله تعالل: 
< اف يتتتروة القّءانولدكة من ينِعث امه لَوبَدُوأفهِكخيدًا مكَيها (م) ) ( النساء ‏ الآية 82) ؛ وقول 


222 19-4 1978 حصدظ _1]1]للللك! عل ممتفلت] بعلسضمعع عدوتعتدوعنا عل جمدو : ممعاممد1 . ممرومر 


(2) 217 - 216 جم ,1973 بجند" ,558ل كلما مندمة! :عموتعضهها عل متممصمتك 01 :مسيم أك خامطا0 سعل 
وينظر غيرو(يار): السيمياء : قر / أنطوان لبي زيد ؛ منشورات عويدات, بيروتبلريس: ط1 - 1984 ص 10 
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تعالى: لج غَرحَمَ موس إل عَم حَصْبَانَ ايوم ألم يعِنَح وفك ونا فال ملقِسكْ المهْد أ 
ندم أجل طلتكم تجن ريك َعم تيك (8) © ( طه ‏ الآية  )86‏ وقوله: مد كلهم 
0 بكر ال اليرت لَابرجوديقة] أن بشزءان معدبو ل مايَكو إن أ يكين 

يلقي تذر وإ أنيمٌ لاماي ]إل لات إن عست وق عاب يورِمَظِيٍ (52 )4 ( يونس الآية 15] 


- الوظيفة الإفهلمية: 

تسمى أيضا بالمعرفية والإيعازية رالحثية والتأئيرية والاتطباعية؛ وهي الت يولدها المرمل إليه. وتسعى 
هنه الوظيفة إلى تحديد العلاتق بين الرسالة والمرسل إليهء بغية الحصول على ردة فعل هذا المرسل إليه؛ لأن 
لكل اتصال هدفا وغاية وضيع من أجلّهاء ولكنها إن تغلّبت على بغية الوظائف في نص نقدي؛ أكسبته طابعا 
جماليا خاصا به. ويهدف المرسل من ورائها إلى التأثير في مواتف المرسل إليه أو سلوكاته وأفكاره؛ لذلك 
يسعى المرسل. متوسلا باللغة؛ إلى إثارة انتباهه آو الطّلب منه القيام يعمل ماء'' فيستعمل المرسل أسلوب 
الترغيب والترهيب والإرشاد. من أجل تغيير أفكار المرسل إليه وسلوكاته: أو تقومها. ويتعبير أكثر دقة. فإن 
هذ الوظيفة تمثلها الجملة الإنشائية والجملة الطلبية» أو ما يعرف بصيتتي الدعاء والأمر على التوالي» 
كالوجوب الوارد في قوله تعالى على سبيل المثال لا الحصر: + يبلنس أعبدُورَيكْْالنى حَلف وَالدِينَ من 
قن لَمَلَكْتَتعُونَ(7) 4 ( البقرة ‏ الآية 21) ٠‏ أو الإرشاد والنصيحة:؛ أو الندب والإباحة كقوله عر 
دجل: ينها ادرب ماعنا رةاتحدم يتن اق بسر فس ءَاسقيُوة 4 إلى قول: (ولاككترال تكيرة 
سوا كوا إك ليم كم لظ ند أر ووم إِمهكدة وآنق الاترقو] إل آن تكه جره حايترة 
ش ته بتتتستفع قن عقت جتاح الا مكدبوع وليه م 5 تاتش ول يشلاب وَلاسَوذْمَزنتفعَثوا 
ند كلوق بحكْ وَائَعواعَهويملَمْسكحْأهَدُوَائدرحكُ ل وو علب (2) 4 ( البقرة ‏ الآية 282) : أو 
التهديد الذي جاء في قوله تعال: « وَل لَََِ نمراك مَكَائيَكُم ناعون (5) 4 ( هود الآية 121) 
٠‏ أو التعججيز في مثل قوله تعلل: <( يَ َي لاز إن أتطمتم أن مون شا العو وافرس كأمٌثرأ لا 
تَعْدُو]إ لانن 8 > ( الرحمن ‏ الآية 33) , أو الحظر والمنع والكراهة والتحريم في قوله: ل( يَكَأيهَة 
أل ءامنا لاصتا أمرك بسكم بالإتيلل إل كتكرت حدر عن راض يَحَفَْْ1ة نوا اش 
إِذَأهَهَمنَ يَكْمْيَسسِمًا (45 4 ( النساء ‏ الآية 29) , أو الرجاء أو الدعاء أو الالتماس؛ وكلّها صيغ تميزت 
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باستعمال ضمائر المخاطب كقوله تعلل: ولت جو عن بدو يعوو وبا أمْفِرٌ لتساوَإشنئيتآ 
اليس سجر ولإإبكن وَكامجم فى تالا اموأ بتك مهوت يم 52 ) ( الحشر ‏ الآية 10) + 
وخوله: « وَمِنْهُ ع يمول رَئَتَآءليتان دنا حتستة وف الْآَضِرَو َه وَوَاعَدَابَ ألثارٍ (0© 4 ( 
البقرة ‏ الآية 201) , أو على شكل أسئلة اسستكارية كفوله تعال: لا يَكمَمَع رَكِليَ وَالاض ار ييخ صمل 
متخ يفون علمستع ملق وكزؤوتة[ ينا زوك سفوا تب 6 عق أنشية وعرَتئه ابوه الذي وروا عل 
نضح تس دكاأ مكييت (45 4 ( الأنعام ‏ الآية 130) ؛ أي لقد أتاكمء ومثلها قوله: لِإوَمنهُمَا يمآ أي 
ماعن يلكا الشجرة مكنا إن ليطن حامر مين )4 ( الأعراف ‏ الآية 22) ؛ أي لقد نهيتكما... 
- الوظيفة المرجعية: 

وتعرف ‏ أيضا ‏ بالمقاميةء تركز على السياق؛ أي ظروف إتتاج الخطاب. وتؤدي إلى الإخبار حين 
ترمز اللغة» لتدل على الأشياء التي يراد تبليغهاء وتتعلق بالسؤال: لماذا نتكلم ونتواصل؟ إذا تتوجّه هذه 
الوظيفة نحوالواقع او المرجع المشترك بين طرفي التواصل الأساسيين؛ أي ما هو مشترك ومتّفق عليه من قبل 
المرميل والمرسّل إليه؛ وهو المبرر تعملية التواصل؛ ذلك أننا نتكلم بهدف الإشارة إلى حتوى معيّن نرغب في 
إيصاله إلى الآخرين؛ وتبادل الآراء معهم حوله كقوله تعالى: مإ وَكمَوْمِ ما أدَعُوصكُحَ إل التَّجَؤ وَتَدَهُوت 
ل لثَّاد (0) تذغوتيى يأنسح شر أله شرك يه مَا لدي ل بد. عونا بسكم إل ألمب اقفر (8) لَايرْمَ تنا 
عليه تن لمُدموةفى الذنيا لاني الأنيفرة وَأنَ ردت إل أنه وآرى الْمُترِدينَ هُمْ أسَحَدبُ ألكار (8) 
شك ذكروت> مآأهْولُ حصت وَأفيّسُ أمرعت إل آمك مهي يآليجاد (: 4 ( غافر ‏ الآيات من 41 إلى 
4). وتتميز هذه الوظيفة خاصة» بكثرة استعمالها لضمائر الغائب. مثل قوله تعالى: لإ وَهوَالئة نا ثم تن 
تون وتو متتطقروظتتويا د دكا الات قر يمرك (05 4 ( الأنعام ‏ الآية 98) ٠‏ وقوله: على 
ف التتعك إلة و لض ولفوهَ نكيم اليليمٌ (ي) ) ( الزرخرف ‏ الآية 84) » وتتعائد أنواع المرجعيّات حسب 
نوعية الخطاب الذي يجيل إليهاء فقد تكون ذات مرجعيّات اجتماعية وفلفية: أو تاريخية ودينية؛ أو ثقافية 
وطبيعية» أو ذات علاقات ذاتية وموضوعية: أو بئيات عميقة وسطحية. 

ولأنها تعمل على الكشف عن العلافات الت بين الرسالة والموضوع. الذي ترجع إليه؛ فقد جعلها 
ييار غير وقاعدة كل اتصال؛ ذلك أن المسألة الأساسية تكمن في صياغة موضوعية لمعلومات صحيحة عن 
المرجع؛ يمكن ملاحظتها والتدقيق في صحتها.”' 
-١‏ الظيفة المرتقغوية: 


(1) يتظر غيروبيارة السيمياء ص 10 
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وتعرف كذلك با وراء اللغة ويتعدي اللغة؛ وبالمعجمية؛ وبالوصفية؛ وهي الوظيفة التي تسمح طرق 
الاتصال بالتاكد من استعمال الإشارات والنمط اللغويء أو الستن والرموز ذاتها؛ أي وجود نظام يمثل في 
جوهره نسق القواعد المشترك بين المرسل والمرسل [ليه؛ والذي من دونه لا يمكن أن تكون الرسالة مقهرمة 
واضحة. وهذا يعني أن المرسل يركز عبر هذه الوظيفة؛ على شرح المصطلحات والمفاهيم الصعية والشفرة 
الستعملة» مثل تفسير اللغة باللغة. والجمل الاعتراضية. وغير بعيد عنهاء تفسير القرآن بالقرآن» والإجابة عن 
التساؤلات؛ مثل قوله تعالل: ٍِإيِتحَقيوَكَ ل لقي حسكُع في الك وإ نكنراًا حا كلد لدو وله لمت هلها 
نص مويرم إن ليك ننجتا امتتير لها لشن ارك كان بوه يالا وَنسكه 
يم يغ حظ ايأ بو امه سكع أن مواق يكل حيو عبط 27 > ( النساء الآية ) 176 ومثل 
فوله: ( مَك أن م1 نسحتب ,الح يورق الزن اكوا الكتب ين ماهر 9 ) ( البقرة ‏ الآية 
6) : وما يفسرها بتفصيل قونه: لا كلاس بن مُتَقر به . 
لكب لحن لضي مين لتايس ينا أْتَلنوا ف وما حتَلَفَِفِم إلا لين ووه ما بد مَاجَآء تم الت بها 
َه تهدى ان ازيرت امؤالما واد ين القند وأفة يقد ى سه يككتاق رمتعم 40 ( البقرة- 
الآية 213) ٠‏ ومثلها قوله تعالى: يبيعل أمري يتح ديق سُحُكَا مك205 ) ( المدثر ‏ الآية 52) ما 
يفسرها نفصيلا +( وَلدَا هعونمم حي قيضل مَآأن مشخ ببسل رسالنَدُ 
سَعْصِيبُ اذ بجََمأصَعَارعندَأموَعَدَاتٌ مَدِيديمَاكاوا يترون (2) ) ( الأنعامالآية 124) , ما يؤكد 
أن التواصل تام فعلا . 
- الوظيفة اللغوية: 

وتسمى كذلك الانتباهية والقولية والتواصلية والحفاظية. حيث إنها تحرص على إيقاء التراصل» 
وتمتينه بين طرفين فآكثر (الموسل والمرسل إليهم). ثم التأكد من تجباحه. وفيها يتم التركيز على القناة؛ حيث 
يستعمل المرسل خطابا لغويا أو شبه لغوي أو حركيا؛ من أجل تمديد التواصل واستمراره بين الطرفين» وذلك 
باستعمال بعض المركبات التعبيرية التالية: (فواتح السور بالحروقف) و/ أو (القسم) و/ أو (الاستفهام) كقوله 
تعالى: ل« تالور )ةرهسو (8)وإِذَ كك كار مَموْو (5) وَإِنَكَ مَل لق علي 
57 4 ( القلم ‏ الآيات من ١‏ إلى 4 ٠)‏ وقونه: الريك ميث الككب كليم 50 آكدَإَايس عاد 
نآك مَمْمَ لمكو نس وَعْر مواد لهَدَعَدمَصِنقٍ يسريم الحكيروةات عَدَالتورد 
(يه )4 ( يونس الآيتان 1 2) ؛ مما يعني أله يمكن آلا يكون للرسالة أي هدف» سوى هدف توظيف اللغقه 
لإقامة الاتصال والحفاظ عليه وتمديده» أر قطعه؛ كما هو الشأن بالنسية إلى موسى - عليه السلام ‏ عندما 
دخل في تواصل مع ريهء وعمل على إيقاء هذه العملية وتمتينهاء ليكون مؤدبا مع ربف ويحافظ على تواصله 
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معه مثلما جاء ف, قوله تعاق: +[ فَلََآلها وو قَيمُوسَق07) إن اريك ملح تمك تك الوا الْمعدّيس ملو 
)انا تيك تأستوع لما بق )إن آنا آمَه لهل أتأتاعبنى وق آلسَلَة يكرد (8)إذَ التصاعة انيه 
ْنَا تعر كل متب ينا كنس (2) لايس َئكَ عتباع ليون يا وَلَبَحَ هوه تر (5) ومالك 

يسيك يمُومَئ (5) فال ب عصساء أتَوَحَُوًا يها وه َاعَل طَنيس وَل فا متَاربُ أَخره(2) 4 ( طه - 
الآيات من !! إلى 18) : أو في تحاوره مع فرعون عندما سأله ِ[ مَالْفَمَنرَبكمَاتمُون (05 )4 (طه الآبة 
 )9‏ فردٌ عليه موسى +( بلعل عُلّعَنء حَلَْمْمْهحَدَئْ(2) 4 (طه ‏ الآية 50) » ثم سأله فرعرن 
مرة أخرى 2 فَالَمَمَابَال لون الول لم )4 (طه ‏ الآية 51) . فاجابه موسى مبقيا على عملية التواصل: 
حافظا عليهاء من أجل إنجاحها لْ َال لمهَاعسدَرَق َكِب لَايَضِلُ رق وَلَايَنَى (2)ليّى بل لَك الاي 
مَهَمَاوسَلَكَ لَك ها سما ورد مله كرابو اننا ِسَقّ (2) ) ( طه ‏ الآيات من 52 53) 
ليريه أنه يقبل التواصل؛ فيدخل في علاقة كلامية مع غيره ومع تفسه كما فعل إبراهيم ‏ عليه السلام - 
يقول تعالى: + وَكَتَكَ آإآهِيمَ مَلَكْوْتَ الصَمنوت وَالْارْضٍ وَلِبوْنّ ِنَالُومِيِينَ (©)كَلَمَا جَنَ ليه الْتِلرَها 
ركبا َال مَذارَقَ مآ قل قال ليث الآبرست (©) كَلمارءا لمر بكم َال حَذَارَقَ كنا قل مَل لي ل حدق 
رق لأكسطرت> ين التزر لايم (2) ندا الس بكزخَة كَل َدَارَقٍ عكذآ سكب فنا اقل مال يَهَرْم إن 

اال ا 1 
( الأنعام ‏ الآيات من 75 79) ٠‏ وكذلك قول الله لعيسى ‏ عليه السلام يوم القيامة: توبيخا لقومه. 
وتقريعا على رؤوس الأشهاد فيجيب عيسى متكرا أن يكرن قد قال ذلك. ويقرٌ بنزاعته وقدسيته. وني هذا 
دلالة على رغيته عن قطع التواصل مع رب يقول تعال: ل وَإِدَْالَ أَههيَْحِيسَى أبن من: 


ملكتن ين ود لهل سْمَحَك انكو ل نانول تاي بحي كلك ققئة ققد عت لمان 


َتيى ول كحك ماف َك تك لت بوب (5) ) ( المائدة - الاية 116) : فهذه الأشكال من التواصل 
استعملت فيها بعض الصيغ؛ التى تسمح بإيقاء التواصل وتمديده؛ كاستعمال الله _عرٌ وجل صيغة النداء في ” 
يا مُوسَى أ» والأمر في 'فَاممِعْ » كما تم استخدام أسلوب ال حوار النام» الذيء من خلاله. تأكد المرسل من أنّ 
امرسل إليه ما يزال مصغياء ومقبلا على التواصل. ويهذا كانت الوظيفة اللخوية مقننة في طقوس الجاملة؛' 
والأدب» والاسترسالء والإيضاحء والتكرار... 

- الوظيفة الشعرية: 


(1 ) ينظر محمد سيلا وعيد السلام بتعيد العالي: اللغة سللة دفاتر فلسفية_وقم 5: دار توبقال تلنشر ‏ الدلر اليسضماه ط 1 - 
1994 ط 1998-2 ص 51 وما بعذعا 
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وتعرف كذلك بالإنشائية والبلاغية والجمالية... وهي تخص الرسالة. من حيث هي تُحَققَ مادي 
للتواصل؛ سواء أكان شفويا آم كتابيا. وهذه الرسالة تجعل اللغة تمحور حول الرسالة ذاتها؛ وهي متعلقة 
بالسؤال جميل أم قبيح؟ إنْها تبحث عما يجعل من رسالة لغوية عملا فنياء''» وذلك بالبحث عن الخنصائص 
الجمالية في النص» ومكوناته الإنشائية والشكلانية؛ أي دراسة الخصيصات النوعية للموضوعات الأدبية التي 
تَيزها عن كل مادة أخرى .20 على أن لا تختزل في دراسة الشعر دون غيره من الأجناس الأدبية» وهي الفكرة 
البي لنجدعا عند كوهن 0011611 عندما حصر الوظيفة التواصلية في الخطاب الشعري. وآكّد أنه «لايمكن 
الحديث عن الخطاب ما لم يكن هناك تواصل؛ ولكي يكون الشعر شعراء ينبغي له أن يكون مفهوما من طرف 
ذلك الذي يوجْه إليه»؛'” بل هي أي الوظيفة الشعرية ‏ حاضرة في جميعهاء إذ #ليت الوظيفة الشعرية مي 
الوظيقة الوحيدة لقن اللغة: بل عي فقط وظيغته المهيمنة والْحدّدة مع أنها لا تلعب (كذا) في الأنشطة اللفظية 
الأخرى سوى دور تكميلي وعرضي:. !"أ ومع هذا فهي تشكل جزءا من الطريقة التي تعمل بها كل لغة» 
وليست تجرد الاعيب لغوية يمارسها الشعراء؛ أو الوظيفة الوحيئة للأدب. وإِنْما هي وظيفته الهيمنة والحللدة. 
في حين أنها تبدوفي الأجناس الأخرى عنصرا ثانويا كمالياء ويتطوير دلائيّة العلاقة: تعمّى عذه الوظيفة 
الثنائية الأساسية للعلاقات والأشياء”0 فهي «الوظيفة الحمالية بامتياز؛ إذ إن المرجع في الفنون» هو الرسالة 
التي تكفهُ عن أن تكون أداة الانُصال لتصير هدفهة.© 
تقوم الوظيغة الشعرية خاصة على البيان: الذي يلعب دورا كبيرا في التأثير في المرسل إليد واستمالة 
قلبه: وإقناعه بصحة اليلاغ وصوابه» مما يغمّل عملية التعجاوب التواصلي ويسرعها. ولألها قل العلاقة 
القائمة بين الرسالة وذاتهاء فإئها تمل عنصراً قائماً بذاته. فاستهداف الرسالة بوصغها رسالة, والتركيز عليها 
هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة: إذ كانت القضية تمثل حاولة إثبات أن العامل المهيمن في اللغة الأديية هو 
شكل الرسالة حيث محس بالكلمة بصفتها كلمة؛ في الوقت الذي تفضّل فيه اللغة الشعرية الرسالة (الشكل) 
.210 م ,1963 (كشذه") ممتفكظ علدكضم عدوتاسجضا عل كنمددكظ : وموطملة1 محصمة! (1) 
(2 ) ينظر تزفيتان تودوروف: نظرية المنهج الشكلي - نصوص الشكلانيين الروس. تر/ إبراهيم الخطيب» الشركة المغربية للناشرين 
للتحدينء المغرب ‏ مؤمة الأبحاث العربية؛ لبنان ط 1 1982 ص 35 . 
(3 ) ينظر جان كوهن: بنية اللغة الشعرية» تر/ محمد الوثي وتحمد العمريء المعرفة الأدييق دار تويقال فاتشر ‏ الدار البيضاء ‏ للغرب ط 
61 ص 173 
(4) ياكبرن رومان: قضايا الشعرية: تر/ محمد الولي وهبارك حترن» دلر تويقال للنشر ‏ الدار البيضاء لغرب _ط 1[ , 1988 ص 
زلعد 
(5) ينظر هوكز تونس: البنبوية وعلم الإشارق ثر / حمد الماشطة؛ دار الشؤون الثقافية العامة بقداد - 1986 ص 75 
(6) ينظر غيرويار: السيمياء ص 12 


اكد 


على أي عامل آخر. وتؤخذ الكلمة (الرسالة) في تلك اللغة على آنها كلمة في شكلها نفسه. وني وصفها 
الصوتي والنحوي والمعجميء وهذا ما أراد ياكبسون أن يثبته عندما تحدث عن أن الوظيغة الشعرية همي 
التُوجُه نحوالرسالة بصفتها رسالة ”' 

' وهله الوظيفة تتحائى حسب ياكبسون» بإسقاط مبداً التمائل الخاص للمحور الجدولي 
الاستبدالي على الحور النظمي السياقين فالاختيار ناتج على أساس قاعدة من التمائل؛ والشابهة؛ والمغايرة» 
والترادف؛ والطباق» في حين يعتمد التاليف وبناء المنوالية على المجاورة (2 

' وهذا ما يفضي بنا إلى القول: إن الخطاب الأدبي من منظور ياكبسون خطاب لغوي تواصلي» 
تهيمن فيه الوظيفة الشعرية ‏ في حور الوظيفة الإبلاغية الأماسية للغة ‏ بحكم آنها تمل عميغة لفظية 
مكتوبة؛ تشمل مضمونا دلاليء يقوم المرسل إليه المتلقي يتأويله. بالاعتماد على فك شغراتهاء والتركيز عليها 
بشكل أساسي؛ وجعلها على حور التحليل؛ منطلما منها إلى مكونات نظرية الاتصال الأخرى» معطيا 
لإحداها أهمية على الأخرى؛ حسب الجتس الأدبي ذاته. 530 


المرسل 
للرسل إليه 


الرسالة 
السياق 
السئن 

قئاة الاتصال 


لكن حل هذه الوظائف كافية لمقارية بلاغ كالقرآن الكريم؟ ثم ما حل الوظيفة الحمالية من كل هذه 
الوظائف في ذات البلاغ؟ مع الإشارة إلى ان إشكالية التواصل لم تتوقف عند اللسانيين ققطء وإئما امندت 


(1 ) ينظر إيغانكوص خوسيه ماريا بوتويلو: نظرية اللغة الأدية» سلسلة الدراسات النقدية(2) تر/ حامه أبراعمد مكتية غريب - 
الفجالة ط 1 1988 من ص 51-50 

(2) ينظر ياكيسون رومان: قضايا الشعرية ص 33. 

(3) يعقوب ناصر: اللغة الشعرية رتجلياتها تي الررلية العرية: 1970 / 2000 المؤسسة العرية فلدراسات والنشرء ط1ء 2004 
ص 48. 
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لتشمل كذلك السيميائيين الذين أولوا التواصل أهمية كبيرة» وجعلوه جزما لا يتجزأ من أبمائهم؛ ققد ركز 
كل من بربيتر122110 ومونان لثطناه10/! ومارتينيه )©اتقاكة/8... وغيرهم على الوظيغة التواصلية التي 
تختص بالرسالة اللسانية وغير اللسانية: على تنوعها راختلافها؛ آي كل ما أنتج من أجل التواصل كالرسمء 
والخرائط. والشعاراتء واللافتات؛ والجلّات؛ والصور... فكل هذه الأفاط وغيرها هي؛ من منظورهم 
رسائل ذات مضامين. 
أ- التاأصيل اللغوي: 

إِنْ محاولة استخلاص مفهوم للتواصل يقتضي تحرّي جملة من المصطلحات التي تجري رام أي قريبة 
منه معنى ومبنى» ومن ثمة ملامة الإشكالية ضمن تصور لاندّعي أنه متكامل الأبعاد. وإلما هو رؤية 
منسجمة بعض الشيء لنص مقدس له هيبته وقداسته اللدان نشفق منهماء ويوصفه الإطار الذي يحدد 
الاستراتيجية العامة له؛ وإن كنا تجزم بأن صعوبات جمة تقف دون الوصول إلى كلمة فصل في التحديد» 
ترجعها إلى المرقع المهم الذي يحظى به القرآن الكريم» والناتج عن الاستراتيجية امتكاملة للتواصل التي ولدت 
من رحم الإعجازء ثم إنى آن التواصل مسألة شائكة معقدة وزثبقية لا يمكن الحسم فيها. 

ولذا أخدنا على عاتقنا إحصاء أغلب الآيات التي وردت فيها تفظة تواصل؛ وما يتبعها من ألفاظ 
قريية منها كالبلاغ والإخبار والإنباء... بكل مشتقاتها وصيغها حتى تعرب عن بعض دقائقها ونقف على 
خصائصها؛ كي نرى مدى قربها من المدلول الذي نبحث عته ونستشف قيمتها حسب موقعها في البلا 
القرآثي 

على أن الدراسة لم تكتف بالاستفادة من البحوث العربية فحسب - ونحسبها كافية لتحديد المفاهيم - 
وَإنما حاولنا سبر بعض المفاهيم من مراجع غرية قد تعطي رؤية منسجمة لتحقيق الفهوم ف مستوى تعالقه 
مع عناصره أو مرتكزاته التي تلت في حضور البلّغ امريل والبلّ المرسّل إليهء والبلاغ الرسالة خاصة. 

أفصح القرآن الكريم عن نفسه؛ حينما أعلن أنه كتاب تواصل وبلاغ» في توصيف رياني جميل ققال 
للذه تعالى: لوبعد وَسَآنا الول ملم يتذَذروت لزئة 4 ( القصص _ الآية 51) ؛ وقال عز من قائل: ل[ 
حَدَابكعٌ تين دالوا آنا مرَ َه ديكروا الأب (2) > ( إبراعيم ‏ الآية 52) ٠‏ بل إننا 
هد حشدا من المصطلحات التقارية. يأسماتها وافعالها ومشتقاتهاء تجزم بأنّ القرآن بلاغ. يمارس وظائفه :من 
خلال عمليات إعلامية بحنة تشمل جميع صور الاتصال».0 


(1) إحان عسكر: وظائف التبليغ القرآتي ص 27. 
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ثم إن الذي يقف على البلاغ القرآني» ويتنبط هذه الألفاظ ويعن فيهاء يعرف حقيقتها ومفهومها 
ودلالتها واسرارها وأهدافها. ويعرف أيضا الفروق الموجودة بينهاء هذه الألفاظ الى تبدومترادقة» بالتسبة إلى 
الكثيرين: ومتأرجحة بين مفهوم فغضفاض وآخر ضيق في الفكر الإنساني» هي في جوهرها تحمل 
خصوصياتهاء إذا ما أدرجت في سياقات غتلقة. 

فما هو مدلول التواصل والإيصال والانصال والبلاغ والإنباء والإخيار والإعلام... وغيرها من 
الألفاظ التي تصب في الحقل ذاته؟ 

إن الإجابة عن سؤال كهذا قد تت في البلاغ القرآني. إما بصورة ضمنية أو صريحة بل إنه ‏ البلاغ 
القرآني ‏ حدّدها يدقة متناعية. 

احتل لفظ التواصل مكانه في البلاغ القرآني؛ بوصغه خطاب تواصل؛ لا يدرس ولا ييلى ولا يققد 
روحه وجذته مع الوقت. إِنّه في حركية دائمة؛ يجيا بالتواصل» ويزداد جماله يممارسته. وقد استمد حضوره من 
استتخدامه لائحة متتابعة من المفاهيم الدقيقة المشكلة لأس إعجازه. 

نذا كان من الضروري تعقّب ما ورد من تعاريف وآراء حوله عساها توما نروم إثياته. محاولين 
استقصاء الآيات ‏ التي وردت فيها هذه الألفاظ ‏ كلّها. وإن كان النص القدس أكبر من أن يحصى أو يرضع 
في إطار ضيّنى لرحابته. وإئما قصدنا من ذلك الوصول إلى أنّ كل لفظة في القرآن دالة: متفردة #خصوصيتها. 
مفهوم التواصل من المنظور الغربي والعربي: 

يحدد شارل كولي '[©001ن) 5عاىةط!ن) التواصل يآئه «الميكائيزم الذي يواسطته توجد العلاقات 
الإنانية وتطور. إِلْه يتضمن كل رموز الذعن مع وسائل تبليغها عبر امجال وتعزيزها في الزمان. ريتضمن 
أيضا تعابير الوجه. رهيئات الجسم والحركات» ونيرة الصوت. والكلمات. والكتابات؛ والمطيوعات. 
والقطارات؛ والتلغراف. والتلفون؛ وكل ما يشمله آخر ما تْ في الاكتشافات في المكان والزمان .''' ويعني 
التواصل وحدتي التواصل والتوصيل؛ أي إنشاء علاقة كلامية مع شخص ما أو شيء ماء ويشير إلى فعل 
التوصيل؛ كما أنه يعني التبليغ؛ أي توصيل شيء ما إلى شخص ما وإلى نتيجة ذلك الفعلء كما يدل على 
الشيء الذي يتم تبليغه. والوسائل التقنية التي يتمّ التواصل بغضلها. 2 والتواصل أيضا نل معلومات من 


 )1(‏ كملءمهاتة ,انط عسطة مذ ,1969 علس ببداطجله0 تمكم5 عطاقم مسا عمسا ضمت ,زعام 
8 (2) كمد" تنام لصمررصف كممطلمع نس سودت صل علرانال جعله رلته نقلا عن جيل حمداري: مقهوم التواصل - 
النعلذج والمنظورات ديرا العرب العدد 31 ديسمير 2006 لمممك.ططدتهلة محل بعحو الجن 
(2) 3590 لق - ممتتوجد؟ مبوهدا دا عل عديونع مهد ك عبوناءطصطاولم عتصدتك131 ,1 أكام؟] أنكم عا زاجم اندع 
346 م 1983 عمصونا - مامتها اصطام عا ومتاتلة بعبمطء7 _ وجاك 
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مرصل إلى متلق بواسطة قناة» يحيث يستلزم ذلك النقل» من جهة؛ وجود شغرةه ومن جهة ثانية» تحقيق 
عمليتين اثنتين: ترميرٌ المعلومات (12000386): وفك الترميز (©6ع10660013): مع ضرورة الأخد بعين 
الاعتبار طبيعة التفاعلات الب تحدث في اثناء عملية التواصلء وكذا أشكال الاستجابة للرسالة» والسياق 
الذي يحدث فيه التواصل. 

ويعرف بعض الدارسين الحدثين التواصل بشيء من التفصيل؛ على أنه تبادل كلامي بين متكلم 
يصنع قولا موجها نحومتكلم آخر وبين تخاطب يلتمس السماع و/ أو جوايا صريا أو ضمنيا وققالتمط 
القول» فالتواصل إذن يفوم ين طرقين. 

والتواصل من منظور علم النفس اللغوي, هو إجراء يربط من خلاله المتكلم الدلالة بالأصوات» 

وهي الدلالة نفسها الت يربطها المستمع بهذه الأصرات 

إن المشاركين في التواصل (أو الأطراف الأساسية للتواصل) هم الأشخاص: الأناء أو الذات المتكلمة 

المنتجة للملفوظ والمخاطب أو المستمع؛ وأخيرا المتحدّث عنه الكائنات أو موضوعات العالم. ويتحدد مقام 
التواصل من قبل: 
٠١‏ المشاركين في التواصل الحعيّن دورء من تخلال الأنا؛ محور التلفظ. 
2.2 الأبعاد الزمنية ‏ المكانية للملفوظ أو للسياق المقامى: وهى علاقات زمتية بين لحظة التلفظ 
ولنظة الملفوظ (الجهة والزمن»» وعلاقات مكانية بين المتكلم وموضوعات الملفوظ الماضرة 
أو الغائبة: القريبة أو البعيدة؛ وعلاقات اجتماعية بين المشاركين في التواصل؛ وبينهم وبين 
موضوع الملفوظ (انماط الخطاب. والعوامل التاريخية والاجتماعية..إلخ). ويُرمِرُ نحولات أو 
إشاريات التواصل هذه بصيغة: أناء هناء والآن. 
ويتحدد وضع التواصل بالبُعد الاجتماعي» أو بطري التواصل الُقام بين الأنا وتخاطبيه (وكتلك 
بالفرق بون أنت' وأتئم' التى تعبّر عن حميمية؛ أو عن علاقة اجتماعية مختلفة)» كما يتحدّد بالطريقة الى يُنصور 
بها الآنا الملفوظ وهكذا يُؤسذ الملفوظ المنجز من قبل المتكلم؛ بعين الاعتبار يشكل أو بآخر. ويُعبّر عن ذلك 
بصيغ الفعل وجهاته. وبظروف من قبيل: من الممكن؛ من دون شك أي بما يُطلق عليه الموجّهات'. 

2- والتواصل من منظور منظري الاتصالات واللسانيين» هو نقل [خبار من نقطة إلى أخرى (مكان 
أو شخص». ويتمٌ نقل هذا الإخبار عن طريق رسالة تآخذ صيغة مُسئّة. 

والواقع أنْ الشرط الأول لإقامة التواصل هو تسنين الاخيار» بمعتى تحويل الرسالة المادية ولمجردة إلى 
نسق من العلامات. أو إلى سنن نخاصيته الأساسية أن يتم عبر تعاقد مسيق نسقي ومقولي. 
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وعتدما يتم التواصلء فَإنّنا نعتبر أن الأجزاء الكونة له تشككل نسقا تواصلياء وتفترض خطاطة 
التواصل نقل رسالة ما بين مرسل ومتلق يشتركان ‏ جرئيا على الأقل ‏ في امتلاك النسق الضروري لصياغة 
الرسالة» ضمن نظام يتكون من العناصر التالية: 


السئن: الذي يتضمن علامات معيّنة» ومجموعة من قواعد التآليفات الخاصة بهذا النسق 
العلامي في اللغات الطبيعية: ويتشكل الستن من الفونيمات. والمورفيمات؛ وقواعد تاليف 
هاته العناصر فيما بينها (في تقابل مع الكلام المشكّل من الملفوظات المحققة؛ أو الرسائل): 
وهو يؤمن وضوح الرسالة وتحقق الخير. 

القئاة: وهي اللرتكز الفيزيائي لنقل الرسالة» والوسيط الذي يتم عبره نقل السنن أو 
الإشارات. وهو المواء في حال التواصل اللفظيء لكن يمكن للقتاة أن تاخذ أشكالا متنوعة: 
موجات ذيذيات الراديوء وآضواءء وأنساقا ميكانيكية أو إلكترونية مختلفة.. إلخ. وهي متنوعة 
تبعاً للوسائل المستعملة من قبل المرميل والمرسّل إليه. مئلا: النور يشكل قناة التواصل 
البصريء آما الحواء فيشكل قناة للتواصل الشفوي وجها لوجه في حين أنْ الكهرباء 
والكيمياء ‏ آي المواد ذات الطبيعة الكيميائية ‏ هما قنوات التواصل الآلي. 


ج- الرسالة: وهي عبارة عن متتالية من العلاقات المنقولة بين المرمبل والمرسّل إليه؛ بواسطة قناة 


تستخدم لتقل الرامزة؛ أي هي مجموعة من المعلومات المترسخة حسب قواعد وقواتين متفق 
عليهاء تشكل بعد! ماديا بحسوماً من الأفكار التي يرسلها المرسلء وتحيل على المرجع العام 
المشترك بين المرسيل والمرسل إليه. 

وبكمن الفرق بين رسالة وأخرى. في مدى إظهار قوة حضور كل وظيفة من الوظائف الستء 
وحسب نية التواصلء وأهدافه. والظروف الحيطة في [نجاح عملية التواصل أو إفشالها. 

المرسبل: الذي هو في الآن نفسه مُصدر الرسالة؛ فالمرسيل ‏ يتعبير أدق تلك آليات تسنين 
الرسالة والجهاز المرميل ذاتف ويُقال: إِنّ المرسل هو مكون الستن؛ بمعنى أله يختار داخل السئن 
عددا معينا من الإشارات. التي تسمح بنقل الرسالة. وهو الطرف الأول والأساسي في عملية 
التواصل» والمسؤول عن إرسال الرسالة واختيار المرجع وقناة الاتصال والرامزة. 

المتلقي ‏ مفكك الستن: وهو في الآن تفسه الجهاز الذي يتلقى الرسالة (أذن أو جهاز 
استقبال) ومتلقي الرسالة (الدماغ الإنساني بالتسية إلى اللغة المنطوقة. والمستمع بالنسبة إلى جهاز 
الاستقبال..إلخ). 
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وتنم عملية تفكيك السنن في مستوى التلقي . الخاطب عن طريق ألبحث في الذاكرة عن 
العناصر المتتقاة من قيل المرسيل؛ والتي تكون الرسالة. وهو الطّرق الآخر في عملية التواصلء 
والمستقبل لمغممون الرّسالة» المسؤول عن عملية إتماح التُواصل أو إفشاله. كما مثْل البيغة الني 
يميل إليها الخطاب؛ أي ما يتحدّث عنه طرفا التُواصلء والذي «ينشأ نتيجة تطبيق إجراءات 
تأسيس محلّدة وفق بروتوكول مقبول بالإجماع؛ ونتيجة وجود إمكان متاح لأيْ كان من أجل 
متابعة هذا النُطبي متى عر له دلك»17؟ 

و- إعادة تسئين الرسالة: وهي عملية تأخذ فيها الرسالة المشغرة والمفككة التشفير صيغّة جديدة. 
فعلى سبيل الثال» نملي تلغرافا (صيغة صوتية)» دون على ورقة (صيغة خطية)» ثم نكتيه 
باعتماد المورس (صيغة ميكانيكية)) ليتقل في نهاية اطاف عن طريق ذبنبات كهربائية. © 

وقد ورد لفظ وصل بصيغه سبع (07) مرات في البلاغ القرآني؛ وهو في كل مرة يشير إلى وجود 

علاثة تفاعلية قربط بين السماء والأرض. فقوله عر وجل: وَلمَدَوَصَدَالََالقزل َلّميتتطرت (2) 4 ( 
القصص - الآية 51 ) تعتي أن القرآن أتاهم متتابعا متراصلاء وعذا ووعيداء وقصصاء وعيراء ومواعظء 
ونصائح... أو نُزل عليهم نزولا متصلا بعضه في أثر بعضء”” بل إن لله أمر بالصلة في أكثر من آية؛ ولم 
يحددها في إطار بعينه. وإِنّما جعلها جوهر العلاقة الإنسانية الكبرى؛ إذ كل ما أمر لله به أن يوصل يصلونه» 
أي آنها الطاعة الكاملة» الاستقامة الواصلة؛ والسير على السنةء ووفق الناموس بلا النمحراف ولا النواء!© 
إلها الصّلة المطلقة التي لا تتقطع. ويذهب بعض دارسي الإعجاز القرآني إلى أن مصطلح التواصل مفهرم 
مكتنز بدلالات جمة. ترجمتها السياقات المختلفة الت ورد فيهاء فأبوعبيدة في ممازه يرى آنه يعني التمام.'2 


(1 ) فرانك مانفرد: دود التواصل ‏ الإجماع والتتلزع بين هابرماس وليوتار تر / عز العرب لحكيم بناني؛ أفريقيا الثثرق - المغرب - 
3 ص 38 

(2) 99 - 96 م عبوتاشجيمنا عل عتقمصمتهئ2 : معضننة ك كتمطنا صم( نقلا عن ترجة نص التراصل" 
(#مقلك أمنامتوومه) ل لجان ديرأ (كأان2 .1) تر/ خال د الم ودي المغفرب 15 كانون لاني 
8 761039 نمه عم اطداممفلقدى نام منوصا/لنجاك! 

223 ينظر الزعغشري (أبرالقاسم جار فته تحمود بن عمر الخوارزمي): الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - 
دار الفكر ‏ ييروت ج3 ص 184 

(4) سيد قطب: في ظلال القرآن م 4 ج 13 ص 2057 . 

(5) ينظر أبوصيدة (معمر بن الثتى التميمي): بجاز القرآنف عارضه بأصوله وعلّق عليه حمد فؤاد سزكينف مؤمسة الرسالة ‏ مصر ‏ ط 
12ج 2 ص 108 - 
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ويفسّره ابن كثير بالييان والإخبار.'!' كما يعني من منظور الزعغخشري الانتساب والانتماء رالانتهاء والاتصالك 
إذ يقول في تفسيرء لقوله تعالى: ٍِ يلوت إل قَومٍ 4 ( الناء_الآية 50) » «فهو من الانتساب؛ وصلت إلى فلان 
واتصلت به إذا اتتميت إليهه ومعنى يصلون إلى قوم: يتتهون إليهم وينصلون بهم:.2 وتوصّل إليه؛ أي 
تلطف في الوصول إليه. والتواصل ضد التصارم.'" ويقال: وصل الشيء بالشيء إذا لأمه به وريطه يه 
وجمعه عليه. فكأنك إذا أحسنت إل امرئ ريطته بنقسكء وجمعته عليك. ووصل الشيء توصيلا: جعل 
أجزاء متتابعة غير متقطعة. ”© والاتصال عبر المعنى يسمى تواصلاء ولوخلا التواصل من المعاني لانتنى 
القصد والهدف من اتصال الإنسان باللغة والكلام. ويشير التراصل إلى ما يفعله المتكلم بقوله؛ والغرض 
التصدي من ذلك هو التفاهم بين الذوات.!25 

ولقد تمثل طه عبد الرحمن التواصل عفاهيمه وأسه وآلياته» من خلال مكاشفة علمية دقيقة» أفضت 
إلى تحديده بطريقة تصاعدية؛ فالوصل عندء فيفيد معنى الجمع بين طرفين يواسطة أمر مخصوص؛ فالوصل لا 
يكون إلا بواصلء والوصل في هفه المرتية هو الخبر» ثم يأتي الإيصال» وهو نقل الخبر مع اعتيار مصدر الخبر 
الذي هو المتكلم؛ ثم الاتصال وهو نقل الخبر مع اعتبار مصدر الخبر الذي عو التكلمء واعتبار مقصده الذي 
هو المستمع».!© 

وإذا ما نظرنا إلى أغلب الألفاظ الى استعملت للدلالة على التواصل عند العرب والغرب وجدناها 
لا تخرج عن نطاق الإعلام؛ والإرسال. والإخيار والتبادل؛ والإبلاغء والاتصال. والاطلاع... وهذا يعني أن 
مغهوم التواصل من المنظور العربي قريب من الفهوم الغربي؛ إن لم يكن هو نفسه من حيث الدلالة. 

ومكن أن يستخلص التواصل من خلال مجموع الألفاظ البي تشكل صورا حسية بديعة» وتدخل في 
حيّزه؛ فالحبل؛ رالتزول» والقطع؛ والاعتصام. والإتيان؛ والجيء؛ والأخم والبعث. والجدل؛ والحمل؛ 
والذيوع؛ والتنازع؛ والكلام؛ والصراط المستقيم؛ والقولء والثباء وأحسن الحديث؛ والبيان» والذكر:... 


(1 ) ينظر اين كثير (إسماعيل بن عمر أبوالفداء الدمشقي): تفسير القوآن العظيمء دار الفكر _ تمق أحمد يوسف الدقاق؛ ‏ يروت طلا 
401 ج كص 288 . 

(2) الزغشري: الكشاف ج!. ص 551 . 

(3 ) ابن منظور (أبوالفضل جمال اللين محمد بن مكرم): نان العرب» تمق عبد الرحمن محمد قاسم التجدي. دار صادر بيروتط 
1 1955 1992 عادة وصل. 

(4 ) مجمع اللغة العريية: معجم ألقاظ القرآن الكريم ‏ الهيئة المصرية العامة للنشر واقتاليف ‏ الطبعة الثانية 1970 صن عن 853 854 

(5) حسن مصدق: النظرية التقدية التراصلية ص ص 125 126 

(6 ) طه عبد الرحمن: اللسان والميزان_ أوالتكوئر العقلي ‏ للركز الثقاني العربي ‏ الدار اليضاء ‏ ييروت الطيعة الأرلى 1998 عن 29 
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وغيرها كثير تؤكد وجود حدث التواصل. كقوله مبحانه وتعاق: <( وَأعْتهسجُ وأ بل أله ومسا وَل تكرّمراأ 4 
(آل عمرانالآية 108) » وقوله سيحانه وتعالى: (وَيقْطمُونَ مَآآمَرَاهْميي أن يْسَلٌ 4 ( البقرة ‏ الآبة 27) ٠‏ 
وقوله عر وجل: ج وَْينتَكَ الي ناموت » ( الحجر - الآية 64) » وقوله عز من قاكل: لد نوه 
وَإِتَكَانوأ عن مق لق صَكلٍ من > ( آل عمران ‏ الآية 164) ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى: ليس ]مه ليما 
نولت عَرو ممست فود يليو قممَدوأومَاملَ يو الريك > ( النور 
- الآية 54)... ونضيف إليها التحبيب والتزيين الذي ورد في قوله تعالى: م(وَأمَلمُوا أن يسول امهم قو 
رينانت لم تيد انه حب دخ لابن بهي فيط ركرإليكٌ الْثروالمْسُوقَ وَالِسَيَادُ أزليك هم 
النْدوت 4 ( الحجرات الآية 7). والفرار إلى» والحجرة إلى والامتلاك الي هي أيضا من أساليب 
التواصل» وقد جاءت في قوله: <( ميهأ ِل مهن كرجه يميه 4 (الذاريات -الآبة 0 ) وقوله: ل فَتامنَكدٌ 
اَن مُهَل لك روه مرب اكيم )4 ( سور المتكبرت_الآية26) . 
هكذا يخدوالتواصل «جوهرة العلاقات الإنسائية؛ تضع المتلقي رسط لجال ليتفاعل مع الرسالة» 

ويشارك في صناعة القرار».'!' ولعلنا نعاود طرح السؤال مرة أخرى بطريقة تلقة» هلل الببان والبلاغ 
والإخبار والإنباء والقول... هي تجرد صفات للتواصل آم أنها لواحق له؟ بمعنى انها مراحل تفعّل التواصل 
تيا من الإلقاء وتتتهي عند العمل. 

قبل الإجابة عن هذا السؤال؛ يجدر بنا التوقف قليلا عند مدلول بعض الألفاظ والمصطلحات التي قد 
تسهم بشكل مباشر أو غير مياشر في تحديد المفهوم؛ حتى نتبيّن حقيقتها وأسرارها في البلاغ القرآني. 
٠‏ أدوات التواصل في القرآن حقيقتها وأسرارها: 
- الإلقاء والتلقي: 

الإتقاء معنا الإعطاء والإنزال بسرعة, ولطاما ارتبط في القرآن الكريم بالشيء الثابت والعظيمء 


كقوله تعالى: ج واي ف الارض رَومِىَ أن مدي 4 (لقمان_الآية10) ؛ لأن ثبات الأرض يسبب ثقلها؛ 


001 


فكذلك ثيات القرآن الكريم بسبب عظمته وثقل حمله؛ لقوله تعالى: ِإِمَسَتْلتقعَلك قَوْلَاتتيلَا 4 (الزمل - 
الآبة 5). والتلقي معناه القبول والأخذ. وهو الاستقبال الذي يعني ما تترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت 
فيه.”7 وتلقي الكلمة استقبالحا بالأخد والقبول؛ والعمل بها حين العلم بهاء كقوله عرّ وجل: <قتومادَمين 
1) تور الذين اللاخ: “مفلهيم في التواصل '- تاريخ النشر 02/ 02/ 2005 وممصم اسه ممعينه «ساجهط ص 3 . 

22 الجرجاني (ليوالحسن علي بن محمد بن علي): التعريفات» وضع حراشيه وفهارسه تحمد ياسل عيون السوف دلر الكتب العلمية 3 


يروث ط 2- 2003 ص 21 . 
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َي كس » ( البقرة ‏ الآية 37) ؛ لي تعلّم؛ كأن الله أوحى إليه أن يستغقره؛ ويستقيله بكلام من عنده. ”2 
وقرئت الآية بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى آدم من ريّه كلمات على آنها استغبلته بأن بلغده واتصلت 
به وكذا تلقّوته في قوله جل جلاله: (إذ نعود ليك )4 (الترر_الآية 15) ؛ أي ياخذه بعضكم من 
بعضص» يقال تلقى القول وتلقنه وتلققهى”" وأيضا قوله عر وجل” « وَِنَكَ لمات ين دحك رط و )4 
( النمل _الآية 6) ؛ أي لتؤتاء وتلقته أو كلقاء وتعطاه.”'' وإلقاء السمع الإصغاء. مصداقا لقره سيحانه وثعالى: 
إن دك لحرن لم36 لدُقَلبٌ أألقَ لحم وَمْرَسَّهيدٌ © (ق-الآية 37). والعرب تقول ألقى فلان 
سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب”* أما قول الكفار في سورة القمر: <( ليك وين 
نينا تل حُوَكنَابٌ أديٌ # ( القمر _الآية 25 ) بدلا من قوهم: آآلقى الله إشارة إلى أنْ الإلقاء من السماء غير ممكنه 
فضلا عن أن يكون من الله تعالل”” ول يكن هذا الرّد إلا جحودا ونكرانا. والإلقاء إنزال بسرعةء مما يعني آله 
أقوى من الإنزال في إثبات وقعه على النفسء وهيمته عليهاء وأنّ بمارسته ستكون أشد؛ لأئه منوط بالتكليف 
السريع. 

ولئن كان الإلقاء خاصا بالله -عز وجل فإنْ التلقي خاص بالرسل أولاء ثم الناس جميعهم على 
اختلافهم. لذلك داتحصر التواصل اللساني في عملية التواصل» التي تجري بين اليشر بوساطة الفعل 
الكلامي».77 ومما يؤكد هذا قوله عز وجل” يمسن آسْطفِْمُكَ علس برسي وى مَعْذ مآ 
َاتَمَكَ وَترت الْطَكينَ .)> (الأعراف الآية 144)» وقال أيضا تبارك وتعالى: <( وَمَأَْسَنَا ين يَسُولي إلا 
لحان مهعبت لم ) (إبراهيم -الآبة4) ٠»‏ وقوله تعاى: وَتمَامكَكَه بيت الى لمُبْقرَ به 
المت وَشدِرَيوِ ومالك )4 (مربم -الآية 087 : وقوله سبحانه وتعالى: 0615 لكر مكمه فال وتيا 
أو من تنا يملس ديل رولا هيوذو مَاككائَك نحَحكرةٌ ) (الشورى _الآية اتأء فلله يكلم 


(1 ) ينظر القيسي بن أبي طالب (لبومحمد مكي بن حموش): العمدة في غريب القرآنه تحق/ يومف عبد الرحمن المرعشلي ‏ مؤمسسة 
الرسالةييروت 1984 س ص 74-73. 

(2) ينظر الزغشري: الكشاف ج1 صر274. 

(3) ينظر الزغشري: الكشاف ج3 ص54 

(4) ينظر الزخشري: الكشاف ج 3 ص 137 وبنظر الصابوني (محمد علي ): صفرة التقاسيره دار القلم العربي .. حلب_دار النمير- 
دمشق ‏ الطبعة الأولى 1994 ج 2 ص 402. 

(5) ينظر الزإغشري: الكشاف ج4 ص ! 1 وينظر الصلبوتي: صفوة التفاسير ج3 ص 247. 

(6) الصابوني: صفوة التغاسير ج3 ص 287 . 

(7) عبد لله إبراعيب سعيد الغائمي؛ عواد علي: معرقة الآخر _ ملخل لل المناهج النقنية الحليثة ‏ للركز الثاني العربي ‏ بيروت - 
الدار البيضاء. ط 1 1990 ص 87. 
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الناس عن طريق الناس الذين اختارهم واصطفاهم إِنْهم الرسل والأتيياءء وعن طريق خطابه كذلك؛ ومن 
هنا دل الإلقاء والتلقي على أنهما خيطان من شبكة التواصل أسّهما قي إحداث الاتصال بين السماء 


والأرض. 
التفزيل: 


أما لفظة نزل فقد وردت في البلاغ القرآني ماتين وثلاثا وتسعين (293) عرق إِنّ هذا الكم الحائل من 
اللرات التي ورد فيها هذا اللفظ لم يات جزاقاء وإنما له دلالاته» لكون البلاغ القرآني خطابا للناس كافة: 
فكان لابد أن يصل إليهم بطريقة ما. مدا اعتمد على أس من أسس إعجازه الإنزال؛ والتي من أجلّها سمي 
بالتنزيل؛ لآأنه +( يلين يللين 6 ( الواقعة ‏ الآبة 80 ) والحاقة - الكية 43 فط تبك لِك يل القن عل 
عَبَ لين صلم تيا ( الفرقان_الآية )١‏ , ولأئه لايحقق غايته. ولا يصل إلى منتهاء إلا بإنزاله وإرساله. 

ونزل نزولا من علوإلى أسفل. والإنزال هو تحريك الشيء من الأعلى إلى الأدنى؛ أي الأسفل دفعة. 
ونزّل أوحى به. ونزّل القرآن مفصلا وأنزل الكتب جملة. والمراد بالتنزيل الْتزل. 

ولقد حصر نصر حامد أبوزيد التنزيل في نطاق محدوى لا يخرج عن كونه "تنزيلا للناس عير 
وسيطين: الأول الملك؛ والوسيط الثاني محمد البشر».”'' على أن المراد بالإنزال تجرد الإيصال:"* أما «المعنى 
الجازي لإنزال القرآن فهو التبليخ والإعلام من جميع انطلاقاته؛ أي الإعلان عن الهداية» وإنزالها بما يتلزم من 
تعريف الناس بهاء وإعلام من يطّلع عليها من الخلق بمحتواهاء ويجموي لفظ الإنزال التتويه بشرف هذا 
الكتاب وعلوصاحيبه» 23 

وتجدر الإشارة إلى أن الخطابي حيتما عمد في نيان إعجاز القرآن إلى دراسة بعض أسرار»» أعلن أن 
أقسام الكلام «مختلفة» ومراتبها في تسبة التبيان متغاوتة؛ ودرجاتها في البلاغة متبايتة غير متساوية؛ فمنها البليغ 
الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل. ومتها الجائز الطلق الرسلء وهذه أقسام الكلام الفاضل 
المحمود دون النوع الحجين المذموم؛ الذي لا يوجد في القرآن شيء مته البنة؛ فالقسم الأول أعلى طيقات 


(1) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النتص_حراسة في علوم القرآن ‏ ص 56 . 

(2) ينظر الزعغشري: الكشاف ج 3 ص 128 وينظر أيرالعود تحمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزليا الغرآن الكريم - 
تغسير أبي السعود ‏ تمق أحمد يوسف الدقاق» دار إحياء القراث العربي يروت ط 2 1974 ج 6 صن 135 وبنظر الجرجاني 
(أبواحن علي): التعريفات صن 41 . 

(3) إحسان عسكر: وظائف التيليخ القرآتي ص 27 . 
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الكلام وأرقعه: والقسم الثاني أوسطه واقصده. والقسم الثالث آدناء وأقربه: فحازت بلاغات القرآن من كل 
قسم من هذه الأقسام حصة, وآأخذت من كل نوع من أنواعها شعية».'' 

' إلا أن هناك من الدارسين من انتصبه وأقرٌ بأنّ تصتيف الخطابي لأقسام الكلام غير دقيق وموهمء 
والصحيح أن الخطابي كان يهدف من وراء ذلك إلى تيان مقدرة القرآن الكريم في الجمع بين جملة من 
الأقسام الي يراعى فيها المتلقي مهما كان نوعه؛ فهر - أي القرآن ‏ لم يخاطب حالة نفسية واحدة؛ على تباين 
أمزجتها وميوفاء وَلم يخاطبها ني زمن معين آو مكان معين, وما خاطبها في كل الأزمنة والبقاع؛ لأنه ببساطة 
قرآن نزّل للبشرية جمعاء. 

فلا يختلف اثنان في أن القرآن حاز أعلى طبقات الكلام وأرقعه. أما الوسطية والقصد فإنهما يعتيان 
الاعتدال فقوله تعالى: +[ وَعَلَ لَه قَصَ دلبل 4 ( النحل ‏ الآية 9 ؛ يرمي إلى أن هداية الطريق الموصل إلى 
الحق واجبة عليف”© وامًا الدنووالقرب ففيهما إشارة خفية تومى إلى أنْ الله بعزته وقداسته يدئوريقترب من 
عباده» نزولا إليهم بقدر قربهم ودنوهم منه؛ ينزل من عليائه ليدنوويقترب من عباده حبا في التواصل معهم» 
ويتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق يلاله وكماله. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - قال: #ينزل رين تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فاستجيب له من يسألني قاعطيّه؛ من يستغفرني فأغفر له».”2 

فالدنو أو القرب أو النزول حالات لا تمس قدامة الله_عرّ وجل ولا قدسية محكم تنزيله أر جبريل 
عليه السلام ‏ وقد قال الله تعالى: ل( وَإِدا سأك يبتادى عَين مَِنٍْ قَرٌِِ أبِيبُ دَعوَة لدع معاي 
ليع بوالى وَليومئُوأ لمَلَهُم يشورك ه ( البقرة الآية186)» وقال ‏ كذلك -: ج(ذمَقِوََت يت ) 
( هود - الآية 64) ؛ وقال جل في عَلاه: لز موب دين بل اليد 4( الآية 16 ١)‏ وقال عَالى: +( من 
دك )4 (النجم الآية 8) 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله متزّل» واختلفوا في معنى الإنزال فمن قائل بأنّ 
الإنزال حو إظهار القراءة» ومن قائل بأن لله تبارك وتعالى ألحم كلامه جبريل وهو في السماء. وهو عال من 
المكان. وعلمه قراءته» ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهيط في المكان, وفي التنزيل طريقان: 


(1 ) الخطابي (ابوسليمان حمد ين محمد بن إبراهيم): بيان إعجاز الفرآن. غسمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماتي والخطابي رعبد 
القاهر اخرجاني ص 75. 

(2) ينظر الزغشري: الكشاف ج 2 ص 403 

(3) ملم (ين الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوري): صححيح مسلب دار السلام ‏ الرياض. ‏ در الفيحاء ‏ دمشق ‏ ط 2 2000 
عن 307 
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أحدهما: أنّ الني - صلى الله عليه وسلم ‏ انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملّكيّة وأخذه من 
ثانيهما: أن الك اتخلع إلى البشريةء حتى يأخذه الرسول منه والأول أصعب الحالين. 
وقال الطُّبى: لعل نزول القرآن على التي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتلقفه الْلَّك من الله 
تلقفا روحانياء أو يحفظه من اللوح الحقوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. 27 
نْ هذا التواصل؛ قربا كان آم دتوا أم قصداء ما هو إلا طريقة من الطرق الكثيرة الي يشتمل عليها 
القرآن كما ستوضح ذلك لاحقا ‏ في خلقه تعالقا يشكل أس الاتصال الحميم لتحقيق هدف نيل؛ تَلَى في 
التعريف بالحقيقة التي من أجلّها خلق الإنسان»ء وبذلك تتحقق «الرحلة إلى الله بغرض الاتصال بالحقيقة» 
حيث السقر إلى إرادة الحق والهيام به اشتياقاه :7 ويتضح هذا خاصة في قوله سبحانه وتعال: (وُعاكن لتر 
أ مكمه أفة لا ونيا أو ون ونا يهاي ديسل رولا مَيوجَإِذيه مالك ته عَإنْ تسجمة (1,)6إكَ 
رليك وماق فرت مات تدرى مَاالككبٌ وَلاالْإيمنٌ وليك جََلَهُ اتج يو. من كقاةين وبايكأوَإنّكَ تبرعة 
وقد مُسْمقِيِمٍ )4 ( الشورى ‏ الآينان 51 52). 


حبا الله الإنسان بالبيان حتى يقدر على تلقي هذا الننزيل» والبيان لفظ ورد تقرييا في كل سورة من 
سور القرآن أكثر من مرة» ليصل العدد الإجمالي له إلى مائتين وسبع وخمسين (257) مرة في القرآن الكريم كلّه 
وكلّها كلمات دالة» استطاع من خلالها أن يعطي التواصل بعدا جديدا مكملا للأبعاد التي أعطتها الألفاظ 
التي تدم في الحقل العرقي نفسه. 

وذكر الله تبارك وتعالى جميل بلاثه في تعليم البيان» وعظيم نعمته في تقويم اللسان... ومدح القرآن 
بالبيان والإفصاح؛ وممسن التفصيل والإيضاح؛ ومبودة الإفهام وحكمة الإبلاغ»:'” وإذا كانت اللغة والكلام 
هما مكونا اللسان الذي يبين عن مكنونات النفس الإنسانية» فهذا يعني أنهما منحان الإنسان قدرة على 
التواصل عير أداة هي اللغة #نهده] التي تصبح أداة للتواصل عندما تتحول إلى كلام عاومة2». 9 


(1) ينظر السيوطي: الإتقان قي علوم القرآن ص 69 

(2) عبد القادر فيدوح: الجمالية في الفكر العربي _دراسة ‏ منشورات اتاد الكتاب العرب _دمشق - سوريا 1999 ص 76 . 
(3) الجاحظ: البيان والتبينج 1 ص8. 

(4) رضران القضماتي: مدخل لل اللساتيات ص 41 
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) والييان في أبسط تعريقاته يعني النطن أو المنطق القصيح المعرب عما في الضميرء''" وهو ما يتبيّن به 
الشيء من الدلالة والغصاحة وغيرهاء ومن هنا فقد تعود الإنسان على القيام بعملية معقدة جدا؛ إنها النطق» 
فهو يتكلم ناطقاء ومطلقا لسانه وفكره ليتمكن من التواصل مع الآخرين؛ والتفاهم والتجاوب معهم؛ إذ 
«ليس الكلام عملية بسيطة, نائهة عن أعضاء بيولوجية مهيأة لأداء هله الوظيفة؛ إنها شيكة معقدة جداء 
وتغيّر هيأئها المتتوعة من الدماغ والجهاز العصي وأعضاء السمع والنطق» وكل هذا ينزع إلى هدف وحيد 
مرغوب فيه تواصل الأفكار».'2 وهو ما فصّله سيد قطب حيتما فسر الظاهرة ققال: «إنّ تكوين جهاز النطق 
وحدء عجبية لا يتقضي منها العجب.. اللسان والشفتان والفك والأسنان والحنجرة والقصية الحوائية 
والشعب والرتنان.. إها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية؛ وهي حلقة في سلسلة البيان. وهي على 
ضسخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية العقدة المتعلقة يعد ذلك بالسمع والمخ 
والأعصاب. ثم بالعقل الذي لا نحرف عنه إلا اسمه. ولا ندري شيئا عن ماهيته وحقيقتف بل لا نكاد ندري 
شيئا عن عمله وطريقته! 

كيف يتطق الناطق باللقظ الواحد؟ 

ِنْها عملية معقدقف كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة؛ مجهولة في بعض المراحل» خافية حتى الآن. 
إنّها تبدأ شعورا بالحاجة إلى التطق بهذا اللفظ؛ لأداء غرض معين. هذا الشعور يتقل؛ لا ندري كيفه من 
الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية..المخ.. ويقال: إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب 
بالنطق بهذا اللفظ الطلوب؛ واللفظ ذاته ما علّمه الله للإنسان وعرّقه معنا وهنا تطرد الرئة قدرا من الهواء 
المختزن فيهاء ليمر من الشُعب إلى القصبة الحوائية إلى المنجرة وحبانها الصوتية العجيبة» التي لا تقاس إليها 
أوتار أية آلة صوتية صتعها الإنسان. ولا جميع الآلات الصوئية المختلفة الأنغام» فيصوت المواء في الحنجرة 
صوتا تشكله حسبما يريد العقل ...عاليا أو خافتاء سريعا أو بطيثاء خشنا أو ناعما. ممما أو رفيعا... إلى 
آخر أشكال الصوت وصفاته ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان؛ يمر بها الصوت فيتشكل 
يضغوط خاصة في مخارج الحروف المختلفة وفي اللسان خاصة يمر كل حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين؛ يتم 
فيه الضغط ال معين» ليصوت الحرف ممرس معين...ورراءه العبارة وا موضوع والفكرة والمشاعر السابقة 


(!) ينظر الزغشري: الكشاف ج 4 ص43 
61م عدوتعاموطنا عل عتصصمنك:0 : كتاسة ك وأوطلاط مهل ( 2) 
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واللاحقة وكل منها عالم عجيب غرييه ينشأ ني هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب بصتعة ال رمن» 
وفضل الرحمن».”'2 

وقد أوردنا القول كلّه على طوله لماله من أهمية خطيرة في مجال النطق والبيان. تععم.. إنه التطق 
الذي يوصل إلى البيان» إلى سحر القول الذي نه شروطه ومتطلباته كما مدحه الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم 
ب حاثا على التأنق في الكلام؛ لأنه كان يسرك أن وقع اللسان المبين أشد مسن وقع السهام: تقال :وإن من 
اليبان لسحراه.'" وقد كان الجاحظ على وعي بأنٌ الوظيقة الأسامسية والأولى ذلغة تكمن في التواصل» 
والاعراب عمًا في الصدور؛ فقد صاغ للبيان مفهوما إجرائياء اكد من خلاله أنه الأداة القاعلة الي توصل إلى 
القهم والإفهاف فقال: «والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعتى» وهتك الحجاب دون الضمير؛ 
حتى يفضي السامع إلى حقيقته. ويهجم على محصوله كاتتا ما كان ذلك البيان» ومن آي جنس كان الدليل؛ 
لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع. إِنْما هو القهم والإفهامء أي شيء بلغت الأفهام 
واوضحت عن المعئى فذلك هو البيان»:'” ولعلّ أول ما ينبغي أن يلفت نظرنا في هذا النص هو ما يكشف 
عنه من رؤية شمولية تفضع التواصل مرادقا للبيان الذي اخمزل في «الفهم والإقهام في بعديه: المعرئي 
والإقناعي (الاستمالة والاحتمجاج). ثم ريطت الأداة بالموضوع والمناسبة؛ أي بالمقام الخطابي.”* والحق أن 
هذا الفهم للتواصل (الفهم والإفهام) لا يخرج عن كونه قأنوتا يضبط المعايير التي يتم التواصل بفضلهاء تحقيقا 
لسلوك كلامي يهدف إلى إيصال كلام فني ناجع على المستويين الإخباري والتأئيري في العقل والمشاعر معا 
عب مدي ا حال؟ أي اشكال الاستجابة للكلام- 

خلق لله تعالى الإنسان. ومن عليه يالييان» الذي يعني النطق والإقصاحء كما أشرناء فيتعلم القسرآن 
لآداء تلاوته حق تلاوة؛ إذ كما عو معلوم: فإنّ القرآن خطاب لله لكل النفوس البشرية: أمر بقراءته ثم 
تلاوته كي يصلها به؛ أي يصل النفس البشرية يلثس وأردف ذلك بالآمر بالصلاة؛ لأئها تمسّد خطاب العبد 
لريّه: لي اتصال به يقول سبحانه وتعال: ج[يَأتريثوا ما نتسوا ألسَلوة وكثوا اكد سوا فله دا حتكأ )4 
( للزمل ‏ الآية 20) ٠‏ ويقول سبحانه وتعالل: < أتلْمآ لَك و الوك وَأفِ و ألصصلو رك التصارة 
تع عر . التحكة وآلشكرولدكرٌ أئ سد يمان ) ( النكبرت الآية 45) ويهذه الصورة 


(1) سيد قطب: في ظلال القرآن م 6 ج 27 ص 3447 

(2) البخاري (أيوعبد لله محمد ين إسماعيل): صحيح البخاري ‏ دار إين كثير ‏ دمشق-بيرورت ط ء 2002 ص 1460 . 
(3) الباحظ: البيان والتيين ج 1 ص 8 

(4) محمد العمري: البلاغة العربية ‏ أصوها وامتنادها ‏ أفريقيا الشرق الدار الييضاء المغرب / بيروت ينان 1999 عن 201 
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تتمظهر أرقى الوسائل التي يتوازن بها التواصل ويكتمل؛ ذلك أن دكل تواصل لغوي يقوم بناء على شكل 
من أشكال الموان ”217 

وما سمي القرآن قرآنا إلا لأنه يحمل في طياته لفظ القراءة التي لا من مدلولات الاتصال مالها. فهو 
مقروء لا يمقق وجود الآخرين ‏ أي العئيين بقراءته» وهم هنا البشر كافة ‏ قبل وجوده إلا بقراءتف التي تقوم 
على العلاقة الشخصية بين القارئ والمقروء/ النص وبين القارئ ولله.'© إنْها الميكانيزم أو الآلية الي تحرّك 
النص. حتى يببحث القارئ عن دلالاته المودعة فيه. والقرآن خاص بكلام الله وهو مشتق من قرنت الشيء 
بالشيء إذا ضممت أحدههما إلى الآخرء وسمي به لقران السور والآيات والحروف فيه. وقال الفراء: هو 
مشتق من القرائن؛ لآنْ الآيات منه يصدق بعضها بعضاء ويشابه بعضها بعضاء وهي قرائن. وقال قوم: إِنّه 
مصدر لقرات... سمي به الكتاب المقروء من ياب تسمية المفعول بالمصدرء وقال آخرون: هو وصف على 
نُعلان» مشتق من القرء بمعنى الجمع؛ ومنه قرأت الماء في الحوضء أي جمعته؛ وحكى قطرب قولا: إثه إلما 
سمي قرآنا لأن القارئ يظهره ويبيّنه بن قيه أخذا من قول العرب: ما قرأت الناقة سلا قطء أي ما رمت 
بولد أي ما حملت قطء والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرآنا:© 

إن أهم إسهام قمه هؤلاء لا يكمن فيما أفصحوا يه يقدر ما يكمن فيما لم يقولوه صراحة حول 
إشكالية إعجاز القرآن» في جزئها التواصلي؛ إذ في ضوء هذه المعطيات يق لنا أن نقول: إِنّه سمي قرآنا لقران 
القرآن باثف وقرانه بالعباد ومن ثمة تصبر المسآلة مسآلة متعدية تغضي إلى قران العباد بالله. وسمي كذلك- 
أيضا - لأنه يقرأ من قبل القارئ. ولا يكاد بعض اللغويين والمفسرين ناهيك عن بعض الدارسين يفرقون بين 
القراءة والتلارق ويظتون بهما الترادف. والحقيقة انها ليست منه؛ إذ لا ريب أنّ القراءة مرحفة أسبق من 
اللإراة كا و سروت إإذ لل مال اح جم مريل باقر فاق لامر الأ حل وسو ليا 
صلى الله عليه وسلم - القراءة « أقرأ بن رَْكَ الع وَل لاضن علق (ع) اترأورية انم (8) ) ) العلق ‏ 
الآيات 1  2-‏ 3 )ء ئما يؤكد ارتباط 0 ومن تدبر ذلك في مواضع من القرآن استشف ذلك 
جلي فقوله سبحانه وتعالل: 2 تدا ممم رض؟ 4 ( القيامة ‏ الآية 18 ) يشير إلى أنْ القراءة هنا متعلقة 
بفعل التلقي فحسب؛ وهوء أي الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ محمول على ترديده؛ حيث كان جبريل - 


(1) 68 م انمد لك بموزه مله عجعدا.م ع : عمق طلمظ 181 نقلا عن أثور الرتمي: سيمياتية النص الأدبي» أفريقيا 
الشرق الدار اليضاء المغرب 1987 ص 106 

(2) ينظر سيزا فاسم: القارئ والنص من السيميوطيتا إلى الميرمينوطيقا ‏ عالم الفكر لجل الثالث والعشرون العددان الثالث والرايع - 
يناير / ملرس - أبريل / يونيوالكويت 1995 ص 273 

(3) ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص ص 80 - 81. 
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عليه السلام ‏ يلقنه؛ لآنه مأمور بقراءته قراءة مكررة إلى أن يحغظه. مقغيا له فيه لفظا لا معلى» على أساس أن 
بيانه يآني بعد ذلك في قوله عر وجل: خ( تإتَعََامَِائَكٌ ) ( القيامة_الآية 9:) . ولهذا بشره لله بإعطائه آية 
بينة؛ وعي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الرحي؛ وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ؛ فيحفظه ولا يتساء (إلا 
ما شاء للله) فذحب يه عن حغظه يرفع حكمه وتلاوته.''' فقوله سبحانه وتعالى: 2 وَإِنَاهَرَآَتَالْمرنَ سآن 
يك وب اين اومن بالآحِرَة حِجَامتتا )4 ( الاسراء - الآية 45)» وقوله جل جلاله: «( وي ممه قرام 
اليس صل مَك وها 4 (الإسراء- الآ 106)» وقوله عسز وجل: عقا َاتترَِالفا 4ه 
( المزمل ‏ الآية 20) على سبيل افثال لا الحصر يوحي بأن القراءة جاءت مقترنة بالتلقي أو الجمع ومعرفة ما 
ورد فيه من أحكام ثم العمل بها 


- التلاوة: 

هكذا تبدوالقراءة مرحلة تدريبية: تعمل على تحريك المتلقي حتى يصل إلى المرحلة التالية لهاء وهي 
التلاوة؛ فتصير هذه الأخيرة «نشاطا خاصا يسمو به كل قارئ بنفسه فوق نفسهك.© إذا القراءة تفمَل التلاوة 
وتغفاعل معهاء ويذلك تتحول إلى جزء منها. 

ورد لفظ التلاوة في القرآن الكريم ثلاثا وستين مرة (63)» وهو لفظ كثيرا ما يأتي مقترنا بالحث على 


الاتباع والعمل بما في كتاب لله العزبز الحميد كقوله جل جذاله: ‏ إِنَألْينَ تو كِب آمَهوَاقَابا 


ع ده 


لصَلوة وأنْعَُوأ ما ردقته نا وعكَاَهيَْجوت جحو أن كبو ) (فاطر _الآبة 29) ؛ آي يأخذون بما 
فيه ويعلمون ما فيهء ويعملون بهء'7 وقوله سبحانه وتعالى: +( وَأنْأَتَثآلْمُرْمانَ 6 ( النمل ‏ الآبة 92) ؛ أي أن 
أثبع ما فيه. وكذا في قوله عزّ وجل: كلوه حَاهِدٌمنَةٌ )4 (هرد_الآية 17) ؟ أي ويتّبع ذلك البرهان شاهد 
يشهد بصحته وهو القرآن؛ ثم إن القراءة عامة تشمل جميع الناسء وقد ورد هذا في الصيغ التالية: فاقرؤرا 
واقرأ وقرات» كقوله سبحانه وتعالى: ٍإمَاثرمر]مَايِتَرَمنَلْْانْ 4 .© ركذلك فوله سبحانه وتعالق: جأقرأ 
أي ريك أده َي« ( العلق الآية 1) : أما التلاوة فهي خاصة تحصورة في الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأئها اشأن من شآن رسول الله - صلى الله عليه وسلم بل هو معظم شأنه:ء'”' كما أنها محصورة في 


(1) للاسترادة ينظر الزغشري: الكشاف ج 4 ص 243. 

(2) سيزا قاسم: القارئ والتص ‏ من السيميوطيقا إلى الهيرمينوطيقا -عالم الفكر املد الثالث والعشرون السدد الثاللث والرابيع 
الكويت 1995 ص 273 

(3) يتظر الزغشري: الكشاف ج 3 ص 307 

(4 ) للزملالآية 20. 

(5) الزغشري: الكشاف ج 2 ص 242 
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المؤمنين دون غيرهم؛ لأئهم فهموا معنى قوله تعالى في القرآن الكريم كلّه: فطبقوها تذبراء وسجوداء ويكاء 
فزادتهم إكاناء سواء تليت عليهم أم تلوها هم أنفسهمء مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: + إِنَمَاالْمُؤْمئتَ 
كيدا ذْكرَ ولت ملويهم و ح مَلتشْوَادتهمْ إيمنناوَعل رهد يوون )1 ( الأنفال ‏ الآبة 2) : 
من دري مدموصَّنَ حَسَلنَاصَ وج ومن دري هم لتيل يل 

ن هادي 1 دل لمن روأ سيد وي )4 ( مريم ‏ الآية 58) ء وقوله تبارك وتعالى: 
نتسوا ومين أل الكتب أمَة مَهِمَةيتننَ يدب مه ءاه أجل وَهْم يجو )4 (آل عمران -الآية 113 
وكذلك ما جاء في سورة فاطر في قوله تعالى: ل( إِنَالَدينَ ُو كتنب اموا الصَلزة وأَفُوأ يما 
مَدكْتهُمْ يرا وَعَلايَةَيَرجورت تمر أن تبْورٌ 4 ( فاطر ‏ الآية 29) » وأما الكفار فهم أيضا فهموا معنى 
ما جاء في القرآن الكريم» وهم أهل فصاحة وبيان واقتدار في فنون القولء فحاربوه. يقول عرّ من فائل: 


8 
ع سدع 


عي َل الت لَابر رداق كني بشرءانٍ حبر مدآ أوْيَرَل ل مَا بكرت لي 
لا تمن يلق قذي ئ إن أت اسوك إذك به لاك إن عَصَبْتُ رق عدا برو عَظِيرٍ (5) ل وس 
مهما ونه متِحكُمْ وَل أدرسكم به ققد لِِنْتفِكُمْ عم من قد تلا قوت » (يونس - 
الآيتان 15 _16). هكذا فقد حرم الكقار شرف تلارتهاء وإنما تليت عليهم. أضف إلى ذلك أن «التلاوة 
سميت آمنية؛ لأنْ تالي القرآن إذا مرّ بآية رحمة ممناهاء وإذا مر بآية عذاب تى أن يوقاءف! “على عكس 
الكافر الذي طلب من رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبدّل آية العذاب بآية الرحمة. 

ولزيد من التأكيد نورد هذه الآيات؛ ونتمعن في بديع توصيغها بعض الشيء لنجد أن التلاوة شرف ليل 
أفردت للرسول ‏ صلى لله عليه وسلم - وما العمل فهولجميع الناس؛ على أساس أن الأمر بالتلاوة إلزام 
للرسول ‏ صلى الله ليه وسلم ‏ بالالتزام الحرفي بما جاء في أعظم تشريع رباقي شامل ققال عو من قائل: ل(قُنّ 
َعالاأتَلْمَاحَرَريُصطم عَِنِحكُم 4 ( الأنعام - الآية 151). وقال: ‏ وَمَكانَرَيْكَمي شرا عق يسك يه 
أي ويشلايتوا متأو سخنامة يك الذرهك رلارأنثهاديوت ( القصص_الآية 59). 

إن التلاوة مثلما هي حق للمؤمن؛ فإن من حقّ القرآن الكريم عليه أن يتلى التلاوة الصحيحة: مثلما 
أمر الله سبحانه وتعالى وقال: 2 ور آلْعرْمانَ تا )6ه (لمزمل الآية 4). ما يعبى دن يشترك فيه اللسان والعقل 
والقلب» فحظ اللسان تصحيح ال حروف بالترتيل: وحظ العقل تفسير المعانيء وحظ القلب الاتعاظ والشأثر 


(1) اثقيسي: العمدة في غريب القرآن ص 79. 


-68- 


بالانزجار والاثتمار» فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ».”'' ويالتالي تأني مرحلة أخرى لدشكّل 
شبكة متلاحمة, تدور في فلك التواصل: إنْها مرحلة الترتيل الذي آمر به عز وجل في موطنين من سور القرآن 
الكريم مؤكّدا الفعل بالمصدر تعظيما لشأن الترتيل» وزيادة في البيان والإيضاح: و«تأكيدا في إيجاب الآمر يه 
ونه ما لابد منه للقارئ».'©فقال عز وجمل: « وَكَ َال كميو! لَرَلَامرلَ م آلفكخ لومت هْسكَدَيكَ 
تيد فونهلا ) (الفرقان- الآية 32). والترتيل هو أن يصل المرتل إلى كته القرآن» وهدفه أن 
يتلوه تلاوة واعية تامة» يُعمل فيها كل حواسه؛ أي يُحضر القلب والعقل واللسان. فيتدبر من شخلالا معاني 
كل حرف من حروفه؛ وكل كلمة من كلماته؛ وكل آية من آياته؛ وكلّ سورة من سور فتكون تلاوته على 
ترمُل وتؤدة وتمهل وتعبّتء بتبيين الحروفء وإشباع الحركات. ومد الصوت به وتجويلى وتقخيم ألفاظه. 
وآن يقراه على منازله. فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهددء وإن قرأ تعظيما نفظ به على التعظيم؛" أي يتمكل 
ما فيه من مشاعرء ويقف فيه عند كل ذكر لله أو وعد ووعيذء أو ما ضرب الله من أمثال أو قصص للائعاظ 
والخوف والرجاء؛ فتكون له عونا على الوصول إلى قلب القرآن رمن ثمة :كان الأمر بترتيله ترتيلا» لا كيقما 
اثفق» وذلك حتى يتم وقعه ويعظم أثره». !9 

ولعل في ترتيل القرآن الترتيل المطلوب» المقتاح الذي يجعل من الصرت المشكل من نغيس كلام الله 
المدخل الرئيس للوصول إلى متتهى الصفاء القلي والروحي مع لله سبحانه وتعالى ‏ بناء على أن #كتاب 
التيليغ قرئ ليرت والترتيل من أقوى دواعي شرح الصدوره وتأليف القلوب» وجتب النفوس إل تقبّل 
حقائق الإيمان والتتجاوب معهاء فهو يعرض الحقائق عرضا فنيا مشبعا بالجوالعاطفي المناسب لهاء فتجد 
مسارها إلى القلوب والعقول؛ وتشق الدعوة بالترتيل طريقها إلى اليصيرة والوجدان» فهو أسلوب فني من 
أساليب فن القولء يوقظ الكيان الإنساني. فيتلقى التبليغ في نشوة غامرة ورضا واطمتنان».”” نه - أي 
الترتيل ‏ الطريق الأمثل الذي يقع به الإيصال ويتحدد التواصل. غير أن سؤالا يظهر على السطح؛ ليطرح 
نفسه قبل أن ننهي الحديث عن هذه المرحلة الخطيرة؛ إذ كيف يأمر الله عز وجل رصوله يترتيل القرآن وهو 


(1 ) لبرحامد التزالي: إحياء علوم الذين ‏ دار الكتاب العربي - بيروت (د ت): الجلد الأول ج 3 ص [13. 

(2) الزغشري: الكشاف ج 4 ص 175. 

(3) للاسترادة ينظر السيوطي: الإتقان في علرم القرآن ص ص 162 163 وينظر الزركشي: البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 
50 وينظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج 7 ص 142 والزغشري: الكشافه ج 4 عى 175 سيد قطب: في ظلال القرآن» 
الجلد 6ج 29 ص 3744. 

(4 ) صلاح الدين عبد التراب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 81 . 

(5) إحسان عسكر: وظائف البليغ القرآني ص 186. 
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سبحانه لم ينزه بعد؟ ويتعبير آخر هل الترتيل سابق للإلقاء من منطلق قول الله تبارك وتعالى: 2 أَووِة نول 
لمكن ها و إنَسْلق عبك وَوَلَاتيهَا2) » (الزملالآينان 5-4)- 

من حكمته سبحانه وتعاى أنه يقار الأمور جِلَيلها ودقيقهاء فكل شيء عنده مقدارء وتاسيسا عليه 
فإه يهب رسوله الصطفى ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ نتلقي هذا القول الثقيل؛ ويعدّه إعدادا روحيا لقبول هذا 
الأمر الجلّيل: الذي له هيبة وروعة وجلَّال؛ لأنه كلام عظيم قديرء فكان القرآن عظيما لقنره؛ وما يحمله من 


أرامر ونواه لا يعلم الم / المرمتل الرسول ‏ صلى الله عليه وصلم ‏ كيف بنيتها. 
الدعوة: 


وفي أثناء رصدنا دلول كلمة الدعوة؛ وجدناها ترد اثنتي عشرة ومائتي (2/2) مرةء والمراد بها #حاولة 
الداعي استمالة الناس نحوهدف معين؛ وإقناعهم به إقناعا تطمتن إليه قلوبهم: وترضى عنه عقولهم؛ وتنشرح 
له صدورهم ويخالط وجدانهم؛ ريسري في مشاعرهم, ويتزج بكيانهم؛ ويصبح إهانا راسخا كي يتهيأ لهذا 
الإيمان أن يكون محركا لكل ما يصدر عتهم من فكر وعاطفة وصلوك؛ به يؤمنون. ويتوجيهه يعملون. رفي 
سبيله يذلون» وعنه ينافحون» ومن أجله يستشهدون».'' وهكذا يستشري الإيمان من القلب إلى الجوارح 
كلها. 

ولما كانت الدعوة هي حسسن الطلبء والتلطف فيه من الداعي حتى يتوجه المدعوإل الله ويعتمد 
عليف ويطلب عونه ورحمته وهدا تقدمت على التيليغء وأصيحت مرحلة سابقة له على اعتبار أن الدعوة 
إلى الإسلام عامة؛ تسبق تيليغ التعاليم بالتفصيل» إذن فهذه الدعوة تستلزم وجود داعية: لذلك سمي الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ داعيا؛ لأنه يدعوالتاس إلى دين المدق؛ إلى عبادة رب الناس والترغيب إلييه؛ فيعمل 
على نشر المنهج وتبليغه ومتابعته؛ لآئه لب الدعوة وجوهرها في كل مكان وني كل زمان» وبهذا تتحقق 
العملية التواصلية التي عي «فعل يقوم على نقل المعلومات من مصدر إلى عدف». 20 


التبليغ: 
أيضا إن التواصل محكوم بلفظ التبليغ» الذي هو الآخر يسهم في تحفيق جوهر التواصل بشكل 
صريح ومباشر. وقد ورد في القرآن الكريم سبعا وسبعين (77) مرة» وكان قي كل مرة دالاء يقصد من ورائه 
إما التوكيد أو الكفاية والانتهاء آر الإنذار. وهذا اللفظ مشتق من كلمة البلوغ والبلاغ. ويَلْعْ الشي: يَْلُعْ 
بُلُوغأ وّلاغأ: وصّل إليه واثتقى؛ زمانا كان هذا الشيء أو مكانا أو غيرهما حسيا أو معنويا. ويلع هر إيْلاغاً 


(1 ) عبد الغنى محمد سعد يركة: أسلوب الدعوة القرآية بلاغة ومنهاجاء دار غريب_القاهرة ‏ مصر ط 1. 1983 ص 14 
(2-) نور الدين لللاخ: “مفاهيم في التواصل “- تاريخ النشر 02 / 02/ 2005 متت ست د ندند مصصييلة باجنس ص 3 
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بَلّمْهُ تبليغً... وبل بالشيء وصمل إلى ماده ... والبلام الكفايةٌ ني التذكير والموعظة. والبلام ما يلع به 
يُتوصّل إلى الشيء المطلوب. والبلاغ ما بَلَْك ... والإبلاغ والإيصال وكذلك التيليغ. ويقال أمر لله بَلْعْ 
بالقتح؛ أي بالغ من قوله تعالى: إن أهَهبَيمأمريه )4 ( الطلاق_الآية 3). وأمر يالِح ويَلْعّ ناف بَبَلْعُ ما أريد يه. 
والمبالغة أن تلخ في الأمر جُهَدَك. ويقال بُلِعَّ فلان أي جْهِدَ وأمر يالعٌ جيد. وحجة بالغة وحكمة بالغة؛ أي 
واصلة على نهايتها من القوة. والبلاغة القصاحة. واليَلعُ والبلَغ: البليغ من الرجاله وجل بليغ ويَلْعْ ويخ 
حْسَنْ الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه» وقد يَلْحَ بالضم بلاغة؛ أي صار بليغا. 97 

قال عز وجل: <( هَشَابَكم يوسيو سلما أشَاهرَ َه وبيد ولك أووا لاتب ( إبراهيم- 
الآية 52) ؛ أي هذا القرآن» وما فيه من البيان» بلاغ من لله إليكم. والبلاغ بمعنى التبليغء كما يكون المعنى لحم 
فيه كفاية وغنى ما أخيرئاهم” © كما جاء البلاغ في القرآن بمعنيين؛ أحدهما الإيصال؛ فيكون اسما يمعنى 
الإبلاغ والتبليغ؛ والثاني الكفاية. 

ويضيف الراغب الأصفهاني أن البلوغ والإيلاغ والتبليغ بمعنى: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمتيهى» 
والوصول والإيصال والتوصيل إلى غاية مقصودة أو حد مراد. سواء كان هذا الحد او تلك الغابة مكانا أر 
زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة معتوياء وربما يبر به عن المشارقة عليه وإن ل ينته إليه؟'” مما يمني أن التبليغ 
هو إيصال الحجة البالغة الواصلة إلى الحد. النهائي تماما وكمالا في شقها المعنوي خاصة؛ ورصلها بالطرف 
الآخر حيث إن «البلاغة تقال على رجهين: احدهما أن يكون الكلام بذاته بليغاء والشاني أن يكون بليفا 
باعتبار القائل والمقرل له؛ وهو أن يقصد القائل أمرا ما فيورده على وجه حقيق أن يقبله المقول له». 

فمقهرم التبليغ في القرآن مقهوم أكبر من أن يقال عنه إيصال تعاليم الإسلام إلى الناس فحسبء لله 
يقنضي عرضا حسنا هذه التعاليم؛ عرض فيه درجة عالية من النضج الفنى والإجادة وفيه ‏ كذلك ‏ تمام بيان 
كفاية لكل الأفهام حتى ينتهي إلى القلوب كلها على أماس أن 'البلاغة. هي لد وهي الجامعة لثمرات 


1١‏ ) للاستزادة ينظر ابن منظور (ابوالقضل جمال الدين حمد ين مكرم): لسان العرب ج 8 ص 419 (مادة بلخ) وكذا معججم الفاظ 
القرآن الكريم مجمع اللغة العربية صى 124 وما بعدها. 

(2) للاستزلدة ينظر البغوي (الحسين بن معود الفراء أبرحمد): معالم انتزيل ‏ تغسير البغوي ‏ تحق شبالد العك ‏ مروان سور دار 
العرفة يروت ط 2 1987 ج 4 صى 177 وينظر عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي: زلد للسير في علم التقسير ج 7 ص 
إعان* 

(3) ينظر الراغب الأصغهاني: مفردات الفاظ القرآن تحن / صقوان عدنان دارودي» دار القلم ‏ دمشق ‏ الدلر الشامية ‏ يروت ط 2 
1997 ص 144 . 

(4) المصدر نقه ص 145.؟ 


0 


العقل؛ لأئها تحق الحق» وتبطل الباطل على ما يجب أن يكون الأمر عليف ثم تحقيق الباطل وإيطال الحق 
لأغراض تختلف: وأغراض تأتلفء وأمور لا تخلواحوال هذه الدنيا منها من خير وشرء وإباء وإذعان» وطاعة 
وعصيان. وعدل رعدول» وكفر ولمان: 20 

هكذا يتيدى لنا أس التواصل بمفاهيم تتجِلّى في منظومته اللفظية التي ينطلق منها ومعهاء وقد حقلت 
بكم هائل من المرامي التعبيرية» فإذا كان بعض الدارسين يعرّفون التواصل على أنه كشف ما جاء في مادة 
التيليخ وعرضهاء وائه الإبلاغ والإعلام والإخبار؛ أي نقل خبر من طرف لآخر وإخباره به وإطلاعه عليه 
وأنه يقصد من ورائه إحداث علاقة مع شخص أو شيء ماء كذلك يشير إلى فعل التوصيل إضافة إلى أنه يعني 
التيليغ؛ أي توصيل شيء ما إلى شخص ما وإلى نتيجة ذلك الفعل؛ ويدلَ أيضا على الشيء الذي يتم تبليغه 
والوسائل التفنية التي بها يتم التراصل:”© اقول إذا كان التواصل يقوم بهذه المهمات كلهاء فإنا نراها مهمات 
يؤديها التواصل» وليست تحديدا للمفهوم؛ ذلك أنْ الإيصال هو الإبلاغ الذي يشترط وجود بلاغ ومبلّغ 
ومبلّغ» ولا يشترط من هذا الأخير التجاوب سليا ام إيجابا. في حين يشترط التواصل ما يشترطه الإيصاله إلا 
أله متعلق بوجود تجاوب من ابل بل يؤكّدهء حتى يمف وجوده ووجود النص أيضاء وإن كان حرا عخيرا يين 
قبوله أو التولي عنهء مما يجح عنه «علافة حوارية حرة بين فتات الجتمع المتعددة والمتبايتة إيديولوجيا وطبقياء 
علاقة تتوخى بناء وعي بمنآى عن ضغط ال مؤسسات والأجهزة»./2 
- الصدع: 

وحين نصل إلى قوله تعالى: ل َأسْمَعمَاتوْمَرٌ )4 (الحجر الآية 94) ؛ نلتقي بكلمة اصدع التي تعني 
امض لا أمرت. وقد وردت في القرآن مرة واحدة (01)» ولكنها دالة بما يكفي لأن تمنح المبلّخْ المرسّل الإقدام 
والثبات والقوة والنفاذ لتادية هدف نبيل» وغاية سامية تستند إلى إعمال العقل؛ وتصديع القلوب في إيصال 
الرسالة؛ كما هو مطلوب منه. إذ لوكان المرسل ابل صلى الله عليه وسلم ‏ يتواصل من أجل نفسه أو أجر 
ما... أو ما شابه ذلك لق له أن يتواصل كما يشاء؛ أمّا وآنه يتواصل لله ويآمره فكان لَزاما عليه أن يوصل 
ويتواصل كما شاء لله ذلك. 

إن الظاهرة الاتصالية من الأمور الت تزيد من ارتباط البلاغ بالبلّين وعمِتّد صلتها به؛ فتحقيق قيمة 
توصيلية إذن يقتضي نقل ا خبر بشكل مؤثر, كون المستعار له في «فاصدع جا تؤمر؟ هو تبليغ الرسالة. وهو 


101 أبرحيان التوحيدي: كتاب الإمتاع والمؤانة ج 1 ص‎ ) 1١ 
)2 ( م 1982 عكتموصدط عوهد! ماعن اعنام" اناعم صما : برعا" اعتملك ك عناوج12 - نرها1 عناعده[‎ 15 
عمر مهبيل: الخطاب القلسفي للحداثة يورغن هابرماس  مجلة اللغة والأدب  جامعة الجزاتر  قسم اللغة العربية وآدايها  العدد‎ )3( 
.44 الحاشر ديسمير 1996 صن‎ 


عقلي. والجامع ما التأثيرء وهو أيضا ‏ عقلي» ولكونها أي الظاهرة الانصالية. كذلك _عملية [خبار 
وإعلام تهتم بنقل الخبر من مبلّخ إلى مبلّه فإلها تهتمّ يتوضيح الخبر المنقول» والإبداع في التبليغ» وأحيانا حتى 
في الإلزام المادي والمعنوي» وهنا تظهر سيطرة الرسالة» وهيمنة المبلغ» ودوتية الملتقي 297 

عكذا ققد أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبلّعْ رسالته ويجهر بهاء ويظهرها ويمضي فيما 
أمرهء يل أمره أن يفرّق بين الحق والباطل؛ وأن يصرّح مجميع ما أوحى إليهء وأن يتين كل ما أمر ببيانه "وإن 
شق ذلك على يعض القلوب فانصدعت . والمشابهة بينهما ‏ أي المستعار والمستعار له فيما يؤثره اتتصديع 
في القلوب. فيظهر أئر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والانبساط» ويلوح عليها من علامات الإنكار 
والاستبشار».”" وبالتالي تَِلّى مفهوم الصدع في إحداث صورة من صور الاتصال والتواصل القاعلة 
والناجعة؛ فتسهل عملية الإيصال إلى اميلّغين أكثر من التبليغ؛ لأ «التبليغ قد يصعب حتى لا يكون له تاثيي 
فيصير بمنزلة ما لم يقع» والمعنى الذي يجمعهما الإيصال: لأنّ الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة 
أيلغ »!© ومن هنا فهو لا يصل إلى متتهاه من روعة التأثير إلا بالصدع. 

وبعد: فإنه من الضروري ممكان فهم إشكالية التواصل في معناها الآنتولوجيء فالقرل الذي يسمح 
بنشر بلاغ» أو بإعلان صحيفة (خبارية ‏ مثلا ‏ ليس إلا حالة خاصة من حالات التواصل في معناء العام... 
فهو يمسن المشاركة ني الشعور العام بالوضعية؛ وفي فهم الوجود ‏ مع الآخرين.”' والمهم في هذا كلّه أن 
النواصل هو التلفظ بقول أو خطاب أو نداء أو تقديم بلاغ أو التكلّم بالإشارة أو القيام بحركة وغيرها من 
أشكال التواصل؛ التي تنّجه من ابل إلى الْبلّ. وني كلّ الأحوالء فإنٌ عذا النوع من التواصل؛ لن ييصل إلى 
مستواه ولن يبلغ مداه الدلالي مالم يتوفر كل من اللخ إلى امبلّغ على السنن نفسهاء لتبليغ البلاغ وتلقيه 
حتى حصل التفاهم بشكل عملي. 

ويناء على ما سبق يمكن القول: إِنّ التواصل هو العملية الأساسية القاعلة» التى بمقدورها تحقيق 
حلقة الوصل بين اطراف قال عنهم عر وجل: جز كَنَآنَاسُ مويه مِسَكَ هه لين مُتفِريك 
دري 00 لحم يق يع ألكايد حا تووم شك كك آلدِيَّ ووه يْبَمَيِمًا 
عَم تم ايت نهر مهد اماي ءام اما لخْتَلواضِهِ ين آلْحيّ بإذنية واف يَهَدى من يمكال لط 


(1) نور الدين الللاخ: 'مقاعيم في التواصل "تاريخ النشر 02 / 02 / 2005 وك صلم دلده هددوزله ماجللا عن .١‏ 
(2) ابن أبي الإصيع المصري: بديع الفرآن ص 22. 
(3) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأحبية في القرآن الكريم ص 61. 


8 عل مدنا كما كنومةل متلا كاموده عدم لسعمدصدالد! عل نهآ . عجدها ء عا بعمععفع1] منامداز ( 4) 
١ 2‏ كامة] لسستالدت) كدهتاتك؟ خعطاعد ثلا عل .شرك «ومطعيمظ 
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مْسَمَقِِم » ( البقرة الآية 213) » وعليه فهو يتعدى حدود التحقيق والربط إلى إعادة التحقيق وتهديد الربط 
كلّما انقطع حبل الوصل بين الناس بعضهم مع بعضس» وبين الناس ورب الناس. 

إن السؤال الذي يطرح نفه عليتا هنا: هو لماذا وظّف القرآن كل هذه المواد ريصيغ ختلفة؟ خاصة 
وأن مرسلين ومرسلو و مبعئون مثلا ليست كارصل أو يرسل أو رسول أو مرسل فما قيمة هذه الصِيمْ وما 
دلاتها في القرآن؟ 


74 


75 


سمع 2- > سمع 

قراءة <- >فكر وتقدير 
تلاوة ج- ->لغو 

تفكر وتدبر وبيان وتفسير ١‏ <- > نظر وعيوس ويسر 
إذعان وإقبال <- -> إدبار واستكبار 


ج(وكساثو أ سينك اننا )4 ( البغرة-الآبة 285). 
ل مَالَوا معنا وَعَصيْنًا )4ه ( اليقرة- الآية 93) 
النتيجة: شعرر بالأمان وفوز بالجتان 

العيجة: الخزي والحلاك والعدّاب 
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الفصل الثاني 
معجم ألفاظ التواصل 


1 إشكالية التواصل: 

ا لا مشاحة فيه ل القرآن في كل آية من آباته يطرح جملة من القضايا المخصوصة: حدى يتابّرها أولوالألباب. والذي 
يتمعن في القرآن الكريم يجد حشها من الصيغ: من أسماء وأفعال ومشتقات» تخّف الطابع العام للبلاغ بكلّ فنون التواصل الذي 
ارس وظائفه عبر كلّ صوره. حيث تتردد في كتاب الث ألفاظ أخرى كثيرةء عدا التي أشرنا إليها سلبقاء توممع من مقهوم التواصل» 
وتشكل الفهوم للفتاح له إذ ليس الإلقاء أو الإتزال أو اليبان أر القراءة أو التلأرة أوالترتيل أو الدعوة او التبليغ لو الصدع... 
وغيرها بمحدد للتواصل وحدهاء وإنّما تتزّل جيعها ضمن كلّ أشملء وف وعي تام بكذلول كل واحد منهاء وعلاقته بغيره» على 
اعتبار أن التتفيب عن استراتيجية التواصل في البلاغ القرآني يعد الإشكال الرئيس الذي جعل كل هذه الألفاظ تبوأ مترلة خطيرة في 
البحث حت لتعلد الثرية الكريمة التي نمت فيها العملية التواصلية؛ فاتبتت منظومتها على أساس القرآن بوصفه إعجازا يعرض من 
القضاياء ويطرح من التساؤلات. ما يشغل القلوب جميعها. 

فما مدى تتاسب هذه الألفاظ وآنسجامها مع بعضها في تحقيق مغهوم للتراصل؟ وما هو الضابط لماء خاصة ألها تبدو 
مترادفة قابلة لاستيعاب دلالات مختلفة؟ 

ونحن نحارل الاقتراب عن فهم أكثر لتحديد مقهوم للتواصل؛ الفينا تعالقا متفردا لم يسبق إليى بين الآنفاظ التي تشير إلى 
التواصل ‏ بوصغها مصطلحات تحمل ققسابا قائمة بذاتها ‏ ودين الآية أو السورة برصقهما نصا مكتملا. كما وجدنا آث قيسة كل 
الفظ تبنت في وروده في تعبيرات متسقة اتساقا كاملا مع ا معنى» استحالت بعدا معرفيا يتطالب تديرا عتميرَا؛ لأن اللفظ الواحد 
تتعاقب عليه صناعة الكلام؛ فيصاغ بلسائيب تبرز خصوصيه وتفرده عن التعييرات الأخرى التي يرد فيها. 

والألفاظ الدالة على ذلك رعلى التواصل بالتحديف كثيرة: والشواعد أكترء على أساس أن المعجم القرآني بلغ فروته. 
حينما فرّق بدقة متناهية بين الألقاظ: فلظ بعث ولرسل ورتل وتلاء وقال وكلّم؛ وأخبر وأنيآ وحّثب وجاء وأتى, ونطق ولفمظ 
والقى وقذق. وذهب وقصدء وأخذ وحمل... معتلهما واح ولكن القرآن يستعمل بعث هثلا للإشارة إلى آنه عز وجل لرسله 
وحدى ويستعمل بعث به للإشارة إلى اه - سبطقه - ارسله ممع خيره كقوله تعلل: <( لجع موسولا نين لوقي )4ه 
( المبممة ‏ الآية2) ٠‏ أما أرسل فهي تدل على التوجيه مع متابعقء على اماس لد الرمول معناه في اللغة الذي يتابع اخبار الذي بعثه 
كقوله تعال: ج[ وى أرسَلَسْ كال سَئ ووب يرمعل لوووك رءالُش رقت ) (قربة لآيةها. 
وكذلك الشان باسبة إلى رئل التي تعني الترسّل في القراءة والتمكين والتيين. ويتمٌ ذلك بان يسيّن الرثل جييع ال حروفء ويوفها 
حقها من الإشباعء قال سببحانه وتعال: َرولتمُتِا) ( القرقان الآية 32) وما كان الأمر كذلك؟ أي أن لله أتى به شيئا بعد 
شي»٠‏ ورئله ترقيلا بتمهل وتؤدق لتيسير فهمه وححفظه امر عباده المرلين بترتيله ققال: نرتقا 4 (اللزمل _الآية 4). في 
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حين أن التلارة تتطلب من النالي أن يتبعه حق اتباعه» ويعمل به حقّ عمله مصداقا لقوله عز وجل جالدنَاتيكها لكت بيتلوقة 
ياود )ه ( اليقرة الآية 121) ٠‏ وإن قبل: التلاوة أقضل أم الذكر؟ قلت: إذا تلوت خاطبك الله عرّ وجل وإقا كرئه نت 
عام 20 
وإذا ما حاولنا الببحث عن القروق الدقيقة بين لفظتي القول والكلام؛ وجدنا أن الأولى ندل على الكلام على الترتيب» 

وهو كل لفظ قال يه اللسان تأما كان أو ناقصا. وعفهرم آخر حو الألفاظ المفردة التي ينى الكلام منهاء رمن ثمة فهو متضمن في 
الكلام؛ وبهذا كان الكلام مكتفيا بتقسف ومن أدل الدليل على الفرق بين القول والكلام إجماع الناس على أن يقونوا القرآن كلام 
الله ولا يقولوا القرآن قول اللهء وذلك أن هذا موضع ضضيق متحجر لا يمكن تحريقه؛ ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه فمْبّر لذلك 
عنه بالكلام الذي لا يكرن إلا أصواتا نامة مفيد.'7“ و هذا غالبا ما تأثي لنظة الكلام لصيقة يقائلهاء كقوله تعال: مِأفَتَظْمَعُونَ أن 
مدان ريق نونك ليروك ميش د مَاعَع لوطه مْيككمُورت ) ( البقرة ‏ الآية75)؛ وقوله 
صلل (مَزن َي نَالغذركيت أسعَجَاَة طبر حو تمع كلم أتوذرأنقةمأئتئَي موت ) (الوية_الآية6)؛ 
ونيضا نوله تعسلل: « بولك تست رتالطلقئز يك مَو دعوم تبس يذو أدبت ؤا مامد أن 
مَجَمْنَاسكَ كَل افك ]ةي نمل شي ويل تنش ذ وتاب لكا اهاقلا :4 ( النتح_الآية 15). اما لنظة القول قمتصلة 
جيني باه كله تعال: + لوول برطو آحسحف باوج كَالرِسحَتحه اوليك ىأر لاتب > (لزمرلآية 18) : 
وغاليا ما تستعمل قفظة القول في معنى المحكمء ومثل ذلك قوله تعالى: فإ وَوَيََالعولْصكْميِمَاطمُوآقهْمَْبطُِونَ )4 (النمل_الآبة85) » 
كذلك فإ القول يستعمل على خمسة أوجه حسب ما يذحب إليه الفرلهي في مغردات القرآن: 

آ- قول مسموع. 

2- وقول بالسرء قال تعلل: ج( سَوَكتْقَنْو مجه رَبِومنْهوَمتعَخْضٍ لل سريت )4 (الرعد_الآية 10). 
3-ويهاء من غير تكلم قال تسلل: علش ورم موف ريق سَوْمَانأسكل]ليو2 

نيس انمومه قل أراينسريه لقديسقي :كط )4ك قت حوونه5 أو ونرأسرووعااتت ليد 

َس 6و كيت يسكت وآلْمهَوِسَييًا 4 (مريمالآبات من 26 ل 09 
4 وحديث في النقس من غير كلام مرتب بالخروفى وذلك ببإحضار المعنى الذي يحضر قبل الكلامء ومن ذلك قوله: 2 ثُمَأترلَ 

عل لدان لتر مركن بقل 5 تلآ نوتبن ألطيوم كالازنذ وت اتتهثو 5 361 رن لخر عى؟ تاهيد ناث رفم 


(1) علم الدين السخاوي (أبوالحسن علي بن محمد): جمال القراء وكمال الإقراى تحق/ عبد الككريم الزييدي. دار البلاغة - 
بيروت_ط 1993-1 ج 1 ص 270. 
(2) ينظر ابن جتى: المخصاتص ج 1 صن 18 واين منظور: لسان العرب» مادتي (كلم) و(قول). 
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لووك إهد الز كيب عَبو ترق سافان سُو رست رسيس ماي راقع ء اياي 
َلْصّدُورٍ 4 ( آل عمران_الآية 54ة). 

* وإشارة عامة؛ سواء كانت بفعل أم يلسان حال» كما جاء في الحديث: توقال يدء كذاء» وهو كثيرء ومنه ما رواء البخاري في 
كتاب العلم؛ باب من لجاب الفتيا بإشارة اليد والراس» عن أبي هريرة عن الني ‏ صلى الله عليه وسلم - آنه قال: تقيض 
العلمء ويظهر الجهل والفقن» ويكثر الحرج؛ قيل: يا رسول اث وما المرج ؟ ققال: هكناء بيده: فحرّفهاء كله يريد القال. 90 

ويجاتد ابن خلدون مفهوما دقيقا للكلام. فهو من منظوره «العبارة والخطاب»:2 أي ما يركبه امتكلّم من أقوال من أجل 
الإفادة» ما يقعضي أسيقية الكلام للقول؛ فالكلام سليق إذا للقول الذي هو تركيب الأصوات حروفا ملفوظة ومسموعة 99 
بينها في المعتى؛ لا يفصل بينها سوى اقتفاء آثر ورودها في آي الذكر الحكيمء فقوله تعالق: 7ك أنه 
ين أَمَارِحكُمْ 4 (التوبة الآية94) يشير إلى آذ نبا هنا هي آليق من خبّره من منطلق أن النيأخير عن لله عر وجل» وهو 
ماخوذ من التبوة والنيارة للدلالة على شرفه وعلوه كما يدل النبأ على الخبر ذي الشآن والقصة ذات البال. ويتعبير الراغب 
الأصفهاني: خبر ذونائدة عظيمة؛ يحصل به علم أو غلية ظنء ولا يقال للخبر”* والنبأ قد يكون عن الماضي كقرله تعالى: « آلَر 
ا ار ا 
أيهم تومو ولوأ اكتر يأر لشم بدوَ نَل َلَمِمَاقَموتتمربٍ 4 (إيراهيم الآية 9) » وقد يكون عن الآني 
مثل قوله تعطل: ميسوك يون ) ( الأنعلم-الآبة 67) . وقوه تع اى: ج(وَلعَلبيْيسكيِنن )4 (ص_الآبة 88 ) اما 
الخبر فيدل على السريرة والحال» وهو أيضا الكلام الذي يفيد به الخكلم السامع واقعة من الوقائع:””' لما الحديث فهو الخير يأني على 
القليل والكثير كقوله تعلل: م( َلأْتنكَسَريئك ْو )4 ( البررج- الآية 17)؛ وقوله سبحائه وتعالى: ل( موس ) ( النزمات 
-الآية15)» ومثله فوله - نسالى # ٍوَْدآسَرَلين ميض روي انبحي هفقو كبحت َمُوَأْءيْوَح نايد 
النسة آنا يللد انيدُ 4 ( ريم -الآبةة). وقول - لجأل ( موسرم جنوه ثاديهت » 
(الطور ‏ الآية 3) ٠‏ وكذلك قوله تبارك وتعلل - هركمس للَرتتها متها نتن عير ممه ال قوت تم 


4 ع بك بعل 


متي لودَهُموَعومهُإِق واكِْلقَدَِكَ شُدَى الى يد من يَتَآدْوَسَِيُضْي لَه امن مَادٍ 4 ( الزمر -الآية 23) ١‏ 


(1) الفراهي (عيد الحميد): مفردات القرآن ‏ نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية ‏ تحق / محمد اجمل آيوب الإصلاحيء دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت_ط 2002-١‏ ص ص 372-371. 

(2) ابن خخلدون عبد الرحمن: المقدمة؛ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ‏ الطبعة الثائية 1979 ص 1116 . 

(3) بتاني محمد الصغير: البلاغة والعمران عند ابن خلدون ‏ دراسة تطيلية للمبادئ اللسانية والبلاقية والعقيدية التي تحلد 
العلاقة بين اللغة والجتمع ‏ ديوان الطبوعات الدامعية _لبلتزائر - 1996 ص 122 

(4) الراغب الأصفهاتي: مفردات الغاظ القرآن ص 788 

(5) مجممع اللغة العربية: معجم آلقاظ القرآن الكريم ص 332. 
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وقوله: سدح سدم ومو 4 ( الأعراف_الآية 185)..فكلّ كلمة تحمل معنى خخاصا معيتاء لا تحمله الكلمة الثانية: ولوغيرنا 
منلا دسل بيعت في قوله عز جل <( مرال ميركو )4 ( الصف الآية 9) ما 
مدت ملعا قي عله الأبق. وكذفك قوفه - تعال - «( وَمَأكُتَكنفوؤي مركتي وَ ]لوي لبرت > 
( العتكبوت ‏ الآية 48) + فكلمة كلوآنسب ولحسن من التعبير ب"تقرأ 'لثتلها بالهمزة. بل إن وقع كلمة أرسل أو تلوف الآيتين 
الابقتين ل بلغ في قوله - سبحفه ونعال -- جإيكي)ا سو (يق لوقك ينقد كنل تكن مالف وفيت دكين 
انررق أهمََاجِدِىآلَْومَالكنَ ) ( اللادة _الآية 67 ) يخلف باختلاف الكلمات الأخرى التي وضعت ينها وفي سياقها الملاكم» 
فمثل هذه الكلمات صارت آلفاظا محددة للمعنى الذي وردت في وعحندة للتواصل؛ لأنها بكل بساطة مترافقة معها 

فكل هذه الألقاظ ذات مزية استحالت إلى قضية قائمة بقاتهاء شغلت بال النارسين؛ إنها التواصل. إن هذه الألفاظ 
اكتسبت دلالاتها الدقيقة بحسب موقعها في الآيقء وهي في جوهرها الفاظ دالةء لا تعمل في فراغ» وإنما تزداد دلالتها رتحدد أكثر 
عندما تتفاعل مع أغاط التراكيب الملائمة تلهدف للنشود مثل كونها فعلاء أو فاعلاء أر مقعولاء أو حالاء أر تمييزاء أو مشافاء أر 
تبي على وزن تخصوص: أر صيغة ما كتاكيد الفعل بالصدر زيادة في الإيضاح والبيان كما جاء في قوله عر وجل < خم 
رفك الْمريكنَ تيا 6 ( الإنسانالآبة 23) . وكذلك قوله تعالى: (أَودسيورَلْمرْنْرتِيقا ( لمزمل ‏ الآية 4) ؛ وقوله عز من 
قئل: كلم أمَدمُوسِتَسحَلِيمًا ‏ ( التساه الآية 164)- 

أو ذكر اللصدر بدل اسم القاعل للمبالغة في قوله سبحانه: لسكا عَدُوَا بل هملكب َف 
عُصَيَما ميقت يدي وشُدى وَمْشَرَ الفؤوزيت ‏ ( اليغرةالآية 97) ؛ لي هاديا ومبشرا. 

أو كاستعمال صيغة الماضي المفيدة للوقوع كقوله عرّ من فائل: مإوَأنلنتريكَ ست لابح 4ه ( طه_الآية 13)» وكنا 
قوله تعالى: لإوََل يم دسح رمدت مق ): ( الأعراف_الآية 95) : فالفعل أبلغتكم هو من الأفعال اماضية؛ الدالة على 
أخيار الأولين من الأتبياء المرسلين. 

وقوله تعالق: جز إمَأسَلَكَاتالحَي ماتيا ) ( اليقرة الآية 119 / فاطر ‏ الآية 24). وكذلك اصطفينا واصطفيتك 
على سيبل شال لا ال صر في قوله تعال: ٍإوَلَيمسجَ إن لمعك عَلَلدَايس رظن وي دَعْدْ هتينك وفيت 
لين ) ( آل عسران -الآزبة 151) » وقوله: ( لكك بَآلرنَآصْطيِْنَامنَعَان 6 (فاطر الآية 032 ؛ ول يقل 
سترسلك أو سنصطقيك. وإن قال في مقام آخحر مإ لمتكي كلاق )4 (المزمل ‏ الآبة 5) . وقوله تعالى: (متثلقي في قُلُوبٍ 
انين كرُوا الطب يما تركو باه ما َيل ب سلطا موا لتر وش مشو الظَالِمِين) فالسين هنا تتدل على الزمتين؛ 
الغريب والبعيد. 

واستعمال صيغ للضارع للدلاثة على التجتد والاستمرار: كقوله تارك وتعالى: ج[ألْدِيَ تيه الكت بَين اوه عق 
يكار 4 ( لبقرة -الآية 121) وقونه تسل َك اسيم اء كةو الور زج كتشتو سيت الدع رويطو 
رتتاعضتاة بصا ليمير 4 ( للائدة الآية 83 وقوله عز من قغكل : ( وَمادَمَيْقسهوَالفرَ عوك فْهَارَسُولايترا 
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ينلدي إِلأوأُهَا يموت ) ( القصص_الآبة 59) : وقوله تبارك وتعلل: « الت يلود 
تت أمهوَتكومموََو فكو يها 4 ( الأحزاب_الازدد 39) ٠‏ وقوله سبحانه: مه كرو كإم اط 
دوعا مسابل رس ننه مَلكاذتمْعِنٌ تحر » (الشورى_الآية 51) » فالفعل يكلّم أو يرسل 
أر يوحي تدل على حقيقة ثابة؛ وقد تهردت من قرائن زمن الاستقيلل. 

أو استعمال صيغالمضارح لحكاية الخال اماضية؛ ياستحضار صورتها في الذعن مثلاء كقوله عز وجلل" ( وَإدْمَولُ أن 
أمأعَهوَنست تع يلتق عَكَ يَقَبَكَ 4 ( الأحزاب - الآية 37) . وقوله تعلل: واكك يريك 4 
( المائدة_الآية 67)» الذي يشير إلى أن للددث لا يقع في زمن خاص. 

ركذا توظيف صيغة الجمع الدالة على التعظيم والتكريم والنشريف» كقرله سبحانه وتعلل: ل( وَلَكَتَكَكوْسكُ أو 
اكتف اتبنثوالئة 4 (التحل -الآية 36). وقال: ج(إِآسلتَكَهِمَاوَمَْفَْاوَكوِيرًا » ( تح -الايده |الأحرب_لاباكم) 
وفونه: آلإ كَالكِكَبَ الح لِتَسْْبََا يالك 4 (همه ياعم ). 

وإذا ججسا إلى قوله تعالى: + فَأََ]وِوخَفول سور تَالْمَلمينَ 4 (الشعرد الآيةه1)ء وجدنا صيغة رسول في امغر 
ول يقل رسلا أو رسولي؛ لأنْ فعول يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجمع. 

وكثيرا ما جد الإضافة كمااجاء في قوله: ل( وإححطنخ نرت رتوو ودع مهد هم قن 
دُوِ اسن كُسْرْسمدِوينَ ) ( البفرة الآية ة)» فالإضافة هنا للتشريف والتخصيص: وهذا أشرف وصف له _عليه الصلاة والسلام 
- رفوله: رمام اهلكا » ( الأنقال _الآبة 41): وفول: لوَالنسَودوسرَسُوف بعكم > 
( العربة ‏ الآبة 61) ٠‏ قفد آبرز لله تبارك وتعالى اسم الرسول - صملى لله عليه وسلم ‏ وم يآت به ضميراء فلم يقل يؤذونه تعظيما 
لشأنه ‏ صلى لله عليه وسلم ب وجمع له بين الرتبتين العظيمتين [النبوة والرسالة]. وإضافته إليه زيادة في التكريم والتشريف. ومن 
بليع صنيعه أن أضضاف الاسم الملل إلى عباده تلطفا معههم في الدعوة في قوله عز وجل ف( نيمأل يكم ين 
رَيْحسكُم 4 ( الزمر_الآية5ة) , أو استعمال التنوين والتتكير والتعريف للتفخيم والتكثير كقوله: ١‏ ستقبت و2 ينيك »4 
( الأنعام - الآيذ 34)» وقوله: مكمركي لاني ليسم ) ( الأتعاملآيةهدا)ء لي رسل عظام ذروعدد كثييه 
رقوله تعل: جوع جا هْمْرَسُوليْنْعِن دأفْممةقَلْمَاممَهُمَ 4 ( الغرة_الآية 101)» التتكير عنا لتشخيمء وقد جاء وصفا 
للرسول . صلى لله عليه وسلم ‏ على أنه آت من عند لقف لإنادة مزيد التعظيم له أو تعريفه بالعلمية للإحغماره بعينه في تعن 
السامع بتداء بلسم يخصص بِملمحمَترُْو كم )4 ( قفتم الآبذهها ٠‏ لو خطابه بلفظ الرسالة للضرضص نفسه يسيمل 
ينك ين ,يفيك دمَتلْفَلتحيرِسَالتطُ )4 (نهه_الآنةه). 

كما أن صياغة اسم الفاعل في للعنى خير صياغة صيخ امبالغة أو الصفة المشبهة مغلا قوله تعلل: (إَامْمبٌَِمره) 
(إنطلاق_الآية 3) » لو قوله تعلل: لإوَمَا ]سو ليت » ( النور _الآية 54) . فهنا أطلق الله سيحانه المصدر البلاغ: 
وأراد يه التبليغ للميالغة. 
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فمْل بالتضعيف تختلف عن أفعل» حيث تدل أنزل ونؤل في قوله تعلل: جز يدعي كَالككبَ بالمقٍ 
يك إن ييه تارك لت الإجيل 13د مَل ختى فتا راز لان الزيكتها يكب لئه لم عدت كط افيد ذزر 
آنيقاي » ( آل عمران ‏ الآبان 3 - 4)ء أن القرآن ل في فيلة القدر جملة واحدة إل السماء الدنيا.... وكان لله يتزله على رسوله - 
صلى لله عليه وسلم ‏ بعضه في أثر بعص» كما روي لك عن عبد له بن عياس ‏ رضي لله عنهما أو أن القرآن أنزل جملة 
واحدة حتى وضع في بيت العزّة في السماء الدتياء وتزّلّه جبريل - عليه السلام ‏ على محمد صلى الله عليه رسلم ‏ يمبواب كلام 
العياد رأعماقم كما روى ذلك الطيراتي والبركر ”21 

هكذا فقد استعمل القرآن صيغة فمّل بالتشديد للمبالةة والتكثير. إذ لا كان نزول القرآن منجماء كان أكثر تتزيلا عن غيره» 
لتفرقه ني مرات عديدة فعبر عنه بصيغة مطابقة لكثرة تتزيلاته وعبر عن الكتابين بصيغة أفعل؛ ومن ثمة فقد اثسمت نرّل 
بالخصوصية التي تدل على أئها خخاصة بلفه ‏ جل رعلا أمَا أنزل فتدل على العموم والشمول والإطلاق.'2 وكذلك وص لَنا التي 
تشير بدررها إلى المبالغة والتكثير وأن توصيله خاص به عز وجل لذلك أنى بعيارة مطابقة لقصد المخصوصية في 
قوله تعالى: (وَلتَرَسَلقول هتوت (3) ) (فقصص_الآبة )ء وأردف ذلك بصيغة المع زيادة في التكريم 
والتعظيم. 
ما إذا جعسا إلى قوله تعلل: <(أترأ,كس لم50 نلا إن و7020 امي الكش )الى )مالس نمال 
475 ( العاقالآبات من ٠‏ إل 5)» فإنّ تكرار مثل هذء الأفعال» التي تحمل مدلول التواصل خاصة: قد رظف لزيد الاهتمام 
بشأن القراءة والعلم؛ ونوصيل حفائق» وقد زاد أي التكرار ‏ اللفظ نصاحة وحسناء وزاد العنى تركيدا وتبيزا لدلوله وتتميما له 
وتكميلا للمدح... 

عكنا يتضح أن هذا النوع من البلاغ التواصلي يتحدد من جهتين على الأقل: جهة الإعراب. وجهة النصريق» ل الهما 
من مزية وقضل في قراءة البلاجء وفك ما استغلق فيه؛ إذ لا مكن فهم مثل هذه الصيغ برصفها اصواتا ققط وإنما لأئها تفهسم مسن 
معنى العتى 30 


(1) ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص 64. 

(2) للاسترادة بنظر الزتحشري: الكشاف عن حقاتق اللتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ج 1 ص 411. 

(3) ابن فارس (أحمد): الصاحي في فقه اللغة العردية وستن العرب في كلامها ‏ تحقيق السيد أمد صقر ط مطبعة عيسى 
البابي الحلي ‏ القاهرق (د. تاعن. ص 69_68 . 
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22 معجم للقلظ للتواصل": 

معروف أن عدد سور القرآن الكريم ملئة ولربح عشرة سورق وجميع آيه ستة آلاق. وماتنا آية وست ثلائين: فكان من 
الطسعي أن يقسم هذا الكم الهائل من السور والآي عند مما من الكلمات؛ الي عذها العلماء فوجدوها سيعة وسيعين آلف 
كلمة وتسعماثئة ولربعا وثلاثين كلمة. وقيل: ولربعمائة وسبع وثلاثون, وماتتلن وسبع وسبعون؛ وقيل: غير ذلك؛ لآنها متراوحة 
بين لفظ ورسم وحقيقة ويجاز.”" 

ولأن القرآن بلاغ الله الذي أحكم آياته. فقد لودع فيه ألفاظا تتزئت منزلة الفريدة من حب العقف وكانت كلها بمترلة 
الجوهرة التي لا نظير هاء وهي ليست كذلك إلا عندما وضعت في نظم بديع منحها قوامهاء وجميعها دالة على التواصل يصورة 
مباشرة أو غير مباشرة؛ وليا كان نوعها؛ إسماء أو فعلا او حرفا. وآيات اثقرآن جميعها شاعدة على ذلك وطيل. وعليه ستحاول 
جهدنا ذكر أغلبها من خلال سياقاتها التي وردت فيها ومعانيها المستقاة من كتب التقسير والمعاجم. 


(") معاني الألفاظ مأحوذة من يعض كتب التفاسير؛ كتفسير القرطي والجلالين خلال الدين اللي وجلال الدين السيوطي 
ويعض المعاجم كمفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصغهاني والقاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم لمحسن 
آل عصغور؛ اما ترتيب الآلفاظ فمأحوذ من المعسجم اللفهرس لآلفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت - لبتان. 

(1) السيوطي: الإنقان في علوم القرآن ص 108 
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3. دراسة وتحليل لمعجم ألفاظ التواصل: 

يثل هذا الحدول ميدانا خصبا للتواصلء حاولنا فيه رصد جملة من الكلمات التي تشكل فعلا تواصلياء انطلاقا 
مما ورد في البلاغ القرآني؛ لتحديد استراتيجية التواصل» غير أن هذا لا يتم من دون تحليل صحيح ودقيق قدر الإمكان 
لمعاني الفعل التواصلي» ضمن البناء التصي الذي جاء فيه خاصة إذا علمنا أن مهمة التواصل تتجلى «في التنسيق بين 
الأفعال في يمال اللغة الطبيعيةة؛'!' إذ ليس التواصل مجرد نقل عادي للأخيار بوساطة ميكانيزمات معينةء وإثما عو جملة 
من الأقعال اللغوية للتتوعة معرفيا واجتماعيا والتي تستند إلى خطاطات أفعال بواسطة سئن أو رموزء يتم الاهم من 
خلالها شفاها وكتابة؛: ذلك أنّ كلّ لفظة” في القرآن سواء أكانت حرفا آم فعلا أم اسما عي أكبر من أن تكون مجرد 
ألفاظ وإئّما تمثل ‏ من جهة ‏ كلا متكاملا من التقاعل بينها كافعال إنجازية «ننشئ متواليات من الأقمالى' ثم ينها 
ويين الأطراف التي تفمّلها أو تتفاعل معها ويها- من جهة أخرى... 

وهذه الأفعال الإنجازية هي أفعال لخوية: تتضمن جملة من الخصوصيات: فهي نرتكز على تحقيق فعل (سلوك) 
ما وفعالية تهدف إلى تغيير الواقعء وهي ‏ أيضا ‏ افعال قصدية وتواضعيف لا بدلها من نحقيق عدد معيّن من الشروط» 
التي هي مرتبطة بطريقة نوظيفها حتى تكون ناجحق» كما أنها ذات طبيعة سياقية ومقامية. * 

إن إدراك مدلول !!تراصل يتطلب عنا العودة إلى ما أورده الجرجاني عن صنوف العلائق التي تنتج بين هذه 
المكونات الجردة للخة (الاسم ‏ الفعل ‏ الحرف) وفق مقتضيات التحوومعانيه؛ فيتعلق الاسم بالاسمء والاسم بالفصل؛ 
والحرف بهماء من أجل أن تتعالق كل هذه الأقسام بمدلول البلا سواء كان آية أم سورة: بوصغهما نصا قائما يانه 
ومكتملا من أنساقه وأطره؛ إذ لا نظم في الكلم ولا ترتيب» حتى يعلق بعضها يبعض؛ ويبنى بعضها على بعض.* 
وتبعل هذه بسبب من تلك:.* ويهذا تتفاعل دلالات العلامات اللغوية: ودلالات التركيب معاء حتى يتحقق التواصل 


(1) جان مارك فيري: فلغة التواصل تر/ عمر مهيبل متشورات الاختلاف ‏ الجزائر» المركز الثماني العربي ‏ بيروت » الدار 
البيضاء الدار العربية للعلوم ‏ بيروت ‏ لبتان الطبعة الأولى 2006 صن 67 

(2) بنظر للاستزادة عمر مهييل: إشكانية التواصل في الفلسقة القربية المعاصرق منشورات الاختلاف ‏ الجزائر المركر الثقائي 
العربي ‏ الخرب ‏ لبنان, الدار العربية تتعلوم ‏ بيروت ‏ لبتان» الطبعة الأولى. 2005 ص17 

* عدد كلمات القرآن: سبعة وسبعون ألفا وأربع مانة وسبع وثلاثوت ( 277437 

(3) فان دايك: النص والسياق ‏ استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي -تر / عبد القادر قنيتي» أفريقيا الشرق 
0 الدار البيضاء ‏ الخرب؛ بيروت _لبنانت ص 228 

(4) ينظر عدس عناهم كاك دوذ اع - ممتتمدت نتمه0) ك ووتتمامعمموتخ : علاعوعوك/! معنومول 


-ه81و1] - معبجرعدا معلل عجيمكدنادك؟مجة اء كع نجردمه] / ممدتاعع امه : دس ممكال دل عدي تحمههم 
24-5 م 1985 كتبةط . كالهت) 


(5) عيد القاهر اخرجاتي: دلائل الإعجاز ص 85 
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ويكتملء بناء على لشجاعة جمالية ابلاغ وتأثيره؛ ف جاء أو أخذ أو وعد أو أنذر'.. مثلا لا يمكن أن تقوم بمعزل عن كثير 
من الضوابط للتسلسلة: آر لتقل الأحداث اللاحقة امترتية عن فعل سابق؛ قد حصل عن قصدء وهذا من أجل أن 
تكون فعلا إتجازيا؛' فما بعث لله الرسل إلا بعد أن اختلف الناس؛ واتقسموا إلى مؤمتين موحنين وكقار مشركين» 
وكان مضمون ما بعث به الرسل من الحق البشرى بالجنة لمن سار على هدي الرسل ورسالاتهم؛ والوعيد لمن 
ةنس تفرك وؤرياءأرَلسهالككب الي يشم 
لي وه ؤب يمهاء مر يبت أنه تان الزيركءمؤقالفتلئا 
نوين الح بإذييث وَأطبمَوى سديَشَكيلَ مر مسقم )4 البقره- الآية 213. 

وإذا كان لفظ بعث فعلا إنجازياء حصل عن قصد. وفتقا لأحداث محابعة» وقد اختص بالله سبحانه وتعالى» 
فكان يدذلك الباعث أو المرميل. فإِنه م يكن القعل الوحيد الذي يجسد هنا الفعل الإنهازي. وإنما هناك أفعال كثيرة 
تصب في الجرى نفسه؛ منها أرسل وأنزل وحكم وقضى ووعد وحقر وخلق وأحيا وأمات ورزق... كما أنّ هناك 
أفعالا أخرى كثيرة» ولكنها تختص بالبلغ هثل: عبد وصام وصلى وسجد وركع وآمن ركفر وتبع وولى واستكبر وآول 
وتئّل وغيرها كثير... ولكنها متراوحة في نتائجها بين النجاح والفشل؛ اي تل من بعض المبلُنين ولا قبل من 
بعضهم ولعل أجمل ما يعكس هذا الفعل في البلاغ القرآني الصلائّ فالعبد عندما يشرع في الصلاق فإه مطالب بإعمال 
عقله وقلبه وكلّ حواسه؛ لا في قراءة القرآن فحسبء وإنْما في ركوعه وسجوده وتشهده وتسليمه. لذلك فإنه ملزم 
بالشعور بسبابته ‏ على سبيل الخال - وهو يحركها ويديرها على نحوخصوص. وبالتالي فهو غير حصور في قراءة يضع 
آيات» وذكر بعض العبارات؛ مستعملا في الآن ذاته بعض الحركات» بل يتعدى ذلك ليلتقي غرض الفعل مع القصد 
الذي :هر إيجاد الفعل ذاته كحيز للغرض».” ومن ثمّة يكون الأول؛ أي غرض الفعل؛ متضمنا في الشاني؛ أي في 
القصد ومرتبطا به. ومعيار الغرضى كما يذهب إلى ذلك فان دايك هو أنّ كل تعبير عنه ينبغي أن يجيب عن علة 
السؤال الوجد للفعل؛ فالعيد يصلي ولكن الغرض من فعله هذا هو الخوف من لله والرهبة لقوله تماق يالل 
هيم جنر ولاب من فرصو سيقلب وو الوب والأتصر (2)) الدور ‏ الآية 7ق أر 
الطمع والرغبة في التواصل معه عز وجل كقوله: رب لْبََّى مُه لصون يق ريكَاوتقكَلْ ع 40 
إبراهيم - الآية 40 أو لأنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء وللتكرء ومثل هذا قوله سبحانه وتعال: +( أثلُمَآ ويك يرت 
الكت َأ الورك تسلو تنعى عن التحكي شولك توس زات متسل (0) 
العتكبوت ‏ الآية 54: آر لأنّ للصلي يحشر ني زمرة الؤمتين الخاشعين للفلحين الفائزين؛ الذين يمبهم لله تعلل مصداقا 
لقوله تعالى: ألمب( الدَحُمف سلا نتن 65 المؤمنون ‏ الآيتان 2-١‏ ويقول في السياق نفسه: 


(1) فان دايك: التص والسياق ‏ استقصاء البحث في الخطاب الدلاتي والتداولي ص 235 
(2) فان حايك: التص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والنداولي - ص 237 
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< اليد علق ملي الى © تاقورف © ادي رفي رموس مْمْفَاعيثوة 3 4 المؤسون - 
الآيات 141-10-9 أو حبا في الامنال لأوامره مسيحانه وتع الى كقونه: ِوآستمأم يكلامل 
فلن (2) 4البقرة -الآية كه وقوله عر من قال: <( © مُيبينَإهِوَأتَولْقِمُوا الصَلوكوةا تكو أ يرت 
لم رسكي (5) )الروم - الآية 31 أو ليذكر الله جل جلّاله في صلاته كقونه: اكه لَةإلَمإلَ نوعبتي وق 
أشَكرة صرف (8) 4ط الآية 14. رغوله: ل( وَالمقج ع والمست شولا توريأئيوت بالمسروي وَيَنهود عن 
الشكر يقب شوت» الله وبقرت الكو يوت مرش وأء :ؤب سيت انمع حكدة (3) )اللوبة- 
الآية 31 أو لإعلان الإخلاص لش لفل إِدَ ساق وَضْتَيٍ عاد وَمَمَاق ير تين (5) )هالأنعام - 162 أو للالشزام 
بتأديها في رغها ج(وكتاكت رديوق شم ينلع جتن رشزدةال دوست حزن والزن نر الآيزة يون يسدق 


فإذا ما استوذيت مثل هذه الشروط فإنْ الكلام هنا يتّجه صوب الفعل الإنجازي. ذي المؤثرية التي تتطابق فيها التيجة 
مع الغرضص؛ قلوقام العبد بالصلاة من دون غرض من هذه الأغراض أو من دون هذه الأغراض كلّهاء فإلها لا تعد 
منجزة متحققة» فهر حتى إن قام بذلك فإنه يعتبر فاشلا؛ ذلك أن «الفعل الذي يفشل ولا يلغ مراده لايع فعلا 
إنجازياء.' على أن الفشل عنا يظهر بداية من غياب النيقء وهي تمائل مصطلح القصد؛ أي الإخلاص لله وحلى وما 
يؤكد هذا قوله عر من قائل: ج( قل إن صَكَاق وَمْتَيٍ وَكَياقَ مَك بير بَالْكبِينَ 5 )4 الأتعام ‏ الآية 162. ولابدَ أن 
نشير ني السياق ذاته إلى أن من بين هذه الأفعال الإنهازية ما هو مشترك بين الله وعباده» دون انتهاك للقداسة؛ التي يجب 
أن تحسب لا ألف حساب. وهي شراكة نلمسها في اللفظ ققطف فبحض الألفاظ الخاصة بلله عز وجل ك سمع ورأى' 
في قوله: قد سبع اتمقز للدت 6 لاز نمأت راتخن ماقاثواكمْعْالالبيسة بقثر حؤ وَتول وخا 
عَدَاَآلْكَردقٍ ())) آل عمران - الآية 18١‏ وقوله تعلل: +( ناوي سآ لتم وأ () 4 طه- الآية 46 
تختلف عن سمع”وزائ في الآيات الي تخقص بالعباد كقونه تعالى: <( )شو( يعآ كله نميه والمؤموذ ءامن 
أورمكيكو بشي . لاقؤزش يت مرج نش يوا وكا لأس نت وآ لسسامز اك اءاسم (5)) البقرة - 
الأآية قلق وقوله سبحانه وتعال: أرط كمعن عاضو ويفوتِماوعَصَناَت ريع 
ومتالأرآلتي روكت نالو وقراتجة ا ججنت ‏ تتا وات واف كاعر لحم وأقو] لي كتتئ تيطح لاب ؤتزلا 
ليا (5) 4 النساء ‏ الآية 46: فآما الأولى ‏ الخاصة بلثه وحده ‏ فتحيل على القدرة والثقة الله والتوكل عليف وبالنالي 
لا تحتمل إلا تتيجة واحدة تسير على خط مستقيب اخفظ والنصرة والتأييد للدلالة على آله لا إله إلا هو رب العالمين» 
وأما لثانية ‏ المخاصة مجميع البلّمين على تباين أنواعهم فإئها تحتمل تتيجتين: الطاعة أو العصيان؛ والأمر نفسه عندما 
يتعلق بلفظة دعا في قوله عدز وجل: «( وَميدعْدالَم رتك ود مسق50 4 يونس _الآية تق 


(1) فان دايك: النص والسياق - استقصاء البحث قي الخطاب الدلالي والتداولي - ص 238 
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فدحوة لله ليست هي نفسها الي تجدها عند البشر؛ فهزلاء قد يعون إلى الجدة أو إلى النار الله يدص إلى الْجةٍ 
مصداقا لقوله تعال: +( عُلَدْعُواون دو أهَيمَالَابَمَسْنَارَلايْوَبدعكَكدْعَانَابَمَدْهَدَحَاكآلذِعسْعَهو هطق 
الرض عزرا له اتتحدشيذ موقت الشدى انتغل ررك ىاع اهتوس يمير تٍالكتيرت (4))5 الأنعام - الآية 
1 وقوله تعال: +( # وَمَهَرَمِمَا دعوت إِلَالتبؤة ودعو بلالا ا تدغوتى بسكم الهأف رك د ماي 
يهلم تالص لالم رٍالقَكّر ( )4 غافر ‏ الآبتان 42-41, وكذلك بش ر' في قوله: «إكشَاي ْم امات 
مولس دريل تلك عو لج لا السوذة في الشرية سيفن حصن ديا كاله ثور مَكرز () 4 
الشورى الآية 23. ووصدق في قوله تعالى: ( لتَدَسَرَقَ آمْدرَسر ليرا لحي كتَحْنَ لس دَ سرامن هليرت 
يبنَروسَ متهن لَاتَمَافسسَعََمَمَالْم تلم تجن دون كيلك فَنْصَائرب(8)) الفتح ‏ الآبة 27 وقوله: ل[ 
وَلَكَسَدْمسَدَ قحك أفْموَعُدَهء 4 آل عمران - الآية 0152 وقوله سيحانه: (إِسلَالصَديوِتَ عنس دقِه وعد لكين 
عَدَئاأيَ(2) 4 الأحزاب ‏ الآية 8... فهذه الآيات تشير إلى أنّ صدق الله ليس له ضد في حين أن صدق البشر على 
مراتب تعتريها شكوك وظنون ممسب مراتب البلّخِين؛ ذلك أن صدق الألسنة مرهون بصدق القلوب وإخلاصهاء 
وغير بعيد عن ذلك لفظة 'دنا التي تشير إلى هيثة معيئة في قوله تعال: (نَممنا كَتلّى) النجم - الآية 8 معناء أن الله تبارك 
وتعال دنا من محمد صلى له عليه وسلم ‏ فتدلى. وقال بعضهم' ثم دنا محمد من ربه دنوكرامة فقدلى؛ أي هوى 
للسجود. ونضيف إلى ذلك لفظة رمى في قوله عر مسن قائل: علوم وليك امةفهْرْوَماوميك إِذْرَمت 
لكي الَدرَكَْوَلمي ا لمؤيبت نش يكآة حَسكَر كآنه سَمِيعٌ لب 4 الأنفال ‏ الآية 17 أي وما فعلت ونجحت في 
رميتك؛ ولكن لله قدّر لك ذلك محوله وقوته ثم إن رمية الله ليست نفسها هي رمية البشر. وغير بعيد عن هذه اللفظة 
لفظة امر في قوله سبحانه وتعالى: ل إطلطهيأمتآن تالتب إلدآمَِهَاوَة تكش نئي أن كارأ نميا 
ييظ يد نكن مِمْصييًا 4 النساء ‏ الآية 58 

ولان أمر الله عز وجل بالإاحسان في قوله: ( وليه فعآء تلك ةلاحر ولصىتيِيَة يري النياً 
وَأمنصكه نس اتن ساد مين )4 القصص_الآية 77 فإن إحسانه غتلف كلا 
عن إحسان المبلّين؛ إذ إنّ إحسانهم يتجلّى في طاعة لثف والامغال لأوامرف والاثتهاء عما نهى عنه؛ أمّا إحسانه جل 
لاله فيتجلّى فيما أنعم به على عباده من النعم. فهذه وغيرها هي أفعال إنجازية بصدق فيها الغرض مع القصد بل 
يتقاطعان مع النتيجة. 


*) ينظر كتب التفاسير فجميعها اعتمت يتغسير هذه الآية . 
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وتظل أفعاله ‏ جل جلاله_من سمع ورؤية ودنووإحسان ويجيء وإنيان ونزول... ليست مثل سمع المخلوق 
ورؤيته ودنوء وإحسانه ويجيته وإتيانه ونزوله... وهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة» فإِن الصفغات والأفعال 
مع الثات القصغة الفاعلة.'© 

ثم إِنْه لتسهبل تحديد مفهوم التواصل لا بد من اعتبار كثير من الأفعال ضمن حدود الأحناث وألفاظهاء التي 
تحصل باستمرار في أزمنة متقاربة أومتباعدة؛ أي أن دور كل لفظ يتجلّى في كيفية استعمالف وذلك بالإشارة إلى 
خصوصية بنائه» قاللفظ لا يتوفر على كته قار وما يتغيّر بتغيّر السياقات والأطر التي يدرج فهاء والذكر والرزق 
والدعرة والشكر والسؤال... كلها أمثلة تموذجية» فإنا ما قال لله عر وجل: ٍيَأيهالوءَامتوْك وان طيبتِمًا 
تفتخو افك ينو طش يتبوت > البقرة - الآية 172 وقال تعلل: جوَكاك لم يرسيلا ) الإنسان 
- الآية كت وقال: نموا نودو للضّلزة نبز الْجُمعَوِأسمو ارك وَوْ آمو ودرأ ابجع الك حير لكين قشر 
مون 4 الجمعة ‏ الآبة 9 وقال: جز وَإةاسَأللكيسارى حي قن كَرِبَ بيب َعْوَة آَل إدَادعَالْعليسْعَيبُوالي 
ليمع لتَلْمَُرشُدُوت ) البقرة- الآية 0186 وقال: < ظلْهَذِ سأرل ينوم نحا 
وَمَآديَالُشركيست » يرسف ‏ الآية 108... فإنّه سبحانه وتعاق يتكلّم عن أحداث بعينهاء لاعن سيرورة العملية في 
وقت بعينه على أنه يمكن أن تحصل أحناث كثيرة في وقت ولحف وبالتالي هيكون حا (متوالية الأحداث) مستعملا 
في أدق معاتيه. لكي يدل على مجموعة فرعية من مجموعة السلامل المكنة للأحداث».”© وإذا ما تفحصنا بض 
الألفاظ الواردة ني القرآن من زاوية أخرى ك ارحموا واعيدرا واصبروا واعملوا وافعلوا واسعوا واذكروا وجهنا أنها 
أحداث واقعة في زمان متصل دائم؛ مما يعني لها تنم في كل الأوقات لافي جزنها. أمَا الألفاظ الدالة على الصوم 
والصلاة والرّكاة والحج وقراءة القرآن... فإئها أحداث واقعة في زمان محدود محدد ولكنّه متمر؛ أي أنها تستغرق 
بعض الوقت لا كذه؛ مشل قوله سيحانه وتعال: <( يَأبْهَ داوب يلدي مٍكتَاكيِب عَلَ اليرت من 
دلي تفن 2 لكاءاتندوة يسكب يتريس وَعسَفرِهِدَ هسنا رِلَْوَملَالدطِيشْتسُودَيَةُ 

سبي من كو أطت هن تومو يسكش تكسو( ترما َالدِعَأنرِلهِدالمُرءَادُ 

هد إَِا يت نَالْهُدَلوَالْوكَانٍ م مدن التْرفيِضصْمَةوَمن كمضا وَعََسَفْرِطِدَ ين 
أير موي لبط الاوك بس عفتري وا لكشك قعل مَسَدَد وَلمَآَسطُم 
كتكرت (تج > البقرة ‏ الآيات 183 184 185 وأيضا قوله عر وجل: (١‏ تكو دلولا مين اك عَسَوأَيلِ 
وَعَمنَلتَجْرَإِدمانَالتَج كا تجو 4 الإسراء - الآية 38 وقوفه: ج( موده أو لعا ليمنَ تمواق الننمة 


(1) ينظر أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن قيمية: كتب ورساتل وقتاوى ابن تيمية في الفسير تمق عبدالرحمن ابن محمد بن 
قاسم التجدي ‏ مكيبة لبن تيمية بيروت الطبعة الثانية 1982 القناوى ج 16 ص 422. 
(2) ينظر فان دابك: النص والسياق - استقصاء الببحث في الخطاب الدلائي والتداولي ص 236. 
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ليولا هر يسَلك رخفب ومسا 4 الإسراء - الآية 0110 وقوله تبارك وقع لل: +( وَأقِ لمحَوة 
مهتمل ملكت يليا اكيت 4 هود _الآية 114 وقوله: لالْحَجامْهَرٌ 
َمُْومَتٌ 4 البقرة الآية 197... 

كذلك نسجلّ طائفة أخرى من الأحداث أو الأقعال الكلامية الي نهتم بإبرلز الهيتة التي تتم بها الحبادة كقوله: 
وَآست ع لبوا ولخدي 4 البقرة ‏ الآية 45 فالخشوع هنا يدل على هيتة في النفس وقوله: 
ا ) الأعلى - الآية 35 وكذلك قوله- ج( مكريخ توس موا يالومو الت كزتوئؤؤة الاكز وم 
14 لالد - الآبة وى وفوله: مدقتت لءاستو أموقيتداوشو اولمأت كلقثوا 
لكو دايز متت عل لمي كتنبا مَْوْكَا 4 النساء ‏ الآبة 103 وقوله: <حَفَطواعَلَالمسَلوتوالتحكرة 
ألوسملك ووأ يلوقدِتِينَ #البقرة- الآية 238: فالذكر هنا والقيام والصلاة أمور نتم على هيئتين غخصوصتين: أولهما 
خاصة بالنفس» وثانيهما خاصة بالجسد. ولثن كنا قد وجدنا هذه الأحداث ترتبط ينوع أو شكل أو هيئة ماء فإئها قد 
استعملت استعمالا دقيقا في سلسلة من الأحداث غير المتهية. وهي تمثل مراحل متتالية في أحداث متعاقبة من حيث 
معانيها والسياقات الواردة فيها. 

كذلك فإن هذا الجدول يخترل مجموع امحاور ابي يدور حوها مصطلح التواصلى داخل حقول ذات أصول 
لغوية مشتركة وأخرى معنوية موحدة. مع الإشارة إلى أنه ليس من السهل تعيين -حدود الحقول الت ينبغي أن يكون فيها 
التواصل معتمدا اعتمادا كليا على كل حرف أو لفظ ورد في البلاغ القرآني» أو متطابقا تماما مع كلمات بعينهاء على 
أساس أن كل لفظ يؤمّي معنى في سياق ماء وهذا لا يعني نضبيق الختاق على الخصوصية التي تيز كل كلمة بعينها؛ إذ 
ارتيط التواصل آولا بالإنزال والإثقاء ليحصل الإيصال فيحدث التلقي» الذي يفرض على اللّغ أن يلج عالله من 
خلال القراءة والتلاوة. ليكون متاك اتصال؛ على أن يتمتع امبلغ بنظرة شاملة يستعين فيها بالترتيل؛ فيعمل سمعه 
وبصره وعقله رقلبه» ليتذكر ويتدبر ويفكرء على أساس أنّ الفكر هو النظر فيما وراء الشيء؛ فهو سآم إلى فوق؛ أمَا 
الذكر هو القيام على الشيء: وحغظه والتجرد لهء فهو سكون كما أن الفكر حركة: والذكر بعد النسيان أو القفلة مشل 
رد السكون على الشيء بعد الذهاب أو الاثتغات عنه.'" الهم أنه ني كل خطوة من خطواته يجاول الوصول إلى 
أسراره؛ فيتسجم معها روحا وجسداء قولا وعملاء فكل لفظ ‏ كما هو وارد في الجدول ثُمّ بالنظر إلى مسياقات الآييات 
التي ورد فيها ‏ قد احتوى المعنى لموافق لا سُطر له؛إذإِنْ #دلالات القردات ذاتهاء وبالرغم من أنها تشكّل وحدات 
منفصلطق قيست وحدات جامدة بل متحركة ومتعددة للعنى؛ وعي تناج إلى معنى جامع لتصل إلى تحيين الدلائة.'” وهذا ما 


(1) ينظر الغراهي (عبد الحميد): مفردات القرآن ص 302 
(2) عز العرب لحكيم ينانتي: الظاعرتية وذلسغة اللغة ‏ تطور مباحث الدلالة في القلسغة النماوية ‏ أفريقيا الشرق ‏ الدار 
الييضاء المغرب» يبروت -لبنان 2003 ص 31 
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مبعل البناء الدلائي لهذ الألفاظ يشير إلى آنها مالة أوجه (معان) حينما تتحول من مجرد وحدات تركيية كلامية إلى 
خطاب ذي دلالات متعلدة. 
إن القول بأنّ التواصل عملية محصورة في القول والتلّفظ تماثل في صوابها وخطتها عملية حصر قراءة القرآن في 
التلّفظ بحروفه دون إقامة حدوده؛ من منطفق قوله عر وج لء: <لَاشرق يس باه جلو (©) عقن )ذا 
رتل2 )4 القيامة ‏ الآيات 16 18-17 فإذا ما فحصتا الكلمات التالية على سيل الال لا الحصر: بلغ 
ون وقل وجادل وشاور... وكلها تدخل تحت إطار القول» وكذا الكلمات التي يدعوفيها تعالى إلى التبصتّر والضقه 
وإعمال العقل والسمع والسسجود والركوع. التي تدتمل تحت إطار الفعل» دون أن نستنتي متها المرغوب فيها كالنشوع: 
والخشية» والتصديق... أو المرغوب عنها كالسخرية؛ والاستخفاف. والخيانة: والإدبار. والتكذيب... وجدنا أن توظيفها 
الدلاثي يفصح عن وجود مستويات تواصلية مخصوصة: استثمرت فيها الكلمات للتعبير عن أفعال تملك طاقات 
فاعلة؛ بقصد تحقيق أعداف تواصلية لا تخرج عن نطاق الوعد والوعيد والترغيب والترهيب من أجل تقويم الع من 
خلال افعل ولا تفعل؛ التي تجيء على شكل إثبات أو تساؤل أو طلب أو أمر من درن أن يتوقف ليكون تواصلا"'؟ 
بل كلما دفقنا بين هذه الكلمات جميعها عن كثب أكثر؛ خاصة إذا ما نظرنا إليها على أنها تشكل نظما منيعا في انسجامه 
واناقه تبيّن أنها تتتمي إلى لغة التواصل بصورة حتمية أكثر. وبالتالي فإن الحدف من كل هذه الكلمات الدالة في البلاغ 
يتصل بتحقيق غاية التواصلء إذ بني كل فعل في البلاغ القرآئي على تراتية أفعال موزعة على مستويات تعد شكلا من 
أشكال التواصل؛ وتحضر فيها أغلب العايير التي تتصل؛ أي بالتواصل كما يذهب إلى ذلك بول ريكور:" 
1. ستوى الفعل التعييري أر الافتراضي: فعل القولء فالبلاغ القرآني كله خطاب تمظهر فيه هذا المستوى 
بشكل مباشر ومكثفء فإذا قال تعالى: مِإعَأفرْأمَاتَرَصِنَلفْمَانْ 4 المزمل - الآية 20 فإن لله تعالى أضاف 


مستد فعل (قرآ) للعباد والقرآن. 
2. مستوى الفعل(أو المفعول) اللا تعبيري: ما نفعله فولاء إذ يقول ذلك أي [اقرؤوا] بمفعول أمر فيه تبيان 
وتصح وتوجيه. 


3. مستوى القعل التعبيري المولد: ما نفعله يكوننا نتكلّم؛ حيث يثير الكلام في الخلفي حالة معينة؛ كالكينة 
والرغبة أو الشوف والرعبة كقونه: <( مواد ىَآرَلَلتكِتَدف هون موسي ليزداذو يمن عيضتو وه كود 
لسوت لازاه عِِمعكِيما ) الفنح - الآية 4 وقوله تعالل: هه مرلأحسَنَكفيي كنبا 


ك4 عد +خ- 


همود الزينيطكزت رتجع ين مومهل وك لقوديِكَ مْدَى للد يو. من كاذ 


9م 1914 - عممهط عل عتهاتكعانس كعدععهم - عداوتدم اع مر عدو 6كتتجدنا ها : أعمتاممككز تقمة (1) 
(2) ينظر 5م رومناتقظ - عناوتابعدةوصعط "ل ونهكوع - رووتاعة*[ ة عامء) ن([ : ممعت إنوع 


ذو 


ومني ف لمن َل ) الزمر ‏ الآبة كك وقوله جل ني غلا ج وَإداَْأ تلان جيك وت 
لاوم بالآخِرَوَحِجَابقَيُا 4 الإسراء ‏ الآية 45 وتختلف هذه الحالة بين للؤمنين والكافرين 
والمنافقين الظالمين فتكون حال المؤمنين متراوحة بين الخوف والخشية والرغبة والحب والسكينة والطمائينة. 
وباموازاة تكون حال الكافرين والممافقين متراوحة بين الرعب والخوق والضعف؛ لأنّ طبيعتهم العناد 
والتكنيب والجحود وما يؤكّد حذا قوله تعالى : + وَإدَافْآعكَالديا تمدو 4 الانشقاق ‏ الآية اك 
وكقوله سبحانه وتعال:«( وَمعْرلمنَالْصرََانِ مَاهْوسْفادورَحَ مم ودين إِلْاحَسَارط 4 الإصراء 
- الآية 82: فمثل هذه الألفاظ مكتت البلاغ القرآني من أن يكون أقدر نص يتبوأ هذه الدرجة الإعجازية التي 
كشغت عن جماليته حيتما تشاكلت «العاني النفسية والألفاظ في أسلوب تمخصوص؛.' وقد ارتبط هقا النظم 
البديع أولا بقدرة البلّغ لل وعلمه ثم بالألفاظ إذ إنها معروفة متداولة لدى العام والخاص: ولكن مزيتها 
تظهر ني تميّرها. على اعتبار أن البعد الجمالي في البلاغ لا يتأتى من الألفاظ اللغوية: وإنما من تعالقها بشكل 
منسجم أو بمفهوم الخرجاني النظم الذي هو صنعة يستعان عليها بالفكرة وتستخرج بالروية.'* وهئاما 
يفضي إلى دراسة اللغة في خطاب كالقرآن الكريم لا من حيث مستواها الصوتي والتركبي فقط وإما 
تتجاوز ذلك كله إلى الدلالات التواصلية التضمنة فيها. 
ومن ناقلة القول أن نؤكد أن طبيعة تداخل الأفعال الإنجازية خاصة في خطاب كالقرآن الكريم تحول دوت 
الفصل بينها كأنواع متلفة لضروب مختلفة أيضا من الموضوعات الحمايزة؛ فالذي يقصد الإمان يروم نتيجة راحدة وعي 
الطاعة» والذي يقصد الكغر يروم نتيجة واحدة وهي العصيان, مع العلم أن كل واحد منهما يدرك ذلك؛ وما يؤكّد هذا 
قوله تعالى: مإوَإذاسمطوأمآ لول لهتسي بأ لدَمع تاد نَالحؤمثومرقءاهمة صا 
لين 4 للائئدة - الآبية 33 وقوله تعالى: <(لَسَوَئدَحرطكَالَبوؤر و لمكاو كس لعن لبي يتات ار 
ججْحَدُوتَ )4 الأنعام ‏ الآية 33. 
على كل إذا تدبرنا الآيات جملتها وتفصيلها ومفرداتها رأينا من التفتن في تدقيق استعمال مثل هذه الألفاظ التي 
تدخل في نطاق التواصل أو حتى التى لا تصب فيه مباشرة ما تقصر عنه العبارة؛ وعليه فإِن هذا البحث يضيق عن 
ذكرها كاملة بل يشفق من ذلكء ناهيك أن القرآن الكريم أعظم من يحاط بدراسات بشرية قاصرة؛ ويكفي أنه وعى 
مثل هذه الفروق الدقيقة التي يحدثها تير موقع كل لفظ معنى ومبنى في الآية. ويهذا يكون فد أسهم في يلورة مفهوم 
للتواصل؛ لكون القرآن خطاب تواصل منزلا من عند لل بعث به إلى رصوله ‏ صلى فله عليه وسلم ‏ كي يقرأ على 


(1) أعمد المنادي: التلقي والتواصل الأدبي ‏ قراءة في نموذج تراثي _عالم الفكر العدد الأول المجلد الرابع والثلائرن يوايوف 
سيتمير 2005 ص 184 
(2) ينظر عبد القاهر اخرجاني: دلائى الإعجاز ص 51 
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الناس على مكثه ويتلوه عليهم حق تلاوته مرتلا إياء: فيدعوهم بالبلاخ الحق ويصدع به مبشرا ومنذرا وتخيرا عن 
الأمم السالفة وما ورد عندها من أنُباء وعن الأمم الآنية وما سيكون فيها... إلخ هك نا فإِن التواصل يرسي إلى إزالة 
التعتيم عن تلك التساؤلات وإعادة تجميع للبلغ إليهم على كلمة واحدة هي عبادة لله الواحد الأح وهي كلمة ذات 


معنى أكثر ثراء وسموا. 
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الفصل الثالث 
مرتكرات التواصل 
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الفصل الثالث 
مرتكزات التواصل 

ينطلق هذا الباب من محاولة تروم معرفة المرتكزات الأماسية التي تنيت عليها عملية التواصل في البلاغ 
القرآتيء” ومقارية المآلة في بعدها الوظيفي الجمالي؛ وعي مساألة ملّحة لابدّ منهاء حيث لا نستطيع الانفلات من 
هيمنة مرتكز فيها أو آخر؛ فلكل حضوره النائم والفاعل» إذ ليس من المعقول أبدا تقديم الرسالة بوصفها بلاغا ربانيا أو 
تأخيرها أو تغيسهاء وكذلك الشأن بالتسبة إلى البلّخ الله عز وجل) وَللبلّغْ (الرسول -صلى لله عليه وسلم ‏ خاصة 
بوصفه صاحب أعظم رسالة؛ القرآن» ولمعت الأول ثم باقي الرسل -عليهم السلام ) والمبلّغين (الرسول/ الرسل- 
عليهم الصلاة واللام ‏ والناس كافة)؛ إذْ في كل قراءة تحضر هذه العناصر متعالقة متواشجة؛ ومن هنا يكون الحديث 
عن اميلّغ هو استحضار للبلاغ ابل والبلّغين في آن معا؛ كما يكون الكلام عن البلاغ هو استحضار للمبلّغ وللمبلّغ 
والبلّين» وكذا الحديث عن البّغ يستوجب حضور البلاغ والبلُخ ونين ركذا الأمر قيما يخص البلّنين... والشولهد 
على ذلك كثيرة كقوله عر وجل ل( ,الس مهست لبن متف ري ومذ رب وَأزَل مه مالكب 
ل ا 


(*) رجدنا صعوية كبيرة في انتقاء مصطلح واحد من بين الصطلحات الكثيرة التي يمكن أن تطلق على القرآن الكريم حين تتم 
مقاربته بوصغه هونقسه استعمل أكثر من لظ منها الخطاب والقول والكلام والبلاغ» وكلها يتقاطع بعضها مع يعض في 
جوانب كثيرة؛ فالخطاب لغة هومراجعة الكلام؛ رهوالكلام والرسالق وهوالمواجهة بالكلام, أوما يخاطب يه الرجل صاحيبه 
ونقيضه الجواب» وهومقطع كلامي يحمل معلومات يريد المرسل (المتكلم آوالكاتب) أن يتقلها إلى المرسل إليه (أوالسامع 
أوالقارع»» ويكتب الأول رسالة ويفهمها الآخر بنا: على نظام نغوي مشترك ينهماء رهوعند هاريس ملفوظ طريل 
أوهومتالية من الجمل تكون منغلقة: يمكن من خخلالها معاينة سلسلة من العناصرء يواسطة الخهجيّة التوزيعيّة الاستغراقية 
ويشكل يبعلنا نظل في يجال لساني مخض وهوعند إميل بنفنيت اللفوظ منظوراً إليه من وجهة نظره هوكل قول يفترضس 
متكلماً ومستمعاً. ويكون لدى الأول عدف التأثير في الثاني بطريقة ماء وهوعند ريكور التحقق الفعلي للسان؛ والخطاب 
كلام يندجز في ظرفية ما من ظروف التواصل» وكذلك فإن لفظ الخطاب - كما هوشائع عند أغلب الدراسين النين تاولوا 
القرآن الكريم بالدرس والمقارية ‏ يقتضي تخاطيا مواجها به وتخاطبة؛ وذلك مما لا يصح إلا من اثنين كلاهما مرجودان. في 
حين أن النص هوكلام من غير تركيز على الوضعية التواصلية . لذلك آثرنا استعمال لفظ بلاغ من منطلق قوله تعالى: لل 
حَنَامْ داولما كدودخ التي ) إراهيم الآية (52) لأنه اقرب في تعمورنا - 
لمدلول التواصلء على أن عذا لايعتي إلغاء اللفاهيم أوللصطللحات الأخرى القربية منها كالرسالة والقول رالكلام 
والخنطاب... فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع ريصي متتوعة: وبالتالي فهي لا تقل قيمة عنها؛ وتؤدي 
الدور بامتباز. ولم يخل مثا من استعمالنا لها يشكل واضح وصريح كلما اقتضى الأمر ذلك» يحكدم طبيعة سياق الكلام 
الذي وردت فيه. 
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َاعقِمَالتلُاِه م لصن بيد وأفعممَدى مَنمَشكل َنِم 4 البقرة الآية 213: فاخحلاف الميأغين فيما 
ينهم استلزم حضور ميلع ومبلّخ وبلاغ. ومثال ذلك - ليضا - قوله - سبحانه وتعال - «( الوق للدت لَه 
وتوم كموي لوكو يبا )4 الأحزاب ‏ الآية 39 قفهم هذه الآية استازم استحضار الله (جلّ 
وعلا) بوصفه مرميلا مبلَّاء والرسالة التي هي عن عنده ورسله القين يلون رسالاته؛ كقوله-عز وجل < 
(١‏ الكذوا لني رختوز ست لبناين نز أنه ليح امرجم وَمَآلْمِرا إلاليتشذدا 
لها وس لله إلَا كته ع اف رصطوت 6 يخوت أن يلو اشر لمأيو ويك ان 
للع وْرَمُوَقكرةالكيروت () مُرَالرَى لَرْسَلَ وس واد آلمْنَى ودين السَن يرم عل ركوو 
كر الْمُشْركوت 4 التوبة ‏ الآيات 32-31 33: فالرسالة هتا اقتضت تعريفا بمرميلها وحاملها وسبب إرسافا إلى 
عرسّل إليهم مستهدفين» وكثير من الآيات الدالة على ذلك. فلا يمكن أن نتناول أي شيء مارج أطره الحيطة به أو 
الصميمة في حتى نصل إلى الخصائص التي تشمل كل عنصر على حدة؛ «إذ لا يتصور قيام عملية تواصل بدون 
الأطراف المساهمة فيهاء بل لن يتسنى فهم وتأويل التعابير والأقوال (الخطاب بصفة عامة) إلا بوضعها في سياقها 
التواصلي زمانا ومكانا ومشاركين ومقاما».'!' ويتضح هنا من خلال المخطاطة التالية: 


(1) محمد تطابي: لانيات النعس ‏ مدخل إلى انسجام الخطاب ‏ المركز الثقاتي العربي ‏ الدار البيضاء_المغرب ط 1 1991 ص 
ص 49-48 
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وجهة البلاغ مله 
(صادر من») 


البلاغلله (البلخ الأول) || 
الرسول (للبلغ الثاني + البلّغْ الأول من البشر)» ١‏ 


الناس كافة ( البلغ 5 7 
مؤمن كافر / 


(سياق مابق) تصديق تكفيب(سياق سابق) 
عمل ++ عمل 
( سياق لاحق © الجنة النار ( سياق لاحق ) 


إن هذه المخطاطة توضح أنْ وجهة البلاغ هي التي تقوم بتحديد دور كل مرتكز يقوم عليه التواصل؛ وقد ارتأينا 
أن نيد بالبلاغ. لا لأنه يمل المقام الأول من منظورنا بالنظر إلى المرتكزات الأخرى؛ وإئما لأن الحديث عن البلّعْ 
والبلغ والبلّخين مترابط في شقه التعلق بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم_كما سيتضح ذلك لاحقا. 

وني كل الأحوال سواء كان التواصل على مستوى النص البشري أو على مستوى النص الإلحي فإنه يضع في 
حبانه البأغ صاحب البلاغ. وكذلك ابلاغ الذي يحمل مضمونا يخص مِلْمَا له حضوره إذ من الضروري أن يكون 
لكل بلاغ جمهوره من المتلقين» كذلك فإِن هذا البلاغ قد يأتي وفق تمطين: أحدهما شغوي وثانيهما كنابي» وقد يكون 
عربيا أو غبر ذلك؛ وقد يعكس في كل الأزمنة والأمكنة صورة البلّْ؛ امل والظروف الحيطة به كما هو حال القرآن 
الكريم. 
1 مادة التواصل: 

إن اصعب شيء في التواصل هو توصيل ما أمر لله بإيصاله؛ لكن ما هو هذا الشيء الذي أمر به؟ إنه المادة 
الي هي مدار الحدث التواصلي» وعي أيضا طرف شرعي له أهميته وقيمته قي عملية التواصل؛ لذلك اهعم بها بول 
غرايس وغيرء كثيرء وصاغْ لها أربعة قواعد كلّها تقع تحت ظل مبدأ للشاركة أو التعاون أو ما يعرف عنده بالاستلزام 
التخاطي: 


1. القاعدة الأولى: متعلقة بتوعية الخبر أي كيف هو الخبرء وقد دعا فيه إلى: 
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-١‏ تجبتب ذكر الأخبار للخاطثة. 

بد غينب الأخبار التي تقتقر إلى البراعين. 
02 القاعدة الثانية: متعلقة مجم الخير؛ أي مقداره» رقد نصح فيه بإعطاء الخلقي على قهر حاجته من 

الفقنق وآن لا يكثر من الآأخبار. 
3 القاعدة الثالثة: ققد ركز فيها على علاقة للخير بمقتضى الخال 
القاعدة الرابعة: حدّد فيها الطريقة التي يُفنّمنَ فيها أخباره؛ آي الأسلوب. وحدّر من الوقوع في الليس 
والغموض والإطالة والتشعت 20 

تحمل هذه لمادة الي نستشفها في البلاغ القرآني أعظم طرح تشريعي رياني يسيّر الكون كله؛ ويقدم خلاصا 
شفافا واضحا تسكن إليه التغفوس جميعهاء تشريع أزلي يمثل في جوهره حقيقة لا ريب فيهاء وقد جاءت على لسان كل 
الرسل من عهد توح عليه السلام إلى عهد محمد صلى لله عليه وسلم ‏ إنها ححقيقة لا إله إلا للف وتقوم بعد 
الإيمان بها على خمسة مطالب وهي: طبيعة اللغة وحسن العرض وصحة المعنى وأريمية الأثر وتمطا التواصلء وعي في 
جوهرها أركان متيئة في البلاغ لا تخلومن جمالية متجددة» كما سيرد هذا تباعاء وتصدق عليها تسمية هابرماس شروط 
التداول الثالي للغة. 
) طبيعة اللغة: 

نه من المنصف أن نتناول اللغة كمعيار فاعل ليس في مادة البلاغ فحسبء بل كذلك في عملية التواصل؛ ذلك 
اهما يشكلان شفعا متواشجا لا يمكن فصم عراءء وإن بدت بالنسبة إلى البعض سوى شرط أولي للتواصل الذي يقادّم 
له العالم شيغراته.””' وكان التواصل بالنبة إلى بعضهم الآخر خاصية من خصائص اللغة: وليس هدفاء من منطلق أن 
كل استعمال للغة يدعو لاستعمال خاصية التواصل؛'”' فأزوالد دوكرو00] مثلا يرفض تقييد وظيفتها في ذلك 
فحسب؛ لذلك فهو يرى أن التواصل هو إحدى وظائفها إلا أله ليس الوظيفة الرئيسة؛ فاللغة عنده ليست دائما لغة 
تواصل واضح وشفافه بل هي لغة إضمار وغموض وإخغاء. ويعني هذا أنّ الفرد قد يوظّف اللغة كلعبة اجتماعية 
للتمويه والتشخفية وإضضمار النيات والمقاصد. ويكون الإمسمار اللغوي لأسباب اجتماعية ونفسية وسياسية ودينية 


نقلا عن فويئر 41 (كلء) .1 ل , اتقع1006 لككة , م , عأمء دنأ « موتتهدع رمه كمه عزوم .ا » (1975 )2 ]1 عهز (1) 
شنان: التداولية في الفكر الأغجلوسكسوني - النشأ الفلسفي وللآل اللساني . مجلة اللغة رالأدب العدد 17 جانفي 2006 ص 
17 
16 م ممتعذ اذ علدعا نذا >سدعن] انهم (2) 
(«3) ينظر كاعس!! ععمه عل ومتعسد1” - ومتتق تسروم عل عموعخجدوهه ها دب ١/‏ :طعا/الا11 . 13 لاعدا 
29 م 1991 كتوط , عتل25] كومناز150 ك1 . 
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ولخلاقية: وخير مثال على هذا أسلوب الأمر في الشريعة الإسلامية الذي يستعمل للوجوب والدعاء والندب» وهذا 
يعني أن اللغة ‏ حسب بعضهم ‏ فيها أوجه دلالية عدة» مما يزيد من غموضها وعدم شفافيتها اتواصلية 7" 

وإذا كانت وظيفة اللغة من منظور ياكبسون تقوم على الكشف والإظهارء حيث تكون ناقلة للأفكار والمشاعر 
بشكل قابل للإدراك والقهمء يشرط أن يكون بين المرسل والمرسل إليه رسالة تخضع لسّنن لسان مشترك فهذا يعني آنها 
تضطلع بوظيفة التواصل الذي هو تبليغ رسالة من ذات متكلمة إلى أخمرى» وكانت وظيقتها عند دوكروالإخضاء 
والإضمار. فإنُها تؤدي وظيقة سلطوية عند رولان يارت 50:65 0«هداه*1 على مستوى الشكل أر على مستوى 
الضمون؛ فأما على مستوى الشكل فلا يمكن للقرد أن بمارس اللغة دون أن يخضع لضوابطها وقواعدها النحوية 
والتركيبية» وأمًا على مستوى المفضمون. فإن تعلم الفرد اللغة يعني استيطانه لمختلف القيم والمضامين الفكرية التى تمتزتها 
اللغة:؛ بحيث تصبح جزءا من شخصية الفرد. وتمارس عليه سلطة سواء على مستوى القول أر الفعل؛ ولآئها كذلك فقد 
عمل هاليداي على حصرها في عدد من الوظاتف» وهذه الوظائف قد تكون نفعية: باعتبار آنّ مستعمل لغة أنا أريا 
يكون قادرا على التعبير عن رغباته. وإشباع -حاجاته منذ طفولته المبكرة. وقد تكون تنظيمية يستطيع الفرد من خلالما 
التحكم في سلوك الآخرين باستخدام لغة أفعل كذا ولا تفعل كذأ من أجل تنفيذ مطلب أو النهي عنه. وقد تكون 
تفاعلية يستخدم فيها الإنسان لغة أنا وأنت' للتفاعل مع الآخرين بوصفه كاتنا اجتماعيا لا يستطيع الفكاك من أسر 
الجماعة. كما قد تكون شخصية. يعبّر الفرد من خلالها عن أفكاره واتجاهاته ومشاعره إزاء قضايا كثيرة. أو تكرن 
وظيقة استكشافية: وهي التي تسمى الوظيفة الاستفهامية: بمعنى أن الفرد يسأل عن الجوانب التي لا يعرنها في اليئة 
الحيطة به حتى يستكمل التقص عن هذه البيئة» أيضا يمكن أن تكون وظيفة تخياية تستعمل للترويح وشحذ الهمة 
والتغلب على صعوية العمل» وإضغاء روح الجماعة, بنسج نصوص في قوالب لغوية. كما يمكن تكون وظيفة إخبارية» 
إذ باللغة يستطيع الفرد أن يتقل معلومات جنيدة ومتنوعة إلى أقراتى يل يتقلها وتجاريه وخيراته إلى الأجيال الخعاقبة؛ 
وإ أجزاء متغرقة من الكرة الأرضيةء خصوصا بعد التورة التكنولوجية الهائلة. ويمكن أن تمعد هذه الوظيفة لتصبح 
وظيفة تأثيرية إْناعية؛ لحث اللحمهور على الإقبال على سلعة معينة مثلا أو العدول عن نمط سلوكي غير تحب. أو 
تنخذ وظيفة رمزية من حيث إِنْ ألفاظ اللغة تمثل رمورًا تشير إلى الموجودات في العالم الخارجي. 

وتاتي اهمية اللغة في هذه الدراسة لا بكونها لغة الوحي الرياني ‏ البلاغ - ققطء أو لكوتها لغة السحر الحلال 
الذي حاز قصب السيق لدى العربي؛ وإنما لآئها كذلك النظام التواصلي الأكثر نجاعة بالنظر إلى أنظمة التواصل 
الأخحرى» والقاسم المشترك بين البلغ والبلّغ كي يكون التواصل حققاء ويجددها ابن جني بأئها اصوات يعبّر بها قوم عن 


ص 2 ,وفد"! , ممعدمك1! - عناو عنمن عدوناصمدع عل متعمة,م - عمتل كدر عم ك ع125 لد سي )0( 
7 
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أغراضهم.”'' وهو المنهوم نفسه الذي توصل إليه دوسوسور عندما قال: إن اللغة نس من العلامات والإشارات»: 
هدفها التواصل خاصة أثناء إتحاد الدال مع المدلول بنويا أو تقاطع الصورة السمعية مع للقهوم الذهني.'2 وهوما 
اختصره ياكبسون في عبارة وظيفة إقامة الاتصال؛ ومقصه أندري مارتيتيه عندما تحدث عن وظائف اللغة بقوله دوقي 
نهاية الطاق فإن التواصل؛ أي التفاهم الخبادل هو الجدير بالاعتبار كوظيفة مركزية هذه الوسيلة الي هي اللسان» 
بوصف أن أي لغة قبل كلّ شيء هي الأداة التي تسمح للأشخاص بالدخول في التواصل بعسضهم مع بعض».”” إذ 
كما سبقت الإشارة إليه؛ فإنٌ أول شيء تعلّمه آدم من ريه عر وجل؛ وهو في الجن الأسماء الي هي اللغة حتى يتم بها 
التواصل؟ لكون اكتساب اللغة عملية تتم من خلال استعداد يتولد من الجينات البشرية كما يذهب إلى ذلك علماء 
النفس ثم «إن العناية الدقيقة بالكلمات هي في جوهرها عناية بمشكل الاتصال:”*' لذلك كانت اللغة نظاما معرفياء 
ومعرفيته تعتمد على التفاعل الحيوي بين الحاجة الإنسانية للتعبير» والواقع الموضوعيء واللغة المنجز الإنساني الأساس 
في تطوير الجتمع الإنساني. 

إن اللغة التي تواصل بها الناس (العرب) قديماء وعبروا بها عن مشاعرهم وآرائهم وضمائرهم هي من منظور 
كثير من الدارسين تمثل حوارا بين عفول المنحدثين» وتهدف إلى إقامة جسر التفاهم وبلوغ التواقق بصدد القضايا المشارة 
بينهم من دون اللجوء إلى العتف. واللغة هنا جملة قواعد تؤسس للاتصال والتواصل بين الناسء وليست أصواتا تلقى 
شذر مذرء إضافة إلى كونها خرّان المعارف والتجارب الإنسانية: بل إن كل فعل لغوي إنساني يندرج ضصمن ألعاب 
لغوية تتبارى فيها قضايا السياسة والأخلاق... بمنطقها واستعمالها الخاص:”*' وحسبها آئها كائن ذوجينات متطورة 
متجددة, ولكن حبست أنفاسها لغة البلاغ الرباني الذي لا بيلى أبد الدهرء قهآه النظومة الناقلة للأخبار والأفكار 
والمعلومات والعظات... وغيرها كانت معول هدم ويناء؛ في آن معاء على ذات الهيكل البنية منه؛ فالفاظه واصواته 
وحركاته وسكناته وفواصله وإعرايه واستعاراته وغرييه... هي للعطيات نفسها السائدة ني العرف اللغوي العربي؛ غير 
أنه على أشلاء الشائع والجاهز الذي وث ولد شكل جديد مؤسس على أركان متينة؛ تكفل خالقه وصائعه يحيانه 
وضين خلودى يقول رب العزة: +( إِنَاْورلدكْرَءَإَِْمْكظُوبَ 4 الجر الآية 9, ففاق طوق البشر وتعلق عن 
كل إبداع زمانا ومكانا؛ لأنْ مناط لغته تركيبة عدجية» حورها اليصيرة ثم اللسانء حيث قالت اللغة ما كان مستحيلا 


(1) ابن جتي( أبوالفتح عثمان): الخصائص. تمق محمد علي النجار, مطبعة دار الكتب الخصرية 1952 ج 1 ص 33. 
(2) فرديئلن دوسوسور: دروس في الألستية العامة؛ ر/ صالح قرمادي» محمد الشاوش» حمد عجينة: الذارالعربية للكتاب؛ توس 
ليبا 1985 ص 32 وما يعدعا. 
9م 1970 كتهدم بانناده لممقتتصخ «منائلت ,عله هوعع عدوتتشجيهنا عل كادكدت!ذا نك تائملا عشصة (3) 
(4) مصطتى ناصق: اللغة والتفسير والتواصل ‏ مجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب_الكويت 1995 ص 142. 
(5) - حسن مصدق: النظرية التقلية التواصلية . ع 18. 
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أمام جل اللعجزات التي كانت تمس مانب المسي العيتي» قما كان على القرآن إلا أن صنع عن اللغة العادية لغة إعجاز 
أي «خلق لغة من لغة؛ أي أن صائع الأدب ينطلق من لغة موجودق فيبعث فيها لغة وليدة: هي لَة الأئر الفنتي؟.'' كما 
آم التقص الذي كان يعتريهاء فجعلها تأتيه طائعة خاضعة» دون أن ينساق ورامها مثلما هو شآن الإنسان. وله ندل 
الأعلى: باعتبار أن «اللغة العربية نضمجت واكتملت عند نزول الوحي الكريم بهاه 22 

لكن ماذا نزل القرآن بلغة العرب دون غيرها من اللغات؟ وماذا بلهجة قريش تحديدا؟ 

لقد آن الأوان أن ببعث الله رسولا إلى هذه الأمق كما بعث رسلا إلى غيرها من الأمم؛ فمثلما كان نصيب قوم 
عيسى _عليه السلام ‏ الطب» ونصيب فوم موسى عليه السلام السحرء وقد اشتهروا بذلك. ققند كان حظ هذه 
الأمة الييان؛ بحكم أنه آمة اللسان والبيان» وقد برعت في ذلك؟ لذلك أعدها الله أحسن إعداد ومكتها في الغوس 
أجود تمكين» وجعل منها لغة واحدة لبلاغ واحد ولأمة واحدة «وإنّما فضلت العربية على غيرهاء لاعتدافا في 
الوضع... فقد أهملوا الألفاظ المستكرهة في تظمهاء وأسقطوها من كلامهم؛ وجعلواعامة لسانهم على العدل... 
والعربية أشدها تمكناء وأشرفها تصرًفا وأعلهاء ولذلك جعلت حلية لنظم القرآن» وعلق بها الإعجازء وصار دلالة < 
في النبوة ><.*”. وقد رد علي رضي الله عنه ‏ على القوم الذين قالوا: إن العربية أفضل اللغات؛ لأنه بها نزل كلام لله 
تعالى فقال: وهذا لا معنى له؛ لأن الله عر وجل قد أخبرنا أنه لم يرصل رسولا إلا بلسان قومهء وقال تعالى: <( ون 
يَدْأمَة لا حَلَافِبَاتنِينٌ 4 ١‏ وقال تعالى: < دلق زب لاون 4 » فبكل لغة قد نزل كلام الله تعالى ووحيه؛ وقد 
أنزل التوراة والإنجيل والزبوره وكلّم موسى عليه السلام ‏ بالعبرانية وكتزل الصحف على إبراهيم -عليه السلام - 
بالسريانية: فنساوت اللغات في هذا تساويا واحدا,©2 

والحق أنّ اللغة العربية ‏ كما يذعب إل ذلك كثير من الدارسين مثل بلاشير' وبروكلمان لينو كانت مزيها 
من اللهجات التي أسهمت اللقاءات في صقلها وتهذييها وتغليتهاء حتى أصبحت اللغة الفنية القائمة فوق اللهجات» 
يعدما استوعبت خصائصها وخصائص الأصل القديم أكمل استيعاب» يقول المستشرق أرنست رينان في كتابه تاريخ 
اللغات السامية: «من أغرب الدهشات أن تتبت تلك اللغة القوية؛ وتصل إلى درجة الكمال عند أمة من الرحَلء تلك 
اللغة الي فاقت أخخواتها بكثرة مقرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيهاة.'5؟ 


(1) عبد السلام السدي: الأسلوية والأسلوب ‏ الدار العربية للكتاب _ط 2 1982 ص 117 

(2) عدنان علي رضا النحوي: الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب لللتزم بالإسلام عن 75 

(3) الباقلاني: إعسجاز القرآن ص 118 

(4) ينظر ابن ححزع: الأسكام في أصول الأحكام ج 1 ص 32 

زف إرنست ريتان: تاريخ اللغات السامية نقلا عن مجلة الأزهر - مجمع البحوث الإسلامية- يلد 3 ص 240. 
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كما اعتلت لهجة قريش تحديدا أعلى المراتب بين لحجات العرب كلهاء يسيب مكانها الخوسط في شبه جزيرة 
العرب» حيث كان الكَيون القرشيون أكثر تعاملا مع غيرهمء ويحكم بسطها لنغوذها الاقتصادي, فكانت قيلة للقوافئل 
التجارية الت تفد إليها خاصة في مواسم الحجء حيث تسهز القرص لتبدي قدرتها اليباتية في الحافل الفكرية والإبداعية: 
وتعلن سيادتها على اللهجات الأخرى؛ فكان كلامها (أي قريش) أوفر حظا بسيب اختيارها ما استحسته من الفاظ 
القبائل وأسالبيهاء سهولة وليونة ووضوحاء وكلّ هذا جاء مكملا لمكونات اللغة الموحدق لا مؤسسا فاء أو ممهدا 
لتشأتها. 

وجعل لله القرآن عرياه لأئه نزل على العرب أولا باسانهم ولغتهم التى عرفوها حتى يعقلوه. #"وكون النص 
بلاغا معناه أن الممخاطبين يه هم الناس جميعاء الناس الذين يمون إلى الإطار الثقاتي الذي تعد هذه اللغة مركزيف!!؟ 
كذلك فَإِنٌ اللغات الأخرى غير العربية واللهجات الأخرى العربية وغير العربية قد تحمل في جوهرها قصورا كبيرا في 
الإيصال عدا اللغة العرية التي بلغت قدرا عاليا من النضجج والكمال في الأداء: وتماسك بناء أسالييهاء وغناهاء وجمال 
نصوصها الأدبية من شعر وثثر فني؛ ونهد هذه المواصفات بالتحديد في لحجة قريش التي كانت أمينة في استيفاء المعاتي: 
وتحقيق الحدف الرئيس وهو التواصل. 

ومن هنا تظهر أعمية مفهوم خيرة التواصل بناء على مثل هذه الأسباب؛ ذلك أن خيرة فرد بلغة ما مرتبطة» 
جزئيا وبشكل متغيّر؛ باللغات الأخرى التي قد يعرفها ويستعملهاء بالإضافة إلى أن امتداد مال لغة ما مرتبط جزيئا 
وبشكل متغير ‏ أيضا ‏ بالمكانة التي تحتلها يين وسائل الاتصال الأخرى؛ وهذا الال يكون واسعا إلى حد ما وقا 
للاستعمالات فيما يتعلق بثراء طرق التسمية والتعليم الاستدلالي والرضا الحسي في الكلام أو محدوديتها'.. 

عكذا فقد كانت أداته اللغة في تقلها للوحي حتى يتم التواصل وتتسقق عملية الفهم؛ لأنه في أي نص جانبان: 
جانب موضوعي يشير إلى اللغق وهو المشترك الذي يجعل عملية الفهم ممكنة وجانب ذاتي يشير إلى فكر المؤلف 
ويتجلّى ني استخدامه الخاص ذلخةا.””' وبالنظر إلى أهمية هذه المسآلة في تقعيد استراتيجية للتواصل في البلاغ القرآني 
ند القرآن نفسه يؤكد نزوله يلسان عربي مبين. ويغسّر الحكمة من يجيته على ذلك النحوفي أحد عشر (11) موضعا من 
القرآن حتى يتيسّر التقاط معانيه فيعقلون ويعملون؛ من غير آن يطلب من سلمان الفارسي وصهيب الروهي ويلال 
الحبشي ‏ وهم من بيثة مختلفة عن الييئة العريية لاخدلاف ثقافاتهم وطرائق معيشتهم ‏ الانسلاخ منهاء والانحلال في 
النموذج العربي؛ حتى يسهموا في توسيع نطاق التواصل خخدمة للإسلام ونصرة للدين القيّم. 


(1) نصر حامد أبوزيد: مفهوم التص - دراسة في علوم القرآن- صن 56. 
.128 م ممتامع نص «سصرهه عل عمسف مدوم ا كت 7 :كعممزل! . 11 لء<1 (2) 
(3) نصر حامد ليوزيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل المركز الثقافي العربي ‏ الدار البيضاء ‏ الطبعة الثانية 1992 الطيعة الثالشة 
94 ص 21. 
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وقد تميزت طبيعة لللغة في القرآن الكريم بالإبانة والوضوح خاصة حينما أخضعت لتركيب عيز جعلها براعة 
تواصلية حيّة» فكانت لغة ليست كمثئل كل اللغات ها فيها لغة قريش» وإذا كانت اللغة تؤدي دور الوسيط في تقل 
الكلام ‏ أي إقامة علاقة تراصل - من جانب» فإنْها تسعى إلى تمكين البلاغ فهما وإفهاما من جانب آخر بإمكانات تغمّل 
التواصل بين طرفين فأكثرء تأسيسا أوليا ديناميا خطلبات كلل طرف» «قتصبح اللغةق: في أهم وظائفها في الحياة الننياء 
وحيا من عند لله على رسله وأنييائه وبلاغا منهم بعد ذلك للناسء وتدبّرا وعلما فيما بينهم وتفاهما وتعاونا على 
الوفاء.. بالأمانة والعهد مع لله والعمارة ليكون ذلك كله عبادة خلق الإنسان لحاء.”9 

إن هذه الشيفرة قد استعملت نتيجة حاجة الناس إلى هذا النمط من الوسائل؛ باعبار أن اختلاف الناس بعد 
أن كانوا أمة واحدة كان سيا وجيها لصياغة نص على هذا التحومن الحقيقة» الي صوب بها الأفهام والسلوكيات» 
وهب بها الرؤى التي عبر عنها الناس بلشتهم ولسانهم كقوله تعالق: ٍ[ كَنَاقَاسأْمَة ومست أ 
ودر وَكرَلَسمَهعالككبَ لحن حك بين لايد عا ختك افوا اعتلَ,نِو لآ لذي وه مْيدِمَبَاء مهم 
لتك ناته تهت ى أضد الك ءاملا اعتكثرافو ين الح اذيك وَاهةيَددى سيَكهق متهم 4 ابقرة - 
الآبة 213» يؤكد ذلك قوله تبارك وتعالق: «( وَمَآرسَكَين يسُولٍ إلَابِسَانفَصهَِِْت لم مضل أطاص باه 
وَيَهَدى مَن يَكسَكدوَهَآلْمَرِيرٌألحَكيمٌ ) إبراهيم ‏ الآية 4 وقوله عر وجل ل( انر 4 الشعراء ‏ الآية 
95 التي تكررت في أكثر من موضع بصورة مباشرة وغير مباشرة كقوله نسال: ِوتتَرَكيسَاَقكملهُمْ 
يمَدَحَكرُوقَ 4 الدخان الآية 33 وهو ما يؤكد أن اللغة عي الضابط الرئيسي والدقيق لنظام التواصل الذي يستحيل 
تهميشه أو العبث بإحدى مقوماته حتى يقع الإدراك النشود. وإن كانت في نظر بعص الدارسين تواصلا لغويا؛ لا 
مكنه بأي حال من الأحوال» آن يكون مكضيا يذاته. وأن يشكل خطا معرفيا متكاملا؟' مما يعني ألذذ اللغة قات طابع 
لاينحصر في الفردات فحسيه رإئما يتجاوز ذلك إلى الإتيان بقدر لا حدود له من النظم المعجز غير المسبوق» الذي 
يلي كثيرا من الحقاتق على صعيد اللخ إليهه وكل قدر استطاعته؛ وعليه فإن التواصل مرهون باللغة؛ وهي بدورها 
متعلقة يمدرستين ذواتي بعد واحد وهما: الصنعة والإبداعء وكلاهما على وفاق وانسجام. 

ولابد أن نشير أن اللغة هذه امنظومة التواصلية قد أردفت إليها أشكال أخمرى استعملت للتواصل؛ عرفت 
بالتواصل الكلامي غير اللفظي؛ أو باسم اللغة اللامتطوكقة تي مقابل التواصل اللقظي أر اللخة للنطوقة مثل الرمز" الذي 
ورد ذكره في قوله تعال: < وبل مم3 شك لكا ملك يد مرولا ءْيبَصَنِا سخ 
العَِوالإِيَحكتر ‏ آل عمران- الآية 41: والإشارة التي جاءت في قوله عر من قائل: سارت هنأكف كم 


(1) عدذلن علي رضا الننحوي: الأسلوب والأسلوبية بين العلماتية والأدب لللترم بالإسلام ص 121. 
(2) عمر مهسل: إشكالية التواصل في الغلسقة الخربية الماصرة ص 18. 
لر*) الرمز: إشارة بالشفة؛ والصوت الخفي: والغمز بالخاجب. ينظر الأصفهاني: مغردات غريب القرآن مادة رمز. 
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مََكاتَ فَآلْمَهَدمَيًا 4 مريم الآية29: والحركة”” التي وردت في مشل قوله تعلل: جل مدر قلت وَحِهكَ فى 
ألتعا تك مله رَسَهَاْوَ وَعَهَلك عَطرَالتنبِيالَاوْوَيِتُ ماكثر ولوأ ووم كلا 5الزيساووًا 
آلككب عمو لحن رََ'مْوَمَاأفهيَولٍعَمَايدْمَلُونَ 4 البقرة - الآية 144. 

والصورة* التي جاءت في مشاعد كثيرة في القرآن الكريم تؤكد عظمة الله جل جلَاله ‏ متها قوله تعالى: 
اراق كوت اتوت ار ماحل لين توم وذ سج أن يكن دمجأ دمن تند 
ون الأعراف ‏ الآية 5 ويقتضي الإتبان بهذء الأشكال في أوضاع معينة تدزل منزلة الكلام؛ كأن يسكت 
المتكلم عمدا امنثالا لأوامر ربه ويكتفي بالإشارة أو الرمزء في الوقت الذي يستلزم المقام الإقصاح بالعنى؛ مع ألهم 
أسوياء قادرون على الكلامء فيكون ذلك السكوت وتلك الإشارة دليلا على الخنصوصية: والإشارة قي عذا الطرح 
مستويات: 

1. الإشارة المساعدة على التبليغ: المصاحبة للفظ المكملة له. لندل على أن الفعل التواصلي هر فعل كلي. 

الإشارة الثالة في حد ذاتها: تشمل صور التعبير الاجتماعي كطريقة اللباس والأزياء والمراكب» وغيرها من 

مظاهر التأثير في الآسرين ”21 

3. ونضيف إليها الإشارة البى تقوم مقام اللفظ وتنوب عنه. 

وني هذا دلالة على أن مثل هذه الأشكال التى يمري الكلام بواسطتها؛ أي الإشارة واللفظ شريكان ني 
التواصل؛ ونعم العرن هي للفظء ونعم الترجمان هي عنه؛ وما أكثر ما تنوب عنف وما أكثر ما تخرجه في صور موجزة 


ر**) الحركة: ضد السكون ولا تكون إلا للجسب وهوانتقال الجسم هن مكان إلى مكان, ينظر الأصفهاني: مغردات غريب القرآنف 
مادة رك 

(*) الصورة: ما يتقش به الأعيان» ويتميز بها غيرهاء وذلك ضربان: أحذهما حسوس يدركه الخاصة والعامق بل يذركه الإنسان 
ركثير من الحيوان كصورة الإنسان والقرس. والحمار بالمعاينق والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة: كالصورة التي 
اختص الإنسان بها من العقل» والروية» والمعاتي التي خص بها شيء بشي وإلى الصورتين أشار يقوله تعالى: ( وصوركم 
فلحسن صوركم ) غافر الآية 64» وعن أبي عريرة عن الني ‏ صلى الله عليه رسلم ‏ له قال: (إقا رب احدكم فليجتب 
الوجه فإن لله خلق آدم على صورئه) آخرجه اد 2/ 244. 
فالصورة أراد بها ما خص الإنّسان بها من اليتة المدركة بالبصر والبصيرة» وبها فضله على كثير من خلقه؛ وإضافته إل الله 
سبحانه على سيل الملك» لا على سبيل اليعضضية والتشيبه؛ تعللى عن ذلك؛ وذلك على سبيل التشريف له كقوله: بيت قلف 
وناقة لفقم ونحوذلك. للاستزادة ينظر الأصغهاني: مغردات ألفاظ القرآن: مادة صور 

(1) محمد العمري: البلاغة العربية ‏ أصوها وامتناداتهل ص ص 206 205 
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رمكتملة تستوعب حقيقة ا معنى وتعرب عن شخص قائله:”'' وبالتاتي فإنها لا تولى عملية التواصل كغردهاء وإما هي 
متممة للكلام أو مفحدة لهء كما جاء على لسان عيسى لبن ريم < كلق اتات َلتبوَسَق ف( رَجَمَلَق 
بوم نوارك مانت ج) بوتكم جسن برام( وكليد 
وُلدتوَيمأصُوث وَبوَأثُ حي5(1)) مريم - الآيات من 30 إلى 33: حتى يكون هناك تواصل أتبع وأفضل؛ لأنّ 
هذا النوع من الإشارات يشكل أداة تعبيرية وخطابية غير مباشرة: وغير دقيغة في يعض الحالات: بالنظر إلى كونها ضميقة 
ومحصورة؛ لا تعر عن الأفكار والرغبات وللشاعر بصورة واضحة تامةء وعليه فإنٌ الرسائة الضمنية لا تقل كاملة 
وبالتالي لا تحل نهائياء بل عي تبقى مثارا ذلتوتر في العلاقات... إنها مثار للالتباس والتأويل:7' ولا أدلَ على هذا من 
أن مريم عندما أشارت إلى وليدها عيسى عليه السلام - واحلات الكلام عليه الوا كِسَ يموت َالْمَمَيسَييً)» 
مريم ‏ الآية 29 وقد رأى قومها في إشارتها استخفافا وظنوا أنّها تزدريهم وتستهين بهم. 
ب) حسن العرض: 

نسعى في هذا المطلب إلى ملامسة حظ هذه الجزئية للهمة: التي تمثل مركز التقل. والمفتاح الأس لتحديد جدرى 
البلاغ ودلالته. بوصف اللغة هي المعطى للوصل الذي لا يمكن الإفادة منه إلا إذا تحقق؛ وقه لا يتحقق إلا إذا أوصل 
في تركيب مميزء للمتكلم حق التصرف من خلاله؛ فيخرج باللغة من معطاها المعهود إلى مستوى جديد وهو ما يعرف 
بالنظم العجيب أو البديع عتد الدارسين؛ ذلك أن البلاغ مكون من جملة من الأشياء الكامنة في شبكة العلاقات التي 
تنش بين مكونات التعبير القرآني !7 

وإذا كان النظم العجيب هو الذي يعطي البلاغ بعض إعجازى فإنه من جانب آخر هو الذي يزيد من يعدم 
الجنماليء ضمن عرض حسنء تام له قوانين تجمع أشلاء اللغة / الكلمات الحتائرة لتوضع في صياغات وتراكيب 
خاصة تنشئ لغة دالة جمالية. إذ لا يمكن أن تؤدي الكلمة دورا ما لم ترد في سياق يتمتع ينظام متتاسق. فتحن إذا نظرنا 
إلى قوله علو وجل « إل ال ا لتعوت وَآلرض يق ماوكا يبب إِسيِكاةإكمَاوَمهَ مسوك ةئر( رز 
مجم اومن ميلع قِمَإْئم مدر (5) الشورى ‏ الآبتان 49 -50: وجدناء ‏ سبحانه وتعلق 
- يُعلِم عباده أله تعالى مالك الكون كله؛ الذي بيده مقاليد التصرف في السموات والأرض وما ينهساء فيعطي ويمنح؛ 


(1) الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص78 وبحمد صغير بناني: البلاغة العربية وأصوبنها النظربة -دراسة تطيلية للمبادئ اللسائية 
والبلاغية والعقيدية البي قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السايع الحجري ‏ دكتوراه دولة: إشراف عبد لله ركبي - 
جامعة الجزائر- قسم اللغة العربية وآدابهاء جولن 1993 ص 273. 

(2) جميل حمداوي: التواصل اللفظي وق اللفظي ‏ التدوة العربية - المغرب -الاعة:«تاله كناهدله:6ه .له "تم نطديظ لاا 
مط ابمجلتم ها 

(3) ينظر كمال أبوديب: السيميائية أحدث العلوم الإنانية ‏ العربي - العدد 334 سبتمبر 1986 ص 62. 
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وييسط ويفيض رزقه على من يشاء من عباده» ويقدر؟ لذلك خص بعض عباده بهبة الإناث وبع هم بهبة الذكوره 
وقرنهما لبعضهب ومنعهما بعضهم الآخر. وذكر كل ذلك في عرض حسنء اقتضته بلاغته العجبية؛ أي البده بالأدنى 
وصولا إلى الأعلى. وكان يسطه ظاهرا في هبته التي شملت كل قسم من أقسام عياده. لأجلّ ذلك قاثمها بحكم أن 
تقديم الأحم واجب في كل كلام بليخ؛ لأنْ إنعامه أعم عندى فكان الحديث عن نعمه أوجب: ويالشالي ذكر المنع أو 
الحرمان» وإن أخره» حتى يستوفي جميع أقسام للعنى الذي هو آتحذ فيه؛ فلا يترك سبحانه شيا يعرضه إلا أتى به. 
ومثل ذلك قوله عر وج :ل( وَقبِليكأرَضبلمآلِيصسمَةقِي وي ضَالْمَككوَض انار واسيرت عل مودي 

ينا لم ِطَِمِينَ 4 هود الآية 44 الآية الكلمة الحق. التي هي جزء لا يتفصل عن هود وأخواتها التي شييت 
التي تحمدا ‏ صلى لله عليه وسلم ب أفصح العرب قاطبة» واستفصحها علماء البيان؛ ورمٌصوا لها رؤوسهم؛ حيث 
أمر- جلت قدرته ‏ الأرض بابتلاع الماءء والسماء بالإقلا [الإمساك عن إنزال المطر]ه حماية للقليل من آمن ممع سيدنا 
نوح ‏ عليه السلام ‏ وأذعن.” وركب سفينة الأمان بأمر من ربهم؛ لأْه لواستمر نزول الماء من السماء. وم تبلع الأرض 
ما فار من الماء من التنورء اختل الأمر وتعرض كل الناس للأذى أو الحلاك بما قيهم المؤمنون من آهل السفينة. ولا 
ذلك أعلمهم عز وجل بأنّ السآلة سويت بغيقى الما واتقضاء امره تعالى» واستواء السفينة على الجودي؛ إيذانا 
يوصوهم إلى بر الأمان سالمين» وهلاك كل الظالمين غرقاء وتحقيتا لنظام دقيق متوازن» در في معرض حسن؛ ألفاظه 
كلها ميت بالحسن. والسلاسة والإيجازء والجزالة؛ وسهولة المخرج؛ وقوة المرس... ومعانيه رشيقة دقيقة انسمت 
بالجودة؛ والصحة؛ والصواب» فكان كل لفظ دقيقا لا يزيد على معناء ولا يتقص عن المقدار الذي رضع فيه غيره. وقد 
صيغ في تركيب سليم بعيد عن التعقيد الذي را لن يطمئن إليه المبلغ إليهء فجاءت هذه الآية كمثيلاتها من آيات سور 
القرآن منسجمة راتقة موصوقة بالاثئلاف رحسن البيان والإبداع. عما أكّد انها تتمتع بقوة لا تضاهى؛ وفيها من ضروب 
البديع ما يفوق عدد الفاظهاء وتضيق عنه ارجاء الببان الفسيح منها:"2 

ند اللناسبة التامة في قوله «ابلعي» و ؛أقلعي؟ 

- وللطابقة اللفظية يذكر الأرض والسماء 

- ومجاز الحذف في فيا سماء؟ والراد يا مطر السماء 

2 والاستعارة في «أقلعي» و»ابلعي» للأرض والسماء 


(*) الإذعان: عزم القلب. والعزم جزم الإرادة بعد ترد ينظر اججرجاني (لبوالحسن علي): التعريقات ص 19 
(1) ينظر السكاكي (لبوبعقوب يوسف): مفتاح العلوم. تحق/ حمد كامل الأسيوطي - مطبعة التقدممصر 1348 هص ص 
2179-7 
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- واتتلاف اللفظ مع المعنى: لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها غيرهاء باعتبار أن الألفاظ تخدم للمعاني 
وتابعة لها ولاحقة بهاءء'! قشتان بين توظيف لفظة الاستقرار يدلا من الاستواء في هذه الآيقه مع أنّ معتاهما 
يبدوواحدا؛ ذلك أنّ الاستقرار يحتمل معتى الزيغ واميل؛ ويحتويهماء أما الاستواء فلا. إذا فهذه اللفظة كما 
الواسطة في العقدء فكان قرارها التفرد. دلالة على عظم فصاحة هذا الكلام» وعلوبلاغته» حيث لها اكنسبت 
قيمتها بفضل اعتمادها كآداة للتواصل: من خلال تكييفها مع هذا النمط بخاص الذي أسهم قي تحقيق هلنها. 
وهذه حسنة ألحرى من محاسنه» التي يعرّ علينا حصرهاء وإن كانت بمفردها سهلة متداولة: كثيرة الجريان على 
اللسان. ولكتّها لا صيغت في هذا القالب. منحت الآية بعدا جماليا راقياء ني تركيب لن يضاعي ما جعلها تدرج 
في بابي الفرائد والاقتدار؛ الدالين على عظمة القرآن الكريم كله. 

- والإشارة في «وغيض الماءاب فإنُها إشارة إلى معان كثيرة؛ إذ تشير إلى اتقطاع الماء الدببجس من الأرض والنازلك 
من السماى ومن دون هاتين المرحلتين ما غيض اماء. 

- والتمثيل في «وقضي الأمر». عبر بالأمر عن إهلاك الهالكين وتجاة الناجين. 

- والإرداف في «واستوت على الجودي؛! فلفظ «واستوت» كلام تامء أردفه بلفظ «على الجودي» قصدا للمبالغة 
في التمكين بهذا المكان» فإه جيء بلفظ الاستواء على هذا اللكان تعبيرا عن استغرار السقينة على عيئة 
مخصوصة: لا تخرج عن نطاق الاعتدال والتمكن: وفد عبّر عن ذلك بلفظ قريب من لفظ الحقيقة؛ وفي هنا 
عدول عن الحقيقة إلى التمثيل» لما في الاستواء من إشعار بالجأُوس الساكن المطمئن الذي عم قلوب أهل 
السفينةء ولما فيه من تمام السكينة وكمالها. وكذلك الشأن قي «وقضي الأمر» فقد عبّر فيها بلفظ هو ردف المعنى 
الخاص وتابعه. وحقيقة ذلك: وهلك من قضى لله هلاكه. ونجا من قضى نجاته؛ وإنما عدل عن هذه الحقيقة 
إلى الإرداف إيجازا وتبيها على آنّ الأمرين ‏ الحلاك والشجاة ‏ كانا يآمر الله المطاع وقضائه؛ حيث يستلرم الأمر 
آمرا مقتدرا والمأمور يستلزم طاعة. 

- والتعليل في «غيض لذاءى فإنه علة الاستواء. 

- والاحتراس في «بعدا للقوم الظالمين؛ وهو أيضا ذم هي فإنه سبحانه ا نبا بهلاك من هلك بالطوفان» أردقه 
بالدعاء على الحالكين» ووصفهم بالظلم إشارة إلى تمام المعنى وكماله؛ حتى يستيقن الناجون ومن يأتي بعدعم 
أن جميع من هلك كان مستسقا لعقاب لله الحلاك ب مفعلا لدحائه عليهم. فلا يظن ظان أن الخلاك وقع على 
الغلالم الذي يستحقّه والمؤمن الذي لا يستحقه. وفي هذا احتراس أو تحرز ما يوجب الطعن. 

-0 وللساواق فإنه تعللى قصّ هذه القصة يأبلغ الألفاظ وأوجزهاء فعرضت مرئبة الأنفاظ والجمل؛ وفق تسلسل 
الأحداث التي جرت في صور لا تُفْضل عن معانيها ولا تقصر عنها. وإن تومّم متوهم أنّ كلمة قوم تحجب 


(1) عيد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 54. 
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عن الآية للاواة» فيقال وقيل بعدا للظالمين عوض قوله تعالى: #وقيل يعدا للقوم الظالمين»: فإِن الكلام لا 

يستقيم» ولا يؤدي الدور الذي أنيط بهء فيتقسم المعتى ويتتجز حسنه وينقص تمامه؛ لأن حسن العرض صيّرها 

يعاود دوا محص وز اا و رو ع 

الوصل أكثر بين الآية السابقة والآية اللاحقةء ويزيد من تشابكهاء حيث قال في أول القصة: < وَاستوالئك 

تيهنا )4 هود الآية 37 وقال بعد ذلك: لإوَلَامُكيلت قي ميلج فَالِْنَ طَكمو تم مُفْرَفنَ 4 هود_الآية 

7 قجامت لفظة القو في آخر القصق ووصفهم بالظلم ليرئد عجز الكلام على صدره؛ يلم أن القوم 

الذين هلكوا بالطوفان هم الذين كانوا يسخرون من نوح عليه السلامب فهم مستحقون العقاب» وبالتالي 

ققد جاء اللفظ فيها لا يزيد على معنا ولا ينتقص عنه. 

وعي أيضا يمكن أن تدرج في باب الانفصال» الذي حل الإشكال على أساس أنّ «الانفصال هو أن يقول 

التكلم كلاما يتوجه عليه فيه دَخْلء فلا يقتصر عليه حتى يأتي بما يتفصل به عن ذلك». !9 

- وحسن النسقء أن جاءت هذه الآية معطوفة جملها بعضها على بعض بواوالنسق» على الترتيب الذي تقتضيه 
البلاغة. فجاء الكلام متتاليا متلاحما تلاحما عجمباء على اعتيار أنّ «المعنى لا يوجد قبل النسقء ولا يسبق مجال 
الفحل» فهو ينشأ في الواقع عن طريق ما يختاره له النسق من دلالة:.”*' وقد كان مراد لله عز وجل رسوسقينة 
نوح يمن فيها آمنة مالة؛ لذلك بدأ بالأعم كما سبقت سبقت الإشارة وقد نادى الله سبحانه الأرض يحرف النداء يل 
أله نه مزل لكان المي العاقل؛ وفي هذا تهسيد يشير إل أن الكائنات ججيعها مام لله سواء: فهو خالقهاء 
وهو الذي يستطيع أن يوجه إليها الخطاب» تمع وتطيع: ثم جاء العنصر التالي للنداء وهو الأمر في أبلعي” 
وبالإضافة إلى ما فيه من معان يحملها نوجيه الأمر إلى الأرض فإِنْ فيه تناسقا على مستوى التأليف حيث يعد 
النداء مهدا للأمرء وتنتبيها للمأمور إلى ما سيلقى عليه. 

- والاستقصاء. فإن قصة الطوفان مستقصاة من جميع جوانبهاء ولوازمهاء حيث لم يترك لنوهم ثغرة: أر كلاما 
بكلامه إنما استوفى جميع أقسام المعتى الذي هو آخذ فيه. فلم يغادر منه شيئاء وهو ما يعرف عند رجال 
البلاغة يصحة الأقسام. ومن بديع ما وقع في هذه الآية أله عز وجل - لم يغادر مرحلة من المراحل التي وقعت 
في الطوفان حتى أتى بهاء فاستوعبت الآية جميع دقائق أحوال الماء حالة نقصه. 

- كما اثسمت الآية بالتمام والنسهيب حيث افتضى أول هذه الآية آخرها اقتضاء لفظيا ومعنويا؛ لأ وكر بلع لماء 
اتنضى إقلاع مطر السماء عن التزول» واقتضى الإقلاع فيض الى واقتضى غيض الاء اتقضاء أمر الله حتى 


(1) لبن لبي الإصبع المصري: بديع القرآنء ص 326 
(2) حسن مصدق: النظرية التقدية التواصلية: ص 115 
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استوت على الجودي أر العكس» يعني استلزم استواء السفينةء الرور بهذه المراحل عكسيا؛ أي اتقنضاء أمره- 
عرّ وجل الذي تطلّب غيض الاء الذي اقنضى بدوره الإقلاع؛ الذي اقتضى يدوره الابتلاع. 
- واتصفت بالاتسجام للعجبء الذي يقع في النفس فيهزهاء ويؤئر في القلب فيجأيه ويجبيه. 
- وكفلك بالتمكين؛ فالفاصلة في هذه الآية متمكنة في مكانهاء مستقرة في قرارها ومطمتنة؛ ذكل شيء في هذه 
الآية مهد للآخر. وقس على ذلك القرآن كله فإنه يعر علينا أن تحصر هفا الأسلوب وغيره قيها فقط. 
- . وائسمت أيضا بالإيجان حيث ذكر لله القصة بالفاظ مناسبة؛ احتوت المنى بعبارات غتصرق دون أن يجذف أو يخل. 
- ويمسن اليان» فإن للبلّ إليه يصله الفهم بأسهل السبل؛ وهذا بإخراج للعنى في أحسن الصور للوضئحة له. 
- وكذلك التهذيب. فإِن هذه الآية جاء نظمها مرتبا على نهج البلاغة؛ بدما من الأدنى إلى الأعلى» موصوفة مسن 
الجولرء شفيفة التركيب» سهلة النطق. مؤدية لمن يقي من أهل السفينة؛ ومحذرة من أن كل ظالم يلقى عقابه. 
- يضاف إلى ذلك كله مشهد التصوير الرياني الإيحائي. الذي يأسر المتلقي» ويأخعذ بلبه؛ لأنْه ينوم على الظلال 
التي يمكن أن تشد البلّغ إليهء خترك في نفسه أعرٌ آثر وأشرفه؛ حتى تنجلي داخخل القلوب» فتمكن العقول من 
استيعاب المعنى المقصود. وأمثال هذه الآية؛ إذا يُبّعت من هقه المواقع وغيرها خرجت عن حد الحصر في 
القرآن جميعه. فكل أية لا تخرج عن عديد من الخصوصيات الرائعة التي تتمتع بها آيات الذكر الحكيم. 
نعم. .. إنها آيات بينات من أقانين كلام المولى ‏ عر وجل تهز النفس. وتستتهض القلوب والعقول» فتولد 
جمالا ناطقا يبوح مكنوناته المائعة المقنعة» وإنه ليتحقى في حالة «وجد التناسب والتلاؤم: الذي تيح للذات اتاملة أن 
تصل إلى تفْهّم العلاقات بين الأشياء؛ لنْ الإحراك الجمالي لا نستطيع أن نحيط به إلا بإدراكنا لما يحيط به من مصاحبات 
أخرى»:”'' تعين على ضبط أكثر لمفهوم الجمال الذي يتأسس على مجموعة من القومات؛ منها التمثثل؛ والناغم؛ 
والتوازن؛ وثعادل مختلف القوى؛ والتدرج» والتكرار والتداسق'2)كما ينسم بالانسجام والتوافق» والنظام؛ حيث 
ينم عن معنى ريكون له مغزى !0 
وعليه فإن هذا الجمال ناشئ عن الطريقة للخصوصة في عرض مادة البلا رهي طريققة يراعى فيها مدى 
تماسك البلاغ» والتحامه. وفصاحته؛ واتساق معاتيه؛ واتتظام مبانيه. وفي سحر يانه الذي أقصح عنه مرة وأخفاه رات 
كثيرة. فهو يُعرض بطريقة مميزة, الحسم فيها يكون لاعتبارات تنصل في جوهرها بنسيج البلاغ من حيث لغمه وينياته 
وتركيباته» ودلالاته» ووقعه. 


(1) محمد رجاء عيد: التصور الجمالي في التقد العربيالمنهل ‏ العند 530 المجلد 57 فبراير مارس 1996 ص40. 
(2) ينظر عجاعد عبد العم مجاهد: تاريخ علم الجمال. دار ابن زيدون للطباعة والتشر والتوزيع يروت طاء 1988 ص 39 
(3) ينظر علي عيد العطي محمد: جاليات الفن_امناهج والذاعب والنظريات دار المعرفة الملمعية ‏ الإسكتدرية ‏ 1994 ص 22 . 
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فمن شأنه [آي حسمن العرضص] أن يكون ذاتها عن علاقات تراتية ما بين كل مستوى. حيث يتلولل-توى 
إلصوتي المستوى المعجمي فالتركبي التحوي ثم الدلالي؛ ليعود إلى كل مستوى قيعطيه يعده للعنوي» إذ اليس الغرض 
بنظم الكلب أن توالت ألفاظها في النطق. بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيهاء على الوجه الذي اتتضاء العقال» ”21 
وعليه: فإن حسن العرض يقوم على ريط أواصر التواصلء بما يضمن فعاليته» انتقاء وصناعة؛ أي وفق محوري الاختيار 
والتائيف» وهو أمر يعود يكليته إلى ابل في مراعاته للمبلغ. 
ج) أريحية الأثرء: 

مثل هذا امطلب شرطا واجباء بما يحمل من خصوصيات تتطلب علما كاملا وشاملا بالطبيعة البشرية للتفاذ إلى 
أعماقها. وهو هنا يتجلّى في لا إله إلا لقم وحاورها؛ أي في البلاغ القرآني كلف بدءا من القاتحة ووصولا إلى الناس. 
وهي مادة طليقة» يتلقفها الخلقي حيثما كان: إن شاء ذلك. بعد أن بتعقب آثرهاء ويتشرّب جالهاء فتسري في نقسه نم 
تسكن إلبهاء ليتمثلها كما يشاء له الآثر أن يتمثلها؛ على أساس أن اللغة توحي أكثر نما تصرح؛ وتئبّه أكثر تما تعره 
وتستفز اكثر ما تخبر».”2' ثم إن مناف القبول والتآئر لابد أن تكون فضاء رحبباء تسيّره إمكانات لغوية متصايزة تلقي 
بظلالها على ملكة التوقع: فإن كانت كفلك أحدثت ردة أو ردود فعسل تنحو بالبلاغ نحوالتالق والسموأكثر فأكث 
فالتغس ترتاح لكل واف صائب وجدي يبعث على الأريحية» وتطرب لكل كلام سوي» وتطمئن لكل سهل صادق 
العبارة وتميجَ كل ناقصء وتدرأ عتها الاجترار والملالة؛ وتتكر ما يخالف هواعاء إذا ناعلة كل حسن مقبول الاعتدال: 
كما أن علّة كل قببح منقي الاضطراب» 60 

ففي الوقت الذي كانت فيه اللخصوصيات اللغوية؛ التي تميزت بها النصوص البشرية» تمِيّبٍ تومّع البلّغْ 
وتكسره كانت هذه الخصوصيات التي غبدها في القرآن الكريم تحركه وتجتدم والتوقع هنا لبس متصلا بابل قحسب»ء 


(1) عبد القاهر الجرجاتي: دلائل الإعجاز ص ص 49 -50 

(*) للآئر أكثر من معنى فهويحمل معنى التتيجة وهوالخاصل من الشيء وهوالعلامة: وهوالجزء وآثر الشنيء: حصول ما يدل على 
وجوده والجمع: الآثار. قال الله تعالى: ( ثم يا لَى نارم برسلا) الحديد الآية 27 وقوله: ( وككارا في الْرْض) غافر 
الآية 82 وقوله: ( فَانظرإلَى كثار رَحْمَةِ الل ) الروم الآية 50. ومن عذا يقال للطريق ا معدل به على من تقلم: أثاره 
رض ) طه الآية 84. وأثر السيف: جوهره وأثر جودته وهوالفرنف وسيف مأئور. وأثرت العلم: روي> قال لبن فارس: وأئرت 
الخديث أي: ذكرته عن خبرك آثره أثرا وقارة وأئرة وأصله: تبعت أثره وهوهنا يعن كل هذه الفاعيم ينظر علي الجرجاني: 
التعريفات صن 13 الواغب الأصغهاني: مفرحات الفاظ القرآن الكريب وابن فلرس: معجم مقابيسس اللغةء ملحة آثر 

(2) عبد اللام المسدي: قرامات مع الشابي ولتني والجاحظ وابن خلدون_ الشركة التونسية للتوزيع 1984 ص 141 

(3) ابن طباطبا (حمد بن امد العلوي): عيار الشعر. تمق/ طه الحاجري حم زغلول سلام ‏ الكبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة 
-1956ء ص 15 
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كجلى اريحية الأثر إذأء في تعاضد وجوه الحسن هذه مجتمعة متلامةء ضمن وجوء البلاغ الي تراوحت بين 
خطاب العام الذي أريد به العموب وكذلك خطاب الخاص الذي أريد به العموم والعتكسء وخطاب الجمع بلفظ 
الواحد والعكس... وهكذا؛ ذلك أن البلاغ خطاب وجّه إلى كل الناس بعموم اللفظ لا مخصوص السبب» فهو القائل 
عر وجل: + وبآ لكك لا كاف هديا ودرا ون نادلبو 4 سباالآية 28 وقوله 
تبارك وتعلل: (( هدعق وَمسسَُ موا آتَاهْرَدَهد وك كَروْالاتي ) إبراعيم ‏ الآبة 52. بلا 
صادر عن خيرء عليم بالتفوس: لا يورنها إلا فصل الخطاب الجميل: والأريية التي ليس لما مثيل؛ فتملا القلوب 
سرورا والعقول نور <( َك فَهِميدَووف لض الي 4 الجمعة- الآية 4. 
د) صحة المعنى: 

إنه لحاصرة هذا المطلب المتضمن في البلاغء لابد من اعتياره لازمة لا يمكن الاستغناء عنهاء بأي حال من 
الأحوال. على أسامر, أن القرآن يتكلم عن حقائق موجودة؛ وليس مجازا أو رمزاء وبوصغه بلاغا تواصاياء يستوجب 
وجود طرف مستقيل؛ قد ضمن وجوده - أي البلاغ ‏ وخلوده بقوة أعمم وأشملء تجاوزت صحة العنى اللغري 
وسلامته إلى صواب امعنتى الشرعي وحقيقته؛ قيرمي ابل إليه برمية صدق» يستجمع عبرها معانيه في ذهنه» فتست شري 
فيه كله عقلا وقلبا وروحاء ولأنْ إدراك غاية البلاغ مسآلة ضرورية في عملية التراصل؛ فِإِنْ صحة العنى هي أهم 
مكسب له. ويتم هذا بالتعبير عن المعنى #باللفظ الدال على الحقيقة, لكي يحصل كمال العلم ل من جميع وجوهها.!' 
لذلك تبد التقاد يفرقون بين الكلام للطبوع وللصنوع. ويضعون لما مقايس رضوابط فَهُمْ تإذا قالوا الكلام للطبوع؛ 
نما يعنون به الكلام الذي كملت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله المقصود منه؛ لأنّه عبارة عن خطاب ليس القصود 
مته النطق فقط بل امتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة: ويدل عليه دلالة وثيقة»'”؟حتى يحمل 
محمل الجذ؛ ويعمل كقتضاه. 

وإن صح لكلام البشر أن يكون غالفا للصواب. من أجل تحقيق الجمال الفتي؛ إن ابلاغ وهو كلام لله على 
طول سوره وقصرهاء لم يكن مجاتبا فلصدق ولوفي آية من آياته» ولم يزغ عن الصواب جملة وتفصيلاء وإئما كان دقيقا 
في تصوير أحوال النفس والواقعء وقيل هذا كان محكما ني تصوير الدعوة إلى عيادة لله وحده لااشريك ل وهوني 
جملته منهاج رياني متكامل؛ في عقيدته وعبادته وتشريعاته ومعاملاته صحة وشرف عجان وصدق رحق مطلقان» 
يقول حر من فائل: <( أف 5 الود نْعمةْافهوَبَدُواف مهيا )4 النساء الآية 82 ويقول- 
7 0 0 012 
لوم دوي زيف لفقم فرت )ينض رأتش رس نكا وغ والصر يط )2ن مويك اله 


(1) أدوئيس: الشعرية العريية ص 76. 
(2) اين خلدون: المقدعة ص 1119. 
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وَعَدَمْوَليْكنَا رايس لَايسدُوي (ج) 4 الروم ‏ الآيات من 1 إلى 6» ويقول سيحانه وتع لل: ج[ يَلَعك كاين بالق 
يساجيل 4 آل عمرفن ‏ الآبية 3 ويقول: ٍِهَهكة]كَمَإلاموِجسَمَدك لبو لقي ةل 
َتبَِهومَآسْكَقَنَموحدِيئًا 4 النساء_الآية 57: ويقول تعال: مِإوَمَنَأسَكَقْعِنَفَوقُِا #النساء الآية 122 
ويقول سبحانه: «( وَوَكآتكَ الكتبَ يدي مُصَوَقَالَمَاب يديه صمي وَمهَئ اكه نسحم ييتهر عفرل 
مكاعبْح لواح ععابآة لدي نَالَْ واكاك يرْعَةوينها و5 أهه تلطع مود وله جوم 
ؤنَآءَ فسا لحيل أمومرْجِمْحطح جرحَاتِندِكميمَاهْمْرَ فد ظَتُدَ 4 الائدة الآية 48 ويقول- 
أبضا-- لوك اكت أزقئة مود ُصَرْحُ عبت شر لتك ومن حز ديؤمو الآيزة يم مضع ع 
لاطت ) الأنعام ‏ الآية 92... 

عكذا يصير البلاغ مسؤولا عن صحة ما حمل إياه من مقاصد قادرة على أن توائم ينهاء وبين البلّغ إليهم؛ 
الذين وإن اختلفوا في كثير من الجوانب اتفقوا حول صحة المعنى وسلامته؛ تلك أنّ وجود بلاغ على هنا النحومن 
الكمال والتمام في صدق معناء وصحتهه واتئلاف فحواء مع قواعد نه يمد متلقيه بثقة لا حدود لما #فوحلها الحقيقة 
التى تستطيع أن تحظى يقبول الجميع» يمكن أن تشكل منطلقا مقيولا بين الناس؛ لتأسيس ما يرونه كفيلا بتتظيم حياتهم: 
وهي تبنى عن طريق الحوار اللقوي وقواعد البرهان. معتمدة شروط ومسلمات المنطق اللغوي».!2 

وبهذا يتعالى البلاغ على أن يفقد خاصية واحدة: لاسيما إدا تعلق الأمر بالتعبير الدقيق عن الإنسان «فإن ذلك 
التعبير إذا جاء محكما أميناء كان له في النفس ما للجمال من أثر. وهو الشعور باتساع دائرة النفس» وإضافة آفاق جديدة 
إليهاء 22 

فالبلاغ القرآئي مطابق تعبيره لكل إحساس ظاهر وباطن» وبذا تكون صححة المعنى وصوابه مجازا إلى عوالم 
النفس, والوائع أن لا تعارض بين امجاز والحقيقة؛ أن الججاز في أغلب أحواله يفضي إلى الحقيقة فهو لا يقوم إلا 
برسمها في أطر خاصة تزيد من جماليتهاء وكذلك الشأن بالنسبة ل الحقيقة: فهي كثيرا ما تصل البلّعْ في إطار الجاز 
الجميل؛ ولئن كان قوله ‏ عر وجل عن لق الإنسان قد تكرر في أكثر من مسورة كقوله تعالى: ١‏ كلاسن 
لبمار ته آمك بجر شرف لفلا هر اموا لشت وونحكم موف رمنحكم تديُرة 3ك 
تل ألشثر دسك قبت ليبن ينو كيتأور الى علد كزرَامكِمَ نيوت كد رسكل 
تيع هيج  )2(‏ احج - الكبة ى وقوله تعال: ج ذَيحَكَآشمةَ عله حلت لَه موه مكلك الضكة 


8 


عنما فَككسوَ اللا نما َك حلت د خَرَمَتبََأههكَحسَ لتقن (ة) ) الؤمنون_الآية 14: وقوله تعلل: 


(1) حسن مصدق: النظرية النقدية التواصلية ص 16 
(2) نظمي لوقا: الحقيقة عند فلاسفة ا ملمين - مكتية غريب_ مصر 1982 ص 108 
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ولك كي ترف لَمَاآلدآكلإَدِلامْرَكأتَضَرَوْدَ 4 الزمر ‏ الآية 6» وجاء بصيغ غتلفة ولساليب 
متنوعة, فإنّه لا يخرج عن كوته يمثل نصا واحدا لا كذب فيه ولا اختلاف. بل إن هذه التركيية المتكاملة لصحة للعنى 
من سلامة ودقة وصواب وحق وإقناع أكّدت أنه لعرض المعنى في البلاغ آيات حكيمة جمحت بين المجاز والحقيقة؛ إذ 
بهما تكائفت أهميته في توصيله قيما توصيلا دقيقا معتى وهبنى. والقرآن نفسه يعلن في أكثر من مرة أنّه بعيد عن 
الكذب بدليل قوله تعالل: +( لَامَأي يال يكاين فس يَمِنْحَك يد )4 فصلتالآية 42: ليس هنا 
فحسبء وإنما القراء اين من أصحاب العقول السليمة والنفوس السوية يستتعدون غياب صحة العنى؛ ويخرجونه 
من دائرة البلاخ الرباقي» قال تعالى: <( لَدكن] ل رسخو يتهج وألومنود يووا للك مالم نك والتسيت 
الصَلوة مؤت زيكوك وائة رنوت مه واي والآيز وكسوم برعا )4 الساء ‏ الآية 162 وقال عر من قاقل: 
مغو اقول تنوك أحسكة ]ولك الزن َه مويك م أزلو لبي > الزمر - الآية قل رقال: ج( 
ب أَرله لك تبر تاملكب وَلِعدكْرَأوْلة لاي 4 ص -الآية 29: وفال: ( أو تمقو 
كن مرقلاي > الرعد ‏ الآببة 19. وقال: « لَقَدت فَصَسَمِءَعِرَ لوي ]يماد ينا 
ينو وَكصحن تصن ألَييدَندوْعلي مكودع وَيَمَو بود )4 يوسف الآبة اال 
يق اليكو ز نبت أبدوةء يكم تأريةة: الخد افيط ياف »هت بو لين ميري أ الاب ). 
آل عمران_ الآية 70.. 
ونحن إذ ننظر إلى هذه الآيات. على سبل الخال لا الحصرء جد أن صحة العنى هي الآداة اشاح التي تعين 
على التواصل الجادء من أجل تمكين البلاغ في النفوس قولا وعملاء على أنه من المهم للغاية أن نتبه إلى أنه في غياب 
خاصبتي الوضوح والدقة في المعنى يفقد اليلاغ شرعية وجوده؛ لأن الهدف الأساس مته خلاص البشرية؛ لذلك فهو 
مسوق إلى إخراجها من الظلمات إلى التورء إذ فيه خبر الأمم للاضية والحاضرة والمستقيلة» حيث «لْ تكن أسس دعوته 
محصورة في التشريع؛ بل كانت أعم من ذلك... ئها تشمل أحكاما شرعية: تعلق بالعقائد كوجوب الإيمان بلله 
وملائكته... وأحكاما شرعية وجدانية تتعلق باخلاق الناس؛ وما يجب أن يكونوا عليى وأحكاما شرعية تتعلق بما يصدر 
عن المكلفين من أقوال وأفعال وتصرفات».''' لقد كان مفيدا لا تقطع غوائده: وعجيبا لا ننتهي عجاتبهء يتمتع بتواصل 
نيه ووضوح جلي» وجتلك قابلية استيعاب كل القتات في كل الأزمنة وفي شتى الأمكنة... 
إن الحقيقة التي يحيل إليها القرآن موجودة في كل آياتم وهي لا تتنافر مع نفائسه الفنية: وهنا أمر لل استحال 
وجوده في كلام البشر جميعى حيث غيد أن الناس» على اخدلافهم, يذعيون كل مذهب في الإبداع الفني؛ فمنهم من 


(1) إدريس حمادي: الخطاب الشرعي وطرق استثماره صن 50. 
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كيل إلى السهل وللطروح من المعانيء ويعضهم عيل إلى الصعب العسير» الذي لا يفصح عن مكتوتاته إلا بشق التفس. 
وكيل بعضهم إلى مدى مطابقته للصواب والصدق أو تبته لحماء من متطلق قوهم أعذب الشعر أكقبه... وفيالثقابلق 
غبد هذه اللسائل تطرح نفسها في القرآن طرحا شقافاء في بناء فكرى متكامل؛ طرح يؤكّد أن البلاغ لا يستقيم صوابه 
وحسنه ما لم يتوقر على ودائع؛ أي معانء تسم بالصحة؛ فقراءتنا لقونه عز وجل: « فلمو َل يَرُويمة 
نكو بحت نمل عب الجر وال هدو جف ميك من )4 الجمعة- الآية قد أو لقوله تعال: ( و55 
ميوت » الؤمنون - الآية 16 وقوذه تعاق: جل يكَاَبهَ لاس كم فِرَتءِ نبب وِدَاحلفدكمن 
يب معو لقو كن مقوئدهسْعَوظَلْعَوََع ملف وإيَك فر الينام ماشترق اجر سخ 


يني بتر الأيى علد ايروكب سكْلدَيعبهيع ) الحج الآيةى 
دقوله تارك وتعلل: <( تمعد ورمكيو 4 المزمنون الآية 13 وقوله: ج( ونيا مهن مُق 
تمدخ واوا نل ين لاضع بلي رآ بر ميقس ثرو لكك رٍَطداْدِدٌ 4 
فاطر - الآببة ١‏ وقوله: لوحكم داب م لمن طفو مي جك يلقلا مإتلنوالكمكم 
عكر ناسو رسكم عن بتو ين بولا بسي لملْص ع تتقرت ) غافرالآية 67... وغيرها 
يفضي إلى أننا تتعامل مع بلاغ ذي نظام واقعي» يد دوما على حقيقة واحدة بأنماط متنوعة وتحاور متعددة والأنّ 
القرآن مجمع الحنء ومنبع الصدق»ء'' فهو يصور الحق قي صورة الحق والباطل يدمخه فإذا كان المعنى صحيحا صائبا 
كان كذلك شريفا مترّها عن كل تقص أو خلل. 

يفول الله تعللل: م مَهوكلَكعسَنَ ركتبا متها مَك دعر نه ود ليكوت وَبَجُم م ين 
موده لِك دَى َه يهدى دمن يَكسكَْوَميْصَيِلِاَهُقَالَممنْهَادٍ 4 الزمر _الآية قت 
ويقول: ( إةا لي كبنج سوق فتيديج 56 تست لوهم يدهم اها بسُوطهاالنتابئارك له ماْعزيوا 
حَكيمًا )“ا النساء الآية 56 

لقد أئبت العلم الحديث أن الجلّد هو موطن الإحساس: وهو الأمر الذي بيّنه القرآن الكريم؛ وأفصح أن 
الجلّد جهاز متقدم الشعور العام والشعور الإماني على وجه التخصيص؛ وبيّن كذلك أن أطراف الأعصاب. التي 
تبعل الإنسان يشعر بالآلم موجودة في الجلّد وذلك عندما ذكر الطريقة التي سيعاقب بها الذين كفروا يوم الحساب. 

فمثل هذه المعاتي البارعة صوابا وحستاء إذا صارت في التفوس أفرغتها من المغلوط الشائن وهلبتها وملاتها 
حسنا وجمالا خالصين. إذا فأهمية البلاغ تتجلَى بوضوح فيما يعرضه البلّْ وكيف يتم له ذلك؛ (لأنُ النص إذا كان غير 


مد 


(1) الزركشي: البرهان ني علوم القرآن ص 113 
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دال» فقد آعم خاصية فيه بوصقه نصاء وبالأحرى يتوقف عن أن يكون نصاك''' وكلما كان المعنى صحيحا تبيّن 
اللعنى تلوللعتى أيضاء ومن ثمة كان البلاغ ناجحا ني التواصل» وإن صبيغ امعنى في صور متوعة. وكلها أمور صحيحة 
غير متضارية؛ كل منها يكمّل الآخرء بل إنها تمد لتشمل ميادين الحياة كافة: فتعالق فيما بينها آيما تعالق؛ أي أذ البلاخ 
جاء عظيماء رفيع الشأن» مس جواهر الأمور الت لحا وجهة: دقيقها وجليلهاء «فالقرآن نما صار معجزا ؛لآنه جاء 
بأفصح الألفاظ قي أحسن نظوم التأليف» مضمّنا أصح للعانيء من توحيد له عرّت قدرتف وتنزيه له في صفاته» ودعاء 
إلى طاعتهم وبيان بمنهاج عبادته. من تحليل وتحريم وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن متكر». !2" 
م نمطا التواصل- 

إِنْ هذه المادة التي عن طريقها نتواصل تطرح نفسها على بساط البحث؛ كمادة منطوقة ومكتوية معاء وتكون 
غير منصفين حين نتجاهل الدور الكبير الذي يقدمه القرآن» بوصفه بلاغا قولياء أداته الأولى في التعبير كانت تعتمد 
على الكلام الشقهي؛ لما له من أسلوب تحاص به وما له من مزيّة وفضل من حيث أسبقيته في الوجود وأكثريده في 
الحضور بالنظر إلى الكلام المكتوب. 

تقد كان الخطاب الشفوي الإجراء الأول» لإيصال يلاغ لله للناس جميعاء فهو القائل سيحاته وتعالق: #دَقل 
همف ]شوح فَولَأيلِيِهًا 4 النساء الآية 663 والقائل ‏ جلت قدرنه -: ممم نوكت كا بَعَلْدكُ 
هُوَاوبليِمْ 4 البقرة ‏ الآية 37 والقائل: مِإيَْكَ سل مَصَْنَا َمِتهُمٍم كلاف )4 البقرة_الآية 3253 
والقائل: ين لين هاوأ يحضو كن وضعو ويفوونَِسنَاوَعَسََِا ممع ير مُسمّع وَوِنَا لي لوم 
وَطَعنافى لوكو امهم الوا كمسج وا]) لكان را مح ووم وليكن لَمَتيُم فرج مابؤيةوت لاجلا 4 

النساء ‏ الآية 46: والقائل تبارك وتعال: يتما لوكا يتك لوت يعون في الكْفر مِنَ لزي ىَكَالوا 

امنا هوم رومن مُوبهم و الريتهاوأسكثوت بدْحكَذِي كتشوري لقو لخي و رياو 
روك انر ماص وجوت ات يشر كدَاصَخذوء وإ كز مو احكزأوس ئر د لهثوتتتك نيلت 
شور أو طجكأو هك ادن لير آلآ يعقرَمظبَمْ ْم وديا علد ِالحِرَوعَدك عي 4 
المائدة ‏ الآية 41: والقائل: (ونا مدل بِكلِمَات اللّه) الأنعام ‏ الآبة 4 والقائل:لٍمَإِنْآَدينَالتفركيري أسْتَجَارَةٌ 
بز حر تمع كلع أقوث بذع أمتذ َك قيثوت )4 النوبة_الآية 6 والقائل: «(وما04 ركام 
أمعإلاوَمها ل مودآى َم يروك ميزه انه نكر ) الشررى الآية اك والقائل: 
رئاودل فوب ينوفون يبآ أو ان تنسطورة يئالمز وتيك تمس القاو بال في 
ضور 4 دج الآية 46 والقائل: ج[أْآ نري سق العلق - الآية 1 والقادل: 2 وي ةَآلانم ) العلق- 


(1) تصر حامد أبوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن_ ص 90 
(2) أبوسليمان امخطابي: بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 27 
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الآية 3 والقافل: لإ َو لتم وآلأرس إتدلَحوفدلَمآ موت 4 الذاريات - الآية 23 والقائل: +( وَمَليلقُ عله )4 
النجم - الآية ق والقاقل: 0 ) البلد_الآية 9 والقائل: +( ليبنو لالت > 
الأعراف ‏ الآية ارس ( مايا1 إن رسو ائ ويسم جيسالوع اتلك التسوسلا: لله 
لتختيخني وز شتا سوال الأبي لجؤم ث ياهو ليو راث لطعت تثورت » 
الأعراف لالآية 0 ١‏ وََاكْتَ تومن ميركتب وَلاططميي يدل بَالتائرت ه 
العتكبوت ‏ الآية 48: والقائل: لوَمُمأ إل يمري الْموَوَمُمَ ِل سر سيد 4 الحج ‏ الآية 24... 

فهذه وغيرها كلها آيات دالة على أن البلاغ القرآني خطاب لغويء آثر الشغوية كطريقة مبدئية أولى وأساسية؛ 
لأنها أكثر وقعا وإيصالاء حيث إن قوتها لا تكاد تظهر ولا تصل مداها إلا بحضور بل فيصير بلاغ الله مسموعا من 
فم غيره؛ مسرودا في نفسه؛ امشالا لأمره عر وجل: «( وَِذَامْ ىك ادنع هَل رمن 4 
الأعراف - الآية 204: وقد قال رسول الله - صلى لله عليه وسلم ‏ فيما روي عن أين عياس ‏ رضي لله عنهما ‏ «من 
بلغه القرآن» فكأئما شافهته بهه 

إن هذا البلّ لا يصل إلى مدلول الآيات إلا بإعطاء القرآن حقه من التلاوة والترتيل والتجويد والتحسين؛ فإن 
ذاق للرء حلاوة التلارة؛ واستلذ ببراعة المنطق واف سمعه جميل تبويده: استقام في قليه فحواف وتهيّا ليرى مداد لله 
على دفتي المصحف يرسم كلمات لله التي لا تنفدء كذلك فإن دورانها في السمع يجعلها تغب" في القلب وتختمر في 
الصدرء' "كما أن المعنى الذي قد يُدرك سماعا قد لا يدرك كتايق إلا بعد مجاهدة وتدبّر كييرين. ولا أدل على ذلك من 
أحكام التجويد في التلارة والترتيل؛ التي تمثل الخطوة الأولى للتوصل إلى كته القرآنء مصداقا لقونه تعالى: ج(أوزدْمَلِ 
وَرَيِالْماَرَيهَا 4 الزمل - الآبة 4 وقوله عر وجل: ج لذبن تيتئ ,لكك بَيتلوةة عرٌّ كاري زاك تيد 4 
البقرة ‏ الآية 31؛ لذلك كان للقراءة الصحيحة أريعة مراتب: وهي الحدر. والتدوير» والترتيل» والتحفيق . 

فأمًا الحدر: فيعني إدراج القراءة وسرعتهاء مع مراعاة أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر ومدء وغارج 
وصفات. وأمًا التدوير: فهو عبارة عن التوسط بين مرتبتي التحقيق والحدر. ولمَا الترتيل: فهو قراءة القرآن بتمهل وتؤدة 
واطمنتانه وإعطاء كل حرف حقّه من للخارج. والصغات: وامدود. وأمّا التحقيق: فالقصود به إعطاء الحروف حقّها 
من إشباع للد وتحتيق الحمزء وإتهام الحركات» وتوفية الغنات. وتفكيك الحروف ‏ وهو ييأنهات وإخراج بعقها من 
بعض بالسكت والنؤدة» والوقف على الوقوف الجائزة. والإثيان بالإظهار والإدغام على وجهه. 

ولا يقدر المبلّغ على الإبانة عن مراده وإيصاله إلى غيرء إلا باللسان الذي فرق بين الإنسان والحبوان وأشياء 
أخرى من سائر الأصنام والأوثان» وتحن هنا لا نتكر فضيلة الكتوب ‏ كما سيأتي ذلك لاحقات إلا أن فضل المنتطوق 


(») كت 
(1) ينظر الجاحظ: رسائل الجاحظ تحق/ عبد السلام حمد هارون_ دار اميل يروت 1991 ج 3 ص 41. 
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الإيانة باللسان والإعراب بالبيانء وفضل المكتوب إعراب بالبيان دون الإبانة باللان. وفي حال إذا ما تضمنهما فغتل 
دون الآخر كان شأتهما أرفم؛ ورميتهما أصوب, ونفعهما أجدى؛ وبالدالي فقد جعل لله الييان خصيصة ملازمة 
للسان؛ وجعل كلا من التلفظ السليم والمنطّق الحسن يحظيان فيه بأوفر نصيب «وإنما أرسل لله تعالى رسله مبشرين 
ومتذرين الأمم وأمرهم بالإبلاغ: ليلزمهم الحجة بالكلام لا بالصمت» إِذ لا يكون للرسالة بلاغ ولا للحجة لزوم ولا 
للعلة ظهور إلا بالنطق» .”1 

إذا فالباعث إلى إبلاغ القرآن منطوقا أولاء يهدف إلى إشعار القارئ السامع بأعمية مأ يقرأ ويسمع؛ بل ويزيد 
من إحساسه بدلالة ما يقرأ وما يسمع؛ ذلك أنّ الصموت ينصهر مع كل ترغيب وكل ترهيس» ليتحول إلى كلمات 
تتبضى بالحياة: وتستحيل كل آية إلى روح متاصلة: خاصة وآنّ كل قراءة محققة تمل عتصرا مهما في فاعلية اللغة؛ 
بوصفها تتقسمن ضرويا من الدلالات الت تمنح البلاغ ثراء جماليا متجدداء ولذلك التزم القراء «الدقة في إخمراج 
الأصوات في نهج واحد من القراءة. هو ما أسمره (قراءة التحقيق؛ فأعطوا كل حرف هه من إشياع المد؛ وتحقيق 
الهمزة؛ وهام الحركات؛ واعتماد الإظهار, والتشديدات؛ وتوقية الغدات؛ وتفكيك الحروف» وإخراج بعضها من 
بعضس»”7)فقراءة قوله تعالى: <التهأيزلرينمامتراك عنتمم نك رآفيرَمَ لي سوال زثالكتبين 
1 مت :الفذطقسن ريخ ول كيرت (0) 4 الحديد - الآبة 16 وقوله: ج(وانتاتكيط نيقي د صتئازئ كال 
إقك تتكترتَ > الزخرف_الآية 77 وقوله تعالى: ج' دُفْإِتَلَكَآ تَالْمَريرُالْحكَرمْ © الدعان الآية 49: بالاتكاء 
على الإنصات والسماع؛ يقتضي إعطاء المروف حقها ومُسحَسَفْها في النتطق السليم؛ وترتيب مراتبه) بالتزام الدقة 
المطلوية؛ في إخراجها من مخارجها وأصولهاء ومراعاة صفاتها من جهر؛ وهمس؛ وصغير وترقيق؛ وتفخيم؛ واستعلاء» 
ومد وما إلى ذلك من أجل تلطيف النطق بها من غير إسرافي ولا تعسُّقيٍ ولا إفراط ولا تكلّفي. فمثل هذا النوع من 
الآيات» الني تحمل في جوهرها أسلوب التخويف والترهيبء استلزم استعمال حروف اتسمت بالجهر» والشدق» 
والاستعلاء. والاتفتاح: والإصمات؛ رقد صاحبت الآيات لتوحي بمعان ذات دلالة أعمق وأكثره والآيات كلها تعتمد 
على طبقة الصوت» وكذا الشأن بالتسبة إلى فواصل الآيات مثلا؛ فقد أولاها العلماء عناية خحاصة» لما لها ولغيرهاء من 
الخصوصيات الصوتية والنطقية في القرآن الكريم. من عظيم فضل ومزية؛ لآنها تجمع بين الوظيقتين المعتوية والإيقاعية 
حيث ليسم اليب )4ه فاطر- الآية 10 

وف ضوء هذا التذوق الجمالي للبلاغ المنطوق/ المسموع يكنا القول: إن هذا التواصل الشفوي هو منزلة اللبنة 
الأولى التي تستقر عليها المعاني في النفس؛ إذ إن نجاح عملية التواصل متوقف على مدى قندرة البلا الشعوي على 
تحريك لبخ وتفعيل مقدرته الحسية؛ ثم العمل به؛ أي البلاغ؛ يعد إدراك مكنوناتهه وعليه فقد ائسم هذا النوع من 


(1) الماحظ: رسائل لفاحظ ج 4 ص 239. 
(2) تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في التقد العربي دار الخوار- سورية ط 1 - 1983 ص 35. 
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التواصل بيزتين رئيسيتين: إحداهما أنه يعد ظاهرة؛ لأنه ملحوظ وقابل للقياس» والأخرى أنه دال» بالنظر إلى ارتياطه 
بالمعنى والدلالة المضغاة على محنوى الرسالة وعلى مكوناتها. 

ولئن كان المنطوق الآداة الإجرائية الأولى والأساسية المستعملة للتواصل» فكذلك المكتوب. فإنه لا يقل قيمة 
وشأنا عنهه إذ ا كانت الكتابة يمتزلة الجسد الذي يحفظ للحروف والكلمات وجودهما؛ قد بمشت عن روح تسكن 
إليها وفيهاء تتحيبها وتمدها بالخلود؛ لأن الخط هو الوحيد الذي يقتضي آثار اللفظ ويتبس يشكل حروفه المقطعة تلبسا 
يكاد يكون تاما؛ فما يُنطق باللفظ يُصور بالخط. فلا ينقطع أثئرهء ويظل يُقرأفي كل زمان ومكان؛ وجُعل للشاهد 
والغائب على حد سواء. ويتعبير الجاحظ هو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن»'!' يضاف إلى هذا كلّه آنّ الخنط نعو 
الإجراء الذي بهدف إلى تتبيت اللغة المتطوقة والاحتماظ بها".'*' ولعلنا نستعير سؤال بول ريكور لتقول: ماذا يحصل 
للخطاب حين يتقل من الكلام إلى الكتابة ؟ 

تبدوالكتابة تلوهلة الأولى أنه لا تدخل إلا عاملا خارجيا ماديا صرفا؛ هو النشيت؛ الذي مجعل حدث الخطاب 
في منأى عن الحدب'”' هذا إذا ما نظرنا إليها على أنها - ققط ‏ إثبات اللغة بحروف أو رموز صوتية يق عليها. ولم جد 
اللغة العربية المتطوقة بلاغا صاتنا لهاء ونفيسا لا يبلى ولا يغنى إلا بلاغ اثف القرآن الكريم* وكيف لا يكون كذلك! 
وكل الناس في جميع الأمصار والأعصار لهم منه نصيب» ثم إن الخطاب يتطلب جمهورا مفترضا يتّسع لكل من يعرف 
القراءة: هنا تجد الكتابة نآثيرها الأهم: تخلّص الشيء الكتوب من الشرط الحواري للخطاب؛ وينجم عن ذلك أنّ 


(1) للاستزادة ينظر الجاحظ: الحيوان» تحقيق وشرح عبد السام محمد هارونء دار الكتاب اللبناني -بيروت لبان ط ق 1969 
ج 1 ص 65-62-48 البيان والتبيين ج 1 صن ص 80-79. 

(2) صالح بلعيد: ني قضايا فقه اللغة العربية ‏ ديوان للطبوعات الجامعية ‏ الجزائر 1995 ص 219 

(3 ينظر 4 م ممناعة ١‏ ذ ماده :<آ1:سحمدن؟ لط 

(*) لكن هذا لا يعي أن الككاية ل تظهر إلا بعد نزول القرآن الكريم بوقت فهي سابقة له ولكن أردنا أن تشير لى ان الكتابة مي 
عامل رئيس لتغفييد ما وصل حرصا على تثبيت العقيدة المخملة بلغتها عامة وبالقرآن الكريم خخاصة تدويتا؛ ذلك أن التدوين 
يعد استمرارا للكتابة التي كانت وسائلها ولدواتها عزيزة وبداتية أي مدودة يعرفها أهل الحواضر ويمارسونها في يمالات 
ضيقة جدا ينظر مسعود بوبو: في ققه اللخة العربيق منشورات جامعة دمشق الطبعة الثازية 2002 ص ص15 -19) وقد 
عرقت هذه الكتاية ني اصطلاح علماء الرسم الذين اعتموا برسم المصحف: الوضع الذي ارتضاه سيدتا عثمان رضي لله 
عنه في كتلية كلمات اأقرآن الكريم وحروقه. مع العلم بأن رسم القرآن توقيفي كلهء ومنه ما كان بإملاء الرسول صَلَى الله 
عليه وسلم في كابة بعض الكلمات. والقسم الآخر كب كما تقرؤء قريش بأسانها وكان الرسول صلَى لله عليه وسلم 
كلما نزل شيء من القرآن أمر كتّاب الوحي بكتابته حسب الرسم التزل عليه مبالغة في نسجيله وتقبيده. وزيادة في التوثيق 
والضيط والاحتياط في كتاب لله تعال» حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. 
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العلاقة بين الكتاية والقراءة لم تعد أبدا حالة مميزة للعلاقة بين التكلم والسماع.”'' وإنّه من المستحب أن نشير إلى أن من 
مقومات هذا البلاغ التواصلي التفاعلي أنه مقلق «أي انخلاق سمته الكتاية الأيقونية التي لا بداية وتهلية».(2 

نحن نقارب إشكالية البلاغ النطوقب طرح البلاغ المكتوب تفسه متسائلا: ماذا أراد لله بقوله: +( وَلَوَأَتمَاٍ 
لضن سَبَرَ وق وَالبحريمْدمُ م بد سَبِعَةُ لكر تَاتعدَتَكِلت هميد حَكلة 4 لقمان الآية 27: 
وقوله: مت وَالمَيوَمَلِسطرُوتَ )4 القلم الآية اء وقوله تعالى: الدع عل اق العلق - الآية 4 وقوله سبحانه: 
١‏ وَمَات تتثوأون نيوكتب وَصلهل دلب لبرت ) العذكبرت الآية 48: وقوله عر من 
قائل: « وَلَوحْموْحٍ » البروج ‏ الآية 22 وقوله عز مسن قائل: لوَاظُور (2) كك تسظور(2) فر فْمثورٍ(5) )6 
الطور ‏ الآيات 1 2 3. وكلها ‏ لا ريب_آيات دالة؛ وجميعنا يعلم أنّ القرآن الكريم ما نل مكتوبا وما كب إلا في 
مرحلة متقدمة. 

يثل الخط غطا ثانيا تالا للمنطوق؛ لأن دورء لا ينحصر في التاريخ العلمي الدتيق الذي يجعل الوثائق للادية 
بعيدة عن الظن والتقدير والترجيح فحسب. ولكن قد يتجارز ذلك إلى أن يسهم مثلا في توضيح أبعاد المنى في 
النصوصء على تنوعها واختلاقهاء حتى تكون لما دلالة عميقة تحتاج إلى إعمال الييصر والعقل. والنط هو كذلك 
الأسماء التي علّمها لله آدم؛ واللوح الحفوظ الذي جمعت فيه أسماء المعاني بعد آن أخرجها الله من الععدم إلى الوجوف 
ومن ثمة فهو لبس شيئا آخر سوى الوجود وسوى الكتاب المتزل” 

ويكتسب البلاغ بفضل الكتابة استقلالا دلاليا ذاتياء بالنظر إلى غرض المتكلم وتلقي المستمع / الخاضر 
الأوثي؛ ركذا إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقانية الي تصنعه. وبهذا المعنى يسرع الكتوب حدود الحوار 
الذي يتم وجها لوجه. ويغدوشرط صيرررة الخطاب نصا.'* “يفول لله عر وجل: + وَعوَعَلتأدؤ تالكر 
وَالأقي ترون 4 المؤمنون ‏ الآية 078 وثمن بهذا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الكبير الذي يقئمه هذا التمط 
من التعبير الذي يتتخذه البلاغ اللنطوق؛ إدْ كما نجد في المنطوق طاقة قوية تتفذ إلى ذعن للب سامعا أو متلقياء فتؤثر فيه 
فكذلك الشأن بالنسية إلى اللكتوب؛ فإله يحوي من الإمكانيات ما يجعلهما؛ أي المنطوق والمكتوب» فاعلين متكاملين؛ مما 
يعني أن المكتوب يقف جنبا إلى جنب مع المنطوق؛ ويوازيه؛ وعليه «شبهوا النطق بالخط. والخط يحتاج مع بيانه إلى رشاقة 
وصحة: وملاحة ولطفف حتى يجوز الفضيلة ويجمع الكمال».”*' فيدلا من أن يكون المكتوب وسيلة لحفظ بلاغ طويل 


(1) ينظر 25 م ممتاعة”! 3 عنرعا ب( :ستصمون] انندم 
(2) محمد مقتاح: تحليل النطاب الشعري (استراتيجية التاص» - المركز الثقاني العربي ‏ الدار اليضاء_المغرب_ط 3 1992 ص 120. 
(3) ينظر حمد الصغير بناتي: البلاخة العربية واصوطا النظوية ص ص 282- 283 


5م ممنعه'لة علرعا ب<لسصمته8 لندط (4) 
(5) الباقلاني: إعجاز القرآن ص 119 


-267 - 


- دون أي تحريف أو تبديل ‏ خوفا عليه من النسيآن والضياع أو تلبّسه يالعرفة غير الصحيحة» وقد تكقّل لله يحفظه. 
أصبح وسيلة تتحدد فاعليتها بتثياء كثيرة منها: تهديد نشاط القارئب ووضعه أمام صورة مادية محسوسة ملموسة» 
فيكون في فلب البلاغ: ليتمعن في آياته وني تشكيلها الجمالي. إثها تمنحه معاي ودلالات أكبرء ومكملة لمعاني المنطوق. 
وإن كنا تجد بعضهم يل إلى القول: إن «الكتابة ظاهرة شكلية؛ مشتقة من الكلام الشفهي؛ أو مستندة إليه» وهي ثانوية؛ 
لأنها تمل نقل اللغة من الصورة للتطوقة المسموعة إنى الصورة الرمزبة للرئية.”' فإئه! بالنسية إلى بلاغ لله مطلب 
أساسي وملّح؛ لأنها تزيد من قدرة المتلقي على التقيل» وتعمّق الرابطة ييتهماء وتتبّه على التركيز على مواطن بعينهاء قد 
توضح مدلول الآية أو السورة أكثر وخاصة إذا كان الخط جميلا؛ لأن الخط الجميل يزيد الح وضوحا وإيانة. اضف إلى 
ذلك أن البلاغ القرآني نص طويل: يستحيل استيعابه وإبلاغه دون تبديل أو تغيير في منطوقه اللفظي؛ اعتمادا على 
طريقة التلقين الشغوية» الت كانت سائدة آنذاك.'*' وكما أنّ شفوية البلاغ متعددة الأبعا فكذلك خطية البلاغ؛ إ 
تسمح لنا بالانتقال فيه بطريقة منظمة؛ حققة للمعنى. من منطلق أن التشكيل الصوتي يخلق المعنى:””' والأمر نفسه 
بالنسبة إلى التشكيل الخطي؛ قإنه بدوره يخلق المعنى؛ فالذي يتمعن في رسم اللصحف سيجد جملة من القواعد الت لما 
دلالتهاء مثل قاعدة البدّل» حيث كتبت الألف واوا للتفخيم؛ كما قي جاء في لظت الصلوة وألزكوة اللتين وردتا في قوله 
تعالى:لز وَأْقِيمولصَلءوَء1 لكو اكوم لكي 4 البقرة ‏ الآية 43: والأصل فيهما الصلاة وألزكاة. ومثل هذه 
القاعدة. قاعدة الزيادة؛ حيث زيدت الياء في لفظة بأديد في قوله تعالى: «( وَالَمَهبتهابترِ اسمن 4 الذاريات - 
الآية 47» إشارة إلى تعظيم قوة لثف كما يومئ إلى فوة السماء وشدتها ومتائة سمكها وينائهاء وما يؤكد هذا التفسير قوله 
تعالى: ١‏ أمماليِع سوير عمترن) 4 الرعد ‏ الآية 2 والأصل فيها (بأيد). أو كقاعدة الحذف» حيث حذفت 
الألف من لغظة سم والتى جاء بعدها لفظ الجلالة أَشْْ إشارة إلى وجوب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وإنشاء صلة 
أو رابطة بأقصر الطرق وأسرع الوسائل» وهو ما يدل عليه قوله تعالل: نيقي # الفلتهحة ‏ الآية 1 ومثلها 
قوله تعلل: هلتك ع هيت الو سملتي 4 هود الآية 41 فحلف الألف هنا مثلا 
يضغط مبنى لفظة بُسم ويسرّع من وقعهاء فتؤدي المعنى المطلوب؟ وهو السرعة على خخير وجه. كما أن المر ني حنف 
الواومن روي إن قر دعم ينوعلا )4 الإسراء ‏ الآية 11» هو الدلالة على أنّ هذا الدعاء سهل 
على الإنسان» يسارع فيه كما يسارع إلى ال خير. والسر في حذفها من ١‏ أبَيعُوْ ةدعل أم هنمأ نينا اهلك 
وتم خ مايل وق يب ْنَا تَِلصدُورٍ )هه الشورى ‏ الآية 24 هو الإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. 
والسر في حذخها من لا مَتل نوميم يدع دوكر 4 سور القمر ‏ الآية 6:هو الإشارة إلى سرعة 


(1) فيلي سانديرس: نحونظرية أسلوبية لساتيةتر/ خالد محمود جمعة_دار الفكر دمشق ط 1 2003 ص73 . 
(2) ينظر نصر حامد أيوزيذ: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن- ص 98. 
(3) تامر سلوم: نظرية اللخة وابجمقل في النقد الحربي ص 36 


- 265 - 


الدعاء وسرعة إجابة الداعين. والسر في حذفها نظ سندملرَانَةَ ‏ العلق ‏ الاية 18 هو الأشارة إلى سرعة الفعله 
وإجابة الزبائية وقوة البطش. هكذا صار من الضروري حين نتحدث عن هذين النمطين من التواصل أن :صورهما 
طرفين متلازمين» أو على الأقل حضور أحدهما يستدعي حضور الآخر. 
ج. المبلغ: 
مفهومه وخصوصيته: 
1. الله عن وجل : 

إن الحديث عن البلّع في البلاغ الفرآني ماتع في بعد التواصلي الجمالي. وخطير لأهميته. وقد تفرد القرآن 
الكريم بالاهتمام به بل إن امبلْ نفسه (لله عر وجل ) اهتمّ بالكشف عن ذاته؛ لا بوصفه صاحب البلاغ - فحسب 
- الذي كل فيه بضمير الشكلم أناء فهو القائل سبحانه وتعاى: ِوَبَآرسلكاين لكين يسول لاص لاله 
لآ كَنعبْدُونٍ 4 الأننياء ‏ الآية ك2. أو تثل فيه بلفظ الجلالة كقوله: «( فَأرَسك]في: رولبت اتش سمَلَمِ ْله 
عباتن 4 المؤمنون ‏ الآية 032 وكقونه تعال: ل( وَلَتَدبك فص مورلا اتبثوااقة 4 انحل 
الآية 36» أو تمكل فيه بضمير التكلم أنأ مضافا إليه لفظ الحلالة» كقوله عز وجل: + إكََانَمَه َم أنأنامبني وم 
ألشّكزة لحرت 4 طه _الآية 14: أو تثل فيه باسم من أسمائه أو يصفة من صغاته. مثل قوله تعالى: يعاو 
أن ْلْمَعُ لتم 4 الحجر _الآية 19... وغيرها من الصور الأخرى التى تكل فيهاء وإنما اهتم بالكشف عن فاته 
اافمنه يصدر ويه يكون وإليه يعود.'' ' فاقتضى فقرنا إليهء وحبنا للتواصل معه استحضاره دوساء عن لمان ويقين 
بوجود صاحب البلاغ. الآمر الذي يجعل القرآن يميا حياة سرمدية. وعليه يستحيل عزله عن البلاغ كما هو الشأن في 
التصوص الإيداعية البشرية» التي طاما أعلن فيها بعض الدارسين موت الؤلف رغم يقائه على قيد الحياة؛ وهفا بمعجرد 
خروج نصه وتلقف الجمهور له. في حين أولاه بعضهم أكبر اهتمام؛ فهر من منظورهم «دائم لثول أثناء ويعد العملية 
الإبداعية»»”7 وقد قال - جل جقآله - في توصيف ربقي بديع: ]نك ريا نأف نمطت تدرى مالكب 
الاين وَلتكن ملت ورا ديم .سن لمعتل مِرَِسْسَتَقِيوِ )4 الشررى - الآية 52: فسبحان الحي 
م 
وآفكئوا ارك علبي لمر وو ولتم د وضْشرُوت » الأنفالالآية 24. 


(1) متذر عياشي: مقالات في الأسلوبية ‏ دراسة ‏ منشورات اتحاد الكتلب العرب ط 1 1990 ص 217 . 
(2) توفيق الزيدي: مقهوم الأددية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرايع» مطبعة النجاح الحديدة: الدار البيضاء ‏ المغرب ‏ الطبعة 
اثثاتية 1987 ص 10 
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ونحن نعاليج مسالة للبلّم في البلاغ القرآني؛ صادفنا قضية ذات أهمية بالغةه تفرعت عنها جملة من النساؤلات 
التي تبادرت إلى الذعن؛ متها من هو البلَخ؟ وكيف نتعامل معه؟ وكيف يتموضع في البلاغ القرآئي؟ وما هي الدسمية 
لدقيقة التي تليق بهء هل هي مرميل ام مبأغ ام قل أم متكلم ام تخاطب؟... وهل تجلى اسم الب في لله عر وجل - 
وحده: أم أن الإشكالية تعدت ذلك إلى شخص الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ باعتباره مبلّغا مبلغاء وهو في الوقت 
نفسه متلق مأمور بتلقي البلاغ وإلقائه؟ 

إنها زثبقية البلاغ القرآني. التي تدحونا إلى قراءته على مكث. وهي قراءة استدعت الانطلاق مما أورده عيد 
القاعر الجرجاني قائلا: «إنّ الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام واللؤلف له.'' والصحيح المسلّم به أن الله 
سبحانه هو من أرجد الكلمات/ الأسملى وعلّمها آدم الإنسان» كما علّمه القرآن والبيات» مثلما جاء في بديع تتزيله 
١‏ وَعَلَم ادم انهاه لهام عَرصْعَل املك قََا لبون آنمَآه علولا إنكُمْ ديقي 4 البقرة الآبة اق 
وقوله - تعلل لمكن (َالشرَءان © لق الانكن )غلم 
والصحيح الذي لا يعتريه شك - أيضا ‏ أنّ قوله ‏ عو وجل - ج( هَدَابَكَمتَيَِمدأموَلِلموا لتنا هوَكه ويد 
وَدَمْوْ الاب » إبراهيم - الآية 52 وقوله- سبحانه وتعال - لكوتي أقورسو ددا 
حَارجَهَئه دبا حابهن - الآبة 3 وقوذه - تعال ٠.‏ ج(يأج]ألسوذبقع ارق لك يريك إد رتل 
لمت سَالفوَكفةمسَ_شدك ي لاير أههايبى القَالكِنَ 4 المائدة ‏ الآية 67... وغيرها؛ كلها آيات دالة 
بصورة مباشرةه وتشير إلى أّه يستحيل كلام بلا متكلم. أو قول بلا قائل؛ أو رسالة بلا مرميل: أو يلاغ بلا مبلّغ؛ أر 
خخطاب بلا تخاطب... وكذلك فإن القرآن كله ينبى عن وجود مبلّْ أول هو الله سبحانه وتعالى - بلغ البلاغ للخ 
وبل ثان هو جبريل عليه السلام- وجبريل عليه السلام ‏ بلع ابلاغ لبأ ومبلغ ثالث عمو الرسول ‏ صلى له 
عليه وسلم - وقد أخير- تعلل ‏ عن هذا في صورة الشعراء فقال: <إ ململي لكلو( تزلير لزي ليث (2) مل 
نري 39 يَاْمئينٍ () ) الشعراء ‏ الآيات من 192 إلى 195؛ تا يعني ١أنْ‏ الكلام كلام لمن قاله 
مبتدثا منشتاء لا لمن أداه راويا وميلّخا... فجبريل رسول لله من الملائكة؛ جاء به إلى رسول لله من البشرء وله يمصطفي 
من الملائكة رسلا ومن الناسء وكلاهما مبلخ لهة. © 

إن أبسط تعريف يكن أن يعطاء البلّخ هو من يقوم بإيصال مادة التبليغ إلى إنسان/ الإنسان المستهدف. ويتحديد 
أكثر دقة هو الذي يريد أن ييلع شيا ليصل إلى المقصد النهائي؛ عقل البلّخْ وقلبه. والبلّ في البلاغ القرآتي طرف آس في 
العملية التواصلية: اجتمعت فيه كل الصفات الميزة» فهو مبلّغْ مثالي؛ يظهر في كل مرة يجتاجه فيها الإنسان» حين 


(1) عبد القاهر الجرجاتي: دلائل الإعجاز ص 417. 
(2) أحمد بن عبد الحليم الحراتي ابن تيمية: كنب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسيرء تمق عبد الرحين محمد قاسم التجدي- 
مكتبة ابن تيمية ‏ بيروت الطبعة الثتية 1982 ج 12 ص 260. 
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يصعب عليه امتيعاب الكون» ومعرفة أحوال أو سبب وجوده؛ أو من يسيّره... وباجملة قإنه يظهر عن دعا يريد أن 
يقهم الإنسان نقسه. 

لقد خاطب لله الناس وهم في أحسن أحوالحم وأسوأها بالخطاب ذانه. فتمكن خطابه فيهم؛ وفرض اله 
سلطانه عليهم ببسر؛ الأنْ القائل هو الله سيحاته وتعالى» وهو العالم بالتفس البشرية الي خخلقهاء فقد كان كلامه مناسبا 
لكل حالات المخاطب» مهما اختلقت هذه الحالات: مع أنه نفس الكلام إنا فهناك في التفس ملكات خفية عن 
الإنسان لا يعرف سرها إلا الله سبحانه وتعالى؛ ويقوم لله بمخاطبة البشر على اختلاف أحوالحب فتهترٌ هته الملكات 
وتتأثر ويتسجم الإنسان معها دون آن يعرف السره ”9 

إن هذا البلغ الثالي قادر على الإجاية عن تساؤلات شتى؛ تثال من البلغ اثيالاء فيعينه على حل ما استغلق 
عليه من مفاهيم وإشكالات دارت مخلله. وما عبارة «يسآلونك» التى رُصدت في أكثر من آية إلا دليل على ذلك؛ فقد 
ستل الرسول - صلى لله عليه وسلم ‏ وهو مبذُّعَ بلغ عن الأهلة؛ وماذا يتققون» وعن القتال في الشهر الحرام؛ عن 
الخمر والميسر؛ وعن اليتامى؛ وعن الحيضر؛ وماذا أحلّ لهمء وعن الساعة والأنفال وعن السروح: وعن ذي القرنين» 
وعن الجبال» وعن البأ... لكن هذا لا يعتي أن حضوره متوقف على الب لل نه دائم المضودء يوصل بلاغه بشكل 
دائم ومتواصلء شاء البلّغ ذلك ام أبى» وهو يدخل ضمن البلّغ السميع البصير. 

وهو كذلك ‏ ميلْغْ فد متفرد حكيم عزيز» اجتمع دوما على قكرة واحدة عبادة لله الواحد الأحد؛ ويثبت 
يذلكِ وجود حقيقة مطلقة واحدة (لا إله إلا الله)؛ إنه! الحل للغز أوجده الإنسان. عندما تناسى قطوته التي ولد عليهاء 
وائخذ من الأصنام آلهة, ما أنزل لله بها من سلطان» وسجد للشمس والقمر وغيرها من الكواكب؛ وعبد الطاغوت»* 
فبعث لله في كل أمة رسولاء شاهداء وميشراء ونذيراء يدعوإلى عبادة لله الذي خلق السموات والأرض وما فيهن فقال 
- مسببحانه رتعال: يدتبن وَأ الضََزةٌ لمكرى 4 طه الآبة 14. وقوله ‏ تعلل ‏ لوم 
أربستتسايين بذكت بين رول اي هنهملا تون ) الأنيياء الآية 25. 

وهو أيضا مبلغ عليم خبير» يعمل على إحياء النفوسء بتحميل البلاغ مضامين حيّة تتجذه مع كل قراءق 
شُوسّع من دائرة معارفها ‏ أي النقوس ا تحمله من أفكار لا تخرج عن نطاق الحقيقة. كما يهدف البلغ العليم الخبير 
إلى اعتبار القرآن علامة صلة بين البلّغ اليل ذلك أن النص يعبر عن غاية سامية مصدرها فلؤلف؛ ويحمل رسالة 
جادة تهم خلاص البشرية».'*' فيغدوالبلاغ الفتاح الذي يعرّف بصاحبه. وهو أيضا ‏ تبير بتحكّمه في اللسان العربي 
ونظامه وأنواعه واختلافاتها إلى حدود لا تخطر على بال بشرء خاصة و )أن النظام اللغوي المشترك يون المتكلم والمستمع 


(1) الشعراوي ( محمد متولي): معجزة القرآن الكريي دار الخياط للطباعة والنشر والتوزيع ‏ دعشق_ الطيعة الأولى 2005 ص 36. 
(*) كل ما يعبد ويطاع من دون لله من حجر أوبشر أوشيطان. 
22 ميجان الرويلي ‏ سعد اليازعي: دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا- ص 182 
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من أهم شروط تحقيق الاتصال»:'' قمن خلاله أفصح عن القيم الإنسانية والجمائية العلياء بأماليب فنية وجمالية تتجه 
عباشرة صوب العقل والقلب للبيان والإقناع والتاثير. 

كذلك من الأشياء التي جعلت ابل خبيرا قديراء معرفته الدقيقة بمن يلع له البلاغ؛ حيث زادت من قدرته 
على التوصيل؛ ضمن معالم معروفة لديه مجهوئة عند غيره. وهو بهذه الصفات كلها مبلّغ تموذجي شامل ومتكامل لا 
يضاعى؛ ل يهز بعظمته وبلاغته اليان العربي ‏ فقط ‏ بل هرّ كل أركان الفكر الإنساني وشعوره. وما عذه الرسالة إلا 
واحدة من عجائب صنع لله الذي أثقن كل شين مما يؤكّد أن «ظهور الألوهية كمنطلق في العملية الاتصالية آئر على 
مستوى الاتصال» إذ جعل ثقلا تبليغيا ليس يعده ثقل» ومن هنا كان توافر عتصر الألوهية في الرسالة القرنية له أثر بالغ 
على مستوى التبليغ».(2؟ 
2. الرسول -صلى الله عليه وسلم -: 

وياتي الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بدوره حاملا لقا التقل العظيم مبلَمًا رسالة ريه» وإذا كنا قد انطلقنا 
من مسلّمة أن كل بلاغ يستوجب مبلقاء وكان لله الع الأول؛ لأه موجد البلاغ ومبدعه ومالك فإثنا اختصرنا 
البحث في النقاط التي استهدفت الحديث مع البشر وعنهم؛ دون ولوج عالم الجن؛ لأنه متلق أيفما مصداقتا لقوله 
تعالى: ل وَمَاحََْت ليالس لبدو )4 الذلريات ‏ الآبة م5 وقوله تعال : لوستم نينلَنَ 
عَعَا اوتا 20ت يعي ل ريسا ةلم( » الجن الآيتان 21 أو الملالكة؛ لأنهم 
رسل لأف كقوله عر وجل: <( أَنْهيسعطف ور اكور قدت الوروك دس ميد الحج_الآية 
75 فاللسالة تستدعي جهدا أكبر ووقتا أطول» وتحن لا نملك من القراءات والوسائل إلا النزر اليسير, اللهم إلا جبرييل 
عليه السلام ‏ الذي أفردنا له مبحثا خاصا قي فصل سابق؛ لأنّ حضوره قوي وأكيد ودائم؛ فهر روح القدس الأمين 
الذي نرّل القرآن باحق من رب العالمين» بناء على أن عملية التواصل هي علاقة حميمية تقوم بين طرقي البلاغ أر 
آطرافه. 

لكن لماذا اختار لله رسله من البشر؟ ولماذا ص محمدا ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ بمعجزة القرآن؟ وهل يمكن 
القول: إن لله ورسله من الملائكةه وتخصض بالذكر هنا روح القدس؛ حبريل عليه السلام ب ورسله من اليشر هم 
أطراف في عملية التوصيل والتواصل؟ 

أمالماذا اختار الله رسله من البشره فقند أجاب لله عن لك عندما قال: +( وَمَامتعَانَاض أن يؤووارة جم 
اهدع ثواس بترا رُسُولة () شل دكات الرّضِ مَقهِحكةٌ ينثو مظمرينَ رد ميهرت 
كمد ملكا يود( » الإسراء ‏ الآيتان 94 95: إذ جرت حكمة الله عر وجل أن يرسل إلى كل قوم 


(1) فيلي سانديرس: نحونظرية أسلوبية لسانية ص 189 
(2) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآتي: ص 61. 
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رسولا من جنسهمء وعلى لغتهم ليمكنهم الفهم عنه وخاطينه؛ كما قال تعلل: يإ لَقَدْجَاءْسسَكُمْ روات من 
سكعو مدرلا لحك الْموْميرك يدث جه )4 التوبة الآية 128 فهذه 
الآية كما قسرها سيد قطب هي «أشد حساسية وأعمق صلق وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به فهو بضعة من 
أنفسهم تنصل بهم صلة التفس بالتفس» وعي أعمق وأحس» .”21 

وأمًا ماقا خص محمدا ‏ صلى لله عليه رصلم ‏ بمعسجزة القرآن؛ قلأُه يملك من المقومات والنصوصيات ما 
مجمله ألا لحمل الرسالة؛ ولعلنا نستعير الأسئلة نفسها الى راودت سيد قطب في ظلاله: ليس من أجل الإجابة عنها 
أو الغوص في أعماقهاء وإئما من أجل إبراز مدى إعجابنا بالطريقة الباهرة التي تم بها توصيل البلاغ العَجَبء والإقرار 
بها؛ إذ هكيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأيدية» التي ليس ها حير في اللكان ولا حيز في الزمان» الحيطة يكل 
شي» وال ليس كمثلها شي» كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية وذات إنسان متحيزة في المكان 
والزمان. تحدودة مجدود المخلوقات» من أبناء الفناء؟ ثم كيف يتمثل هذا الاتصال معاتي وكلمات وعبارات؟ وكيف 
تطيق ذات محدودة فانية آن تتلقى كلام لله الآزني الأبدي الذي لاحيز له ولا حدود ولا شكل له معهود؟: 22 

لقد شاءت القدرة الإلمية أن يكون الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ اللتلقي الأول والبلّحْ الأول من جنس 
اليشر للبلاغ الرباني ‏ القرآن الكويم ‏ ليصل الأرض بالسماء. وهي ميزة يلتقي فيها جميع الرسل ‏ عليهم السلام - في 
كونهم يتلقون الوحي من ربّهم. لقد كان محمد صلى لله عليه وسلم ‏ جزءا من الواقع والجتمع:”7مسيرته معروفة 
لدى قومه: القاصي منهم والداني جملة وتفصيلاء عرف بصدقه وأماتته ورحمته وعفوه وتواضعه ورأفته ورققه بأمنه في 
التبليغ» غير فظ ولا غليظء كما عرف يصبره واصطباره. وكان قويا لا ضعيفاء مقبلا غير مدبر» كريما لا ضنينا... وتيقى 
قائمة مبادئه المخلى وخصاله الفاضلة المحمودة مقتوحة لا يستوعبها إلا ما قاله رب العزة في توصيف رباني 
بديع: « وَإِنَكَمَلَحْْقَصَظِيِوٍ 4 القلم ‏ الآية 4 ما سمح له باحتلال مواقع مشرفة: لا في صدور الناس فحب بل 
في قلب كل آية من آيات الذكر الحكيم. فمن جملة الأشياء التي تستمد منها الوظيفة الجمالية في البلاغ القرآئي حضورهاء 
تلك الآيات للشكلة من الفاظ ومعان دالة على تفرّد شخص الرسول الكريم المطلق. قال تعالى:2 ممَارْسْمَيََهُوِ 
لدت تج ككس تايط القلب راوح وك عتم وأستغير لكوع الاقِداعَسغْت لاهو هه 
يك ثالستوييَ > آل عمران ‏ الآية ٠159‏ وقال كذلك في حكم نتزيله: « لَقَدجَمَسكُحَ موده - و نْألشٌص مك 
عله عند ريض عَلتِسكُم بِالْمؤمويت روث يد 4 التوية_الآية 128 


(1) سيد قطب: في ظلال القرآن م3 ج 11 ص 1743. 
(2) للصدر نفسه م 5ج 25 ص 3170. 
(3) ينظر نصر حامد أيوزيد: مفهوم التص ‏ دراسة في علوم القرآن- ص 59. 
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وكان الله قد آعله منذ صغره إعدادا خاصاء قفشى صدرء؛ لأنّه عمل أحوال النفس من العلوم والإدراك ثم 
أخرج حظ الشيطان منهه وشرحه ووسعه؛ إذ ملاء حكمة وعلما وإماناء حتى يكون مهيأ لتلقى الوحي؛ وقادرا على 
حغظ القرآن» من منطلق أنّ صغاء القلب يكن الرسل من تلقي الرسالةء وقبول حمل هذا القول التقيل والحمل الجميل 
قبولا شديدا.'' ' وهذه بعض دلائل إعجازه الي يستضاء بها على ذلك قال تعلل: دست ََقَسَدرَةَ 4 الشرح- 
الآية ا» وقال عر من قائل: «( قَالَرَيَآمْسََليِسَدَرى 4 طه ‏ الآية كت وقال: مع َاهْمَسَذْرَءُ الإسلم فَهُوَعَقَ 
عُرعَ ريه فرَإيقنيبَةِ مهم ين كر اوليك فى صَكَرِمينٍ 4 الزمر - الآية 22 كما قال: + مَمَنيِهَدِيَة 
يت نوف ككش جص سنر مدي كآنَابتكئ الكملا كلك يبص ال 
لجس عل الَذَكَابوموست ) الأنعام الآية 125 إذن يمكن القول إن إعداد السول- صلى لله عليه وسلم ‏ بهته 
الكيفية الربائية العجيبة دليل على أن الرسول الكريم #حقيقة لا وجود سابق على وجودها الإنساني العياني المادية !2 
وأن القرآن الكريم حقيقة أزلية أبدية: لها وجود سابق على وجودها العقليء* وأنّ التحدي فيه وقع بالدال على القديمه 
وهو الألقاظ بطل قوله تصلل: لمكن )ماش (7) لك اإانكدق (2) د انياة0)) الرحن - 
الآيات 4-3-2-1. 

ومن حكمته عر وجل أن جعل رسوله للصطفى أميّا لايقرأ. ولكن بالموازاة أنبته نبانا حسناء بين أقوام عم 
أرياب الفصاحة والبيان» وسادة البلاغة واللسان؛ فقد كان ميلاده ني بني هاشمء ومنشأه في قريش» ورضاعه في يادية 
سعد بن بكرء وكان نسبه من جهة أمه من بني زهرق غير آنه ليس عجيا أن يتمتع المرء بملكة صافية أو سليقة مهنبة: 
أو فطرة سليمة نقية: أو طبع هادع مصقولء أو فكر راجحء أو يبان ناصع؛ وإنما العجب أن تجتمع هذه لمحاسن وللزايا 
كلها في شخص الرسول - صلى لله عليه وسلم ب فيانه ساحر تصللآب؛ ومتطقه مشرق جذاب» وأسلويه سمح 
فياض؛ وبلاغته تامق فائنة؛ متخيرة استملاها من عقله الثّر. وهي خصوصيات أذكاها كماله الإنساني» الذي يلغ أرقى 
صوره. ققد استودع «من نور العقل وقبس النفسء وهية الطبيعة» وصحة المزاج» وحسن الاختيار» واعندال الأفعال. 
وصلاح العادق وصحة الفكرةء وصواب القول» وطهارة السرء ومساواته للعلاتية؛ وغلبته بالتوحد. وانتظام كل صادر 


(1) للاستزادة ينظر التقريزي (تقي الدين أحمد بن علي): إمتاع الأسماع بها للرسول من الآتباء والآموال والحفدة والناع» تصحيح 
وشرح همود محمد شاكر ‏ مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ 1941 ج! ص 6 وينظر الشوكاني (محمد بن علي بن 
تحمد): فتح القدير الجامع ين فني الرولية والدرلية من علم التغسيره تحق/ علي محمد عمر _دار الفكر - بيروت طالاج كم 
ص 61ه. 

(2) نصر حامد أيوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن ص 59. 

(8) المقصود بالوجود العقلي هنا أن معمجزة القرآن معجزة عقلية مخص أفهام لمة حمد ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ فالعقل خصورء 
في المقام الأول» في صدور البشر من ذوي البصائر كي يروا معجزة القرآن. 
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منه ووارد عليه6''' ما أهله لأن يكون صقي لله وسفيره بين الخلاتن. لقد كان محمد رسول لله ميلا ومبلّفا حصيفاء 
احكم أمر التبليغ وأتقنه؛ أربمصطلح ستانلي فيش كان عليماء والقارئ العليم من منظوره هو شخص: 

21 يتحدث اللغة التي بي النص بها باقتدار. 

2 ملمتماما بالمعارف الدلالية التي يأتي بهاء لي مستمع ناضج إلى هذه المهمة الخاصة بالفهم وهو ما 

يشمل المعرفة (أي التجربة سواء كمتتيج أوكساع إلى فهم) الميول للحجمية والاحتمالات التنظيعية و... 

03 الدقدرة أدية2) 

وهذه الخصوصيات التي يتمتع بها عذا التوع من البلّغ يمكن أن ندرجها ضمن ما يسمى بالقدرة التواصليق. 
وهي قدرة لسانية ولغوية توظف فيه مستويات صوتية ومعجمية وتركيية ودلالية من الخطاب. تترجم نواياه 
التواصلية. ولآن القدرة التواصلية هي مجموعة القدرات التي يستطيع بواسطتها شخص أن يدخل في سيرورة تواصلية 
مع الآخرين؛ فإنها لا تقوم على القدرة اللسانية وحدها؛ أي القدرة على تكوين جمل صحيحة لغويا؛ بل إنّها تأخذ بعين 
الاعتبار قدرات لسانية تتدخل في سيرورة التواصل؛ وترتبط باستعمال اللغة أكثر ما ترتبط بنسق نحوي شكلي... وقد 
جز بعض الدارسين كنال وسوام »5 ك [5:2دة) هذه القدرة إلى ثلاثة مكونات أساسية توضح المتغيرات الأخصرى 
اي تندخل ني القلدرة التواصلية وهي 

(1) قدرة نحوية: ترتيط بمعرقة التعلم ببنيات اللغة. 

(2) قدرة سوسيولسانية: تتجلى في معرفة امتعلم بما هو مقبول عند الاستعمال ذلقة من طرف جماعة لغوية. 

(3) قدرة استراتيجية: تعلق باستعمال اللغة من أجل بلوغ أهداف معينة 0 

وقد أقخص الماحظ في بيانه ثلة من الخصوصيات التي لهرت في كلام الرسول الكريم؛ وغابت في كلام غيره 
من البشرء وهو منهم؛ فكلامه ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ «حف بالعصمة؛ وشيّد بالتأبيد؛ ويسّر بالتوقيق... ألقى الله عليه 
الحية وغشاء بالقبول» وجمع له بين للهابة والحلارة: وبين حسن الإقهام وقلة عدد الكلا مع استختائه عن إعادته؛ وقلة 
حاجة السامع إلى معاودته؛ لم تسقط له كلمة؛ ولا زلت به قدب ولا بارت له حجة. ول يقم له خخصم ولا أقحمه 
خطيب» بل يبد الخطب الطوال بالكلم القصار؛ ولا ينتمس إسكات الخنصم إلا بما يعرفه الخصم. ولا يمتّج إلا 
بالصدق. ولا يطلب الفَلْج إلا بالحق» ولا يستعين بالخلاية؛ ولا يستعمل المواربة؛ ولايهمز؛ ولا ييطى؛ ولا يحْجل» ولا 
يسهب. ولا يحصرء ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاء ولا أقصد لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل مذهباء ولا أكرم 


(1) أبوحيان التوحيدي: كتاب الإمتاع والمؤانسة ج 1 ص 207 

(2) ينظر فولغجانج إيسر: قعل القراءة ‏ نظرية في الاستعجابة ابخمالية ص 37 

( ينظسر تعريبف بع غى ال صطلحات القريوية المدارلة في اللقساءات التكونية 
9-194 6سمءنامد_قهذ7 قرطو عاعقاهة/1 ووه .ستعحرود سد 
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مطلياء ولا أحسن موقعاء ولا أسهل مخرجاء ولا أفصح معنى؛ ولا بين فحوىء من كلامه صلى لله عليه وسلم 
كيرا 90 

إنها بعض مواصغات هلء الذات الخلقيق» لتكلمة. القادرة على الاتجاز اللغوي السليم. وعلى تبليغ ما أمرت 
بليصالهء من دون تحريف أو زيادق والقادرة على الانجاز الفعلي والعملي السليم ‏ أيضا- وبامتياز. 

ويتمتع الرسول - عسلى لذه عليه وسلم ‏ وهو ابل الصطفى من ربّه يكل هذه للواصغات: التى تؤعله لنأدية 
البلاغ بنجاح. إيصالا وتواصلا؛ لأنّ التواصل الناجحء الذي يمهد لالتقاء الأطراف اللشاركة في العملية التواصاية ئم 
رصوها إلى مرحلة متقدمة من الاتفاق والتفاهم والوفاق» يغترض ذاتا تتمتع بمصداقية لا تضاهى 
3. الميئغ: 
.١‏ مفهومه وضوابطه: 

مثل لبد في القرآن الكريم تقطة البدء والسهى؛ من حيث إن يشكل دورا خطيرا لأهميته؛ ويشغل حيرا كاملا 
ومكتملا في هذا البلاغ الرياني» الذي هر خطاب للناس كافة عربهم وعجمهم إذ لم يكن الآمر الإلمي تخصوصا بأنبياله 
وأصفيائه وإن جاء في بعض صيغه بلفظ الخصوص الذي أريد منه العموم؛ فهو؛ أي ليله يقع في تقطة حساسة جمدا 
ه.: عملية التواصل. على أساس أنه ذات مستهدقة» تمعل من الكلام الغني كلاما جمالياء من منطلق أن العمل الأدبي 
له قطبان» يمكن أن نطلق حلى أحدهما: القطب الفني والآخر الجمالي؛ والقطب الفني هو نص المؤلف» والقطب 
الجمالي هو عملية الإدراك التي يقوم بها القارئ».!2؟ 

إن أولى التساؤلات التي تطرح نفسها علينا هي: إذا كان ابل عنصرا قاراء ومرئكزا أسا من مرتكزات عملية 
التواصل؛ فمن هو؟ وما هي أنواعه؟ وما هو دوره؟ وما هي الحدود التي سطرت له و/ أو رسمها لتفسه؟ وما الذي 
حمله على التواصل؟ هل لأنه أمر من لثم آم لآن البلاغ القرآثي خطاب تمظهرت له فيه حاجياته المجمالية؟ ... 

إن الفرآن الكريم في كل آية من آياته يطرح بقوة: ويشكل مباشر وغير مباشر. قضية المبلُ ومدى تفاعله مع 
ليغ والبلاغ. وهي قضية تقتضي معرفة نوع هذا التفاعل؛ | تواصلي هو أم تأويلي آم جمالي؟ كما منوضح ذلك 
لاحقا. كذلك ققد حظي مصطلح البلّمَ في أغلب الدرامات بعناية خاصة؛ إذ اسعقطب ج | اهتمامات الدارسين» 
عندما نظروا إلى مدى تقبل القارئ المستمع ذلنتصس؛ وأيضا مدى شعوره بالأريميّة. واهتزازه وطربه؛ أو ملله ويه إباه 
ونفوره منهه وخاصة في طرحهم لإشكالية اللفظ والمعنى التي لم تكن تعنى بالنص فحسب وإِنْما بامخلقي كذلك. وعندما 
نظروا ‏ أيضا ‏ إلى مقدار رضاه عن اتلاف اللفظ مع المعنى؛ وكذا تشاكلهما وانسجامهماء وإن كانت دراسة الإرسال 


(1) الجاحظ: اليان رالتبين ج 2 ص 17 
(2) فولفجانج إيسر: فعل القراءة نظرية في الاستجابة الخمالية - ص ص 28-27. 
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والتلقي عندهم قات طابع معياري يارزء حيث انصرفت هذه الدراسة مباشرة إلى الأثر.'" أ فهو أي البلّعْ -يسهم في 
فرض البتية التي يجب أن يكون عليها القول» وهو الذي يدرك جمال الكلام؛ ويعبّر عن مواطن الحسن فيه بقيم بلاغية 
تضبط ذاك الإحراك وتلك الأحاسيس»'” “ولا سيما أن «العلاقة بين الأتر الفتى وقارته علاقة تنميز بمظهر مضاعف: 
جانب منه جمالي صميم؛ وجانب تاريخي ومتسلسل. وذلك أن تلقي الأثر من طرف قراله الأوائل: يتدضمن من جهة 
حكم قيمة جمالية؛ يستند مرجعيا إلى آثار مقروءة في السابق» ثم إن هذا التلقي امبدئي يستطيع من جهة أخرى أن يتطور 
ديغتتي من جيل إلى جيل؛ ليكون عبر التاريخ سلسلة من التلقيات» هي الي تمد الأهمية التاريفية للائر وتبيّن مكاتنه 
سمن التراتب الجمالي أو الفني» ”7 

والحق أنّ هذا البلّغ كان مهيئا ليكون حلاً بهذا البلاغء يتلقاه بطريقة أو أخرى. ونا كان القرآن خطاب لسان 
ويبان» وكان العرب عم أفصح الأمم قاطبة, فقد كانوا أول متلق له؛ إذ بلّعْ لله عر وجل كلامه بشفرة يتطق نظامها 
ويشترك في بعض خصوصياته ونسقه مع كلام البشره حتى يتم تداول الكلام بصورة تامة. وبيسرء ما يتيح لهم استقبال 
البلاغ وتحليله» أو تبادل التواصل بسهولة. فإذا كان القوم ني قيلة واحدة؛ رفي أرض واحدة» فإنّ خواطرهم تقع 
متقاربة» كما أن أخلائهم وشمائلهم تكون متضارعة::'" ' ولذلك بدأ الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم - تيليغه في نطاق 
محدود؛ فلم يظهر دعوته إلا إلى أقرب الناس إليف لمدة ثلاث سنين. بقول تعال: ل( وَأَذِرْمَتِيكَ لافيت 4 الشعراء 
-الآية 214, ثم قام يلغ كلام ره يصدع بأمره. ويدعو إلى عبادة الته الأحد الصمدء القاصي والداني؛ والكبير 
والصغير؛ والرجل وللرأة؛ وال حر والعبدب والأسود والأحبر والعربي والعجمي9 .. 
أنواعه وخصوصيته: 

إن صورة للب إن تتضح مالم نحدد نوعه ودوره في البلاغ؛ ومن هنا كان دوره بالغ الأهميق يحخاج إل 
خصوصيات تبعله أهلا لتقيّل البلاغ وأدائه على أكمل وجه. وليس غرييا أن غهد بلاغا كالقرآن الكريم يستلزم حضو 
عد غير محصور من البلّذين الذين توجّبٍ حضورهم في قل عملية التواصل؛ وفقا لتصنيف دقيق يقوم على جملة مين 
الضوابط التي ينيغي أن تترفر في كل صتف» طبقا للصغة التي اتصفوا يهاء والدور الذي أستد إليهم؛ حيث حرص 
القرآن على التمييز بين أصناف البلغين دون إقصاء لأ صنف. 


(1) ينظر محمد العمري: اليلاغة العربية ‏ أصوها وامتدادها ص 293. 
(2) عبد الرحيم حمد اليل: فلسقة الجمال قي اليلاغة العربية ص 28. 
45م 1978 : كمد _ اتصهاالمر) _ ومتاجعمة: ها عل عدونغالي عدت سمط نككرهل .8 . 11 (3 
(4) أيوعلال العسكري: كتاب الصناعتين. تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم عيسى البابي الخلي _القاهر 
(د.ت) ص 250. 
(5) ينظر المقريزي: إمتاع الأسماع با للرسول من الأتباء والأموال والحفدة والمتاع ص 15. 
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ولئن كان هذا البلا خطابا للناس كافةه فإله يشير إلى أنه نص مقتوح» غير آنه يتطلب نوعا نخصوصا من 
البلّمِين؛ إذ لا يمكن لأي مبلّم آن يتفلت من الور المْحدّد الذي أوكل إلبه؛ أو أن يستخدمه كما يريذ. يقول إيكو: ذلا 
تستطيع استخدام التص [المفتوح] كما تشاء. وإنما كما يشاء التص للك أن نستخدمه؛ فالنص للفتوح؛ مهما كان 
مغتوحاء لا يقيل أي تأويل».'") 

لقد تلت فاعلية التواصل في اشتمالها على جميع صتوف البأخين من مستهدف إلى فطري؛ ومنهما إلى تموذجي» 
أو إلى عادي. أو إلى سليء أو إلى إيجابي؛ أو إلى مضمرء أر إلى ظاهر... ومن ثمّة ققد تسلسل في حلقة مكتملة لنشكل 
لنا صنفين من يلين صنف مؤمن وآخر كافر. 

فهذا العدد الائل من البلّخين جعل التواصل في البلاغ الرياتي ندا لا مكن له أن يميا ويخلد بمعزل عن هؤلاء 
جميعاء ثم إن انقسام بين إلى هذه الصنوف» كانقسام البلاغ إلى أجزاء وأحزاب وأنصاف وأرياع يتمم بعضها بعضاء 
وانقسامه إلى سور وآيات وكلمات وحروف تسوق بعضها بعضاء واتقسامه إلى عقائد وآداب وأخلاق وعبادات 
ومعاملات مكملة بعضها بعضاء فكذلك أصناف البلَّين على اختلاقهم وتتوعهم وتعدّد صفاتهم وتباينها؛ معززة 
لأواصر التواصل مفعّلة له. 
المبلغ المستهدف: 

مكل هذا النوع من البلّغ عنصرا دائم الحضور في البلاغ؛ بناء على جملة من العايير منها: 

1) أن التواصل اللساني حدثء يشترط وجود طرف مقابل أو أكثر يتلقى البلاغ؛ أي وجود عنصر مستهدف يحقن 
البلاغ» كقوله عر وجل ج[ ركس الواأتلمحو رمس سطع ألامترو زو تيناو اولتق سارلا 
متذلوا أ ولد حم يرن إنكي نوس وَإَِاهْمولَامعَبا ماهر ينهاو سابرت :لاتق نوا 
متأم اياي كَلوَسَكَحْبولدمسَوَُونَ 4 الأنعام ‏ الآية [15. وقوله تعالى: لديو 
لعَألَعلحَ و لكتبَوَلر تجم ل درم _الكهف_الآية اء وفوله تعال: (ثبارَك الِي نرْلَالْفَْفَانْ على 
عب ليكو مين ثذير)) الفرقان الآية 1. 

2) أنّ كتيرا من الآيات جاءت يلفظ المنصوص الراد به العموم؛ كقوله تعالى: ٍإآقرا تويك الى مََقَ )ه العلق - 
الآية ا ووجه الاستدلال في الآية» هو أن حكم وجوب القراءة على الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ليس 
ضسمن الأحكام الخاصة يه وحد. وإنما يتعدى هذا الوجوب إلى الناس جميعاء” وما يؤكٌد هذا له عر رجل لم 


(1) ميججان الرويلي ‏ سعد البازعي: دليل الناقذ الأدبي ‏ إضاءة لأكثر من سين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا- ص 181 

(* ) اختلف أعل العلم في الخطاب الذي يشير النص فيه إلى اختصاص الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم -بهء هل هوخاص به 
وحده أرهويتناول أمته أيضا؟ فمن قائل: إِنْ الخطاب يظل على خصوصيته ولا يتشاول الأمة: وهوقول الجمهور. ومن 
قائل: إن المخطاب يتناول الأمق؛ لآن الرسول- صلى الله عليه وسلم ‏ قدوة لهاء نخطابه خطاب لأمته؛ إلا ماقام الدليل 
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تاقايس )مَل ك انكاس )إل وتاي (2) نك ولسوا كلكا )اليو وترشف 
صُدُدر الكّايس َالَو واس (,5) » الناس ‏ الآيات من 1 إلى 6... وكلها الفاظدالة على أنّ 
هذا الخطاب للعموم. 

الواضح أن مثل هذه السور نما جاءت كذلك من أجل التخصيص الدال على بالغ أهمية هؤلاء الرسّلين 
جميعاء بل إن تسمية بعض السور بأسماء بعض الأنبياء والرسل كيونس وهود ويوسف وإبراهيم وطه ويس 
وحمد ونوح دليل على أنها لا تكلهم هم فحسب وإنّما تمكل أقوامهم أيضا فقوله تعلل: ٍإِنَآرسلنا فاك 
رم ْمَك ِكَل أن أيهم عَدَصَْيِدٌ )4 نوح ‏ الآية ا وقوله تبارك وتعلل: وَآذْ لاوا دعوم 
منْسَلو- تدوأ لا أمْتَقَ لان عابيو رميو 4 الأحقاف_الآية 
2 وقوله عو وجل «( وات انغ لاقيف لت يكموعطامنو|.. مدعل نوكن من وو كثر عع تقوم 
ْلَه )4 محمد الآية 2 وقوله تعالى على سيل الثال لا الحصر: ِو لْمَاضُهُوكاليَعَركيد ولق 
مَالدْمِنْ يلاوت )4ه الأعراف ‏ الآية 65... فهنه الآيات بلاغ من لله دال على رسله وأنيائه 
ويدخل قي عمومه جميع الأمم. 

ورود العديد من الآيات بصيغ الماضي وللضارع والأمر كقوله عز وجل: < َالو كَدَِكِ ايندو 
ْمَك لْمَيِمْ 4 التاريات الآية 30 وقوله سبحانه: (وَأسهيعُولُالْحنَوَهْرَ يَهَدِىاَلشَبِيلَ 4 الأحزاب- 
الآية 4: وقوله تعالى: يول لهم وت أَنفْسِيجَفَوَلَيَليسمًا /ه النساء ‏ الآية 063 وقوله كذلك: + دلوي 
المت تٍالتِينَ 4 البقرةالآية 131» وقوله تعلل: « كلانه كبَمبقعٌلَِويَ دفي قم 
جَتثٌجَرى ين قتا الأتهنز حَد تنا رمع يداك اقاِْ 4 المائدة ‏ الآية 119... وهي صيخ 
دالة على أن فعل التواصل حدث يعمل على تمبين البلاغ وتفعيله؛ وذلك بدمج آفاق الماضي بكقاق الحاضر» مما 
ييعل العمل المقروء وفيا تاريخه: ومسهما في الحاضرء ومضيئا للمستقبل؛'' ' وهذا يعني أن القرآن بلاغ متفرّد 
مك من مفاطية الناس فرادى وجماعات في أزمنة عديدة: وبائتائي فكل مبلّغ - مهما نأى أو قرب من زمن 
نزول البلاغ ‏ يعد حاضرا ومعنياء يقع عليه من أحكام وشرائع ما وقع على غيره من السابقين. 

ترتيب أوامره ونواهيه من الأدنى إلى الأعلى مراعاة لطابعه العام القائم على يث التعاليم ونشرهاء وفق تباين 
استعدادات الناس وتفاوتها؛ ولآن «القارئ هو الحدف المختار بوعي من طرق المؤلفء فالإجراء الأسلوبي 
مؤلف يطريقة لا يمكن معها للقارئ أن كر يمانبه. ولا أن يقرا أيضضا دون أن يسوقه إلى ما هو جوهري».”7 ولا 
أدل على ذلك من أنه سبحانه وتعالى أمر بالقراءة آولاء فالاستماع والإنصات فقال: + وَإدَاهِْص2َالْقحاةٌ 


(1) ينظر محمد مفتاح: النتص - من القراءة إلى التنظير- شركة النشر والتوزيع ‏ المدارس__الدلر ابيضاى الطيعة الأولى 2000 ص 57. 
(2) ميكاثيل ريفاتير: معايير تحايل الأسلوب» تر/ حميد الحمداني هار سال_المغرب . ط1 1993 ص 35 . 
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َلسْسِِسوادوََنِسالْخْْتمَونَ 4 الأعراف _الآية 204 نم أمر بالددبر والشكر فقال: ل( أمو تيوق 
المْرْما أآدْعوَقُنوٍأتمَائهآ 4 عمد الآبة 4ت وفال: ( ككبٌ آرَهإقكَ مبة لِتبوا ضير تدك رأزثرأ 
لبي »4 ص الآية 29. كما حرم ا خمر ندريها فقال: «( يتك عرب الكتر امف مضه م ثم كيد 
وَمَكَوْعٌ اين َإفْنهما كحصن اوموق تلك ما يون كل السخو 5ك يلمك الأب لسع 
تَتَتَكونَ ) البقرة - الآية 219 ثم قال: كلدي مامئوأ ته تر التي لساب الاقم مسرن عَم اليلق 
يوه لعل ممسُونَ (5) مارب د ليطن أن بقع يدت الْسدوء ومسلو كفب والمدِر وَيَصْدَمْ لذ وض 
السَكوة َنم مو )4 اللائدة ‏ الآينان 90 - 91. وقدّم الترغيب على الترهيبء والتبشير على الإنذار» والوعد 
بل الرعيد واللين نبل الغلظة قدال: و بلكب مج شرفي لك عل تو يشل أد توا 
نبت وَلَاتِيفقَد بوه عَكَكُل َءقَيتٌ 4 للائدة_الآية 19اء لا في ذلك من رقع في 
التفوس؛ وحتى لا يتفض الناس من حول البلاغ» وما في هذه التراتية من تهيتة للمبلّفين ثم شد لا يقدرون 
بعده على ترك الآية أو السورة إلا بعد استكمال مدلوخاء فالذي يقرا ج( وَالْلِستِعوت ريه سما وكا 
©©َآئس يضرف عَناعَدات متك عَدَبهَا كا رد( إِنمسَكَحَ مت تترونقان (© 
وَالئيسَينآ عق نتروا ولسوا وكا تجزر فَإلك عام( الذي نادغر م فونه تر وَليشتلونَ 
لآل حَيَم الَأ نيلاؤس وَميفمل مَك لوكا (2© دسف لدي البو وَلدَفِوء 
نهدن 2 ابوس وعلَع لايرل سياه تدجو آلهسَدواتسم(00) 
سيت 
َال إن فرفري داومك (© ريفوت رَْنشْلَ ريصا ودْريييا 
ُرَهَأَم وَلعَصْدَِنمَْقسؤمَاما 4 الفرقان الآيات من 64 إلى 74: يعزم على المضبي في القراءة ليحرف» 
بعد ذلك كله ما جزاء من اتتصف من عباد لله المؤمنين بمثل هذه الصغات الجميلة» والأقوال الطيية ال حسنة 
والأفعال الجليلة: ليصل إلى ما يطمئن به قلبه؛ وتستبشر له نفسه؛ إنْه الأجر المرجوالدي نجده في قوله 
تعال: <( كيلك تروت انهه يا سابرت مِهايْيَّةوَسكَما() كرك هها من 
مُسَتَعَيَوْمُقَامًا 4 الفرقان- الآيتان 75 - 76 

أن آيات كثيرة خاطبت أشخاصا لم يذكروا بصريح الاسم وإئما كأعلام مبهمة: لم تتضح معامها إلا عند العارفين 
بأسباب النزول: والوقافينَ عند كلام الل فكانت بمتزلة الآيات الموبجهة إلى كل مبلّغ يوصغه قارقا آر سامعا أو 
متلقيا... مؤمنا كان كقوله تعاللى: ١‏ وَكَالَأرع امبر 0 تم مَِلَيَوْ آلذُحَرَابِ )4 غافر ‏ الآية 30 
وقد تكلمت الآية عن مؤمن صالح من آل فرعونء أو مناققا كانه كعبد لله بن بي سلول مثل قوله تعالى: 


011 21 


1 سوم سر عر مجاه ع ل لسع ب سمع؟ 
لمقِقون رالمتؤقت بحص همون بعض يا شروت بالمنحكر وَيتهوت ع نِالْمَمَرُوف رتيوت دم 
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تشوالفة ميمت المتوقيت هم شم القسئرت © وَعَدَلالنكيقيت ولوب ورك 
04 مع و ن رلمتز اقلق تاذ مقي ) التوية ‏ الآيتان 68-67 أو كافرا كان كقوله 
تل. ِعْيائيآلْكَيْرُت 4 الكافرون الآية 1 الذي نزل في العاص بن وائل؛ والوليد بن امغيرة» وأمية 
بن خلف» والأسود بن عيد المطلبه كما نزل في غيرهم من عاصرهم أو جاء بعدعم وسار على دربهم. 
إذا على كل مل أن يعي أنه المستهدف الرئيس» سواء تلقى البلا بصورة مباشرة آم غير مباشرة؛ إذ لابد له أن 
يقار أنّه امقصود بكل خطاب في القرآن» فإن سمع أمرا أو نهيا قادّر آنه المنهي والمأمور وإن سمع وعدا أو 
وعيدا قكمثل ذلك» وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر يه 
ولياخذ من نضاعفيه ما يمناج إلبه» فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق الني - صلى الله عليه 
وسلم - وأمته٠''‏ إذ لكل فئة من هذه الفئات خطاب واحد ولكن بنياته ووظاتفه متنوعة؛ ومن ثمة فإذا كان 
البلاغ للناس كانة إن بلع آيا كان متلقيا أو قارنا أو مستمعا أو نخاطيا... ‏ متهدف بالدرجة الأولى 
*' أن البلاغ القرآزي مكتمل تام» غير أن التواصل فيه لن يتحقق ولن يكتمل ما فم يتوفر على مبلّغ: وما يؤقد هذا 
قوله-عز من قائل -< جز دوق عبَدامِق لكي بلي 4 الدخان ‏ الآية 18. والمعنى أدّوا إليّ سمعكم 
حتى أبلّفكم رسالة ربي» تما يستوجب طرفا آخر يتلقى المخطاب» ويناء عليه إن التواصل غير ممكن إلا انطلاقا 
من الاستعمال الإنساني للخطاب. © 
المبلغ الفطري: 
قد يكون البلغ أولا قارئا فطرياء ذا سريرة تقية ونفس سوية؛ قادرا على تلقي البلاغ وقبوله قبولا حسناء 
وهذا شآن الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام - ومن سار على هنيهم كما جاء في قو عز وج ل فإ مر لكين 
ف ملو ونين راذا ينامع سيوم وَيله عو توت وَالأرْضْوَكانَفَهعمَا يما 4ه الفتح - الآية 4: وقوله صبحانه 
وتعال: ل« ملهو رونك من أفووَمكيكد .كبو نشي لاشترذيزت عرق شيو 
وَكحَالوأْسَيعت اعمط عْفالك رََوَِلكَالْصُِ 4 البقرة ‏ الآية 285: أو يكون من الأعراب الذين م تقسد 
آلستهمء اقيق يعوو ا وس مس 
١‏ ولواب من مث ,مه اليو اير وَيََِسِْمَاْنقُ رك يِندَأفَوَصَلوتٍ السو ل ادلم 
سَعُد لع سدق دفن داهمَحَمُورْرحم 4 التوبة ‏ الآية 99. 
وقد يكون ‏ ثانيا ‏ قارتا فطرياء غير أن فطرته شوهت با اكتسبت من جحود وتعتّت» وعناد. واستكبار في 
الأرض» ومكر السيى. يس غير «إوَلَاينٌالْمَكْرْلتَ .4 فاطر - الآية 43: وما يؤيّد هذا قول رب العزّة في 


(1) أبرحامد الغزالي: إحياء علوم النينج 3ع 127. 
(2) حسن مصئق: النظرية القنية التواصلية ص 16 
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عكم تتزيله: حوَإةإق كرات باعآ أنرطة واب[ ةمئا ولواب يآ يتيؤر كيرلا 
يَمْمَتُونَ 4 البقرة ‏ الآية 170 لأنْ الناس ملزمون باتباع دين لله" الذي خلقوا له. وقونه تعال: ينفيل 
كن 0ت 60170 يبتر( :س3 ترنهة لبر( نسآذطالتر80)) 
للدثر ‏ الآيات من 18 إلى 25. ني هذه الحال تتكدر سريرته» وتسوء نفسه؛ وبائتالي يكون غير قادر على تلقي البلاغ» 
وإدراك كنهه كما يبدوظاهرياء غير أنه كان يخفي وراء عناده وعيا كيرا بما ورد في البلاغ فيزداد الأول؛ أي القارى) 
الفطري الؤمنء قربا من البلامه ويزداد الآخر؛ أي القارئ الفطري الكافرء بعدا عنه. وهذا حال الوليد بن الغيرة” 
الذي لم يفسده التحيز الأدبي المكتسب يالمهارات الرفيعة والتعصب العلمي؛ فمثله وغيره تمن أقرّوا بإعجازه: واعترفوا 
بعجزهم فقالوا: + اسع كام آَلوكينَ 4 المؤمتون - الآية 24 رقالوا: جإمَاتهم االو لجر دحالا 
لَعْيكَقٌ 4 ص - الآية 27 يجب أن يكونوا هم اصحاب القول الفصل الذين يررون أسس التفوق"' لأئهم كانوا 
متمرسين بفنون القول إلى أبعد حد. عارفين بالفروق الدقيقة بين نص إبداعي وآخر: بناء على ما تراكم لديهم من 
معارف تزودوا بها في وقت سابق؛ فاكسبتهم خبرة. ولألهم كانوا عرب الألسن. فقد امتغنوا عن السؤال عن معاني 
البلاغ» كما استغتوا بعلمهم به عمًا فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيصء'”' فكان منهم من سجر وقْتن 
وأقبل وآمن وازداد إمانا ويقينك وكان منهم من سسّحر فتن وأعرض وكفر وازداد جحودا ونفرراء ولا أدل على ذلك 
من خخروج أبي سفيان بن حرب وأبي جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمروين وهب الثقفي ليلة» ليستمعوا من 
رسول لله صلى لله عليه وسلم ‏ وهو يصلي من الليل في بيته. فاخذ كل متهم تلّسا يستمع فيه وكل منهم لا يعم 
بمكان صاحبه. وكان محمد صلى لله عليه وسلم ‏ يقوم الليل إلا قليلاء يرتل القرآن في هدوء وسكينة؛ ريردّد بصوته 
العذب آياته القدسية على أوتار سمعه وقلبه وفؤادى حتى إذا طلع الفجر تفرق المستمعون عائدين إلى مناز همي 
فجمعهم الطريق فتلارموا وقال بعضهم لبعضص: لا تعودواء فلورآكم بععض سقهائكم لأوقعتم في نفسه شيثاء 
ولأضعف ذلك من آمركم؛ ونصر محمنا عليكم ثم انصرفواء فلما كانت الليلة الثانية: عاد كل واحد متهم إلى مجلّسه. 
في مثل الموعد الذي ذهب فيه أمسء كانت رجلَاه تحملانه من غير أن يستطيع امتناعا؛ ليقضي يله حيث قضساء أمس» 
وليستمع إلى الرسول محمد - صلى لله عليه وملم ‏ يتلوكتاب ريه. وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر وتلاوموا من 
جديد, فلم يحل تلاومهم دون الذهاب في الليلة الثالئة فلما أدركوا ما بهم لدعوة محمد صلى لله عليه وسلم من 


(*) وقد سمي الدين فطرق لأنْ الناس خلقوا له وعلى مبدأ التوحيد . 

(** ) وهنا بغ النظر عن الطريق الذي سلكه. 

(1) ينظر فرجيئيا ورلف: القارئ اتعادي _مقالات في النقد الأدبي ‏ تر/ عقيلة رمضان. مراجعة / سهير القلماري. الهيئة المصرية 
العامة للتاليف والتشرء مصر 1971 ص 7. 

(2) ينظر لبوعبيدة: مجاز القرآن ج 1 ص 8 
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ضعف تعاهدرا آلا يعودوا خل فعلتهمء'' ' ولأنهم يتآئرون ققد كانوا يجعلون أصابعهم في آذاتهم خاصة وأنهم يدركوث 
أثر الإيقاع السليم في نفوسهم وقيمة الكلام الصريح والفهم الصحيح وهؤلاء من الصتف الذين ذكرهم التوحيدي في 
إمتاعه قائلا #وصنف هم الحمج الرعاع الذين إن قلت: لا عقول لحم كنت صادقاء وإن قلت: للحم أشياء شبيهة بالعقول" 
كنت صادئاء 12 

ولكن كيف تفسر أن بعض البلّخين يجمعون بين الإعجاب بالبلاغ والذعول وبين الرفض والإدبار قي آن 
واحد أو بين إظهار الإيمان وإضمار الكفر؟. 

إن الذي يخاول أن يتقصى ما ورد في البلاغ في هذه النقطة تحديدا يجد أنّ المألة متعلقة بنوع من اللا تمازج 
الناشع عن اجتماع جل عوامل الرقض؛ من تعنت ونكران وجحود وجيلة فاسدة ... وقد حصلت كلها في نظامه 
الفكري المختل: والأمر هنا متعلق بابل الذي بموجبه حككُم على البلا رقِيْمهء حيث إله فكر ثم قاره وحينما يفعل 
ذلك يكون قد ريط التواصل بأرقى مستوياتف ثم بثره في متوى آخر وني هذا دلالة على كبره وعدوه وخوفه على 
العادات والتقاليد وضياع دين آبائه المزعوم لقد غلّق باب الهداية عليه؛ لأنئه غير مقتنع بِأنْ القرآن جاء من الرسول محمّد 
- صلى لله عليه وسلم ثم إله نسي الفطرة التي كان عليها. 

غير أن جميع عؤلاء ‏ سواء البلّْ سليم القطرة أو مشوه الفطرة ‏ عانوا توترا رهيباء خيّب توقّمهم وخلق 
مسافة جمالية حددت ردود فعل البلِين إزاء البلاغ» ومن بين هذه الردود أن بناله البلاغ بتصيب من الرضا والارتياح؛ 
ويحدث هذا عندما يلج ابل عالم البلاغ: فيجد فيه انسجاما مع أفق انتظاره. وأفق الاننظار يتجلّى هنا في تماشي أحكام 
الشريعة مثلا مع النفس السوية» فلا يعقل أن نهد شخصا سويا يرغب في النصوص التي تخالف الطبيعة البشرية وتدعوه 
إلى التهلكة. وهنا تتحقق فاعلية الآية في قوله عر وجل: + وَأنَلمَاسَعَءالَدَع ابو مَيْقَمئرَي. مايا بنساولا 
رََعنَا 6 الجمن - الآبة 13 وقوله: +( فَالويموسَ]إِناسَحئَاسحمَبا يمد مُوسمُسَتعالمَا يديه تيع إل الحَق 
سيت مسنم ) الأحقاف - الآية 30 وقوله تعالى: تمان لقند د و ِل ارولو يجيت يووا 
سَيِمَوللسلْلكَسْمفلِصْنَ ‏ الدور_الآبة اك وقوله تعال: آذك رُوأمَمَة ِمْوَق الى 
واكك بي إذ ظلشح س تلأسو اناعد يدا تِالصّمُورٍ )4 الاددة الآبة 7: وقوله تعال: ل( يبتكا 
سمةكامتلو]ايك وى ليطي آنه ثرا ريخ مرا نوكر عَتْسَيَِاوتوْقنا حَالأززار 4 آل 
عمران_ الآية 193... وغيرها من الآيات التي هي صميمة في الموضوع. 


(1) ينظر ابن هسام (أيومحمد عيد ذلك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري): السيرة النبوية. تحق/ طه عيد الرؤزوف 
سعد_دار الجيل ييروت_الجلد الأول ج2 ص صن 157156 
(2) التوحيدي: الإماع وللؤائةج 1 ص 205. 
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وقد ميحس بالثيبة؛ لأنّه يحاول عبثا أن بيني قراءته للبلاغ من خلال شروط مرسومة سلفاء فيحاول أن يسقطها 
عليه غير آنها تعود عليه بالمنسران المينء فلا بيقى له إلا أن يتأقلم مع البلاغ الجديد الوافد إليه: فتكون النتييجة أن يغيّر 
من تفه وقراءته ورؤيته بما يتتاسب والبلاغ ليجد أن المسافة الجمالية الي سطرها آو حددها أخذت في الانساع الجميل 
الذي وإن باعد بين الكلام الذي اعتاد عليه والكلام الجديب فإنه أكد قيمته الغنية وكشف عن مزيد من أبعاده الجمالية؟ 
ذلك أن #ذاتية القارئ بقدر ما هي من إنتاج القراءة وملكة النصء فإها حاملة للتوقعات التي من خلالها يدنوالقارئ من 
النص ويتلقاء» 27 

وحتى لا نتقض ما حاولنا أن نؤصل له ولا نتجاوز ما حندناء إن هذه الدراسة متعلقة هتا بالبلاغ من حيث 
قيمته الغنية والجمالية اللتان لا تكتملان من دون البعد الدلائي الحدد لدور البلاغ وقد جع في اميلٌ؛ مما يعني أن البلّم 
أيا كان صتفه. هو على استعداد مسبى لأي نوع من التلقي» عن طريق بعض املامح الصريمة والضمنية الي تقدضيها 
طبيعته وحالته. على اعتبار أن إدراك البعد الوظيفي للجمالية يتم إِمّا بالتلفظ وبالسمع وبالبصر خاصة؛ ويذلك يكون 
ظاهرا صريحا. وإما يتم إدراكه بالعقول والقلوب التى تبصرء فيكون ضمنيا خفيا. ونحن هنا نؤكد ما ذهب إليهآ. أي. 
ريتشاردز فإن العمل الذي يعجب كل الناس من كل الدرجات يعد يسبب ذلك أعظم وأكثر قيمة من العمل الذي 
يروق للبعض فقط... العمل واسع الجاذبية ينبغي أن يكون بالضرورة أعظم وأكثر إعجابا ممد ذاته من عمل يروق فقط 
اللقادرين على التمييز يدقة... وهكذا بدوائه يلمس أمرا جوهريا وأساسيا في الطبيعة البشرية».'”' وييقى البلاغ القرآني 
الخطاب الوحيد الذي تمكل فنَ التواصل الراقي؛ إذ تكن في نفوس الكافرين والمنافقين كما تمك في نفوس الؤمنين» غير 
أن أولتك رفضوا وحجدواء وهؤلاء أقبلوا وأذعنوا. 
المبلغ التمونجي: 

نسب أن هذا الصنف من البلّغ من أبرز الأصناف لتحديد مفهوم للمبلغ وضبط دوره؛ ذلك أن طبيعته من 
حيث هو عضو مشارك في البلاغ ومتمثل له - تطلب منه تفاعلا على قدر الأمانة التي أعله لله بها ليبحمل مؤوليهاء 
فقال: ل( مُطِيموا: سوسوم ناي 4 دوس طقسم مويل يوق 3 عَمعَموأومَق َنِم 
أَلْمييتٌ 4 النور ‏ الآية 54. وعن الرسول ‏ صلى الله عليه وصلم ‏ قال: يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله جل جلّاله - 
في ما حخلكم من كابه في مسؤول وإلكم مسؤولون لي مسؤول عن ليخ الرسالة وأما تم فمسؤولون عمًا لتم 
من كتاب لله وستيي.” فم إن يقوم هذا الصتف من الغ بتمثل البلاغ حتى يتحول التنصال إلى تراصل؛ وهكذا 
يتجاوز امبلّغْ البحث عن مدلول البلا إلى البحث عن الكيفية التى بها يدل من منطلق أن الإسلام منهج إلهي وضعه 


6م ومتاعة' ل ة علرع! راذآ تسحعت؟] لبه( 1) 
(2) آ.أي.ريتشاردز: مبادئ التقد الأدبي درامة أدية تر/ إبراهيم الشهاني ‏ متشورات وزارة الثقافة ‏ سورية 2002 صن 206. 
(3) البخاري” صحيح البخاري . 
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رب الناس للناسء وبهنا فهو لا يلغي دور الإنسان أمام هذا للنهج. ولا ينحّيه من طريقه؛ ولا يحكم عليه بالسليية 
الطلقة لتهاههء''" بل إن الآمر هنا يتطلب إفضاح لجال أمام الفكر لِيفهم ويفهم؛ قيصبح دوره الحور الرئيس الذي يدور 
حوله البلاغ وفق شروط عيب أن لا يتعداها؛ آي أن يحرص على تهذيب دورهه حسب العناصر الخاحة في البلاغ: 
وجنثل ماجاء فيه. فهر الئل سبحاته وتعال: واس اليل ووة مكاي موي17 41الايب »> 
آل عمران - الآبدة 7 والقاال عر وججل: «( لَيكي)آسِ َف اللر وَالوْيْمْمََا لوجيف 
لكي الشكزةالفؤوّت أزتتوكوائةب نراقو وائيز ايز وليسَفوْمومع #النساء ‏ الآية 162 فلكي 
يكون التواصل بين لبخ وبين البلا ناجحا يجب أن يضبط نشاط ليلغ النموذجي بطريقة ما من قبل اليلاغ» ويجهب 
عليه؛ أي المع النموذجي. أن يقبل على البلاغ من دون تعصب أو انغلاق يشكل ييح للبلاغ أن يتواصل معه 
بايجابية'”' ويذلك تكون استراتيجية التواصل الجهاز للستقطب أو اللاقط الذي يوجّه نوعا خصوصا من البلّغ؛ ويقوده 
إلى تمثل البلا وتقثل ما فيد وما يوضمح هذا ماجاء في قوله سبحانه وتعالى: + وَإنَدَلملَحُلقِمَظِيمٍ 4 القلم ‏ الآية4: 
وقوله: قلح المؤمئون () دهن سكو عشم )اهمع الف وِممرسْرت )واد ركز 
تبون ينإف عقون (7)إلصلَإريمهمَ ملكت تشع ب يرْمُرميت من تق 
تر كلك ققخ الداطوة() والينضلاتتيو مهجم كطرة (2) الم عل سَلوم ماظن (5) ليك 
حم رفن () ال يرموس مُمْفَِا نوه (5) 4 الؤمنون_الآيات من ١‏ إلى 11 

والذي يستقرئ هذه الآيات يمد أن هقا النوع من البّغ خاصة يصل إلى درجة عالية ججدا من الوعي في 
استيعاب كنه البلاغ ومراده قولا وعملاء على أن يتم هذا التواصل بطرق متنوعة تجي أساليهه ونساعد على ترسيخ 
أبعاد الرسالة السامية ‏ كما ستفصل ذلك لاحقا في الآليات والأهداف ‏ 

إِنْ الوضوح اليّن عند الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ وكذا عند المؤمنين الراسخين في العلم في فهم عدرى 
البلاغ. وإنْ هذا العمل النجز بعد التلقي سماعا أو قراءة من خلال قوله تعالى: 2 وَبْدَإكنَاسوعَنَا ماديا يتَاوِى 
ليس !يريك يدوي وَحَكيرعتَيكَاَا تهنا مرا 4 آل عمران ‏ الآية 193: 
وقوله: ٍِآ ْمُه القيامة - الآية 18؛ وكذا قوا لهات َأممو يسك وات كوا ربوأ 
ينولك لمَلّصكمْطدجُوت » الحج - الآية 77 وقوله تبارك رتعالى: ج( وكقَمَثوا يق لامكو 
وَرَسوأشَالنؤمنضوَسَروك ]لعي الئرِوَلدبَتَقتقَؤْيماكُمٌ عَمَلُوهَ 4 الوبة ‏ الآية 105. إلى أن جعل هؤلاء 


(1) ينظر يوسف القرضاوي: الخصاتص العامة للإسلام شركة الشهابه الجزائر ص 55. 

(2) للاستزادة ينظر جيلالي الكدية: تأويل النص الأدبي ‏ نظريات ومناقشات ضمن ' من قضايا اللقي والتاريل سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم 36 1995 منشررات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة حمذ الخامس ‏ الرباط ‏ المغرب. مطيعة النجاح 
الجدينة_الدار البيضاء ط 1 1994 ص 42. 
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يقرون ويقولون: «[ 6ج فبنول بآ ْله يي لفون أل امن اف ومكبكير يَفبو شيو لاموذينت ام 
َدشيو؟ وكا لواسم نكل لسسَامْقرلك وير لِيرُ 4 البقرة ‏ الآية 285: انول فهذا الوضوح وهذا العمل 
المنجز كان نتيعجة حتمية للتواصل الناجح بين البلاغ والبلّ؛ مما يؤكد أن البلّخ التموذجي طرف قاعل؛ يسهم في تفعييل 
التواصل» يتحقيق البلاغ قولا وعملاء يوساطة الفهم والإفهام؛ ويالتالي فالأعمال المنجزة هي تيجة تفاعل وتجاوب مم 
بين معطيات الاتصال وإجراءاته المستخرجة من البلاغ من معان وتاويلات ونوضيحات. 

إذا قاليلاغ أمر إلمي يجب نطبيقه؛ على أساس أن كل بلاغ يتطلب مبّقاء وكل مبلّغْ لا مكنه إلا أن يتواصل 
وأيضا على أساس أن كل تواصل يتطلب تبادلا في شكل تناظر واستكمال؛''' أي انجاز بعض أماط الأفعال الى هي 
جزء من العمل» فحينما نق را قول الله عر وج ل 2 وَأدَ مالكل اكد وَمْوَالِحلدِهِ تروت )4 الأنعام - 
الآبة 12 وقوله: وفوا لصََوَاولآكزء كوا مع ألركبية 4 البقرة ‏ الآية 43... وغيرها من الآيات التي يآمر 
من خخلالها له عر وجل _عباده تأدية الصلاة: فإنا تجده يسكت عن كيفية تأديتها بحقّها وإفامتهاء والح أنه سيحانه أمر 
بالسعي إليها في خشوع والحفاظ عليه! في وقتها بعد التهيؤ ها فقال: متايه ليت مَامُوََا ممع إلا لصوو 
فيط راجو حك بدك إل آلتريفق انسح وا يرمُوسك ]الصتم إلالكدبي'وإسَكُمُم بجثبا ماعل وأقاد 
تم لسع روج دعسم ب لتيل أوكمَسمُ الإنسة كلم جر وام مبْبَتَمُواسَيسِداِتَباقافسَحُوا 
مَلَكُمَ قورت » الائدة_الآية 6» على اعتبار أن الطهارة هي مفتاح الصلاق؛ بل لا تقبل صلاة بغيرها؛ 
لذلك شرع الله الوضوى وحذد فراتضه؛ ورختص التيمم للمعذور ثم أمر بأداء هذه الفريضة وذكر عظيم شأنها 
والغرض من إقامتهاء فقال سبحانه وتعال: +[ نمآ سيك لكي افر ألتصلز رك تلز تَنْضِعن 
التحكصة وا لكر لكر مسح يضمن 4 العتكبوت - الآية 45 رقال: جإيآقدكلم دان 
عبت وَأ أضَلَوة إزِصكر 4 طه ‏ الآية 14. أيضا فد أمر فائلا: يبلن اموا دا وى لِصَلْوْة م نيزم 
محرأ إل و وْ هه دوا اب نلك حينم لون 4 الجمعة- الآية 9 مثلما أمر قائلا: ل قل إن 
صَلَاقِ وَمْتَي وَيباىَ وََمَ قير تَالْملينَ 4 الأنعام ‏ الآية 0162 وفي هذا عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين» 
وحث على المخشوع فيها فقال: 9 اينهم فِصَكَام حَنشُِونَ 4 النور ‏ الآية 2؛ لذلك أمر بتأديتها بحقها وإقامتها 
بتعامها وكماطا فقال: مٍإوَاقصَع ةدحوو أفه اموب ريطأت اط واالشكرة إدّ 
ألصََّة تع لَالْمؤْموتككَيا مَووُوًا 4 النساء ‏ الآية 0103 كما قال: ع وَلَاجهرْ بصَلايك وَلَا ماوت ما أيهم 
كسا 4 الإسراء الآية 110 وحرص على تأديتها باجتناب ما يُذهب الخشوع فيها والخضوع ققال: ( ياي 


(1) ينظر فرانسواز أرمينكو: المةارية التداوليق: تر / معيد علوشء المؤسسة الحديثة النشر والتوزيع ‏ الدلر البيضاء ‏ المغرب» ط 1ه 
1957 ص 102 
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اقيَءامئوا لاتشراا تست تواننر كرى ع تتكئراء افون جالعب سيل عَق قتي هكم تووارطة . 
ست آزج ميخي الكل كسد ونس فلع يم ذوامة قتبك م ستيب دا طب كأتسخر اينوم وأتريخإناقة 
كَانَعَمْيَاعَمُوًْا)هالنساء الآية 43 وأكّد الحافظة عليها كذلك ‏ أكثر من مرة في القرآن الكريم؛ فقسال تبارك وتعالى: 
١‏ دَالَهْرْعلَ سَلوْج افون المؤمنون - الآية 9 وفال: لوهم عل سَكَاحِم يحاون » الأتعام ‏ الآية 92 وقال: 
+ حَنفظواءَلَ لكوت وَالصسكرة الول وَُومُوأيوعدِتِينَ 4 البقرة ‏ الآية 238 وحتد أرقاتها فقال: +( لت اَلَو 
دلوك صمي إل عَسَقٍ تل وَصرْمادَالْفَجْ فافج كت مَمْهُووًا 4 الإسراء - الآية 78 وقال: +( وَأ لَك 
عوبر مرلقايا ل إن تكب يددتن العا بويت ) هود الآية 14 

فإذا ما تظرتا إلى قوله تعللى وجدنا أن تفاعل البلّْ مع البلاغ كان تفاعلا إييابياء يعزز من أهميّة التواصل من 
خلال عملية ملء القجوات التي سكت عنها التشريع الريائي: وأوكل مهمتها بلّْ خبير يسعى باستمرار» با متلك من 
معطيات؛ إلى إخصاب مضامين النصوص: وتوسيع دائرة المعلومات التي تتطوي عليهاء'”' هادفا إلى اعتبار البلاغ وثيقة 
للأوامر والنواهي التى ثلامس شغاف القلوب رصميم العقول وتهدي إلى الرشد: وقد ثقلتها اللغنة بصدق خالص 
وتوقيع يديع: «فالكلمات هي التي تحرّك اليد بخدمة الفكر»””' بتعبير ابن خلدونء ويهذا أمر الله في القرآن الكريم 
بالصلاة ول بين كيفياتهاء ولا عند ركعاتهاء وما رسم الخطوط العامةء وترك تفصيل ذلك للسنة النبوية؛ ولا أدل 
على ذلك من أنه ل نزل قوله تعالى: «( صَمَبَحْبسَرَيكَ ألمي 4 الواقعة ‏ الآية 74 » قال صلى الله عليه وسلم : 
اجعلوها في ركوعكم. ولا نزل قوله تعالىلِإسَبحسمَريكََْيلَ ) الأعلى ‏ الآية ! قال: اجعلوها في سجودكم. لذلك 
م تته مهمة الرسول - صلى لله عليه وسلم ‏ عند التبليغ بل تعاقصدت مع مهمة باقي البأنين يول تعالى: «ِإ وت 
َأنصب20)وَإِلَرَيْكَنرئّب2) » الشرح _الآيتان 7 8 ليكمل مع الآخرين رحلة التواصل المتفتح على الجماليات 
الحجددة. لا يتجدّد نوعية القراءات والقراء قحسبه بل بتجدّه رموز البلاغ وأنساقه وينيانه ومجموع ردود الأفعال امثارة 
فيه ل تمر 2 ةبيخ 1ه عن في الت وَالرّض واد متكي ل هذ جم سوكس يمينا 
يفعلورت 4 النرر ‏ الآية 41 

وا كان الأمر كذلك أصبح البلّْ يستشرف مثل هذه الجماليات للتالية التي تعرض له وفق منهب إعجازي 
يكتمل فيه التواصل ويعظم؛ فقد سئل الرسول - صلى لله عليه وسلم ما الإحسان؟ الذي جاء في قوله تعال: إن 
أله يَأمرُ بألتئل والإدتسدي وَإيتآي ذى الشرَى وَبتى عي الكل وَالسْسكر وبي بيك مَلْستْم 
تروت » التحل ‏ الآنة 0د وقوله عال: <لنَكعسنوا تع وَردوكيعنُ وجوه قكزول :قي سب 


(1) ينظر إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية ‏ دراسات لنصوص شعرية حديئة ص 7 
(2) اين خلدون: المقدمة ص 70. 
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َبتَوَمْمَفَحنُونَ ) يونس - الآية 26 وقوله: ؤ( عل لاسن إلَّا امد 4 الرحمن الآية 60) قال أن 
تخشى هله كأنك ترلء» فإنك إن لم تكن تراه قإنه يراك 2 

إثنا حيئما تحدث عن ملم يسعى إلى تحقيق حدث جلَيل؛ يمتد عبر الزّمن من خلال أقوال تترجمها الأفعال 
وتجلوالة موض الذي يعتري مجموع البلَين الخاضعين على الأقل للوقع الجمالي الكلمن في البلاغ؛ نكون قد تمدشنا 
عن بلغ بر مقتدر عارف باللغة مستوعب لكثوناتها ودلالاتهاء ومتمرس لديه تراكم معرفي سابق؛ فيدرك عن علم 
ويقين الفروق الدقيقة بين التراكيب البليغة والأساليب البديعة التي تشكل جمالية البلاغ الذي تلقام ربالتالي قنحن أمام 
بلع خصوص بلغ مستواء الذروة العليا في تحقيق الغرض الأساسي من التواصل مع بلاغ حسيه أله معجزء ومثل هنا 
البلاغ لا يعرف معناه ولا درجة تقوقه وتميّزه ولا يقدر أن يخوض فيه إلا إن كان مثاليا نموذجياء يتكوع على الاستباط 
والقياس في دقة وحذرء لثلا ينحرف عمًا ورد في البلا؛ أي يعطيه نأويلات وابعادًا لا تتجاوز حدود ما فيه. فيضيف 
إلى البلاغ صحة وإيضاحا ينمّان عن مقدرته على #تلقي مراد لله تعالى من كلامهى'2 'يناء على أن البلاغ مجميع دلالاته 
وأسراره لن يتكشف إلا لذوي العلم المكين من أولي الألباب: الذين يرون أن مستوى التلقي الواعي لا بد أن يكون 
ينفس مستوى البلاغ: وإن كان هذا مطمحا محال الوصول إليه؛ إذ يقول سبحانه وتعالى: جإعلَو ايوق 
اَن تف دكت وَقَوَلَْ تسد )ا الكهف _ الآية 109 

وجدير بالذكر أن الوصول إلى المعنى النهائي أمر مستحيل بالنسبة إلى جميع عؤلاء المبلِّينَ مهما كان نوعهم؛ 
لأنه ليظل نسبيا لاعتماده على خصوصية أفق القارئ الفرد وزمانيته ومكانيته».””' وإذا كان دور اليلّْ النموذجي كما 
أشرنا آنفا ‏ يتجلّى في قراءة القرآن وتدبره وكشف أسراره من خلال بناته وساقه والعمل به في غير ما زيادة أو نقنصان 
أو تحريف وتبديل؛ يقول تعالى: ٍإمَإدَا تمْلَمَبم ايان متكي َال اليرت لَامَرجورقِقَآ:م أن يران ميهد 
وَل ماكو أن وكين يخقان تفن هلامو إلَ ]يناك إدَعَسَت رَفَِ بير ِعَطِي و 4 
يونس الآية 15» فإن هذا يشير إلى أنه مقيّد بجا يفرضه عليه البلاغ من أعراف لا يجوز له تخطيهاء إذ اما أمر لله عر 
وجل بالاعتبار؛ ولا حث على الشدبرء ولا حرّك القلوب إلى الاستباط: ولا حبّب إلى القلوب البحث في طلب 
المكنونات. إلا ليكون عباده حكماء البَاء أتقياء أذكياء» ولا أمر بالتليمء ولا حظر الغلووالإفراط في التعمق, إلا ليكون 
عباده لاجئين إليه متوكلين علي معتصمين به. خائفين من راجين ل يدعونه خوفا وطمعاء ويعبدونه رغيا ورهياء فين 
ما بين حرصا على معرفته وعبادته: وطاعته وخدمته» وأخفى ما أخفى لتدوم حاجتهم إليف ولايقع الغنى عن 


(1) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوري: صحيح مسلمء ص 26. 
(2) السكاكي: مفتاح العلوم » تحق / نعيم زرزور ء دار الكتب العلمية يروت - 1983 ص 7 . 
(3) مجان الرويلي - سعد البازعي: دليل الناقد الآدبي ‏ إضاءة لأكثر من سين تيارا ومصطلحا نقذيا معاصرا- ص 52. 
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وبالحاجة يقع الخضوع والتجر وبالاستغناء يض التجبر والتمردة»('' من أجل ذلك ملا الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ هذه القججوة”*' امسكوت عنها في القرآن يقول صدقه عمل؛ فقال «صلوا كما رأيتموني أصلي».”' ومن هنا 
يستعين لبن العادي حين بعججز عن فهم البلاخ بالخ للثالي من لهل الذكر مصداقا لفوله تعالى: ل مسسلو أه للم 
سرامن 4 النحل الآية 43» فيتدخئل ليعينه على ليجاد الآلقة مع غير المالوف؛”” وقلك بطرح النساؤلات 
أولا لفك الغازء» وتفير آيات وتفوا عندها حائرين يتوسلون حكمتهاء ثم يعمل على إثبات قيمة البلاغ من حيث 
معناء وما يحدئه من تأثير جمالي ليتحول من ميلم عادي مسنهلك إلى مبلّغ متمثل للبلاغ» زيجابي ومتج؛ يسهم بدوره في 
استحضار المفاهيم الضسمنية وإيضاحهاء على أن تكون له قابلية للتلقي والاكتساب؛ قيكون سيا قي أن ينصهر داحل 
البلاغ ويسنحكم فيه؛ مم يعني لله قد لا يحصر دوره في التلقي والفهم «والامتجابة الباشرة لمكونات رقعه؛ بلى يتعسدى 
ذلك خلق طاقة تفاعلية متطورة تكرس قيمة العمل الفي من جهة وتبلور لجهزة مفسرة ومؤولة لهذا العمل من جهة 
ةله 

وقد بيقى على حاله؛ أي قارثا عاديا لا يعجاوز حدرد للبلُّم المسثل لأرامره عر وجل؛ فإن تلقى أمرا تفده 
والترم به. وإن تلقى نهيا اننهى كأن يؤمر بمعروف أو ينهى عن مثكر أو يؤمر بصلاة أو صيام أو صدقة... وتموذلك 
كقوله تبارك وتعال: ل تََكَفمَم م نكنم رْمتلمُورت 4 البقرة ‏ الآية 280 أو قوله تعال: ( يلين 
ابض وَرَسُولو. الكت الى درَلَعَلَ وَسُولِد.َالححتب الى اَل ين مَِلْوسِيَ امه وموك 
وروم الور آنآ مَقَدْسَلّصَدَلابَعِيًا 4 النساء _ الآية 136ء او يجيء في عبارة (سَمِعَنا وأطَمنا) ما أمرنا للد 
وآمنا بكل ما جاء في كتابه العزيز. أو يجيء في صررة غير مباشرة ولكن فيها من دلالة الامثال ما فيهاء ومثانها قسوله: 
«التتيئوت الصيثون> التيمثررت انقتيخوتا(تسهموت>» الكجذوت لمرو دروف َالكاهورت 
عن المحسكر وك ؤظون شذود موث منت ) التوية - الآية 112 

ولن كان البلاغ القرآني قربيا من الأفهام وموجها إلى العام والخاص؛ فإنه يظل في شقه التفمسيري والشاويلي 
خاصة محصورا في نوع مميز من البلّين؛ إذ #لوكان القرآن ظاهرا مكشرفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل؛ لبطل 


(1) التوحيدي: الإمتاع وامؤانسة ج 2 ص 21 . 

(8) الفنجوة هنا لا تعنى وجود نقص آرخلل وها هي مساحة واسعة تولى الذي لا يتطق عن الهوى الإفصاح عن السكوت عنه 
وتفسيره وبيانه وتفصيله لقاصي والداني كما يتبخي أن يكون؛ لأن القرآن نزل كاملا تاما. 

(2) البخاري: صحيح البخاري_ ص 159. 

(3) ينظر فولغجانج إيسر: فحل القراءة نظرية في الاستجابة الجمالية- ص 47 

(4) إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية ‏ دراسات لنصوص شعرية حليثة ‏ ص 55. 
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التغاضل بين الناس» وصقطت الحنة؛ ومانت الخواطر».''' ومع ذلك يظل القرآن» وهو كلام لله التقدس. ععافظا على 
حق البأّخ أيا كان نوعه» حيث أولاء عئلية منقطعة النظير» فكان يحشته دوما على تحقيق وجوده بتفعيل دوره عن طريق 
القراءة والتلاوة والتدبر والمداومة على الذكر, بالتعدووالآ صال أو طرفي النهار وزلفا من الليل... 
المبلغ المستروح: 

لم تتلق التفس الإناتية البلاغ الرباتي وهي تجرد جسد بمعزل عن الروح؛ ولا بوصفها عقلا من دون مشاعر»ء 
وإما بوصقها كلا مكتملا لا يمكن قصم عراء؛ فلا الروح تستطيع أن تل محل الجسده ولا العقل يستطيع أن يستني 
عن المشاعر. وقد وجد البِلّْ المستروح نفسه مسوقا إلى بلاغ ريه؛ راغبا في الاستماع والإنصات» فدشذء الآيات شنا 
وكائما شيء ما يدعوه إلى أن يفتح دفتي المصحف لتحانق روحُه سرا خغياء لا يستمل مع كثرة الرد بناء على أن هذا 
التوع من البلّ يبحث عن راحة لنفسه وصفاء لقلبه وأنس قي خلوته؛ ولآنْ القلوب تصدأ كما يصدا الحديد ون الذكر 
جاؤهاء كما قال الرسول ‏ صلى له عليه وسلم ‏ فكذللك «النفس تمل؛ كما أنّ البدن يَكِل؛ وكما أن الببدن إذا كل 
طلب الراحة» كذلك النفس إذا ملّت طلبت الرُوح6*' وراحت تنشده في الجمال الذي يتوارى فيه حب التواصل مع 
لذ لتجد متعة متجندة يستحيل ضبطها؛ ذلك أن التفس تقبل ما يشاكلها ويوائمهاء ولهذا فهي تزداد سموا وطيبة كلما 
كانت أصفى وأنقى: وتزداد انحدارا واضمحلالا كلما كانت مكدرة خبيدة ل( أل تَرَكِِتَ صر بَأفهمَةاكلمَهُ لبد 
كَتَبجَرَوَسٍَبَةٍأسَفْهَائتٌ وما التصمق (©)مزْق كلهال ين إذن يوضر ب أمَدَالْقَدلَ اس لتكهز 
بتتسطوورب (© وَتتْكو بكو تروك نرق لض مَالهَاينقرَارٍ (8) بتر ث لف زيرت 
َامأبالقوَلٍ لي فيا لييزة اليا وف الأيفرَة وَيضلُ أمدألطميس وَيفْعَ لمان (5) 4 إبراهيم ‏ الآيات 
من 24 إل 27 

إن امب بوصفه قارئا أو سامعا أو متلقيا أو تخاطبا أو مرسلا إليه أو مقولا له... بحاجة إلى أن يعايش القرآن 
الكريم؛ لأنْه بعوز إلى أن يجعل حياته على فسحة من الجمال والسمووالروحائية نه دوما ييبحث عن مأوى يلوذ إليه لا 
في حالات انقباضه واحزانه وإطباق الهموم عليه فق بل في ساعات الرخاء إيضاء ومشل ذلك 2 اْدَامَوآوتطْمَيدٌ 
موب يزكر ألا وزكر ْم نلدُوبٌ » الرعد ‏ الآية 28 أو من اثسم بقلب لين منشرح غير قاس كقوله 
تعلل: ٍ(أقس مر حَأهَةسَدوم فلن ممرَعَك ورم كويد وحم من وَكْرِأموأوْلَيَكَ فى سَكَرِميينٍ 4 الزمر- 
الآبة 22. والحق أنه يقر من هموم الدتيا إلى له مطيعا لأوامرء (قَرُوا إَِى اللّد)أ الذاريات ‏ الآية 0ك راغيا في ذلك من 


تلقاء نفسه مِإوَعَِتُإليكَرَنِ لضن ) ( طه ‏ الآية 84 أو قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ 


َلاق دَليب لوق سيمدت 4 الصافات_الآية 99 في راحة لا أسمى ولا أصفى متها. 


(1) ابن قنيبة (عبد هله بن مسلم): تأويل مشكل القرآن ص 62. 
(2) التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة ج 1 صن 27. 
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عكذا سادت وظيقة التزوع إلى الآخر؛ إن تيا أو أمرا أو جهدا للوصل والتواصل.'' والصحيح أنه يتواصله 
مع لله في كل أحواله؟ إن قائما وإن قاعدا وإن مستلقيا وإن ماشيا وإن راكبا و... كما بتجلَى هذا في قوله عر وج ل: 
) تَجَاق تومه ع الصاح بتع وةئ 2و6 وَطمَمَاوَمِعَا و السجدة ‏ الآية 16: وق وله: 
( نيوت اشم عجوو ويتقَكرُوة ن كلق كعات والالّض را مللتت كتاتوالا شتحقق 
كَقَِاعَنَمَئَارٍ 4 آل عمران الآية 91 قاصدا الإصفاء إلى سورة بعينها أو كلام بعينه. يريد من وراء هذا خحلق جومن 
التواصل» قد يدعوء إلى البحث عن التجديد والتغيير فيفضي به إلى البكاء والخوف والرهية في مواطن بعينهاء أو إلى 
البسط والانشراح والأمان والرغية في مواطن أخرى؛ فيرق قلبه وتذوب خشونته: ومن ثمة يقبل على العمل ويخلص 
النية... وما يعزز هذا قول - رب العة - «أهَهرَلَكْحَسَنَ لكر كيبا متها 
تب مج ْم ولو همك لِك ُدَى أله وى يو.من يِتسآ دوم بطي انه ادن هاو #الزمر - 
الآية 23. 

وقد يكون مفتتعا أو منفعلا أو قلقا أو خمجدًا كقونه تعال: +( لكر أنه ولت مومهم وَالمر عل مآ 
صلم لمق ىاصَلرة وهم ممه 4 احج - الآبة 35 وقوله: جز إَِمَ أل مورت اليك ذك موي 
0 ممع دست ليو ادم إن وروي 4 الأنفال ‏ الآية 2 وقد يشعره البلاغ بالجمود فلا تهزه 
السورة أو الآية لخلل فيه كما ججاء في قوله تعلل: +( أضس تر قدص للك موحل وينوي ريق فوم 
تن وكر مجك فى سَكِمِين 4 الزمر - الآية 2ت وقوله: جيك لايع التق ولاشر لشم اققا ولرأئديدة + 
انتمل - الآبة 50 وقوله: « وَمَكلُ لد موا كنق أل ينها لانتمم لامع ردتقم كاعم تمر لايتقؤن )» 
البقرة ‏ الآية !17 وقد يزيد هذا ابل من تعنته وجحوده وكفرء وذكرانه» ومن يتدبر هذه الآبة ج وَإَائتَ متهم 
ايعان واد ونا لوققَآه لعلَْاتل حَدَزت مَدَلّآسوليرا يلين 4 الأنفال ‏ الآية 31: يستشف ذلك جليا. 
وق هذء الأثناء يكون البلّخ محمولا على الاسترساله ويكون فيها ابل مكرها على الاستماع ققوله تعالى: ل( مَإِنٌٍّ 
سكم حلمم هليم وسسَفعوا يام وروأ وأت كيه تيتا نرح - الآية 7 وقوله: +( 
يا سو ل يمرل نلك ب ريب لبذت رسا تف وَأقديت_خدك يتا قا 5 كل هلاج رى القن الكيزية 4 
اللدة - الأآبة 67 وقونه: <( َتأَيّا اموا سايق وول إدادعَا افيس وانلوا اك امول 
بت آلْمرء وو وتم يصْسَرُوست 4 الأنفال - الآية 24: كلها آيات تشير إلى ذلك» على اعتبار أن الظاهرة 
الاتصالية عملية إخبار وإعلام تهتم بنقل الخبر من مغ إلى مبلّخ» وتهتم بتوضيح الخنبر التقول والإبداع في التبليغ؛ 
وأحيانا حتى في الإلزام لذادي والمعنوي مثل قوله تعالى: «( وَمْعوضصَعَدَوْحكَرع مضه سَعَوَعَفْوْه يور 


6 


(1) للاستزادة ينظر ميسجان الرويلي ‏ سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي ‏ إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلسا تقديا معاصرا- 
ص 39 
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آلَِمَةِآَمْسَ م طه ‏ الآية 0124 فإذا كانت الظاهرة الاتصالية على هذا التحوء فإنّه والحال هذه تظهر سيطرة الرسالة 
وعيمنة ليلخ ودونية امتلقي ."الذي يقع تحت سلطة للبلّغ وبلاغه: وهي ساطة لا تعني إلغاء أهميته في العملية 
التواصلية في البلاغ القرآني؟ إذ لا شك أن افتتاحه بكلمة <تقرا> يعني التأكيد على حضورى بلى على صاته الوثيقة 
بالتواصل: فلا احد يكتب أر يتكلم من دون حضور أو استحضار طرف آخر بدطيل قوله تسال: لج ودر لفاك 
لدِدْمَل ممُدَكرٍ © القمر ‏ الآية 17 بالإضافة إلى ؛أنّ ماعلا يزئر ولا يقبل النائيره وما سفل يتأثر.*”' كذلك إن 
هذا التواصل قد يدعوه إلى البحث عن جمالية نخاضعة لنظام معين يتماشى والبلّْ؛ إنها أفعال إنهازية تصاحب القراءة أر 
بتعبير أوستن أفعال إخبارية!!3؟ 

إن لمبلّغ بتواصله مع هذا النوع للميز من الخطابات يشير إلى حنيته إلى التواصل مع الله ويعرضس إخخلاصه التام 
له. فيحصل على اللذة السرمدية؛ والصفاء المطلق, والجمالية العليا ابي تلازمه حتى رهو برتقي في السموات العلاء 
تاليا آيات الذكر الحكيم: فعن عبد لله بن عمرو بن العاص رضي لله عنهما عن الني - صلى لله عليه وسلم ‏ قمال: 
"يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» ورتل كما كنت نرئل في الدنياء فإنْ منزلتك عند آخر آية تقرؤهاء” ' وعليه فبداينه 
تواصل وتهايته تواصل. 

نعم.. إن هذا لل بحس بخلرة ميمية ينه ويين من يقرا له أر بناجيه ويدعوه. خاصة إذا كان الل التكلم عمو 
الخالق العظيم: وامبنّ المتلقي هو المخلوق الضعيف وشتان بينهما؛ بين عظيم جأيل وذليل مسذلل» فكان هنا البلخ 
يشعر بعناية عظمىء فكيف لإله ذي الجبروت لا يمتاج إليه وهو [البلُ ] يمناج إليه في كل احواله وحركاته وسكناته لا 
يستذني عنه في صغائر أموره طرفة عين وهو يستخني» يفاطبه ويعبره اهماما فسبحانه القالدل: < يباو أن امون 
أبن وَبَة فت عدون 4 النكبوت - الآبة 56 والقادل: مل يوباي لزنَترَْواطك ألذيه ملام تطراوريامَة 
البح موَلُاسمْ ) الزمر ‏ الآية 53: وهو القادر على أن يرزق ريم وغيرها ويتقبلهم 
فبولا حسنا كما تقبلها ( كلمَاريُهاب تجن عسة كنْلَا دوي كلامل لابجب 
يَعَارئ6 يمع أذ كو عَنَء دينع رسيي سلب 4 آل عمران ‏ الآية 37 وهو لله 
الرحمن القادر على أن بِشّر عياده الصالحين بالذرية الصالحة؛ كما كان الشأن مع نيّه زكرياء ‏ عليه السلام ‏ حين وهيه 
يَحَى - عليه السلام - هقال: ج( عتَءةالَكيكوتو كج عل اليحزاب ا ميقو تيع مسو بكس سيدا 


(1) بنظر لللاخ: مفاهيم في التواصل ص 1 

(2) التوحيدي: الإمنا والمؤانسة ج 1 ص 213 

(3) أرمينكو( قرانسواز): المقارية التداوئية ص 80 

(4) التوري (عي الدين يحي بن شرف): منهل الواردين شرح رياض الصالمين» ضيط ووضع صيحي النصالج فار العلسم 
للملايين_بيروت ط 1970-1 ص 598 
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وَحَصْوءاوَبَكادِنَارنِسِينَ )4 آل عمران - الآية 39 فه ؤلاء وأمشالحم من كانوا يلجؤون إلى لله ويتضرعون إليه؛ 
ويعيدونه حق عبادة» ويتواصلون معه في السر والعلن» متقين لله شاكرين إحانه وإنعامه. وما يؤيّد هذا قوله تعالل: 
( إِنَاستشئَايت ومين خوَمريسِمٌ 4 الطور - الآية 28 وهذا قول أل المئة الذين فهموا كنه قوله تعال: 
ايناس أسْملْمقَرَ ]أنه محمد به فاطر - الآية 15 فاستجابوا لأمره تعالى» فهو سبحانه محمود 
في فاته مستحق للحمدد أهل للثناء؛ غير متاج إلى شكر من شكر أو كفر من كفر؛ لأْه غني مستغن عن العباد كلهم 
اجعين فهو جل لاله القساتل: يلتك ووس فصر تقر فيصو سكت نوكيس 4 
القمان_الآية 12 

ثمة إذا تواصل يقوم بين العبد ورب وهو الذي حدا بِالبلُع إلى التوجّه نح والبلاغ القرآني ليلغ منه غايتهه 
وهكذا تصير جالية التلقي نظرية توفيقية تجمع بين جمالية النص وجمالية تلقيه استنادا إلى تياويات المتلقي وردود قعلهه 
باعتباره عنصرا فاعلا وحياء يقوم يينه وبين النص الجمالي تواصل وتفاعل فني» يننج عنهما تأثر نقسي ودهشة انفعالية: 
ثم نفسير وتأويل» فحكم جمالي استنادا إلى موضوع جمالي ذي علاقة بالوعي الجمعي؛!" لأن البلّغ كان يهدف إلى 
إيصال كلام غاية في الإنسانية؛ من أجل الإعراب عن جملة من القيم الجمالية العلياء مستتدا في ذلك إلى شروط معينة 
يجب توافرها كالعقل الجرد في الإبلاغ والإيصال والتغهيم والإقناع؛ وكالقلب في النأثير باساليب فنية وجمالية خاصة» 
تحكمها اصول مشتركة بين قطي التواصل ابل والبأُخ. 

وفي حال إذا ما تلقّف ابل هذا البلاغ وفنا لحنه الشروط: تتحول القيم الجمالية التي أودعت في البلاغ إلى 
جماليات يصعب حصرها وقد يستحيل» وبالتالي فإِنٌ هذا التواصل تحقق؛ لأنْه قام على نظام لنوي مشترك تمت فيه 
مراعاة ظروف الاتصال والتواصل. مع العلم بآن التواصل مع الغير يحجيء على شكل إئيات أو تساؤل أو طلب أو أمر 
من دون أن يتوقف ليكون تواصلا '2) 

وإن نعجب فعجب أن نجد التواصل على هذا التحومن الشمولية والتمام؛ وتمصوصا عندما يتنوع البلاخ 
وتتنوع أحكامه تبعا لتتوعه. فهر يبعل جميع صنوف هؤلاء الملّخين قلوبا متوحدة في أجساد متفرقة وأرواحا متعالقة في 
عقول متباينة؛ فهو يشد اليل فلا يزيغ عن البلاغ عتوى أو شكلاء أو عتوى وشكلا في آن معا. وإن رغب عنه فلعيب 
أو خلل موجود في البلّخ ناتج عن جحوده ونعته. مع شدة إعجايه به وانبهاره في ذات الوقتء «فترى غير المتعلم 
يطرب للقرآنه ويجد فيه ما يرضسيه. ونصف التعلم يجد في القرآن ما يرضيه والتبحر في العلم يمد في القرآن إعجازا 
يرضيك””) فكل فئة من هذه الفئات قد وجدت لنفسها موضعا داخل البلاغ في أوضاع متراوحة بين الإقبال والإدبار 


(1) حميد سمير: النص وتفاعل الخلقي في الخطاب الأدبي عند للعري ‏ دراسة ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق - 2005 ص 17 
9م 1974- عممة عل عتماتدع تمن كععكعمم - عبوتدسطعميو عوتاكشههنا ها تأعص ةادا غقمة ( 2) 
(3) الشعراوي محمد متولي: معجزة القرآن الكريم : ص 24. 
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والتصديق والتكنيب و... ومن خلالها ‏ لي الفتات ‏ كان القعل التواص لي نخاضعا لتمطين من المبلّينَ؛ المؤمن 
والكافر. 
4. المبلغ المؤمن: 

فاما البلّغ المؤمن فهو يتصف بما يلي: 

أ) محدد معين غير مذكور ياسمه؛ كفوله نعال: ج( إلا تَصوُوُ فَكَدَ تصصر أقدإذ لنرَةالرِينَ كردا 
تن نير إذ هُمَا ف الكار إتَسَقول رصيو لاود ارك الله معدا قاد وََآَنَه ك2 
لولدم جوم لَه كرَوَوَجعَصسلَ حكيسة الآّرت حككررا السُنِ لو كَيِمَة اوم 
لمليسوَأسَعَرِمِرحَكيءٌ ) التوبة ‏ الآية 40: والصاحب هنا لبويكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أو كقوله 
تعالى : ج أكديتَاي عَجج دو سل مَبْعَحَ انز لئس وَكئ الذي نوكه رمذت يدرفا 
الحكيروإك حَدَلسْرْثِينُ 4 يونس . الآية 2: وعو هنا الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو 
أيضا محدد معين غير مذكور باسمه؛ ولكّنه خاص جنسي ونوعي . وغير بعيد عن هذا قوله تعالى: +( إِذّ 
نآك ينو بتكمل ]نِم 4 ال عمران -الآية كت 
وقوله: ل( تققيناإحر ويه تنو هد اقرإظرة ب متكي بن نثياء نارين :زيما 
ُسْرْتصْمَلونَ )4 العنكبوت ‏ الآية 8: وقد نزلت في سعد بن أبي وقاص لما أسلم. 

ب) عدد معين مذكور باسمه كقوله تعال: +( وَمَاححَمَلارَسُول ذختن َب هلمْكُلُ 4 آل عمران - الآية 
144 وكقوله سبحانه: +( وَإِذْتَوْل ع َم نودتعي وتيك لَك رَوجَكَ وان أله وغ في 
تفيدك مامت وى الس وَأمَه َنأ تدع ناض وَيدينها ولا رتكا كلا يكز عل 
مسن حَييٌ ف أزوج مدقتن وطكرأ 6ت آم ره مفغرلة(2) > الأحزاب ‏ الآية 37 فهو هنا 
خاص شخصي. 

ج) غير حدد غير مذكور باسمهء مثل قوله تعال: «(َأمالكن رماتل ريْدعا كم وشَمْبْفولك كرس 4 
الفجر - الآية 15 وهو هنا خاص دسي وقوفه: لوَلحكُمَ يِصَشُ مار ريسك إن ريك ري 
ويد سكا لوأك اسع الع كفك وود وعم وبوصيرك هاون مقع 
مَائركر إن ل يكن لم كدان كا لحك وَلد هلمن المْ تر ةيمد وَصيّقَ 
ورك هآ أدكزوتإدكات مَمْلْيوْرَثُ حك كه آرارآءوَلهر أوأحْتْكعْؤْوحِ د تماد 
واد حكَا وات ؤي كلمو شرك فى الت ينبت دو بوص بودي حَ موص يهن 
وميم ليع )4 التساء ‏ الآية 12 هو هنا خاص نوعي. وقد يكون مطلقاء كما هو الحال في هذه 
الآية. وقد يكون مقيدا مثلما جاء في قوله تعل: ِإإنَفِ مَك لَأيةلَحلْعبومُيبِ 4 سبآ ‏ الآية 8 وكقوله 
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سبحقه وتعال: حم اكوا دومع الست الت لدع منكزة ليل عَلمَْدْكَاانٌ 
نوست علوم توه تيس يَنه قد لالهو مَمَيِه يئار 
عَوَيوا لسكب ليت كتَرُامهُمَعَدَه]لِمًا 4 الفتح ‏ الآية 25. 

. المبلغ الكاقر: 


وأا البأّغ الكافر فيتصف بالآتي: 


4 


ع دج 


حدد معين» مذكور باسمف كقوله تبارك وتعال: تبت دَق لَهَِوَتبٌ 4 المسد الآية اء وكقوله 
تدال: لها دماعت حم تنإ تر تأ ووتي كع ل الي كرفي 


مَسَالْسي كووب رَإقِكَاَلْتمٌ كدب 4 القصص_الآبة 38: فهو هنا خاص 


شخصي. 


يه عع سس 


٠‏ محدد معين؛ غير مذكور باسمه مثل فوله تعاق: ل وَآمرَأتمحعَالدَالْحَطبٍ ) المسد - الآية 4 وهي 


أم جميل زوج ابي لحب١‏ وكذلك قوله: فرك ده فويلوافوأحن أعلربتن حَبالئتتتَموَلَمل 
دكات لبرت » العنكبوتالآية 032 فهذا الصنف من ابل حدد معبن غير مذكور 
بأسمه ولكنّه خاص جسم , وتوعي. 


غير عحدد غير مذكور باسمه كقوله مسبحانه رقع الى: + إِنَآ درم عَدَها وير ممما مت 


يا وول كيتكت يما النبا - الآبة 40: وكقوله عر من قائل: م(وَأتَتان نالفي موق 
اهرما الجن - الآية 6: فضي هذه الآية ورد مطلقا غير مقيّد مثلما ورد مقيّدا في قوله: 
< ولأ مؤمكة حتت ين مُشركة ولو أعجت” وا كما الشقركييَ عق قينأ ولد ممم 


حير من مسرل »البقرة - الآية 221. 


وما يؤكد هذا أن النفس «جوهر لا عرضء وحد الجوهر أنه قابل للأضداد من غير تغيّره وهنا لازم للنفس؟ 
لأها تقبل العلم والجهل؛ والبر والفجور والشجاعة والجينء والعفة وضئها.''' وقد بسط ابن الدباغ الحديث عن 
التفوس وأنواعهاء وقسّمها إلى ثلاثة أفسام؛ ليدلل على أصناف من البلِّين جمعهم في قوله: «واعلم أن التوس ثلانة 
أقسام؛ نفوس حليقت متيقظة من ذاتهاء مقبلة على يارئها بالفطرة؛ معرضة عن ما سوا وهذء هي نوس الأتياء 
وخواص الأصفياء. اشرق عليها نور الحق فجطبها إليه. وتسمى مطمثنة. والقسم الثائي نفوس أعرضت بالكلية على 
الحق تعللى. وغلب عليها حب امحسوسات وشهوات الأجسام لاستيلاء الوهم عليهاء فأنكرت اللثات الروحانية 
والمدارك العقلية؛ وهذه هي تفوس الأشقياء» فهي محجوبة عن لله تعالى مطرودة عن جنايه؛ ولا مطمع في نجاتها 


(1) التوحيدي: الإمناع والمؤانسة ج1 ص ص 201-200 
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وتسمى الأمّارة. والقسم الثالث نفوس أقبلت على حب المسوسات إقبالاًمتوسطأًء وم تستغرق فيها قوتها بالكلية؛ بل 
بغي في قوتها من الرقظة والقطنة ما درك به لله المعاني العقلية» وتطلب الفضائل؛ وتتغر عن الرذائل؛ فكان لها نظر إلى 
الجانب الأعلى بقدر ما فيها من اليقظة ونظر إلى الجنبة السقلى بقدر ميلها إلى حب الشهوات الطبيعية: وتسمى اللوامة. 

فهذه وإن كانت محجوبة عن الحقاتق الربانية يمكن أن تتذقى بالرياضة: وتلحق برتبة السعداء؛ وهذا الصف 
هم الذين وضعت لهم مراتب السلوك رإليهم قصدنا بهذا التنبيه؛ إد الممنف الأول لا يجتاجون إلى لوك فإِن الحق 
تعالى أرادهم. فاختصهم لعنايته. والصتف الثاني طبعوا على الشقاء في أم الكتاب ولا تبديل أذلق الث والصتف الثالث 
هم أصحاب الرياضة؛ لأن الأصل طهارة النفس وتخلوصها من آثار الظلمة.”' وهذا ما يعني أن مقهوم البلّعْ بتعدده 
واختلافه عرف مفاهيم متنوعة ومتشعبة» إذن فهو أكثر استيعابا وأوفر تحصيلا لاهيم أكسبته تضخما دلالياء لذلك 
بيدوتناوله كاملا أمرا مستحيلا. 

وقصارى القول: إن هذا البلاغ الرباني في طرحه الإعجازي؛ لم يكن في مستوى تصور هؤلاء لين جميعاء 
بالرغم من تبايتهم. وتمايزهم. أر نقوقهم وتمكنهم من فنون القول؛ أو إخلاصهم وتمثلهم للبلاغ الذي قال عنه تبارك 
دتعلل: لج يانوج ليون الزمر - الآية 28 إذ ما كان تفاعل البلّغ بالمبمغ تواصلاء وتفاعل البلّغ 
بالبلاغ تأويلاء كان لابد من أن يكون البلاغ دالا على مبلّخه وفي مستواه حتى يستقيم التواصل ويتمكن في النفوس. 


)2( أبن الدباغ (أبوزيد عبد الرحمن بن محمد): مشارق أنوار القلوب ومفتاح أسرار الغيوب: دار صادر بيروت ‏ 1959؛ صن 10 
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الفصل الرابع 
آليات التواصل ومراتبه 


1. أليات التواصل 

1 الآنيةالاتصالية 

2) الآليةالإخيارية 

03 الآنيةالتخاطبية 

0)4 الآليةالحسية 

5 الآليةالا ' بازية 

)0 الآنيةللقامية 

7 الآلية الفتية 

2 مراتبالتواصل 

0)1 المرتيةالأولى الله عروجل- 
2) امرتبة الثانية -الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام- 
2)3 امرتبة الثالثة-الناس كافة 
4 الرتبةالرايعة-الخلق كافة 
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الفصل الرابع 
آليات التواصل ومراتبه 

آليات التواصل: 

لقد مر بنا أن التواصل عملية تبادل كلامي؛ تقوم على مرتكزات آساسية ثلاثةء البلّغ والبلاغ والبلَّء وا كان 
أمر التبميخ والتلقي لا يحصل إلا بتناسب الستن وتوافقها بين الأطراف المشاركة في هذه العمليةه حتى يصل البلاغ إلى 
مستواء الدلالي؛ وينم الفهم والإفهام بشكل عملي من دون عدول عن الحقيقة. وخاصة لمن عجز عن إدراك الجردء 
كان لابد لها؛ أي عملية التواصل؛ أن تتوسل إلى ذلك مجملة من الآليات المتنوعة» التي لا يمكن حصرها ني عند معين» 
كما أنه ليس بوسعنا أن نستعرضها كلهاء وإنما نكتغفي يعرض يعضهاء وسنحاول جهلنا ضبطها في يجالات خصوصة؛ 
فهي ليست آليات جاهزة تطرد مع كلّ موقف. محكم تنوع أسائيب التظم في القرآن وصياغاته. وإن كانت تشترك 
جميعها في تمقيق التواصل وتفعيله؛ ولأئها - أيضا ‏ ليست آليات عادية» كما عهنناها في الخطابات البشرية على مر 
العصورء والتي وإن وظّفت في هذا الخطاب. فإنه يستحيل توظيفها تي خطاب آخر, بحكم بنانه وتكوينه وسياقه.* 
ولكنْها جاءت ‏ كما سيتضح ذلك لاحقا ‏ مجتمعة متشابكة. ذات مستوى واحد وكونت مزيجا معقدا أريحيا. وكانت 
كلها آليات فتية. مستخدمة استخداما تعبيريا راقياء عبر تمازج وتداخل تركيي عجيب» يوحي بدلالات كثيرق وكاني 
بعملية التواصل غير مسوغة إلا إذا شفعت بالقصص؛ والأمثال» والحوار والجدال» والسؤال؛ والحجاج. والبرهان: 
والإخبار عن الغيب:أو الإخبار عن الماضي ومن الحاضر وعن المستقيل... وفنون أخمرى من القول؛ كالتكراره 
والتقديم والتاخيرء والفصل والوصلء والإظهار والإضمار. والإفراد والثتية والجمع... وتعدد أساليب النداء والأمر 
والنهي والتمني والتوكيد والنفي... وغيرها من لطاتف التشكيل اللغوي الت تحجيء دوما صادقة كاملة تامة لإثارة الاثتباه 
حولحا؛ من أجل أن تستمر معانيها في القلوب قبل العقول» فتحدث هرّة تتشط مدركات للبلّعْ وتضاعف تائرء؛ با يعني 
أن مثل هذه الصور تبعث على التواصل بين البلاغ وامبلّغ؛ لما تحمله مئ معان إضافية يلاحظها البلّعْ في تراكيب 
العبارات وصياغتها وخصائص نظمها وسياتها.'© 

إن استعمال الخطاب ال هذه الآليات - أو المذاهب أو طرق القول أو مآخذه أو صنوقه أو الأساليب أو 
الصيغ أو الفنرن أو الأشكال أو الصور أو غيرها من المصطلحات التى أطلقها عليها الدارسون القدامى والمحدئون 5 
يشير إلى أن «حدث الكلام هو حدث (أو نشاط) تحكمه قواعد يتم التعبير عنها بطرق الكلام.'2 وخا كان الإنسان مع 


(*)إن الإنسان إن تبح في توظيف عذء الآثيات في موضع ما من خطابف فإنه يفشل في كثير من الحالات في توطيفها في مواضع 
أخرى: وإن تكن من ذلك فإثه لا يستطيع أن يواكم يبنها وبين غيرهاء وكل الخطايات البشرية شاهدة على ذلك ودليل. 

(1) ينظر أحمد جاسم الحسين: مفهوم الصورة في النقد الأدبي. البيان العدد 323 يوتيو1997 ص 30. 

(2) ينظر 99م «مفاق نهنا تمده عل عممعفمدرمه هل دعلا : وعمرزة! . كز ااعدا 
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اتساع المكان وامتداد الزمان يعيش ضسمن ثوايت إنسانية متعارف عليها تكوته وتيّزَم ولكنّها تجمعه في حالات الجوع 
والعطش والسسخط والرضا والحب والكره... أقول ا كان الإنسان يعيش في علاقاته يغيره تبايناء كان لابد أن نوع 
آليات التواصل الي تتطلب أساليب خصوصة. 

وقبل أن نفصّل في هذه الآكيات نتساءل: لماذا كلّما حاول الإنسان أن يتواصل أكثرء عقد السائل وأحدث 
شرونا في العلاقات وكلّما حاول أن يسهّل صعّبء وكلما حاول أن يجمع قرّق» وكلّما حاول أن يقرب بعد برغم 
التقدم الحضاري الذي بلغ أوجه وخاصة في محال الأجهزة الإلكترونية؟ 

ولهذا فإن إدعاءات الحضارة الإنسانية بآنها يلغت شأوا بعيدا في مجال التواصل إدعاءات واهية؛ فهي قاصرة 
عن يلوغ الحدف الرجوء ما دامت تدور في حقل الفشل التواصلي أو التيه أو الانداد أو الفقدان أو الضياع... سمه ما 
شئت. للهم أنّ صيّغ التواصل تغدوروتينية:لا تتجاوز ني الواقع حدود الاتصال. ومرد هذا إلى سلوك الأفراد والأدوار 
التي اسندت إليهم من جهة» ثم إلى وسيلة الانصال الناقصة من جهة أخحرى.”'' وقبل هذا وذاك أن القرآن أنى بطريقة 
مفردة خارجة عن العادةء لها منزلة قي الحسن تفوق به كل طريقة؛ كما يذهب إلى ذلك الرماني.” والسؤال البارز الذي 
يشغلنا في هذا السياق هو هل الآليات الوجودة في البلاغ القرآني وحدها كفيلة يتحقيق نجاعة التواصل فتَغني عن غيرها 
من الإجراءات والأدوات أم هي جزء متمم للتواصل؟ 

يحمل البلا القرآني الآليات نفسها التي عرفت في خطابات العرب ويلاغاتهم؛ غير أنها اتسمت بالجدة 
والتطور مع كل قراءة» مما أفضى إلى ارتفاع البلاغ إلى مستوى القمةء فما السر في ذلك؟ 
الآلية الاتصالية: 

يقول مصطفى ناصف:» إن القراءة العملية مجال رحب لبيان قدرتنا الحدودة أحيانا على التواصل والنمو»؛! 
لذلك كان من الضروري أن تكون الآلية الاتصالية المنطلق الأساسي للتواصل. خاصة وأنْ القرآن الكريم خطاب 
تكرر فيه الحث على القراءة» كما كان من الضروري أن تسد إلى مجموعة من للمارسات التي تشفعها وتؤئد 
حضورهاء ومن يبن هذه الممارسات تبد التلقي والتلاوة والترتيل والقول والتفكر والددبر والذكر والإنبا- والإخبار 
والتفسير والتأويل... ذلك أن غائية أو مقصدية الخطاب القرآني كبلاغ تحتاج إلى مثل هذه الممارسات لتخرجها من حيز 
القول إلى حيز الفعل. 


(1) ينظر فيلي سانديرس: نحونظرية أسلويية لسانية ص 186 
(2) الرماني (لبوا حسن علي بن عيسى): النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 111. 
(3) مصطفى ناصف: اللثة والتغسير والتواصل ص 259. 
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ولئن تكرر الحديث عنها ‏ أي الممارسات في إشارات مفصلة وموجزة. فإئها أبقت على مفاهيمها وألفاظهاء 
في تعبيرات ريائية بالغة الدقةء معطوف بعضها على بعضهاء في تركيب متميز» وترتيب في النزول؟ للعدليل على ان 
عملية التواصل مرت بمراحل متابعة: وقد فصّلها الغزالي في إحيائه فجاءت على الشكل التالي: 


التواصل مع القرآن 


اس ل يه 


قهم التعظيم حضور التدبر التفهم التخلي التخصص التأثر الترقي التبري 
أصل القلبعن موائع 
يج الهم 


2 2) 0003 زلغا (6) 2) (6) )0( 


4ل 2 
اللسان العقل القلب 
ذل اكه 
تصحيح الحروف باللساتتفسير المعاني الاتعاظ والتأثر بالائزجار والائتمار 

(يرتل» (يترجم) (يتعظ) 

بين لله سبحانه وتعلل لعباده كيف هي عملية الاتصال في آيات كثيرة من كتابه ققال: جز وَإدَا الى 
عي مان قري بيب دَعوَةلدَإإدادعَاتستَبوالى وَليَِمِ ا لَمَلَهُمرشُدُوت ) البقرة الآية 186 وقال: 
مااي تالكر انه وكيا 4 ا خزاب - الآبة 41 وقال: <( اتزمآ ويك يتالكتر َي التتوئات 
انتسكزة مني ع التحَككوائك ِكٌْأمْأحبَرُافلْمَتسََنَ 4 العنكبوت الآية 45: وقال عرّ من 
قائل: يتمق سكم بَبفووَدَتته سكا 4 مريم - الآية 13 كسا أمر فقال : ج أدْهِيكتي كسد الوذ 
نهم ثم مول عنم تأنظر مادا موق ) النمل ‏ الآية 28 وقال: دَق لهم ف نشوم قلا كِيم » 


النساء - الآية 63 وقسال: ل وَلَاحَمَر َلْسَةُ وَلَا اله لتق بألى َِكحسَج وَإدا اذى ينتَكَ ومندٌ 


مه 2 


عدو نك ولحيية 4 نصلت ‏ الآية 34... وغيرها كثير من الآيات الدالة. 
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والذي يتممن في أوامره ونواهيه -عرّ وجل - ي#خصوص هذه الألفاظ الدالة على الاتصال. يرى أنها تأني على 
الدوام مصاحبة للوعيء وهي ‏ أيضا ‏ سمة ملازمة للمبلّع في جميع أحواله؛ أي آنه يستغرق في عيادة لله والامتشال 
لأوامره ورُواجره وتواهيه بكل جوارحه ومشاعره لفهم عظمة الكلام وعلود. وقضله سبساته وتعال ولطفه مخلقه في 
تزوله ‏ جل في علاء ‏ إلى درجة أفهام خلقه؛ بتبسير القرآن للمدكرين: حتى يتم إيصال معاني كلامه الذي هو صفة 
قديمة قائمة بذاته إلى أنهام خلقه.”' وعليه إن الاتصال كما ورد في القرآن هو سر بناء الكون؛ لآنه انصال يربط هنا 
الكون يخالقه مبحاته و تعلل (© 

إن شرط بقاء عذا الاتصال هو تضافر عذه الآلية مع الآليات الأخرى ثم حسن استغلالها بالشكل الذي يكفي 
لكي تتوطد العلاقة بينها؛ أي بين الآلياتء ويتعمق الاتصال ليتحول إلى تواصل «يشترك فيه اللسان والعقل والقلبه 
فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني: وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والانتماره 
فاللسان يرئل» والعقل يترجمء والقلب يتعظ». !9 

ويهذا يمكن القول إن التواصل من حيث هو قراءة وثلاوة وترتيل... بوعي؛ هو طاقة موّعة بين البأّغ؛ كل 
وفق قدرته على معاتقة البلاغ؛ وإدراك قصدد وتذوقه جمالياء بوصفه خطابا موجها إليهم؛ ولأن إمكانات التعيير 
متعددة فإننا غيل الأسماء والضمائر والنداءات... وغيرها ذات صلة مكينة بهذه الآلية فهي أشبه بالإشارة التي ترمل 
لتريط الاتصال أر ندخل في تواصلء فتجد لها موضعا جحكم أنْها تثير نشاطا يُقذف إلى البلّْ مباشرة فبدرك أله الققصود 
المخصوص بالبلاغ. 
الآلية الإخبارية: 

استعملت هذه الآلية في أرفع أشكالحاء وأروع ظلاما بشكل بارز ولافت للنظرء وقد جاءت لتسهم في 
الإرشاد. والتربية؛ والعظة» وأيضا لثييت الرسول ‏ صلى فنه عليه وسلم ‏ ومواساته لأداء البلاغ على أكمل وجه. 
جباءت هذه الآلية على شكل قصة قصيرة لا تتجاوز حدود الآية الواحدة أو يضع آيات؛ ولكنها حية شاخصة: فيها 
من الحركة والأحاسيس ما جعلها ذات طابع إعجازي كقوله تتبارك وتعلل: ل« وَأوِسٍماإك ومو ضوافت 
عَلْتقَأئهِ نأب وَلاعََالَارََرآقد وَمَاطومي ]مريت #القصص ‏ الآية 07: فهذه الآية قد سردت 
قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ وأمه وأحاطت بحياتهما بأوجز الألفاظ وأدق المعاني؛ فقد تضمنت ‏ كما قال الأصمعي - 


7 - ينظر أبوحامد الغزالي: إحياء علوم الدين ج 3 ص صن 119 120. 
(2) ينظر الشنقيطي (سيد محمد ساداتي): وظيفة الإخبار فبالآتعامء دار عالم الكتب الرياض ط 1990-3 ص 57 - 
(3) - لبرحامد الغزالي: إحياء علوم الدين ج 3 ص 131 
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أمرين ونهيين ويشارتين.”'بما يعني أن هذا النوح من القصص لا يرد يتمامه دفعة واحدة بل يقدصر على الجزء الذي 
يناسب الغرض الذي تساق القصة لأجله. وكذلك الأمر بالتسبة إلى قصة كل من لوط وتوح وإسماعيل وإدريس وذي 
الكفل وأيوب وزكرياء ‏ عليهم السلام ‏ فقد ذكرت حياتهم جميعا في سورة الأنبياء: وأفرد كل واحد من هؤلاء بآيتين 
اثتتين رونا قصته يشكل تام كامل وموجز. وحتى إذا ما نظرنا إلى قصة داود وسليمان ‏ عليهما السلام - فقد خصهما 
لله مس آيات وقد توزعت مناصفة يينهمء وعندما نصل إلى مريم ‏ عليها السلام ‏ نجد أنه خصها بآية واحدة وكأن 
التفسيم الرباني للميراث ذم لْحَفآِ اَي ): النساء ‏ الآية 11 غير خصوص بالجوانب الادية وما يتعداها إلى 
ماهو أثمن. 

كما جاءث آلية الإخبار هذه على شكل قصة طويلة مكتملة؛ مثل قصة يوسف عليه السلام ‏ التي وردت في 
سورة يوسف!؛ قغيها حديث عن يوسف وعن أيه وعن إخوته؛ وكيف اتفقوا على إلقائه في غياهب الجب. ومن ثمة 
أنتقاله إلى مصر وما لاقاه فبها ‏ عليه السلام ‏ من أنواع اليلاء ومن ضروب الحن والشدائد في بيت عزيز مص وعلاقته 
بالعزيز وزوجه. وتآمرها ويعض التسوة عليه. ودخوله السجن حتى غهاء الله من الضيق والأذى الذي لاقاء من القريب 
والبعيد بآن من الله عليه بالنزلة المشرفة» قشغل منصب وزير للمالية والاتتصاد... ويالجملة فقد صور القرآن الكريم 
حياته تصويرا دقيقاء وذكر جميع حلقاتها من دون تكرار في تتابع يؤكّد إعجاز القرآن في الجمل والمفصل؛ وأيررٌ الأدوار 
الي أسندت إلى شسخصيات القصة بشكل دقيق وبديع. 

وكل أولئك من الرسل والأنياء» عدا قصة يوسف عليه السلام ب تلتقي بهم في مواطن أخمرى من القرآن 
الكريم؛ تسرد لنا موقف كل طرف من الآخر؛ أي موقف الأقوام من الرسل والرسالات وعلاقة الرسل بأقوامهم وما 
ائسمت به دعوتهم من أسلوب اللين والوداعة رالرفق» كما تعرب عن السبل التي سلكوها من أجل الدعوة إلى لله 
عبر الرسالات التي كلفوا يتبليغها. 

تهدف هذه الآلية ‏ إذن إلى توصيل حقيقة أن اللدين القيّم كله من لثف من عهد نوح_عليه السلام ‏ إلى عهد 
محمد صلى لله عليه وسلم ‏ وأئهم جميعا رسل إله واحده يعيشون هدفا واحذا مصداقا لقوله تعالل: لِإإِنَاأوْعيِي 
لكا جئاوح ليبن دنآ وحَنن]|1 زهي وَإسَعَني ل وسح قّوَيَعطُوبَوَا سما عساوب ووش 
وَعوودوَسببكنوَءائَاد9 ربوا © ساعد صم للك ن ورسلا لم كص هع للك وكام اقوس 
تسيليما 9ج دُسْلَآمَْمرنَ مور ِدَلآؤْدَِدَآ عله جه بعر سل وَكنَ مت كيما )© النساء - 
الآيات 164-163 165» وغيرها من القصص التي حفلت بزخم هائل من فتون التبليغ بالنسبة إلى طريقة عرضها 
وإدارة حوادئهاء ويكفي أن نشير إلى بعضها لكثرتها؛ كقصة خلق آدم اللي ذكرت في سورة البقرة: وذ مَالَ يلكت 


(1) أبوعيد القه محمد بن أمد بن أبي بكر بن قرح القرطي: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطي .. تحق / امد عيد العليم 
البردوتي: دار الشعب ‏ مصر ط 1372.2 هج 6 ص 68-49. 


-305 - 


يتتقتبكة إن قلأتي لتكلا أ بجمل هامح يفيه اويدف لم5 ومسب حْصمدِل وموس لكل 

امك ما لاتتتترك() وَعلم مادم القنعة لهام عَرَصَمعلَالْملكوققلَ نيعو ينما كؤلآه احم سدقي © 
ْتبصمق لل لاما لتك نك نت اقيم ختكية 77 يم البقهم يأتكيرة فلن البآم يكيم لآل أثرككم 
إنأعَكَعَبَالتحوب وَالارضٍ رَأعْكمٌ مون واكم َكنبونَ 445 اليقرة ‏ الآيات من 30 إلى 33 كما ذكرت في 
سورة ا حجر < وََاسَيسه وتفَختُ ف ريو فَقَُولسسِمِدِينَ ) ا حجر - الآية 29 / ص - الآية 72) أو قصة عصيان 
آدم وزوجه التي وردت كذلك في سورة اليقرة ب[ ناد أسَكن أنسَوَرَ وك ابل ونا هارع احيِتُ سْنْشا ولَائترا مذو 
الجر قت بن اطاديت )ناما آلفبعان عَنبلفَجَهمَاعَا 0 ضوع قوط تيعد ووز فض م- 
جلي انيبح ناب حئوب بلي نا ايبيمان 
حرف عَبوحولَاهُم رت (2) ) البقرة - الآية 35: مثلما وردت في قوله تعالى في مسورة الأعراف: «وَعاتمْكتعرْآتَ 
تنظ المئة تغقا ين حشر قشاوة تت حز اشر 61 ادي (2) وَسَوَسَلنالَيط يق نانافرم مسارم و توما 


05 


لجر تنهار مضق ايسورو لبوك د مار أل نب عاض يل لشجرةأت 5ق رتنا 
متي لزب كقة فت ررد تنيز تسن لتق لكين 167 أنيظرابتشك دين عَد ةل نالا 
تتتكة متتل جوز () لايرو تون بمارت 7) اسورد سَْيكْمرئاامُ 
تقد كيك ميلك ين ميدي أ لم له ريط كرون (5) بت 5 ليطت القيط نكا لت بويك لمث يرع نهنا 
جومت سوبا تقر عزوق أشن دلوم جا الجولي أو ليابوم )4 الأعراف ‏ الآيات 
من 9 إلى 27. وكذلك ما جاء في سورة طه ل ولقَدمهِدتكَحدمْ نل قَِىَوكم يد لشُعَرْم(2) وذقنا 


لهك ةٍسَجُذُوا يم سفوا لتزيسى 1ن( تفتيقاهم تهت مدر لَك الوق 
اد الاغر اراتك كرا تامزا ولاشندى © تنوب شين ململ الك عل 
سأر وذ لابخ (2) سكا اهَدَتْ داسو كمون وق الوصو ال يدوا 
برقب قوقع ©© لاني اينهاجينا نميو متمق معط يايند ملا 
علق 9 مرق عنص رى وميه سد وَعنْشُر هيو اليم وَأمْس 430 طه الآيات من 115 
إلى 124. وقصة فرعون وهامان. وقصة بنى إسرائيل وإذلالحم وإهلاكهم... وغيرها من القصص التي سمت بخاصية 
التكرار اللافت للنظرء من غير أن تنال هذه الخاصية من سموإعجاز القرآن؛ لأئها تكررت بمعتى واحد في وجوء 
مختلفة ويآلفاظ على درجات البلاغة والبيان. 

ولئن وجدنا أن مثل هذه القصص تكررت أكثر من مرة قي أكثر من موضع.؛ ف إن هذا دليل على استشهاد 
القرآن بالقصة التي جات للذكرى والموعظة؛ من منطلق قوله تعالى: +( وَدَكرْقَ الو بويت 4 القاريات - 
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الآية 55. هذه القصة التي هي بدورها تضمنت الأمثالء وهي متضمنة فيها وفي غيرها من الحكم امثلية التي هي مشال 
لواقع ماء تحدئت عته؛ فلا تسير إلا إذا كانت مطايقة لهذا الواقع» وصورة صادقة له. 

والآمثال كما نص عليها اللغويون والمفسرون لحا أكثر من مدلول كالشبه والنظير والحجة والآية والعبرة 
والعظة والقصة ذات الشآن؛" وهي جملة من الأقوال التي تبرز المعقول في صورة المحسوس: وتكشف عن الحقائق» 
وتقرب المعاني إلى الأفهام. وتعرض الغاتب في صورة الحاضرء وتجمع ال معاتي الرائعة في العبارة الموجزة السهلة؛ وتثبت 
المعنى في الذهنء وتدفع إلى الاقتناع بأوجز سبيل. وهي وصيلة من وسائل الوعظ والهداية:'" وهي خطاب موجّه من 
لله عز وجل للناس كلهم فهي تعد وسيلة التوصل إلى ما لا يتوصل إليه بغيرهاء'' وهي من منظور المرزرقي 
«جملة من القول. مقتضبة من أصلهاء أو مرسلة يذاتهاء تنسم بالقبول؛ وتشتهر بالتداول» فنتقل عما رردت فيه؛ إلى كل 
ما قصذه بها من غير تغير يلحقها في لفظهاء وعما يوجبه الظاعر إلى أشباهه من للعاني» فلذلك ُضربه وإن جُهلت 
أسبابها لبتي حرجت عليها».'“ وعليه فإنُ الهدف من ضرب الأمئال هو تصوير المشاهد والحوداث ونقلها من ياب 
الترغيب والترهيبء أو التوجيه والتاديب؛ أو تيان طريقة اللوك بأسلوب موجز وعميق وجميل؛ عباشرأو غير مباشرء 
ويائتالي فإن فاعليتها لا تقل قيمة عن القصة وما مجرى مجراها. 

وللمثل عضرب ومورد؛ فغمرب الخل يعني إطلاقه أو استخدامه في الحالات اليومية المتجددة التي تشبه الحالة 
الأولى؛ ويشبه مورد الثل ا حالة الأسلية البى يل فيها ابتداء. وفد ضرب آَل كين لَلَمْزِتَتَسطيرت »4 
إبراهيم ‏ الآية 25 وحث على الامتماع ها ياعمال العقل فقال:وآآيْ الت ْصُرَِمَكَ لكا تَعَومُوا نار ازيرت 
رمك ين مو نأئول لتو أب روبع تمش روجف لدبا باتعو دوت سمط يلطرب » 
الحج - الآية 73 لأ حسجج الله تعالى على الناس بضرب امثل أقرب إلى أذهامهم: ومالحا من أهمية جليلة في الصنع 
والاعتماد. والوضع والجعل. والتمثيل والتسين» والوصف والذكرء والاتخاذ والإيراد والاعتمال. وانتقى لها من الألفاظ 
الضرب «لأئه يأتي عند إرادة التأثيرء وهيج الانفعال. كن ضارب اكثل يقرع به أذن السامع قرعاء ينفذ أثره إلى قلبه؛ 


ديتتهي إلى أعماق نفسه».”" نإذا قال الله عز وجل: < خَرَ تالحمل فاك باحس َال رهما 


(1) ينظر ابن منظور: لسان العرب وابن فارس: مقابيس اللخة؛ والجوهري: الصحاح مادة مثل. 

(2) ينظر مخبة من العلماء والباحثين: قاموس القرآن الكريم» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ‏ الكويت ‏ الطبعة الأولى 1992 
ص 157. 

(3) محمد جابر فياغس: الأمثال في الحديث التبوي الشريف. مكبة الؤيد ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط ! 1993 من 26 . 

(4) السيوطي (جلال الدين عبد الرحمين بن لبي بكر): المزهر ني علوم اللعة وأنواعهاء دار إحياء الكتب العريية ‏ القاهرة 
(د. تاج ١‏ ص 487 

(5) محمد عبذه ومحمد رشيد رضا: تغسير المدار ‏ تفسير القرآن الكريم ‏ مطبعة الخار ط 1 القاهرق 1346هج 1 ص 236. 
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مدير الال 4 الرعد ‏ الآية 17 » فهذا لفقل احتكم إلى الحقل خاصة. وإذا قال: هنود اتوت وَالْايْضمكل 
شر كشكزري مسبغ سه جز اجا 36 ئزكة زور سوبو لسري ارو 216 
بيت رق رقتست دل وؤججوى ف وتيب فال تفلو عد #النور ‏ الآية 35 
فإِنّ هذا الخل احتكم إلى النفس خاصة. وإذا فال تعال: ل« وَصَرَيَفتتكاورِيَةحكَات مامه مُظمَمِئَةٌبأَيهَاردْمُهَا 
رَعَدَلئ نكل مكان حك مرت مدقا انوع وَالْحونٍ بِمَاحكَايِضَتَمُوت ) النحل -112. فإن 
هذا امكل احتكم إلى القلب خاصة. وعذه الأمثال عنا لا يعني أنّها تحتكم إلى خصيصة واحنة دون الأخرى؛ وإنما تحظى 
كل واحدة منها بقصب السيق في تلقيها وفي وجود خصيصة واحدة تَيّزْها أكثر دون سواهاء ولكتها تمع جميعها ليؤثر 
في التفس البشرية؛ لأن تأئبرها يتتجّه مباشرة صوب العقل مثلا أو القلب» إذ من خلال ضرب الأمثشال تذكر العقول 
وتخشع القلوب لا ورد في البلاغ القرآني من الوعد الحق والوعيد الأكيف وتصدع عند سماعه فيتعظ الناس ويؤمنون 
يقرل تعال: <ألم ترك سرب ن اكاكس سدس كرو طكِبَةسَفْه يت وهاو التصسل )مرق كلهال 
لان نجي ث لبتي خاجزتةسطروت 2 مكحبو كتَجَر ومين فق 
لض مَالهاين قور (3) بتيث أل اليرت -َامَا الول اتيت ف كلبيزة اليو ف9الأيدرَة وي ل أنةالقدموتْ 
وَيَْمَلُ مشاه (5) 4 إبراعيم - الكبات من 24 إلى 27 ويقول: + لرَأرَتْئَآلمُرَادَعَلَ جل نَم يات دعا 
دوقوك الكل ع راديس لمَلَمْ يفوت 4 ا حشر الآبة 21. 
وقد جاء اثل على شكل قصة قصيرة جدا مثل قوله تعالى: +[ صَرَ ميلد تَكَفَروا أرات نوج وأمرَات 
مؤنا تسد عب كص يسني اتا هتماص أمه سكا قي لخد آلكَارَم3 ه90 
وَسَرَب كَل َس ءمعا ارات عو اتدل ْنَا الْجَتَووَيق نوملد وجوت 
آلَر ريسيت( )4 التحريم ‏ الآيتان 10 11؛ أو متوسطة الطول كقصة صاحب الجتين في قوله تعال: مر 
تتلا يبن 7 كرجا بتي رن ني تروط بار الت كنأ هعنس ارقا 
مبلكجماج] © ون لنترف يسع وَط اوو أناأ سق الاوك قرا (وتسَلَجتَعَعوَفو طايه 16نآ 
أن ديد صَذ لكا (©) وَمَآ أن لتتاعة فَايمَة ولج رُددثُإِلَ ولد دامعلا( فَالدسَسْموَموَْونة 
رت ليع تك واي أبن فقوم سيق يب8(©) لكثامو اقيق61 (©) ]تت سك فلك 
مال أحة كافة بترن اقل محل مَالاءوها () مرق ديؤي جمد ينجن 


َيِل عَيها 
التمكر شيع م35( يصاون موسرو دح بتكي مل مق هاي 
3131011183أ1#1# ا ا 626 يي 
عَاوَميدٌمْت)8) 4 الكهف . الآيات من 32 إلى 44. فجل هذه الأمثال قياسية ذات سرد وصفي؛ تستهدف توضصيح 
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فكرة أو البرهنة عليها عن طريق التشيبه آر التمثيل؛ إذ تراوح خرب الثل في القرآن بين غريين اثتين: أحدهما يصل فيه 
البلّخ إلى العنى بيسر وسهولة» خاصة وأنّ البلاغ القرآني أشار إليه بصريح اللقظ كاستعماله حرف النشييه أو لفظة مثلء 
كما جا في وله تعدال: ةلتكو وَليكل ور دك تكززي مسياق السب وجمةٌالزجاءة 6) قنز 
]بويع اسربلا رول وى مول لقنس شك ود عل فود ى اهو مشج لفطك 
مامتا وَاههحُلِمَيمِ ليد » النور ‏ الآية 35. وضرب آخر يصل فيه المع إلى المعنى من خلال قبع للعاقي 
الكامئة فيه. حيث لم يصرّح فيه الخطاب بلفظ الثل أو حرف التشبيه كقوله عز وجل َالبآذا طيبع بانس ادق 
يوالع عب ايلات داص لِك ضر فُ لبن لتو يفون 4 الأعراف - الآية 58. فقد ضرب لله هذا الل 
للتمييز بين نوعين من القلوب: قلب مؤمن يقبل الوعظ والذكرى فيعمل بمفتضى ذلك محتسباء هر طيّب وعمله طَيِب 
كما البلد الطيب ثمرها طيب. وقلب فاسق ينبوعن ذلك ويعمل غير متسب فهو خبيث وعمله خبيث. 
الآلية التخاطبية: 

آلية التخاطب هي إحدى وسائل القرآن لتحقيق التواصل رتأكيده؛ شأنها في ذلك شان الآليات الأخرى؛ إذ 
تعد المنشط الأساس للعقول واحرّك الأمثل للقلوب. فآمًا الأولى فم بإقامة الحجة الواضحة وإتمامها على الناس 
بالإقناع» دعن طريق المقارنة وللقابلة؛ ليؤكد أن الشيء الذي حدث في الوجود يمكن حدوثه على نفس الصورة مرة 
أنخرى 0”'' فالأخلاق والمعتقدات والعبادات واكعاملات هي سلسلة من الأوامر والنواهي وامحظورات التي تشمل 
الناس جميعهم والتي لابد أن تخضع للإقناع بالآيات الدالة ج[ يهم ما الْأعَاق ونش حَوَوبََلهج أنه 
يوي ريلك لنَدعَكَعل نَىَوَِيدٌ 4 فصلت - الآية 53: والجادلة يبي هي أحسن. وقد جاء هذا في قوله عز 
من فائل: موحد هر لت يَِآحْسَنُ ) التحل ‏ الآية 125. 
وأما الثانية فنتم بالتأثير بالحكمة والموعظة الحسنة والتواضع؛ كما أمر لله بذلك في قوله سبحانه وتعالى: ع[ دم 
: طلسم اندحل - الآية 125 وقوله تعلل: +( سهدت ملكت ماقي 
الاب قاقش وا زح عاك عتئع و تيز مع قاذم يترد يتوم ]ونيب المتوكقيَ ). آل عمران - 
الآية 159؛ وتنم أيضا ‏ بالأداء الفني الجميل؛ وما فيه من ظلال؛ والتآثير بسحر اليان من غير [كراف إذ ج لَاإْقَاءفي 
لدب )4 البقرة ‏ الآية 256؛ لآن «ما يهم معياريتها هو عقلتة الإرادة الإنسائية يدون عنف أو إكراه"”.. وهنا ما نجدء 
في كتاب لله «القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان» وأن بمزج الحق والحمال معا يلتقيان ولا ييغيان». !9 


(1) محمد علي الجوزو: مقهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 71 
(2) جان مارك فيري: فلسفة التواصل ص12 
(3) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 182 
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يقول عز وجل: +إوث لهم فَِ انسح قَوَديعًا 4 النساء ‏ الآية 63: قهذه الآية الكرعة التي تيّن بجلاء تام 
مقصدناء تشير إلى الأهمية الجأيلة لهذ. الآليقء وتكشف إمكاناتها داخل البلاغ وجدواعاء وبناء عليه فآلية اللمخاطب هي 
جزء من البلاغ بوصغه خطابا عقلانيا موجها إلى الناس كافة؛ تذلك كان من الطبيعي أن يقوم على الحوار» والحجاج: 
والاستدلال للنطقي» وتقديم البراهين: والجدال... وغيرها من الآليات التي رُصدت لإظهار الدق؛ وإثبات صدق 
الرسالة؛ وعرض الأحكام الشرعية وتوضبيحهاء وكذلك حتى تتح مغاليق العقول؛ وتطمئن القلوب. ويتحفق التأثير 
ف النقوس. 

وقد جاءت هذه الآليات جميعها موزّعة في الكتاب كله؛ ردا على الأسئلة التي كانت تعس البلاغ وتححاج إلى 
توضيح ما أشكل فيه على الفهم؛ كما هو حال من سأل عن الأهلة. وعن الحخيض. وعن الميراث؛ وعن الزكاة وعن 
اليقامي: وعن الححلال وا حرام كقوذه تعال: <( يَََلكككَمَا داشر تنخ كبلوللق يواتن 
ءاتب اتسين كف ركإ ةدب ِعَلبة 4 البقرة - الآية 215 وقوله: ميسوك مَاذآ يِل لك ل يل كك 
اللبيك زا شرن فرع تكزيت ترز علخ انآ تغرا ءا آسترستخ والقزالتائرستتوالن اهمسري ةلِسَاي » 
المائدة ‏ الآية 4 فمثل هذه اك.اؤلات تدخل تحت إطار السؤال المرغوب فيه الذي طُرح من أجل تطبيق ما جاء في 
البلاغ. كما كانت هناك اسئلة ترد على الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم _تباعا لإرهاقه وتعجيزه: قبوحي إليه الله 
إجاباتها دون تحامل على السائل أو ترذيل له؛ وإن كان سفيهاء بل كان ردّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حكيما منطقياء لا 
تعزيه تغاصمة علا لأمر ريه باتغلا الصبر منطلقا ومتتهى. فهر القائل عر وجل: ( وَايََْمَْجَك سير حقٌ تياك 
وَمْوَسَبرْكْئكيينَ 4 يونس الآية 09!؟ ذلك أن تحلي الرسول الكريم بالصبر يفضي به إلى الرّد من غير فظاظة أو خلظة, 
وهو بهذا فد بلغ ذروة التحضر السامي في تراصله مع غيرء أيا كانء والشواهد على هذا كثيرة منها قوله تعالى: لِثُل 
يتك مرو الزِع سكو لس رلته ماكر لون (2َسَلَفِارويقَمِن َه وكرهَِاوَقدرقِيً 
عب نابم بسر ]ين )انبل ستل وم شا قال 1) ررض تيبا طم أوكْرها 6 نان اريت ( تسن 
سبع كولج ؤجومف وأو يكل سمل كموي ألكمة الدتايصبيح ومِفطاءيمَد لاتير )4 نمت - 
الآيات من 9 إلى 12. فقد خاطب الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ الكافرين في هذه الآية بأسلوب لفت به أنظارهم؛ 
للتدبّر والتمكرء وكان رده هذا يبيء على شكل حوار تنجلى فيه قدرة لله وعظمتف كما ورد هذا في الآية الآنغة الذكره 
أريميء على شكل حجاج؛ كذلك الذي جرى بين الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والخجير النمرود السذي آنناء له 
الملك فطقى, لا قال له إبراهيم: (ري الي يحي وبُميِت) فقال التجير: (أنا أي وأهِيِتَ) ثم دعا سن وجب عايه 
القت فاعتقه: ومن لا يجب عليه فتدلهء فعلم الخليل آله لم يفهم معنى الإحياء والإماتةء أو علم ذلك وغالط بهذا القعل: 
فانتقل عليه الصلاة والسلام ‏ إلى استدلال آخر أشد إفحاماء فلا يجد التجبّر له وجها يتخلص منه فقال: (فَإِنٌ الله 
يبي بالتشمْس من النشرق فت يها مِن الْمَخْرب) فاتقطع الحجبّر. وكان منه ما أخير لله سبحانه وتعالى به عنه حيث 
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قال: لِمَوْتَالْرِىكَمرَوَآ ىللين 4 البقرة ‏ الآية 258 فاملاحظ هنا أنّ هذا النوع من التواصل 
العقلاتتي استلزم موتها خطاييا تموذجيا ذا بنية لغوية متناسقة ونسبة مساوية في الحديث للأقراد: تزهلهم لبسط حججهم 
وتفسيراتهم كما تحدياتهم واعتراضاتهمء ركل هذا يستند إلى أخلاقيات المناقشة والبرهنة التي لا تخلومن معايير منطق 
الخطاب وصقاته؛ كالصدق والصحة والصلاحية والدقة وللؤولة والمعقولة... مما يؤكد أن الحجاج ماهو 'سوى 
دراسة لطبيعة العقولء ثمّ اختيار أحسن السّبل لحاورتهاء والإصخاء إليهاء وحاولة حيازة انسجامها الإجابي»؟!'' ما يعتي 
أن رفض مبدا البرهنة يعني الانسحاب على الفور من جماعة الكاثنات العاذلق'© ل( كدي مالِحِرعودَوالِْينَ موز )4 
آل عمران ‏ الآية 1! من قوم لوط وهود وشعيب رصالح. برغم آلهم رأواآيات ريهم ماثلة أمام أعيتهم من غير أن 
يعتريها شك كَدْبُوا بها ِ(سَسَموأوَصصتُوأ ) لمائدة - الآية 31 قهؤلاء وغيرهم من سار على خطاهم ل كَأَنَُم خم خَيدرة )4 
المدثر - الآبة 50 لأن جل فوت لتَتتْرت بلج آتزا يئر جارك ا لابسنوتيب لوتب ةالو بل محص لأزقيق 
هلوت هالأعراف ‏ الآية 179 

ويد في القرآن الكريم حوارات أخرى غير بعيئة عن الحوار الذي دار بين الخايل والنمرود. ولا تخلرمن 
حجاج عقلاني سليم وصادق كالذي دار بين موسى وهارون وبين فرعون فإ أده حَوَلم عاق ابيا قوَك 090 
رومتلل ويا فرصت ()ةلارتنَاَادُ 


عَنَاكُ يزيل ترطس (2) عَالَلَاعاهإتّى 
تمسطن انتج وأ (2) ينبن لاني لصن نس يتش يتمعن 
أتبعأ نمع 57) نقد يبآ تابعكم نكس وَتول قحس وفك موسو )لارام عل 
مَمَعا22)لَعََالفو دلوك (2) مهدو كت بَْليسِزْرَ قولب )يعسلل ماليْصَمهْدَاوسَلَكَ 
كرو شئلا زو تمق مَآلرَاأوبَ بَسَقٌّ (2) كبري دلُو لق (2) جنا 
مويدا اهنكمت سكا شوى فذه) َال موع كم يو مأل 
سقو ئع 20 فول قم سبد ؤ م15 جمس ون لَمَفووامل رسك لبح وقد 
الج 2 كَالوأِنَ مدن لسرن يران نياكم مََرْضَسِحْرِهِمًا 
وَيمبَطر )ينم كيدخ كشوأ سَعَاو فاليم آسْعَنلَ (© 4 لله الآيات من 42 إلى 64: فمثل 
هذه الحوارات تشكل اللبنة الأولى للتواصل الصحيح؛ لأنه يلعب دورا مركزيا في بلورة العملية التراصاية؛ «فبقدر ما 
يصل المتحاورون إلى الإتغاق يمكن للحوارات عندئد أن تنواصل وتقترب من الحقيقة: إِذْ يتخطى الحوار الحقيقي 


(1) محمد سالم ولد محمد الأمين: مغهوم الحجاج عند بيرئان وتطوره في البلاغة المعاصرة: عام الفكرء العند الثاتيء يشاير/ 
مارس.2000: ص 68. 
(2) للاستزادة ينظر حسن مصدق: التظرية التقذية التواصلية ص 142 وما بعذها ‏ 
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النائنية والرأي الذاتي للمشاركين. فاللوغوس لا يمكن أن يكون ملكك أو ملكي؛ بل بيقى مشتركا بين فاتية 
المتحاورين» ورهينا بالتذاوت ‏ غلة:نة»زتاددجاماء وهو ما يجعل للحوار فاعلية كبرى: تكن كل متحاور أن يصل إلى 
رؤية الحقيقة ومن موقعه الخاص يهه.'2 
وقد يجيء الرّد على شكل حجاج يقل فيه الغ من حال التردد إلى حال القبول والانصياع؛ كما يتقل من 
حال اليقين فيما يزعم ويدعي إلى الشك في إلى غلية أن يتحول عته إلى اليقين؛ أي يرجع إلى فطرته من خلال (إشاج 
متواليات من الأقواله بعضها هو مثابة الجج؛ وبعضها الآخر هو بمثابة التائج التي تستنتج منهااء'© مش قونه تعال: 
وعم مومه ا 2 مويه مس ج02 


(3 ةوزع زاتمت ستدئ 1508 شر رين توت تكرت تبرق بعي3‎ ١ 


هنهم ول تجن (9) وين 
كيدخ اتؤاستارة أفلماين 
موصي يميإو خيح أت نازر ون ير تتترتى (©عدآكاحت نك آتَالاقل )امفيك 
تمصت دتمي سكج ْتَيسْتِ 3 © طه ‏ الآبات من 60 إلى 69: وفي ذات السياق +( فَنَيآأْلقَوا 
قشر أليتر ين ,213 تنيع [الننسير (#رَفئ لالع بكسي ولإسترالنتيئرة (8) 4 
يونس - الآيتان 81 82. فاجتمعت الحجّة القولية الداحضة التي تلفظ يها موسى مع الحجّة لمادبة التي ايده له بهاء 
ولسغرت عن رجوع السحرة إلى الفطرة التي خلقوا من اجلها <( تحر نولسري ريق ايل 
بق (6) مورك لمانو اليك وار مر فأفي لابن فى عدر قيوة121() مسد 
متمق انروبق( له الآيات من 70 إلى 73: فهذه الآيات هي نتيجة لما سيقها 
من آيات يوصفها حججا تخدم التيجة وتؤدي إليها؛ ذلك أن «قوتها ضمن سياق معين تققاس بأهمية التفسيرات 
المقدمة» ومتانة الأسس التي استتدت إلبها هذه الأهميةء وتلك الثانة تتجلى أكثر ما تجلَى في قدرة الإنسان الذي ينشر 
التواصل على إقتاع الطرف ‏ أو الأطراف الحاو الآخر وكسبه في النهاية::'" ما يعني أن القرآن الكريم ليس خلوا من 
البراهين التي تسمح بتحقيق التوافق بين المشاركين في بناء مشروع تواصلي ماء وفيه يمكن للأطراق الفاعلة في االشروع 
التواصلي تجاوز ذاتيتهم الأولية لمتضمئة في تصورانهم, والتأكّد في الوقت ذاته من وحدة العالم الموضوعي 0 


(1) حسن مصدق: النظرية النقدية التواصلية ص 121 

(2) العزاوي (أبريكر): البنية الحجاجية للخطاب القرآني الأعلى تموذجا ‏ المشكاقء المغرب_العده الناسع عشر النة 
الخامة 1994 ص 125 

(3) عمر مهبيل: إشكالية التواصل في الفلسفة الغريية المعاصرة ص 355 

(4) ينظر مرجع نفسه ص 354 
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إذا فللقرآن مزاجه الخاص في التواصلء فهو حينا يصل طريق الحوار والجدال والحجاج بالرّه على المخاطيين 
المخاطبين ومسايرتهم» كالذي جاء في قوله تعلل: ل وَلقَدَمَائإم ْدَمُدنَقبَلُوَعتَاي يق 
مَصَ هقان ان ننه 1 عوك 22) لوبت بهش درس 15 لتَدَكْئر راكع وسَكر ثري (2) قلا 
تآ ليَءآتنَافمنَ )ل وَفؤر ماش انار ضٍالزى درم وأناعل كدَوْي ديرت 457 الأنياء ‏ 
الآيات من 51 إلى 56 وقوله تعالى: ل وَإنَ د اياك يمس كال اليس لامر جووؤقسَة أذ شرن صَيرِهادَآ 
ويل بكرت دكين و لقائى تنيرّين تع لامج إل ]إن ]نات إدْعَصَنْتُمَقَعَنَ بجر ِمَطِير 0 4 
يونس الآية 15» وحينا آخر بإفناعهم ما لا يترك مجالا للشك فيما رصلهم كقوله تعالى: ل( وَإدِحكُنمُن رَتِقِئارَ1 
وَأدعو همدو نٍأمانَ كُسْردِقِنَ 4 البقرة الآية 23: وقوله تعالى: <( أنلدُ 
تدبو الم طسول يكير » النساء ‏ الآية 82: أو يقطعه عليهم بتخوينهم كقوله 
تعاق: + لوآ نمثو َأمَرَلوَضُوممَالنَاس ركفت 4 البقرة- الآية 24 وكقوله تعالى: ل( 
تبجع فصتو وَالمكج كن يميه وب اَي يومف و ململ » 
الرعد ‏ الآية 13 

ومثلما جاء الحجاج على شكل كلام؛ موجه إلى السائل أو الحاجج أو الحاو ر فقد جاء على شكل سلوك غير 
لفظي''' كان يجيء على شكل مكر وكيد؛ كما فعل إبراعيم ‏ عليه السلام ‏ الذي آقسم يلله أن يمكر بآهة قومه ويحتال 
في وصول القر إليها بعد ذعابهم عنها إلى عيدهم؛ فكسر الأصنام حتى جعلها فنانا وخطاماء وترك الصتم الكييرء 
وعلق الفاس الذي كسّر به الأصنام في علقه ليحمج به عليهم؛ حيث قال جل جذاله: « وَتَمَهَقْيرَ سس 
ل ا 0 
سنت ققي سبك ازيم )لتويك لتق يتاجنوس 2 َلوا تمك حادق تزغ 
َيل سدح ممْمْعدَوهم إن حيطت ترشا هد عقاو كك لش الف يثوة 7060 
© قل وَيمَقهبُوس> من ُوواف لتقت (2)) الأنياء - الآيات من 57 إلى 67: أو بحيء على شكل صبر 
وهجران جميل: مثلما جاء في قوله تعالى: تمي سَبكجَيكا )ا المعارج ‏ الآية 5» وقوله: ج(وَأضيز عل مَاعولونَوأحَجرهُم 
هَبَرَاجمَا 4 المزمل ‏ الآية 10. أو على شكل دلائل وعلامات كالرجل الصالح الذي أمانه لله مائة عام ثم أحياف 
وليقى على شرابه وطعامه على حالما وكيف صار حماره هيكلا من البلى» ققد قال تعلى (٠:‏ أوكاليِى صر علوَيوَوِيَ 
يدع طناك لبي .كذ رأتبتدمزنه اماه لهات مهلك يللدم بشت يوم اليل 


(1) ينظر العزاوي أبوبكر: البنية الحجاجية للخطاب القرآنيالأعلى نموذجا ‏ المشكاةء الغرب ‏ العدد التاسع عشر السنة 
الخامسة 1994 ص 125. 
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ممت اه كا اشن[ دعاك وَسرابلك لجَيَكسكهواظز إل عارة مَسَبَسَلَكك ماص ة كا شرل 
ليطا كج فَمُنتْمَائْه تكو عَالَحَمَاْتَقِب عَم آنَأنعْلَصضكُنَ غَييدٌ 4 البقرة- الآية 259... 
إن البحث عن الحقيقة واطمئنان القلب لها مثلا يفترضى وجود حلقة كاملة من الأحكام والبراهين والحوارات 
وامجادلات والحجاجء إذ من الضروري بمكان بالنسبة إلى بعض البلِّين الإطلاع عليهاء ومعرفة الصائب منها من 
المزيف. من دون إقصاء لأحدها أو هروب من مواجهتها أو تسقيهها؛ إما جهلا أو تباهلا لهاء بالاستعلاء عليها كما هو 
الشأن بالئسبة إلى قوم هود_عليه السلام ‏ ومن سار على دربهم. إذ يقول عز وجل + فَاللَلاآذِيتكقَرواينقوَم 
كَالْوَسدك يَسَفَامَةِوَإئَالَلتُدمِرالكيزييت ) الأعراف ‏ الآية 66 وكان رده عليه السلام ‏ أن (١‏ ململ 
عنَائيَ ماله رطمم بهلت ) الأحقاف ‏ الآية 23 وهم لا يختلفون عن قوم نرح وشثمود وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات... فهم مثلما ذكرهم القرآن الكريم في توصيف دقيق فقال: لِمَحَسَدُوأيي) 
واننتتقتهاففتم م طنناوملأفاظ كي كن عََِ ةليبن 4 النمل_الآية 14. 
إذن ققد استند دفع الناس إلى الاعتراف بالحقيقة الي وردت في البلاغ واستمالتهم تحوهاء وإقناعهم بهاء إلى 
هذه الآلية النتي هي لب التواصل؛ وقد وردت بكثرة. مرغوب فيهاء لتعتي أن التعبير أيا كان نوعه لفظيا أو ساوكياء 
يشير إلى قدرة الخطاب على ترجيه البأُغ فكرا وعاطفة وسلوكاء من دون قسر أو إجبار. عير مسارات امتدلالية قفت 
على طعون المكذيين: وهو الأمر الذي عرف عند بعض الدارسين ب 'العقلانية التواصلية 'الي تسعى إلى ضبط علاقة 
الفرد بالآخر ضمن إطار أخلاقيات المناقشة والحوار القائم على المساواة وهي في الوقت ذاته تكفل شروط التفاعل 
السليم والحوار امتبادل... وتحدد الشروط السليمة والكفيلة بامتحان مصداتية ومعيارية أي مطاب يدعي لنفسه 
الصلاحية على ما عداء من الخطابات.”' وبالتالي تشعّب مغهوم الحجاج تبعا لتشمُّب مجالاته؛ «وتعند استعمالاته: 
وتباين مرجعياته: الخطاية؛ الخطاب؛ القضاى القلسفة: [...] ويستمد معناه وحدوده ووظائفه من مرجعيّة خطابية 
حدق ومن خصوصي الحقل التواصلي الذي يندمج مع استراتيجياته [...] ولا غرابة والحالة هذه أن هناك حجاجًا 
خطاييا (لساني/» وحجاجًا خطابياً (بلاغيا)» وآخر قضائيا أو سياسيا أو فلفيًا .»22 
وبلاغ له عر وجل -لم يكن ادعاء أو اختلاقا أو افتراءء مصداقا لقوله تعلل: « َمْوَي مكل ييا 
قرطل سنو يوه الاي ف الا أبطكر تقولل فيد كر أسكزشبوس دواع لتيل 
َعم سيَهَاو) الزمر - الآبة 23 وقوله تععال: < أمآبتدبروت الم موك نْعِطأق بيخي 
كيرا النساء - الآية 52 وقوله تعالق: «( طَِأنوَأدِيس مإ اومدقي » الطور ‏ الآية 34: وقوله تعالى: 


(1) للاستزادة ينظر حسن مصدق: النظرية التقدية التواصلية ص ص 119 -120 
(2) أعراب (حبيب): الحجاج والاستدلال الحجاجي ‏ عناصر أستقصاء نظري ‏ عالم الفكر. الكويت. العدد الأول سيتمير 
[200 ص ص98-97. 
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١‏ لام مفتعوسعن نون ائ و روف مادا لصوأ ارضخ لك زف لتم تور يكت م مَل هنذآ كروي ن علرإن 
حك سيقت ) الأحقاف_الآية 4. 

ومثلما أنصف القرآن الكريم نفسه بالحجج البالغة والبراهين الساطعة والآيات الواضحة: فإنه في اللقابل 
أنصف كل متكلّم ميل وأشار إلى خخطابانه التي تراوحت بين صدق قوله أو بطلاتى من ذلك قوله عر وجل «( وَجَآة 
فصا الْمَدَةِ ليس مَل يَعَو نموا الربسيرت 4 يس -الآبة 20 وقونه: مإوَإداسَيِمُوأمآ أرل إل لووك 
هسك الام انلصوو رعشت بض تَآلطهِِينَ 4 نلائدة - الآية تل وقوله: (مَبَةصيلين 
يسع قال يكمُوسهإرك الْمَكآأترُو بك لَقدلوك لق لَك نلتيِسيت> 4 القصص ‏ الآية 20 وقوله: (([ 
إلا شود تكد تسر امإ يبرن حككرُوا كن انق إذ هُْمَا ف القار يشو ل لصديو. رن 
إرك الله متت ادي ئتح تت ع ووَايكدد يج و أ تر و1 حكلسة الت كضرا 
الل ْوَكَيمَةٌ امو لامر ربكي 4 التوبة - الآية 40... فهذه الآيات فيها إنصاف من الله وعدل 
من كان لهم يد في الدعوة إلى لله فهو جل جلَاله لا يُنفل من قول الإنسان وعمله مثقال ذرقه ولا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ف« يو إن يقال حبَوَنَ روطت صخرأو تسوب أو آرت يأب لفن لله 
ليت مَك 4 لقمان ‏ الآية 16 

ومثلما شارك هؤلاء بالكلمة الطيية في تصحيح المفاهيم؛ وتوجبهها نحوالرشاد والهدى لتحقيق صلة الوصل» 
بالاستجابة للرسل وعبادة الله وحده فإنه في القابل عمل بعض مرضى النفوس من الكفار والظالمين على نشر 
الأباطيل وتزييف امقاتق جز واوا يدخ للجكة لامكا هوا أوكسس كيلك أمَييهْ كن اا متك بن 
سمش ديؤيرك 4 ابقرة-الكبة 111 جولاتك لكان لةأتيساناتتد_ ذو ةع عند معن داموعهِدَاطلّن 
لات امه لون لاوما اموت 4 البقرة - الآبة 0ق و < الك خَالوَإداق غلبم روت 
رثول حي أويابشر)رتاخ + التَادهل قذ جاه رشؤي قل ,يتقو ,الى شر يشمو مث دقع 4 
آل عمران - الآيدة 0183 جإوَكال الََو اقرع عن أكؤا رويطل وليك ديك بل شر رهن لق 
يَمور ِسَ مَقةوَيْمبُ سن يَََْ مُق التتعوات وَالَْرْض وَمَائَْهُسََإئ امير 4 المائدة ‏ الآية 8اء وقوله: لذ 
قط نوكر تَسَككم عط وَقنسبويمحيوهْوحِدَفومَيمٌ 4 النور ‏ الآية 15: فمثل هذه الآيات 
جاءت مصسّحة مؤدّية لأفكار العصاف ومكثية لكلام المَضلِلِينَ من الكفار. 

هو ذا الأسلوب الحضاري التواصلي الذي كان يديره الرسول - صلى لله عليه وسلم - في أرقى صوره. حتى 
لا يحاسب الله أحدا من خلقه إلا بعد أن تقوم عليه الحجةء وهنا ما ومع نطاق التواصل؛ وكثف طرقه ونوعها؛ بين 
تواصل عقلاتي ذاتي فردي كالذي تستشفه في هذء الآبة: «( وَكَدَيك روي رَمككو تانوات وَالأرض وَلككوونَ 
مريت (© كازرم تكبا[ مَدرَنَ تنمآ كلك ثالآطيت (©)قَنَانَالكم رمات لَحَدرَق ها 


ما لدي 
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ملكي ليمت ووفك ي نّالقزرال]د (©) تلنادالق سس باركة كَل مرق تا حر فظنا لت ماليكمرَر 
اوَوَعممما ره كان وَجَهَثُ مجه إلى خكرالتعئؤدت وَالآي جد قَاوم قايس التشركيت (3)) الأنعام - 
الآيات من 75 إلى 79 إلى تواصل عقلاني ثناتي كما جاء في قوله تبارك وتعلل: ج<( ##وأضرت كم معاي من رجا 
بيقن أب ةسدنه (©)نَاللَتَم مها وكرعد ين 
ضَاءيسعسع ومو ارسق ارق ()دخَلَجَتَمَسُوَهو اا نيك( ومّآ 
أفأنٌالتتاعة قَآهسهَوَنَون ريد يدانا ملا (2) كَل دسَِمْمُوَمرمَاو ]كيرت اذى لَك ندا 
عن َو سوط نب( كِناموَآرقَوَلآأْتَرِد رتنا (5) وَأولك]حنت بَتَتَكَ ل م251 1ن لامي إلَابأمإ كرو 
أنأقلٌ نك مَالووه () ص مَقَ نمؤي حَجَات يدك وَوْسِلَ مَتَِاخ بادا نَ مله قشني صَوي 1ك( از 
ييصحَ مار لح )لمرو َأسيحب كي لمآو وى لوطل مد هيودي لقرة 
يقلسا) > الكهف ‏ الآيات من 32 إلى 42 فالملاحظ هنا أنّ التواصل ورد على شكل حراره وهو لم يتجاوز 
طرفين اثنين لا أكثر وآخر متعدد تلب عليه طابع الجدال بنوعيه وصتفيه؛ قآما الأول قهو الصنف الحسن الرغرب 
فيه ويكون فردياء كتوله: دسو َآهةوََانوجيفك فرتبرهاوقنتو ل أَيرَأئزتتجم رش اهس بْبِيدٌ 4 الجادلة - 
الآية ١‏ وجماعيا كقوله: «( لدعٌإل سلريك لكمةَوَالووِ ةَالسَتؤوبح له التي ب أحْسَ ون ريك هر يمن 
ع 0 النحل ‏ الآية 125. وأما الثاني فهو الصنف المرغوب عنه وقد ورد في الفرد كقوله: 
وين دسجي ف سوط وَلَاهدى ولاك مير » لقمان_ الآية 20'وفي اللجمع كقوله: « الدِسم يلوق 
الآية 35. وكلها تقوم على «الحوار المتبادل في مظهره العقلانيء المقرون بسياق لغوي تداولي؛ يعتمد البرهان وأسلوب 
الحاججة:»'' ويحافظ كل أسلوب على خصوصيته؛ فلا الجدال قادر على أن يمل ممل الحوارء ولا الحوار بدوره قنادر 
على أن يقوم مقام الحجاج. 
الآلية الحسية:: 

هذه الآلية لا تقل نهوضها مقنضيات التواصل عن الآليات السايق ذكرهاء إن لم تجاوزها في ذلك درجات؛ فهي 
تسهم بشكل مباشر في ضبط مفهوم التواصل» بل على آساسها يقوم التواصل؛ ذلك أن تلقي الخطاب يستتد أولا إلى 
السمع ثم البصره متخطيا منطقة الحواس إلى العقل» ليصل مباشرة إلى القلب. وكل هذا من أجل الانتهاء إل الخاقي 
المبلّغ؛ العبد المؤمن ما أنزل لله عليه من ريه أو العبد الكافر الذي رفض هدي ريه؛ لأ التفوس على اختلافها ترتاح إلى 


(1) حن مصدق: النظرية النقدية التواصلية ص 126 
(* ) الإحساس إدراك الشيء بإحدى الحواس. فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهوانشاعدات. وإن كان للحس الباطن 
فهوالوجدانيات؛ وهذه كلها مجتمعة في القرآن الكريم. ينظر الجرجاني (أبوالحسن علي): التعريفات ص17 . 
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عخاطبتها بالحس؛ فهو أول وسائل المعرفة وأهمها لديها.'“ لكن هل من علاقة بين حاستي السمع والسصر وبين العقتل 
والقلب؟ 

إن القرآن الكريم في كل آية يطرح قضية السمع؛ ولا أدل على ذلك من أن أول سورة أنزلت سورة أقر الي 
اقتضت إعارة السمع للوحي كي يتلقى الخطاب بالصودة المطلوبة وما يزيد هذا تأكيدا ما جاء في قوله تعال: لَفَتَسْقَ 
أله انمث الْحَن لامجل الش زان ين ف ٍليل وَحيْوَعلربَ ًا طه ‏ الآية 114: حون ذاك يتمكن 
الخلقي المبلغ من قراءة ما استمع إليه . 

وم يكتف السمع بتقل البلاغ من مبأغ إلى مبلّخ فحسبه وإنما اختص - أيضا ‏ بتقله من الأذن إلى القلب ومن 
ثمة إلى العقل؛ ولذلك قلم السمع على البصر. كذلك ققد أثبت علم الأجنة أن جهاز السمع يتطور جنينيا قبل جهاز 
البصرء ويتكامل وينضج حتى يصل حجمه في الشهر الخامس من حياة الجنين إلى الحجم الطبيعي لله عند البالقين» في 
حين لا يتكامل نضح العينين إلا بعد ولادة الجنين. ولذلك يبدأ الجنين بسماع الأصوات وهو في رحم أمه وبالتحديد 
في الشهر الخامس من حياته الجنيتية» ولكن لا ييصر النور والصور إلا بعد ولادتى'© ويكفينا ببانا قوله تعال: و( يفك 
ملو اتيك علقت ينيساو انس كك يكم نترنكم آذالتفظَ كاله لاخركا ضرفت )4 الزمر - الآية 6. 

ثم إن الذي يتمعن في آيات القرآن يجد ترادفا عجيا يين السمع والبصرء وبين العقل والقلبء وما يؤكّد هذا 
قوله تعالى على سييل المثال: + وَفَالالوَكسَمْتَقِلْمَا نس ]لمر الملك الآية 10 حيث ذكر حرف العطف أو 
الذي يأتي بمعنى الشك أو الإباحة أو التخيير أو الإبهام أو معنى الواو العاطفة المقتضية للتشريك... وهو هنا يدل على 
أنْ السمع يعمل عمل القلب والعكسء أو أن إعمال السمع يقتضي إعمال العقل لفهم مقاصد الدعوة والعمل بهاء 
كما تظهر أهمية عمل القلب والعقل وعمل حاستي السمع والبصر عندما يورد ذكرها مجتمعة في آن معا في أكثر من آية 
في قوله تعلل: +[ فى دَلكَ حرط لكان مهب أوَلقَأَلتممَ وَمْوَسَهيدٌ 4 ق_الآية 37: وقوله: لإ لاتق مَالْيلَ 
ديو لكا تمع وَالبصرَوالهواد عل نكن َندمسعوكد )4 الإصراء ‏ الآية 36. 

والذي يدقق النظر في قوله تعالى: إل مشر إن مد أفستمَخوَْتصدرَخ َعَم عل وين إنه جيرأفهأيك بو 
أظرَ كيت ترثا لْآيِشْدَّهْمَيَصَدِفوْنَ > الأنعام ‏ الآية 46: يجد أن هذء الأجهزة كلها من سمع ريصر وقلب تذكر 
في صيغة واحدة به وم يقل بهاء وفي هذا إشارة صريحة إلى أنها تمثل شيتا واحدا. وكذا قوله عز وجل: ١‏ أولريَه دين 
ربو لاض يأب د أهَلِمَآ أن لََككَآهُأصَبََهميدويْوَقَطيَعْ اهمه ْكَايسْمَُوت » الأعراف _الآية 100 
فقد أوكل مهمة السمع إلى القلوب» وليضا قوله سبحله: إبلاسش امك دابأ والشثر » 
الحج ‏ الآية 46: فقد أوكل مهمة البصر للقلوب... وغيرها كثير من الآيات التي صب في هذا الغرضص؛ ولا يسعنا 


(1) محمد زغلول سلام: النقد العربي الحديث ‏ أصوله: قضاياه ومناهسجه ‏ مطبعة المعرقة ‏ القاهرة 1964 ص 62. 
(2) عاطف لمليجي: من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الطبعة الرابعة 2004 ص 118 . 
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ذكرعا كلّها في هذا الثقام مما يستوجب تضاما بين هذه المدركات الكلّية التي اندرجت تمتها جزئيات رتيسة عملت على 
تحديد فدرات التواصل. 
أ إعمال السمع والبصر: 

تعد هاتان الجزتيتان أولى مداخل الإدراك لتلقي البلاع» فهما حاستان ذهتيتان مرتبطتان بمجال الوعي» على 
اعتبار أنّ القرآن استعملهما في نطاق التواصل: كما استعمل البصر رديفا للسمع؛ فما آن ذكر السمع حتى اصطحب 
معه البصر؛ لأننا #نعلم أن المشاهدة تؤثر في التقوس مع العلم بصدق الخبرة:'' و«لوكان استماع الآذن مغنيا عن مقابلة 
العين مجزئا عنه لما تكلّف القائل ولا كلّف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه:'© كما هو الشأن بالنسبة إلى الرسل 
الذين أمروا بالذعاب إلى أقوامهم وتغاطبتهم رملوكهم وحاورتهم مثل قوله ‏ سبحانه - 
نايف )ادحا لَبوْعودَدطَبة) 4 طه - الآية 42 43 وقوله تعالى: ف( ذه 
هَدمَرْتهُم دير الفرقان ‏ الآية 36. وتهاوز السمع ذلك بأن صار مرادفا للحياة؛ فالذي يقرأ قوله تعالل: + همايق 
الخزنوة؟ لتر رن انين منَقاومَات سني ع البو 4 فاطر - الآبة 22 وقوله: تعيب الْهيتمعوموا لتق 
يبعت هه مهلوِْجَعُوتَ ‏ الأنعام ‏ الآية 36: يتجلّى له ذلك. وتظهر له أهمية إعمال سمعه ويصره. 

إن مفهوم السمع والبصر ليس تجرد صوت ينقل إلى الأذنء وصورة تتجلّى للنظر على التوالي. وإنما يبل كل 
منهما إلى أعمال ملموسة؛ يدركها العقل ويحركها القلب؛ ولا يتأنى هذا إلا إذا كان النظم سويا والشاليف مستقيماء 
فيكون وصول العنى إلى القلب تألُووصول اللفظ إلى السمع.'”' ومن هذا المتطلق فإن كلا من السمع والبصر يمهدان 
مق لتهيئة الجوالتفسي الانفعالي الذي يثار بين أطراف التواصل؛ وكثلان نقطة الانطلاق لتحديد الآدوار والأعمال التي 
استدت إلى البلّخ؛ ذلك أن الزية «ليست لك حيث تسمع بأذنك» بل حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وثعمل 
رويتك؛ وتراجع عقلك؛ وتستنجد في الجملة فهمك»؟.”“ وحسينا في هذا المقام أن نورد ما روي عن رصول لله صلى 
لله عليه وسلم أنه قال: «أعطوا أعيتكم حظها ني العبادة؛ قالوا: وما حظها في العيادة؟ قال: #النظر في الصحف 
والْكر فيه والاعتبار عند عجاتبها. 


(1) الجرجاتي: أسرار اليلاغة» تمق / محمد عبد المنعم خشلجي. عيد العزيز شرف دار الجيل ييروت_ط1؛ 1991 ص 105. 
(2) ابن جني: الخصائص ج 1[ ص صن 147-146 

(3) عيد القاعر الحرجاني: دلائل الإعجاز ص 271 

(4) المصدر نقسه ص 51 
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ب إعمال العظل والقلب: 

يرتفع القرآن بهاتين الجزئيتين أيها ارتفاع حتى يجعلهما جوهر الإنسان؛ لأنْهما «مركز الإهان وحمل الكفر».!9 
ققد احتكم القرآن إليهما لتأكيد حقيقة البلا من خلال توزيع الأدوار عليهما ء فحث القلب على التيصر والنظر 
والتدبرء وكذا أمر العقل؛ على اعتبار أن البصيرة قوة للقلب المستتير بنور القدس. يرى فيها حقاتق الأشياء ويواطنها 
بمنزلة البصر للتفس» يرى به صور الأشياء وظواهرهاء وهي التي يسميها الحكماء العائلة النظرية والقوة القدسية؛'© إذ 
تزداد بصيرة القلب كلما أعمل الإنسان عقله ليدرك فاسد الأشياء من صالحهاء وعاش يتأمل البلاغ ويتفكرء ويذكر 
لله قائما وقاعدا وراقدا على حتبه: فاقترن دورهماء أي العقل والقلب» بعضهما ببعضء وفاق بقية الجزئيات. ويجوز لنا 
أن نعتبرهما حياة الإنسان؟ لأنه بإمكان الإنسان أن يستغني عن السمع والبصر. ولكنّه يستحيل عليه التخلي عن عقله 
آو قليه. حيث إن إذا فقد عقله سقط عنه التكليف» وإذا حرم قلبه قطع عنه التواصل وأتفل» كما جاء في قوله سيصانه 
وتعالى: غ َمل يدبو نَآلفرءاتَ معو فلو بٍآمَمَالْهَآ 4 عمد _الآية 24: لذلك كان لصوت العقل والقلب قدرة خارقة 
على ولوج عام البلاغ. 

ولا يفوتنا هنا أن نؤكد مرة أخرى على التعالق الوشيج بين القلب والعقل؛ د يرجع استحسان البصير الجواهر 
الكلام إلى أمر يقع من اللرء في فؤاده؛ وفضل يقتدحه العقل من زنادى”© مثلما أخبر تعال عن ذلك يقوله: +( أقلريِيوأ 
ِالأْضٍ قتَكوتَلَم وب ليآ 4 الح - الآية 46: وكل هذا موقوف على أن يكون قليل ا معنى يغني عمن كثيره» 
ومعناه في ظاهر لغظه.. فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغاء وكان صحيح الطبع؛ بعيدا من الاستكراه ومنزها عن 
الاختلال صنتع في القلوب صنيع الغيث في الترية الكرمة,'"' 

إن القرآن بلاغ يتوجه إلى العقل والقلب؛ لأئهما وسيلتا التفكير والتدبر لوصول إلى النتائج» والعقل كما ورد 
ذكره في القرآن هو اسمى ما في الإنسان. لأله به يغرق عن الحيوان ويتميزء وبه يعقل ويكشف أسرار المعرفة ليؤمن إكانا 
يقيئياء «فالعقل ميان صحيح وأحكامه يقينية لا كذب فيهاء كل ما في الأمر هو أن لا نستعمل هذا الميزان لنزن به ما 
ليس من موزوناته كالتوحيد والآخرة والتبوة» 0 


(1) محمد علي الجوزو: مغهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 203 . 
(2) الحرجاني ( أبوالحسن علي): التعريفات» ص 50 

(3) عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ص 3 

(4) ينظر البجاحظ: البيان والتبييت ج 1 عن 83. 

(5) ابن خلدون: المقدمة ص 825 


-319- 


أما القلب فهو وعاء الرسالة؛ مما يعني أنه أعطي من الثروة العلمية الربانية ما يفوق علم البشر؛ آلا وهو كاب 
لثه”" الذي يقول فيه: ِ[ قاين 4 التكوير - الآية 23 والأفق الميين» تفسيراء مطلع الشمس من قبل 
الشرق» وقيل: أقطار السماء ونواحيها. أما تأويلا؛ فهو تهاية مقام القلب © 

ولئن كان كل من السمع والبصر والعقل والقلب يسهم في إيجاد صيغة للتواصل: فإنّ هذه الآليات الحسية قد 
تصاب بالفساد فلا يتم التواصل ولا يصل. وتحمن هنا لا نعني إصابة هقه الأجهزة على المستوى الفيزيولورجي 
وتعطلهاء ولكنّ الآمر متعلق يصمم الآذان وختمهاء وعمى الأبصار وعشاوتهاء والطبع على القلوب وإقفاها من قبل 
الإنسان نفسه. فلا يقبل تلقي الرسالة» ويعمل على تعطيل أجهرته الى من اث بها عليه في نسق فريد دقيق يجعل منه 
إنسانا محق؛ فهو من يسارعون في الكفر يعد أن اضطريت نفسه وضاق صدره؛ وثفر من صوت الحق جحودا وتكراناء 
فكان كالدواب والأنعام والكلب والحمار والحجر... إنه من قال عنهم جل جذاله: لْوَلقَد دَرَالِجَهئءَ كيرا ين 
لين والإنين كم وب لنقون ركز ينيرت تل 26 لجتستوريه اولك القت بن م كم لأزتية همالتدرت > 
الأعراف ‏ الآية 179 وقال: +إن مدا ناتخ الور لاب )4 الأتفال_الآية 22 وقال: لاخ 
متهالماة بط من كشب وهيل اَمَو البقرة ‏ الآية 74 وقال- أيضا .: عأ مُميسقينرَةٌ 4 المدثر - 
الآية 50 كما قال: «( وَلوِْتاققتديوَككِنم ندل رض رامح موَد شد كنك ل الصكذي نعي لعَ ديلت 
أو فيح ميل تْءَِكَ مكل العو ال كدو بتاتيننا ضس آلسصَسَعَلَهْيَتَفَكُوتَ 4 الأعراف ‏ الآية 176 فهر 
يتخذ كل هذه الصفات ومثيلاتها؛ عدا أن يكون إنسانا؛ لأنه غلّق على قلبه وعقله وسمعه ويصره؛ فكان من الغافلين 
الخالدين في جهنم . 

وف المقابل نهد إنسانا سويا يؤمن بأنّ كل ما في الكون محر له بما فيه هذه الأجهزة؛ إذ سبحانه ما خاقها 
ياطلاء لقد سمع نداء رب العالمين فكان من الذين يسارعون إلى الإيمان؛ بعد أن اطمآن قلبه وانشرح صدره؛ ويهذا كان 
إنسانا عاقلا أعمل كل جزية فيه قبل أن تشهد عليه؛ وكانت له عقبى الدار فهو ممن قال عنهم جل جلّاله: « الْنَ 
ارون أهة'مَاوَش دعل !بوم تحرو لقتو والأرضرب) ماقت عَدَإك واس حم َوَقِتامَد در )4» 
آل عمران - الآية 191 وقال: لأس سر َأفعْسَذرم فلكي فورض ريد ييه لويم ين وك راموأزليكفى 
سكين ) الزمر - الآية 2ك وقال: +( لمعمو بذكر هصخر موقط مَدلفُوبُ » الرعد - 
الآية 28 ل( كما لْموَمموت ْنَا ذكرَ مم5 عَلَِم رمم يسا رعَلَرَتهَِعوَكلُوةَ ) الأنفال 
الآية 2 فهذه الحالات التي تتتاب الإنسان يصورها القرآن تصويرا دقيقا بارعا 


(1) ينظر محمد علي البوزو: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 210 
(2) ينظر الجبرجاني ( أبوا مسن علي): التعريفات ص 36 . 


-320 - 


تاميا على ما سبق ذكرهء يتضح لنا أن الاستجابة نتم من قبل الذين يسمعون كلام؛ ويصرون آياتد: 
ويتدبرونها بقلوبهم؛ ويتغكرون قبها بعقولحم. يستعينون بهذه المداخل التي زودهم فله بهاء وجميعها؛ أي السمع واليصر 
والعقل والقلب٠‏ يمثل نسقا متكاملا يشكل الأداة التواصلية التي تبحث عن جمالية تهادن القلب؛ وتضبط العقل؛ وتحرك 
الحواس لتكون آليق بهذا الخطاب العقلاني. قليس عبشا أن يذكرنا الله تعالى بالعقل ومكاتته. والسمع وضرورته 
والبصر ونفعه؛ والقلب وقيمته؛ لأن التفس تزداد خشوعا بالذكر الذي دعا إليه لثف والررح تزداد غنى بالنظر, والعقل 
يزداد إدراكا باتتدبر والتمكرء وهي الأمور التي دعا لله إليها وحث عليها كثيرا. 
آلية الإنجازية: 

تستكمل هذه الآلية الآلية الحسية؛ حيث لا يتوقف دورها عند حد التلقي وتحديد الأدوار المنوطة بكل جزئية - 
كما سبق ذكره ٠‏ بل تتعدى ذلك إلى أن تجعل متها (الآكية احسية) آلية لها حيزها الخاص بهاء على اعتبار جدوى 
إعمال السمع والبصرء وإعمال العقل والقلب من دون فاعلية لا تكاد تمكل شيئا في تحقيق التواصل الفعلي ما لم تكن في 
اللقابل آلية الإنجاز التي تمد الآلية الحسية بمسحة إعدجازية. وعليه تصير آكية الإتجاز رديفة لسابقتهاء أي الآلية الححسية؛ وفي 
الوقت ذاته الإجراء اللغوي الأخير. 

تمثل ثنائية القول/ الفعل ميدأ رئيسا في هذه الآلية» لما تبرزه من انسجام كبير مع استراتيجية التواصل؛ ومن 
حيث إنها تتكامل بعضها مع بعض مشكلة انسجاما الّح عليه البلاغ ني أكثر من موضع؛ فلا يقتصر على مجرد التلقي 
بل لايد له من أن يكون مشفوعا بالفعل الذي تنمظهر فيه أعمق صور التواصل رأجلّها؛ د دكما يكون البيان بالقول 
يكون بالفعل»."" فالفعل متمّم للقول مكمل له. كما أنه ل يضيّع امرؤ صواب القول حتى يضيّع صواب العمل»؛! 
أي أن صواب القول يفضي حتما إلى صواب العمل. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفعل هو جزء من العمل؛ حيث اقترن الفعل بتحديد نوعه كقوله تعالى: لِدَفْسَُوأمَا 
مروت » البقرة -الآبة 68 وقوله: وَحملتح يمدو أت يسنم تنعت إن ءَاصسَكرَ 
َِسَةَكرَكَروَوكاوا تتساعنبيتَ 4 الأنياء -الآبة 33 وفوله عو من قائل: َكَل ناكما 
وأسج ثروت بثواركك بو افص اذك مَل ممت » احج الآية 7 وقوله نعلى: نامثالا 
وكؤائو كي ولاأ تخت موصخ ايد سَيَفْصَل لِك مُلْكَرُونَ 4 النافقون - الآبة 9 وقوله جل 
جلاله: ِوَمَْتَ ملك الى مدت وَأتءِ ت الككينريت )4 الشعراء - الآية 19 وقوله تعالل: ِوَالْدِنَ يوري آل 
ماناس ]ل حملي َوَمَدِيْسلْدِكَيوَلنَامَا 4 الفرقان - الآية 68. أمَا العمل فقد 


رمت ومن بفسل» 
ورد في الطلق العام» ويتضح هذا في قوله تعلل: كك يكلو لمم َك رتم ترجه َإتمْهْري عا يلون 4 


(1) عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات ص 44. 
(2) الحاحظ: البيان والتييين ج 2 ص 197 
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الأنعام ‏ الآية 108 وقوله: لكام سما ملوأ ْلِحمَ: علوت 4 الأنعام الآية 132, وقوله 
عر وجل: < ولوأ تيك ف فو ةلز 0 يليل جََِبشَؤْيماكُمْ لون 4 التوبة - 
ادك د زا ا لو ل 0 بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر 
بالعررف والتهي عن المنكرء لا قولا فحسب وإنما عملا أيضا... وغيرها من الألفاظ والعبارات والآيات التي تندرج 
فسمن الأحكام والأوامر والنواهي: وبهذا يكون التواصل قائما على القصدية؛ إذ لم يخلق الإنان عبثا وإئما من أجل 
عبادة لله الواحد مصداقا لقوله تعال: « آفسِجَمرَا ا -الآبة كلاء 
رقونه: « يكيها لا شاعبذواريي الى حَلفكْبوالدي]ن مد مْلملْتَمَعُونَ 4 البقرة -الآية ات وقد تجلّت هذه 


ا و ا 
الرصالة 
قول فعل 
ا ا 8 
2 


ويالتائي تمارّس هذه العملية على شكل منيه ورد فعل: تنعاظم فيها التفاعلات وتؤدى الوظائف على الوجه 
المطلوب ليس من أجل الامتثال فقنطء ولكن من أجل التقييم والتقويم أيضاء فنتغير السلوكات وتتغير المعاملات ار 
تعمق؛ لذلك كان الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا فشيثاء ثم بيّنه ‏ صلى الله عليه وسلم من 
غير نتقصان ولا زيادة ولا تبديل: مقتضى ما جاء في البلاغ من محاور تحمل صصفة الأمس العامة «التي تحتاج إلى تبين ما 
أجمل منهاء أو توضيح ما أشكل فيها على الفهم. أر تخصيص ما هو عام؛ أو تقييد ما هو مطلق, أو شرح ما هو موجزء 
أو بسط ما هو مختصر».”'' ولا يعرض هذا شفويا على للنابر أو المقابلات أو ردا على الاستفسارات والتساؤلات ققط: 
وإنما يتتخطى الأمر هذا إلى اللجوء إلى وساتل أخرى» أهمّها التطبيق الحرني مثلا للرسول الكريم لما ورد في البلاغ» 
ودعوته إلى الامثال للأوامر الإلهية بالأخذ عنه وجعله قدوة مع عدم إجبار من يدعوهم على العمل؛ بقطع النظر عن 
وسائل كثيرة لجا إليها الرسول - صلى لله عليه وسلم ‏ لتبليغ دعوته ك #عرضى نفسه على القبائل العربية الوافدة إلى 
مكةء للحج أو العمرة أو التجارة. كما كان يحرص على حضور الأسواق خاصة في للواسم والأعيان'*'.. ريصورة 
مجملة ققد كانت أعماله تعكس ما جاء في اليلاغ من تعاليم وأوامر ونواه. وحسبتا قول عائشة آم المؤمنين - رضي لله 
عنها- في وصفها لشخص الرسول الكريم كان قرآنا يمشي على الأرض. 


(1) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآقي ص 528 
(2) عبد العزيز شرف: الأدب الإسلاميالفهوم والقضية دار الجيل بيروت ط 1 1992 ص 233. 
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وعلى هذا الأساس تخطى البلاغ الخطاب بالقول إلى الخطاب بالفعل: لكن هذا التخطي لا يعني التخلي عن 
القوله ولا أدل على ذلك من أن الأمر بالقراءة والتلاوة والترتيل والقول والإبلاغ والبيان والتفسير... وغيرهاء وكلها 
تدل على الخطاب بالقول» لم تحدد لحا صلاحية. وإِنّما هي مستمرة دائمة» بل عي من مستلزمات العبادة الى لاغنى 
عنها في تحقيق الإتصال بين العبد وريه فلا يمكن العمل من دون الرجوع إليها. وني الوقت قاته لا تخرج هذه الألفاظ 
الدالة على الخطاب بالقول عن إطار الخطاب بالفعل: خمصوصا وأنٌ البلاغ القرآني أبان أن التواصل مع الله ومع 
الأطراف الأخرى من العملية النواصلية يكون يأكثر من طريقة؛ فقد يكون بالدعاء والقراءة والتلاوة والصدق والسمع 
والحوار والصبر والحمد. والشكر والموعظة والتدبر والتفكر والقص والإتباء والدعوة والتبليغ والسؤال والجدال والعهد 
والوصية... كما يكون التواصل بالركوع والسجود والتحر له والرقق والرحمة والإحسان والصدقة والإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المكر... وغيرها من الطرق القولية والفعلية بما قيها من السعة والثرا ولذلك بدل أن نقول مشل 
الحكماء: إِنّ الإنسان مدني بالطبع؛ يمكن القول: إن الإنسان تواصلي بالطيع؛ لأنه في كل حركة من حركاته؛ وفي كل 
سكنة من سكناته لا يكف عن التواصل مع نفسه ومع غيرهء إ التراصل هو الأصل في التعايش. 

إن مقارية بسيطة لبعض الألقاظ على كثرتها وتنوعهاء أقضت إلى آنه يستحيل الفصل بين لفظ وآخر حينما 
يتعلق الأمر بمحاولة تحديد مسارى أيدرج في الخطاب القولي أم الخطاب الفعلي؟ وكشفت أنه ذوقيمة مزدوجة آر 
ذوطيعة ثناتية: ذالقراءة في قوله تعال: +[ وَدَكهيمفمانكُ هالقيامة . الآية 18 أمر يستوجب القعل وهنا بالاتباع: 
وبالتالي فهي عبارة عن جملة إخبارية إنجازية؛ لأثهاء من خلال مدلولاتهاء متعلقة بالقول [أي التلفظ] والفعل [أي 
الأداء]. وكذا الشأن بالنسبة إلى السمع والبصر والتقكر والنلاوة والترتيل... كلّها أمور تستدعي إتهازا فعليا يحققهاء 
يضاف إليها الحوار والحجاج والتفصيل والبيان فهي مواد مرتبطة بالإقناع والتأثير والترجيه بالوسائل العملية. 

ولوتبعنا ما جاء في القرآن في هذا السياق من ألفاظ ورحنا تتلمس فيها هذا الجانب القوني الفعلي لرآيناها 
تنطلق من جانب إلى آخر لترتد إليه مرة أخرى؛ فتهي إلى القول: إن اللفظ القولي منقاد إلى اللفظ الفعلي. مم يالجنا 
شعور أنّ امسآلة عكسية حيث ينقاد اللفظ الفعلي إلى لفظ قولي... وهكذا. وعليه إن «بنية اللغة إذا نظرنا إليها من 
الوجهة اللسانية التداولية فإنها تصبح عبارة عن نظام من السلوك؛.''" وهذا التمبّز نراه في الصلاة مغلا؛ لآلها تعد 
خطابا قوليا فعلياء فالقاظ القرآن الدالة على التراصل كلها خطاب قول وفعل لآنْها سبيل إلى تجسيد التواصل الذي دعا 
إليه الله عز وجل من الفائحة إلى الناس. 

كما تستمد هذه البنية الخطابية حضورها من مجموع الخطابات المشكلة من ألفاظ ذالة على دواعي البلاغ 
وجدراء. وبتعبير أكثر دقة الأمر بطاعة لثه ورسوله أمر بطريق التكليف العملي؛ فإذا قال لله عز وجل ل يساق 


(1) فويدر شنان: التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني_المنشا الفلسفي والمآل اللساني: مجلة اللغة والأديه العدد 17 جانفي 
6 ص 12. 
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اشرب ةن ميقس ودام سومار ميوت (08) النور - 
الآية 54 فإئها تشمل هذا الكل للتكامل من الأمر والنهي على حد سواءء ويالتالي إن درو البِلْ لايقف عند حدود 
الإعجاب والدهشة» أو القراءة والسماع» ولكن يتعدى إلى ما هو أجل: الفعل؛ بما يعني أن التواصل مرصود للاتتهاء 
إلى البلّم بقئاة تجمع بين القول» سواء أكان شفويا أم كتابياء وبين الفعل العملي. لذلك كان من الضروري مهيز هذه 
القناة بكل ما هو مناسب كاللسان السليم والتعبير الثالي والمستوى الفكري الراقيء كما أنه من الضروري بمكات 
إمدادها بكثير من الأخلاقيات والسلوكيات والأعمال والإيماءات التي تصاحب التلفظ أو تعقبه» نما يفضي إلى القول 
#لا وجود لتواصل لساني صرف أبدا.!9 

وتسع هذه الإشكالية لتمس بشكل مباشر كل الكليات الآثفة الذكر واللاحقة؛ إذ نظرة بسيطة على بعص 
آيات الذكر الحكيم تظهر أن آلية الإنجاز موصولة بآلية العقى متوقفة عليها باعتبار أن #العقل منوط بمسؤولية العمل.. 
فإذا ويجد العقل وجد التكليف. وإذا ققد العقل سقط التكليف»:'” رأيضا فإثها موصولة بلية السمع والبصر ومن ثمة 
باكية التعخاطب والاتصال» وما يؤكّد هذا قوله تعالى: +( كب هك مُبرَ توا موتك روْوالأبني 4 ص - 
الآية 29 ففي هذه الآية إيصال واتصال باستعمال جميع الآليات؛ إذ فيها إيصال البلاغ الذي أنزله لقف ثم اتصال به عن 
طريق التدبّر باستعمال السمع والأبصار والعقول والقلوب» وفي قوله تعالى: ل وَمَاتْمَف اين حيري كن دوروو 
مرك حَمرأدَا تاودأل الأتبتب »© البقرة - الآية 197: دعوة صريحة لذوي الألباب إلى العمل وفعل 
اخيرات ولما قوله: ج( وقول تبون خسن آوة اده مْاموأ وليك حم أؤثو لابب » الزمر ‏ الآبة 
8 ففيه تجتمع الآليات جميعها وتشترك لتؤكد حضورها ودورها الفاعل في أكثر من آية» مثل ذلك قوله تعالى: +( ومَآ 
راجالا توم يمري برُوا ف آلأس يسَمظ روا كن تكات عَِبَ ةلمهم لدارٌ 
لير عَتَطرَاتعَوأتَكاستَهَ 4 يوسف - الآية 109 وقوله: +( أَقلوم اولض طتَخْرلمْ موب نلو يبآ أو 
ان يمون مقا سَلاْجمرُ تمس الدلو لق وَالشثور ) احج - الآية 46 وقوله: ( وَلائقت مَال سكو 
ءالمع وَاِسرَوَالمو دعل وْنهَكانَعَنْمُمسموله 4 الإسراء ‏ الآية 36. وإذا جنا إلى قوله جل جقاله: ل باحق 
وم يكبن المطففين ‏ الآية 14: وجدنا أن التخطية على القلب هنا مرتبطة بالأعمال السيئة للنجزة. وأما 
الصمم والبكم والعمى في قوله تعلل: <( وَمَك ديكروا كتقزالرى ينيئها لابتجم الائعة رامع بك شمئكهة لا 
يقن ) البقرة- الآية 171 فمرتبط بعدم إعمال العقل وكذلك قوله: «(وَمممِقَاآَ مي المع لكالا 


(1) اميرتوإيكو: القارئ في الحكاية ‏ التعاضد التأويلي في التصوص الحكائية؛ تر / آنطوان أبوزيد المركز الثقاني العربي. الدار 
البيضاء ‏ المغرب. بيروت ‏ أبنكن» الطيعة الأولى 1996 ص 65. 
(2) محمد علي الجوزو: مقهوم العقل والقلب في القرآن والستة ص 133 . 
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هلوت > يونس: 42”"'وقوله: وقد مَرَآجَهَئْه حكَندا يلين الو لع وب لَيتمهون رمعي لايضموة 
و6 لبسونيي را باقر 1ت لتزكنية ةالو ) الأعراف_الآية 179 وقرله: <ألمرِلدِسََاموَا 
نعمت علج سك أطوم انوكم نا لي وكايَكوثوا لذن أوثوة آلْككب ينَمَزْمَللعتَيْما ا 1م موت ) 

الحديد ‏ الآية 16... إلى غير ذلك من الآيات الدالة. 

إذن لا تقوم لآلية الإتجاز قائمة من دون هذه الآليات. والشآن نفسه بالنسبة إلى كلل الآليات» فهي متشابكة 
يصعب فك عراها بل يستحيل. ش 
الآلية المقامية»: 

حند موكاروفكي معايير القيمة المهيمنة في شيتين اثنين: 

أ- أن تكون القيمة الحمالية كونية» عنما تتنشر إلى أقصى الحدود الممكتة؛ ودلتمل الأوساط الاجتماعية 

المختلفة. 

بد عندما تقاوم عامل الزمن بنجاح:!© 

وقد حمل البلاغ القرآتي هذه القيمة» إذ هو غير مقيّد بزمان أو مكان محددين؛ بل يتجاوزهما لما فيه من 
خخصوصيات ثابتة لا نجدها في نصوص عدا ولعل من أهمها أنه كلما ابتعلنا زمنيا تضاعفت أسرار هذا البلاغ من 
حيث كل الستويات؛ للدلالة على أن الذي يتغيّر هو وعي ابل الذي يتأثر بطببعته ومزاجه حين يتداول هذا الخطاب 
ضمن إطاره الثقاني والاجتماعي والحضاريب «وآن وجه الإعجاز فيه لا يتغيّر على الأيام؟.'” كذلك فإن هذا الخطاب 
م يتفض أثره بانقضاء الزمن كما كان حال الرسالات السابقة له من جهة» كما أنه ليس شببيها بالنصوص البشرية الي 
قد تختلف فيها المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت ما لايحسن في آتمرء ويستحسن عند أهل يلد مالا 
يستحسن عند أهل غيرها”'من جهة أخرى. 

إنّ احتلال البلّ موقع الخلفظ: بوصفه قارئا أو مرتلا أو تاليا أو ذاكرا أو قائلا أو تمارساء يمحوكل زمان 
ومكان؛ إنه ‏ من خلال بعض الأسائيب اللسانية الى استعملها البلاغ القرآني ‏ قادر على تحبين البلاغ باستعمال الجمل 
الاسمية والجمل الفعلية؛ بصيغة الماضي والحاضر وامستقبل أو الضماتر بصيغهاء قالذي يقرأ ما جاء في آيات الذكر 


(* ) اسميناها كذلك على اعتبار أن الثقام عوزمان الحدث التواصلي رمكانه. ينظر حمد خطابي: لاتيات النص ‏ مدخل إلى 
انسجام المخطاب_المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء ‏ المغرب _ ط 1 1991 ص 53. 

(2) ينظر أنور الرتمي: سسيميائية النص الأدبي ص 29 . 

(3) القاضي عبد الجبار: الغتي في أبواب التوحيد رالعدل ج 16 ص 206. 

(4) ابن رشيق: العمدة ني حاسن الشعر وآدايه ونقده ج 1 عض 93 
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الحكيم يبدها مغتوحة الزمان متدة للكان» غير محدودة» ليس من علامة تدل على مجرى القولية فيها وزمانها؛ ذلك أن 
كل قارئ سييجد نفسه معنيا بالبلاغ؟ هذا الأمر مثلا؛ والنهي» والوعده والوعيد الذي جاء في قوله تعلل: «( الاش 
انارت عونا دصر للد لوفو هوجاو كلك وعد أذ رتس الجر اذيارلا 
يَمْيَنَسكُ ٍأطْالَمَرُومٌ 4 لقمان _الآية 33: أو قوله تعالى على سبيل الخال لا الفصر: <( وَلَمَكْواكَارِي ترا 
تا ْبترمَامَمَالِيتغْوَوْكوِكَ لَْمَدَاسَِْيكٌ 4 آل عمران ‏ الآية 105 مقصود به كل قارئ مخصوص به 
وهذا الدحاء للمثل بواسطة ضمير اكلم بصيغة اللفرد كقوله تعال: لمُتَاكَمَءََكَريَنيكهلرَتعَبْلِي نالك 
يندم 4 آل عسران - الآبسة 38 وقوله: ( يعفر إِوَوإدَفصَضكك ليو يشمي 
كار لابرط )4 توح _الآية 28 أو بواسطة ضمير المتكلم بصيغة الجمع كقوله تعالى: ل( وَأينَ 
يعوو رَبتَضَب نا نودرك ضْرَةَأعرِي وَلْجَستَمْتَمَامًا 4 القرقان ‏ الآية 74 وقوله: «واليرت 
كار سيوف وَبا أطف رك 2 لحخيا الك سبَثر؟ ,ايك رَلَاممَلَنِمِْسوٍلآََمامَواردَرَموت 
يسع )4 ا حشر الآية 10» وتلك الآيات الدالة على مآل فرعون وهامان أو قوم عاد وثمود حيث يقول جسلّ جلّاله: 
بت 5 زايطو( كني 0 اسن سج 


سه ب ع 


0 


0 و 


457 الحاقة الآيات من 4 إلى 12 ل 0 2 ويه َالْسَدَاثُ 
يول كارتا تر ابل تب يت دوق و59 “الوسر ا ل َال 
(© وَسَكَمْمنِمَسصكن اميه موك كَسك ع قِك 2 كل لفك 9 ود" 
مَكْرْوامَس رُم ون أفوِسَحْرْهُمْ ون - أرب م عع 0 00001 أَمَه مه ملت وعد مسإ 
ع ا إبراعيم ‏ الآيات من 44 إلى 47: أو الدالة على المكذبين المستكبرين الضالين مثل قوله: (( و 
سرعب لابو للبت ةو سلف سَعْكفيا وك ذلك مر سرمت 


5 منقَضِهعَوَا شر وَكَدَِكَجرى]لطَمِينَ 48 4 الأعراف ‏ الآيتان 40 41 أو الدالة على المؤمنين 
كتولسه: ج( ايت ءا سغعسؤال يدح ب لافيلثس قت لازسعها تبك نسب تمي لكيثوة )اما 

ل لكل ا ا ل عاك وي ا ا 801 
كتهو رنسْمُوهَاِمهْئدَ ملو (8) ) الأعراف ‏ الآيتان 42 43... أقول: هذ الآيات وقيرها كير > مماجرى 
مجراهاء وإن بدا انها تختص بموقف معين في حادثة معينة» وبأفراد يعينهم في بقاع بعيئها قإثها ليست مرهونة بها موقوقة 
عليهاء وإنما تمتد في الزمان والكان نشمل كل الناسء خاسة إذا نظرنا إلى البلاغ من زاوية آنه تشربع ريائي؛ لتحقيق 
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الخلافة في الأرض و*إن استمرار هذه الشريعة: يتوقف على استمرار الخطاب. إن على مستوى الخطاب أو على 
مستوى الامعمان 27 

إن توفر هذه الآلية يشكل لافت للنظر أكّد أن التواصل مآلة تكسم بالديهومة واللا عدودية؛ إن على نطاق 
الزمان» وإن على نطاق الفضاء على التوالي » حيث يرز هذان العنصران يصورة معجزة: #فشير الماضي أذ نسق 
خير الحاضرء وير المستقيل أخف نسق ير الماضي 2:6 «وصار كل أمر نهي وخبرء وكل نهي أمرء وكل خخير أمر 
ونهي».'”' وكل هذه الأساليب تحيل على ثنائية الزمان والكان, فالخبر والأمر والنهي كما سيقت الإشارة إليها- 
أساليب تخص كافة الناس حيثما وجدوا زمانا ومكانا؛ فإذا قال تعال: ل« الْمَتعِعوَوَالْمُكَوقَسْبْتضه رو بض 
النوبة - الآية 67 وفال: لاا ايدام عَن كر مَمَوْوَفَىَمَاكَا موت ) للائدة - الآية 139 
وفال: ج ولع وِأسَمر سل يمك مايال سَحْرُوأمِتَهُ م مَحكَاو تبر 4 الأنعام _الآية 10 فهذا 
يعني أن هذه الآيات عي دعوة غير صريحة لتجئب ما كان يفعل هؤلاء من الناققين والكافرين والظامين» وبالوازاة جد 
آيات أخخرى فيها دعوة غير صريحة أيضا إلى الاقنداء بمن كانوا يفعلون الخيرات: ويسارعون في فعل الطاعات. وعمل 
الصالحات» ويلجاون إلى لله طمعا في رحمته؛ وخوفا من عذاي. خاضعين له في السر والعلن؛ أو كانوا من اقترقوا 
الخطايا والذتوب» وأقروا بهاء أو فرطوا ني واجب عبادنه وطاعته وقصّرواء ثم تابوا إلى الله واستغفروه فتناب عليهم 
وغفر لمحم فقسال: ليج قِتلدُووَمقكَالَمْسَكَى وَاْسْلَحَك المْرَنْس متهم سكلا نترئوس لهات 
وَيتعوكارَصوَرعآومسكَاوا التضورت > الأنياء - الآية 50 وقال: ج( وَمَا دفي ليما 
تا سين تافآ رْبَ رخفي )4 النوة ‏ الآية 102. وفال: ج( و36 ركم أد6 راربا غير انبا 
وَإمَرَاَوَآمَرناوَتَْضدَامَوَنضِرْتاع1َلمَو الَصكفرِيَ ) آل عمران - الآية 147. 

ويتاء عليه تنوع الآيات وتتعدد من أجل الامثال لهذا الأمر غير المباشرء الذي فيه نهي عن فعل ماء أو أمر به 
وفع سابقا أو هو واقع حاليا أو سيقع لاحقا. وقد ديحل التزامن محل التابع ويصير الزمان فضاءءء”” فالذي يقرأ مثلا 
قوله تعال: <( يناما وى يمن نامث أربي قتامتربئَ غير دوت وَكوْرْعََيِعَاتاوَتوَكْتَامعَ 
آلْأَبَرَارٍ 4 آل عمران ‏ الآية 193 سيضم نغسه إلى مجموع الناس الذين سمعواء ولبُواء وقالواء وعيدواء سواء في الزمن 


(1) إدريس حمادي: الخطاب الشرعي وطرق استثماره ص 44. 

(2) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآتي ص 174. 

(3) المرجع السايق ص ص 22-21 

(4) سعيد بناني: ترميز القضاء في القرآن الكريي تر / عبد الحق مبسط. مراجعة أبوبكر العزاوي _ الشكاق وجدة _المغرب - 
العدد 25 النة 1997 ص 34 
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الماضي أم في الزمن الحاضر أم في الزمن ا متقيل؛ أي يستجيون في أي زمن دون تحديد للمكان ولكونهما [الزمن 
والمكان] مجسدان الآلية الأبرزء فهما مركز التق الذي يزيد من إمكانات التواصل ويقويها 

إن التواصل في يلاغ كالقرآن الكريم مسالة قوق الزمان وللكان» وإن كانا مثلان جزءا من الينية الجمالية له [آي 
البلاغ] إذا ما نظرنا إليه من جهة فترات التتزيل الخباعدة التي استغرقت ثلاثة وعشرين عاماء وسن جهة مكانه الذي 
تراوح بين مكة والمدينة* إذ الصحيح أنه نزل منجما على مُث ولم ينزل جملة واحفة ؛ لتثبيت فؤاد الرسول - صلى 
لله عليه وسلم - كما قال تعلل: ( واكم اَكرَعكيا ليان اتويت فْسككق نيد واد وريه » 
الفرقان ‏ الآية 32 ولْشْدٌ أزره ومواساته؛ ثم مراعاة لمقتضى الحال» ومواجهة كل ملمة أو طارئ أو إجابة عن سؤال» 
أو إزالة أي شبهة حول صحة البلاغ» وكلّها مسائل آثارها البطلون اعتراغما على البلاغ وامبلخ. ولكن كاب الله كان 
أحق وأحسن تفسيراء فلم يترك مجالا للشك» وما يوضح هذا قوله تعالل: ِوَََأوْكَمََإِإَبِسْتلع قلسن 
قتي ) الفرقان_ الآية 33. 

وفي المقابل نجد أسئلة أخرى متعلقة بأمور الدين» طرحها المسلمون على الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم - من 
أجل العمل بهاء جاءت في عبارة يسالونك وكل... مثل قوله تعالل: ج( يلوك عرب الككترة لمن مْمْضِهمَآإقم كيد 
ومع اينهم حجري كوم وده لوقك ما رفيش كل السو كدلك يمك الأبن آمك تتتؤدد 4 
البقرة - الآآبة 219 وقوله: ( وَكَلأل تا وَلائزلَعَلوالكن لين كيك يبد واد فورك تويلا 4 
الفرقان ‏ الآية 32 

وقد اقنضت حكمة لله أن يكون نزول القرآن منجماء مراعاة للمناسبات» ومتابعة للأحداث والوقائع التي 
جرت في أوقات متفرقة غتلفة» كما اقتضت رحته مجاراة الناس ومسايرة عقوم ونفوسهم؛ حتى يتمكنوا من إتقان 
تعلّمه: وفهمه؛ واستيعاب هليه وتيسير حفظه على مهل؛ وبا صوص أن ذاكرتهم في أول العهد كانت عمدتهم 
ومتكاهم. ثم إن في ذلك تجديدا في الانصال والتواصل بين طرفين أو أكثرء فضلا عن أن التغوس؛ وإن كانت متمسكة 
بقديمهاء من عادات موروئة خالطها الرذيل؛ وعقائد راسخة شابها الباطل؛ وأخلاق مأثورة» فهي مُحبة للجديد مقبلة 
عليه من دون أن يُضغط عليهاء ومنطق لا يخالف إرثها أو عقلها بما يثبت مكارم الأخلاق مثلا ويتمها كالصدق والبر 
والإحسان. وبمحوما لا يطمئن به قلب كالكفر والقتل والظلمء ولكن بشيء من «التدرج في التشريع من حكم إلى 


(*) نستي بعض الآيات من بعض السور التي ل تنزل بمكة أوالمدينة كالآيتين 45 46 مناتفرقان اللتين نزلنا في الطائف؛ والآية 
5 منالقصص التي نزلت باجم في أثناء الحجرة؛ والجحفة موضع بالحجاز بين مكة والمدينة. والآية 45 منالزخرف التي 
نزلت في بيت المقدس ليلة الإسراف: والآية الأولى من مج نزلت في غروة بتي المصطلق أما الآيات 52 - 53 54 من السورة 
نفسها نزلت بين مكة والمدينةء والآية 67 متالمائدة نزلت نيلا في بعض غزوات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب والآية 
3 منمحمد نزلت في أثناء الحجرةء والآية 30 منالرعد تزلت حين عقد صلح الحديية. 
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لزن 


حكم؛ والتأئي في تقلهم من حال إلى حال» ومن لق إلى خلق»,''حتى يستقر هذا الجديد في عقولهم ويتمكن في 

وكان من الطببعي ‏ بعد أن طالت مدة تنزيل القرآن - آن يتنوع مكان نزوله بين مكة والمدينة؛ إشارة إلى تمايزه 
من حيث مقاصده الموضوعية: فالخطاب في مكة يمثل #مرحلة تأسيس مجتمع جديد تقيض للمجتمع السائد المسيطر في 
نمكة؛ وني هذه اللرحلة كان تركيز النص على تكوين ألفكر' الجديد للمجتمع الجديد متمثلا في عقيلة التوحيد ونفي 
الشرك»؛”" بمعنى أن ابلاغ شمل الناس كافة؛ فاهتم بتقرير أصول العقائد الإجائيق وركز على عبادة الترحيك ودعا 
إليهاء وأردفها بالإيمان بالملائكة والرسل والكتاب والبعث والحساب» ثم كشف ضلال الشرك وبين إثم الكفء 
ونفاهماء وذكر ما لحق بالمشركين وحاق بالكافرين» وصور عاقبة المكذيين وعرض أشكال العذاب المهين؛ ورواها 
ضمن قصص الأنياء والمرسلين» وخر عن سآل الأمم السابقين وهم ضرب الأمثال ني أسلوب ميين؛ ثم حذر من 
ا رمات 

وآما البلاغ في المدينة فيمثل «مرحلة ألبتاء الاجتماعي وتقنين عذا البناءء وهي مرحلة لم تبدا إلا مع استقرار 
الجتمع الجديد في مكان يمكن أن يكون أماما لدولة واضحة المعالي محددة الحدود والأطراق»4”” أي آنه بلاغ تشريع 
شمل _أيضا - الئاس كلهم وقد جاء شاملا مفصلاء لم بغادر صغيرة ولا كبيرة؛ من لجل إخراج خير أمة للناس؛ إن 
على مستوى العبادات كاحكام الصلاة والزكاة والصوم والحسج. وإن على مستوى المعاملات كالبيوع والجدود 
والقصاص أو التعامل ني الحروب والسلمء وإن على مستوى العلاقات كالزواج والطلاق والتكافل... 

وإذا جتنا إلى أسلوب القرآن المكي والمدني ند تمايز! يينهماء والحق أن هذا ما هو إلا انعكاس لتمايزهما من 
حيث الموضوع؛ فلكي يغلب عليه قِصّر الآيات والسورء وقوة التعبير والتناغم الموسيقي» وتكثر فيه الفواصل القركلية 
وتقصره وتتنوع بما يتناسب مع المعاني والمواقف والصورء كما يكثر فيه أسلوب التأكيف ويُعتى فيه بوسائل التقرير؛ أي 
ترسيخ المعاني وتتبيتها؛ فكثر في المكي القسْمْ وضرب الأمثال والتشيبه وتكرار بعض الجمل أو الكلمات؛ وكشر أيضا 
التجسيم الحسي؛ وإضفاء الحركة وخواص الحياة على الأشيا» ولا سيما في مشاهد القيامة» وأعوال الناره وبيان أحوالك 
أهل الجنة والتار وكذلك القصص'* وخير بيان على هذا سورة المدثر وهي مكية. وقد تجلْت فيها كل هذه السمات 


(1) نور الدين عتر: علوم القرآن الكريم؛ طبعة مزيدة ومتقحة ‏ مطبعة الصبّاح. دمشق 1996 ص 33 
(2) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص_دراسة في علوم القرآن_ ص 15 . 

(3) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص_دراسة في علوم القرآن ص 15. 

(4) للاستزادة بنظر نور الدين عتر: علوم القرآن الكريم ص 67 . 
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وإذا اتفتنا فيلا إلى الدني الفيناء يسم بطول أكثر السور والآيات" التي غالبا ما تسلك ييل الهدوء. راللين في 
أسلوبهاء واسترسال فواصلها كسورتي النور والنساء. 

لايشكل هذا التتوع في الأسلوب كما في ا موضوع والمكان اختلافا ولا يقضي إليه إنّه حكمة لله وقدرته في 
بسط شريعته بما يتناسب والبلخِينَ لتحقيق التواصل الفاعل. وتظل لفظنا زمان ومكان آليتين متمتحتين, قابلتين لاحتواء 
مفردات كثيرة هي على صلة بتواصل طرفين فأكثرء ومن هذه اللفردات تجد القَدّر كما جاء في قوله تعالى: ثم د 
هَدَرِيمُوَي ) طه ‏ الآية 40: أي جنت على وفق الوقت الذي قائرته وعيّته لتكليمك واستنبائك بلا تقادم ولا تأختر 
عنه.. ويتعبير أكثر دقة جئت على مقدار من الزمن يوحي فيه لله إلى الأتبياء -عليهم السلام ‏ وهو رأس أربعين 
سنة,' "لو قوله تعالى: تيمر المرصلات - الآية 22 أي إلى مقدار من الزمنء محدد معينء معلوم عتد الله تعلق 
وهو وفت الولادة. 

تشير الألفاظ الدالة على الأزمنة والأمكنة في اليلاغ القرآئي إلى أنّ التواصل مطلق ومستمرء فالذي يتمعن في 
بعضها سيجدها الفاظا دالة على الزمن دلالة مباشرة كميقات وميعاد, والليل والنهار. والعشي والغدر» والآصال 
ويكرة: وستين وعام» والشهر واليوم؛ والساعة وبيعض يومء ورمضان وليلة القدرء والحج؛ والقمر والشمس والحلال 
والكوكب» وجنون الليل والأفول» والضياء والظلام؛ والغروب والبزوغ» وطلوع الشمس والفجرء والإشراق 
والإصباح: والضحى والظهيرة: والعصر والمغرب والعشاء. والطامة والقيامة والفارعة... كقوله تعال: ( وَمَايَدَلهُمْ 
عدتبم القري © نش بي مرق آلترماالَرْسَنا مازع موت جرت 47 يس الآيات من 
7 إلى 40 وقوه تعال: يفتك عَْا لَه هري مَوتَِِايوَألْصج #البقرة الآية 189 رقوله: (الْنَ 
دعوت رَيهُم الْقَدَزةَوَلَشِنَ 4 الكهف ‏ الآية 28 أو دالة على الزمن دلالة غير مباشرة كالأخلق وأطوارف والرميم؛ 
والشيب والكبرء والعتووالصغرء والحياة واللوت. والبعث والإتبات. واميراث والقرء والعدة و... مثل ذلك قوله تعلق: 


يكرد والارماتتقق جر سك ترطخ افلخ تالمكم تسيوك 


م دوه 7 426 عرلع 


وَمنحكمتَربْرَةإ لك تشغ ر لحكيلا يطل زبد يلو سَيتأوترى الى حَلِيدَءمَإنارنَامدهالم ديرك ورت 
وَأكبتت سكل ندعتهيج 422 احج - الآبة كد وقوله: ل( َلرَتَقوَعنَلظميوَافسم لأس كنال لطن 
كوبا )و إن تامو وو سانرق بين لق ت4ا(0) نوشنال 


نَيَكُوئُي4 


ا 


نونك غئ ربت )برس ر نا ةبكر نتشفييئ ل بسر لتقل سيئ(ة) ك1رتَ 


(*) لكن هنا لا يعني أن المكي خلومن السور والآيات الطوال وأن المدني غائب عنه التخويف والشدة بشكل نهاني. 
(1) الألرسي: روح المعاني في تفير القرآن العظيم والسبع الثاتي ج 16 ص 193 
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عست رقع فوو لكين لعجب () تَكَدك مْوَي موَعلَمَموَدمَلنّك ير مت زونك 
)ةبكن لفقل إن الشكين 36س كد دق سرك في لَوَمو اراي الخو 
أَدِسَيَحبَْرءوَصييَالة 4 مريم - الآيات من 4 إلى 11: ناهيك عن وجود ألفاظ تدخل في نطاق الزمن وتشير من 
خلال دلالتها إلى زمنين قيلي ويعديء كقوم نوح وعاد وثمود وعامان وفرعون وأبي لهب... من الكافرين والمداققين 
كمثل قوله جل جلآله: <( حكَدَابٍ ادوس اين يلي ْكذوا كات وجح تأذلخخكيو يود وطرقتآء اعونت 
لاوا يت » الأتقال ‏ الآية 54 فالزمن القبلي يشير إلى آنهم كانوا ظالمين بتكذييهم بآّيات ربهم؛ وأما الزمن 
البعدي فيتجلى في إهلاك بعضهم بسيب تنوبهم بالرجفة» ويعضهم بالخسفء ويعضهم بالحجارة: ويعضهم بالغرق 
فقوله تعال: ١‏ حَعلا عدي تاهيه ابوه عن أعَآَالفَتِحَةُوَه َس حَسَفكاريآقايت 
وَمنْهُ م مَنْ وكات ْلَه ول سحكَائرا أنشَه م يَظيئورت 4 العنكبوت الآية 40. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى ابي لحب وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم من الذين كفروا فإنْ آفعالهم اليّنة وأعمالحم الشنيعة التي جرت في 
الزمن الماضي أفضت بهم إلى جهنم وبئس المصير إذ يفول تعالى: لبت مدان لوتب (را) ماغرض هموما 
حكسب (2) يض قئواءَاتَ لمرن) 4 المسد - الآبات 2-1- ق3 ويقول: «( سر َآسََلالَركفروا نرت 
ني تأت و ست سنت نبا كس رف حَتَلتاهْمَاْيْفاعتاو ب أمْدِطياوَقي كد خُلا ارمع 
َلنَسنِِينَ 4 التحريم - الآية 0 أو كالرجل الصالح عزيرء وذي القرنين؛ وامرأة فرعون؛ والمخافين الثلاثة من المؤمنين 
الصالحين؛ فيين ثنايا هذ الألفاظ قصص تشير إلى ما كانوا وصارواء وإلى ما فعلوا وما مآلحم كقوله تعال: لعل 
اتت د ليرت مسي إن ساق تكب الاومُيمَارَختوَسَائت مقيدءأنشدمم وَظثرا د لامنجحا ركف لد شرب 
متم لويد أمَمَهْوَ سيد > التوبة - الآية 118. وإذا تأمانا قوله تعالق: ج(وكدئ أب باَب الرأدمد 
ويتكامارظة كر هل وَبَدمْ اودري حك أت طئدمُو يتأن الاي 4 الأعراف ‏ الآية 44: وجدنا 
أن الزمن القبلي تظهر في الوعد بالنسبة إلى الؤمنين والوعيد بالنسبة إلى الكافرين؛ والزمن الببعدي تحقيق الوعد والوعياد 
على التوالي» وكانت التتيجة أن صار المؤمنون هم أصحاب الجنة» والكاقرون هم أصحاب النار. 

والفاظ أخرى دالة على اللكان بصورة مباشرة كا مسجد والقرية: والسماء والأرضء والجبل والغار. 
والجودي» والأعرافء والمشعر الحرام؛ وعرافات؛ ومكة:؛ والكعبة؛ اليت الحرام والحافرة أرض الدنيأء ويشرب» 
واليحرء والواد المقدس طوىء والنهرء وطور سنين؛ وسدرة الملتهى: والجنة [الحديقة]: والساحة. ومقام إبراعيب 
والوصيد وواد غير ذي زوع ؛ ومرصد ومصانع؛ ر. ن» وبيوت والطود.. وألفاظ مكاتية أخرى غير دالة على 
المكان بصورة مباشرة مثل انشقء وانقسي والسائحون أي المهاجرون» والجاوزة في وجاوزنا بيني إسرائبل البحر تريحون 
وتسرحون» وقطع متجاورات. والمشرب التي تعنى موضع الشرب في قد علم كل أناس مشربهم؛ والفيوط في أهبطوا 
منها جميعاءرأهيطوا مص رأ وتحفرة من النار؛ والسير في 'وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي نضيف إليها حيث» إلى... 


-331- 


كما أن عناك ألفاظا جمعت بين الزمان والمكان كالجنة والنار؛ فالجنة هي دار اللقامة للمؤعنين الفائزين؛ والنار 
هي دار عذاب للمجرمين الكافرين: وكلاهما يمتويان زمانا خخاصا هو الرّمن الآني: وكذا الشآن بالدسية إلى الإسراء 
والمعراج ققد أسرى لله تعالى بالرسول محمد صلى لله عليه وصلم من مكة إلى ديت ال مقدس؛ من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء في جزء من الليل؛ إذ كانت مدة قطع هذه المساقة البعيدة مسيرة أربعين ليلة» وقد أراد لله تعلق 
للمسجدين الحرام والأقصى أن يتواصلا في خط كل الرسالاث» كما أراد للعروج أيضا آن يكون آية من آيات لله 
العجيبة التي اطلعه عبرها على ملكوت السموات والأرض. فرأى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ السموات العلى والجنة 
والثار وسدرة للنتهى واملائكة» وهي أشياء تمثل زمتا لاحقاء والتقى بالآننياء الذين أمَهمء وهم عثلون زمنا سايقا في 
ظرف يثل بالنسبة إليه ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ الرّمن الحاضرء فاجتمعت له كل الأزمئة في زمن واحد هو الزمن 
الرباني» ونضيف صلاة الجمعة التي لا بد أن تؤدى في المسجد فهي زمانية مكانية والصما والمروة فهما مكانان مرتبطان 
يشعائر لله في الحج والعمرة؛ والطواف... وقس على هذا علدا كبيرا من الألفاظ والعبارات الني تتطلب حيزا مكانيا 
وزمانياء حيث تصف حال كل من المؤمن والكافر وحياته وبماته وبعئه يوم الحشرء وقبله. وبعده كالرزق والأكل 
والشربء وكالنوم والسعي والمشي... فهي أمور تتطلب أوقاتا خصوصة وأمكنة معلومة قي آن معاء وكالعقاب والجزاء 
والحساب. وكاثوى والمأوى وللصير. وكالتزل؛ واللقام؛ والصراط؛ وكالحسرة والندم والعذاب» وكيصطرخون 
ويستغيئون. وكيفرحون ويستبشرون... فهي ألفاظ ذات مدلول زماني ومكاني ندل على أن هذه الحالات التي تسابهم 
والمآل الذي آلوا إليها متعلق بدذياهم وأخراهم. 

وغير بعيد عنها هذه التوصيفات الربائية» التي تصف المؤمن والكافر على حد سواء في زمان ومكان تماص 
بكل راحد منهماء منها ها جاء في قوله تعال: <ا مكلك إن وقتق اتقتافقة تيزو حي هونن 
ركهم مرك نيول يقري مرك كن كيلك بره لأذل_الابفكر ) آل عمران الآبة 
13 وما جاء في فوله تعا: « أُوْكلك يرو انمره هَ يعوب أوبترس'فِهَائيَِفُوَسَكَدمًا 4 الفرقان ‏ الآية 075 
وقوله تعلل: ج( سهان ناَك سكوك بها بَاهْهُوَجُْمَوظهُومْهْمعدَامَا كرتم أن ثيك وأ 
ماهم تكست » التوبة ‏ الاية 35 فكل هذه الآيات تشير إلى مكان وزمن قبلي» أو إلى مكان وزمن بعدي يخص 
المؤمنين و/ أو الكافرين. ثم إِنْ مثل هذه الأمكنة والأزمنة تفرض إطارا خاصا للتواصل, الشيء الذي من شأنه أن يعقد 
علاقة دائمة بين التواصلين. ١‏ 

وحري بنا قبل أن نغادر هذه الجزئية من البحث أن نلمح في عجالة إلى إشكانية الزمن في شقها امتعلق بتلقي 
البلاغ القرآني»؛ حيث شهدت عملية تلقيه تطورا زمنيا بدما من أول لقاء مع الوحي وظل تدا مفتوحا مع اطراف 
أخرى عدا الوحي. وللإحاطة أكثر بالجال الزمني للتلقي فإنه من الضروري الرجوع إلى بعض الآبات التي تقدم تصورا 
دقيقا هذا الزمن: 
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1) الزمن المفاجى- 

بيدا هذا الزْمن من لظة حدوث أول تواصل بين اله ورسوله - صلى لله عليه وسلم - وقد تل ني أقرأ التي 
كان وقعها شديدا عليه؛ حيث صاحيه ذهول ناتج عن ظهور الوحي؛ قبل أن يتلوه إعجاب. وفي ثنايا عبارات رملوني" 
وخثروني نلمس زمنا آخر يعقب زمن الروع والفزعء حيث تيدآ هذه الحالة بالتلاشي ويظهر زمن الراجعة والنشته وفيه 
يستعيد اُرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ما جرى له ويسرّ في حديث لزوجه خديجة ‏ رضي لله عنها ‏ ومن ثمة 


لورقة بن نوفل حتى يتيقن من صحة ما هو فيه. ويهي هذا الزمن عند يا أيها المزمّل وبا أبها المدثرلينشأ زمن جديد 


هو 
2) الزمن التحضيري: 

يتجدد الاتصال أو التواصل فيه بالمعاناة نفسها؛ إذ كان الرسول - صلى لله عليه وسلم ‏ يكابد مشقة شديدة في 
التلقي من الملك” فيتفصد جبينه عرقاء ويتقل جسمه حتى يكاد يرض" فخذه فخدّ الجالس للى جتبه؛ ولكن هذه المرة 
يهيا لنلقي القول التقيل» بقول تعاى: ج(كأيلمزمَز :)وال ه20 ) نشكه, أرأنشر تائيه 22 )لورذ دمر الثركوريلا 
6 000 51«9*0ذ1 
27 ) المزمل - الآبات من ( إلى 8» يقلو ج( أي لئةن0 فلن )ررك ك0 )ويفير لجان جر )رلا 
تنئن توبك ناضبزفرة) ) المدثر ‏ الآيات من ! إلى 7. ولترصه ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ على حفظ القرآن» 
وتغافة تسيانه كان يجهد نفسه إذا أقراه جبريل عليه السلام ‏ القرآن» ببادره قبل أن يفرغ من الوحي؛ اعتماما بضبط 
القرآن عند تلاوته لد فأمره ‏ تيارك وتعالى ‏ أن لا يتعجل بالقراءة معه بل يصبر ويستمع إليه. فهو سبحاته ميتولى جمعه 
في صدره. وسيتكفل بيانه له وتو ضيح يقول تعلق: ل لَاْربوب تلمعف ممَشْوول2ْ )وا نستي 
)اانه (3) > القيامة ‏ الآبات من 16 إلى ١19‏ ويقول تعال: لجل يشان ين بلقم 
يل وَعْيُْوَطِرَبَرِد قِهِنما 4 طه الآية 114 


(* ) فالت عائشة ‏ رضي الله عنها: إن الحارث بن عشام سأل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ققال: يا رسول لله كيف 
يأنيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى لثه عليه وسلم : ' أحيانا يأتنني مثل صلصلة الجرس وهوآشده علي فيصم 
عنى رقد وعيت عته ما فال. وأحيان يتل لي الك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عالشة ‏ رضي لله متها :7 
ولقد رأيثه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد َيْعْصِمْ عنه. ون جبيته ليتفصد عرقا “البخاري: صحيح البخاري ص 
ص 3-2 وللاستزادة ينظر صحيح ملم فقد فصل في ذكر هذء الجزئية الهمة من حياة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم_في باب نزول الوحي. 

(**) رض: دقه وجرشه ورضه رضا كسره .ابن منظور: سان العرب» مادة رضض 
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3) الزمن المتوقع: 


- عباشرة - الزمن التحضيري؛ إذ فيه تحظم الأمورء وتتضح الأهداف» وتتيين السبل من خلال 
قوله تعلل: تيكل ةوالتب لوهذ نوكيل )راسي سلَمَلَفلودَوَأممرهم هجا 
.478 إلى قوله تعال: دحآو رَآقسن طَآَلفْسَكَكَ ريد سبي 50 # رارك تلاك تفنْأنو يوئر 
2 ع ا ا م ا 1 
بن فقون وس ماقيو ءاترين قيشر ا الشلرة ركذا لاق وأتزمثرالنة 
تافر رفيسر جرم مرج لمكم برانتنيرو مدان موري (5)» الزمل ‏ الآيات 19-9-8- 
9 -20 وقرله : <( سكل ئتكزة (© تس كة كرئ(17 كبا ذبتة لأف ام اشرق وأهزالنير:(3) 4 
المدثر الآيات 54 55 56 
ويدخل سمن الزمن المتوقع هذا زمنان» الزمن الذي ينجز فيه القول مباشرة؛ وهذا ردا على التساؤلات 
والاستفسارات التى كانت تطرح على الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ إمًا من باب العلم بالشيء وتطبيقه على أرض 
الواقع» مثل جز[ سكأ ولك ما مسيطون تتفم فقن بوكرو تالتب ل وَعاتصثوا ين تر 
بيب > البقرة -الآبة 215 وعشل لز يَأنكي يلار تالف تالف كسد عسو لفو 
وَسكُبو. اتج رِ ارام حراج هومن عند وليه خيرملل #البقرة ‏ الآية 217: فأعقب السؤال 
جبواب مباشر تجلى في قل أو من باب امتحانه والتأكد من صحة ما جاء به صلى لله عليه وسلم - فقد ساله أهل 
الكتاب بواسطة أهل مكة عن قصة أهل الكهف والروح وعن ذي القرنين؛ فتآخر الوحي عنه خمسة عشرة يوما؛ لأنه 
قال: نهدا أجييكم وكان لابد أن لا يقول لأمر عزم عليه سافعله غدا إلا إذا قرنه بمشيئة فس لذلك قال له الله: +( ولا 
سمشلاك إيتَرَْصوَلمنِم ولاقو ن0059)) 
الكهف ‏ الآيتان 23 24: ومع هذا فقد كغاه له الإجاية عنها كلها بدئة وتفصيل. 
وغير يعيد عن هذا حديث الإفك الذي اثهمت فيه أم المؤمنين عائشة ‏ رضي لله عنها ‏ وقذفت بالقاحشة 
وهي روج الرسول الآكرم؛ الذي ما وصلته تبرتتها إلا بعد مضي قريب من شهر فقال تعال: نادجو لاني مضية 
ا فهاتان وغيرهما كثير ندخلان ضمن الزمن الذي يتجز فيه القول ولو بعد حين. وزمن آخر موكل أمره لله تعالى 
كتوله: «( إدَآملعلقامووبرك اومان انتوفي فصي فى سد بين 


عع يكلم ع 


مومحم 4 لقمان_الآية 4 وهذء هي مقاتح الغيب الخمس التي اختص الله يعلمها. 
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4) الزمن التداولي: 

ُو زمن تلقي البلاغ القرآقي من الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ ومن غيره ممن أخذوا عنه وفيه تجلى 
شتى حالات الانبهار والإعجاب والقبول والرفض والتقصي والتأكد والمحود والتكران والتصديق والتكذيب... 

وني هذا أعظم دليل على أن البلاغ يتخطى حدود الزمان والمكان عبر اتساع تحاوره وعمقها التي كألّف عبرها 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالتلقي والفهم ثم الإيصال أو الإبلاغ للناس كافة. 

وبعدء فإنه ينبغي في النهاية أن تتحدث عن الحدث بوصفه صانعا لزماته ومكانه ولين مصنوعا بها أو محترى 
فيهاء ذلك أن الزمان هُو أزمئة واللكان ُو أمكنة. 

وخلاصة القول: إنّ هذه الآيات التواصلية وغيرها هي عامل مكون للفعل التواصلي» الذي لا يمكن قراءته 
من زاوية واحدة: لتحديد طابع التفاعلات الموجودة بين مجموع ألفاظه وأنساتها؛ «لأن أدوات الخطاب تسهل إعادة 
تكوين الممارسات الإنسانية جزئيء عبر الروابط والانقسامات التي تشجعهاء والتحنيدات التي تصاغ مخصرص 
الأهداف ووسائل تحقيقها».''' وبالتالي لا بمكن لهذه الآليات أن تؤدي مهماتها إلا باعتبارها أنساقا متشاكلة متناخلة: 
فلا يحمق من هذا المنطلق أن تستفرد إحداها بمتح البلاغ القرآني جماليته دون الأخرىء الأمر الذي من شأنه أن يحافظ 
على دور الآثيات كلّها مناصفة؛ ويكفل تحقيق التواصل الصحيح بشروطه؛ ويصفة عامة يمكن إجمالا قبول هذه الآليات 
من جملة من المعايير الت تنظم بمارسة التواصل وتفعْله إذ يصبح شرط وجودها قرينا بالعمل على بلورة قوانين 


التواصل بين أطراف العملية التواصلية. 
الآلية الفنية : 


تحتل هذه الآلبة موقعا مميزا؛ إذ تفرد بتقريب مدلول التواصل من خلال مسح شامل لكل الآليات الآثفة الذكر 
بمعنى لنه لا يمكن لآلية الاتصالية أو الإخبارية أو الحسية... أن ت تستنتي عنها ذلك أن سناعة ابلاغ الرآني لنت صورا 
شتى» فاحيقاتكون بلأسلوب الباشر والصريح كقونه تدال: ل كمس ساسك ريج طق 
يلحك بزو الفد نيكاكس موك َلآوإ مث كالسيكتب وَكلَكمَ ستولا غيل يلين 
و 2 ن نلعإ وْوَتن كمه والابر ست و إذقوإة عُخرنا مرق باذ نه اق تنبو 
تر مل عَنلكإِمْبَتمُمء ليت مَقَا عنس ذَإلِحْمييتَ 4 المثثنة الآية ١110‏ ففي هذه الآية يخاطب 
لله تعالى عبده ورسوله عيسى ابن مريم - عليهما السلام - ويذكره بما من به عليه من نعم؛ وما أجراه على يده من 
المعجزات والخوارق. واحيانا تكون بالأسلوب غير الباشر غير الصربح كقوله عزّ وجل: + وَإِذَْالَ هيمس مم 
َأنت قت لا أتِدمؤْدَأَيىَ هنين موه ) الماتدة ‏ الآية 116 قالمخطاب في هذه الآية خارج غرج التقرير» يشير 


(1) حسن مصدق: النظرية النقدية التواصلية ص 90 
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إلى آله موجه إلى عيسى عليه السلام ‏ ولكن باطنه يشكل لنا خعطايا غير مباشره عن طريقه يوبّخ لله الكافرين يومتذ 
بسؤال الرسل عن إجابتهم. ويتعديد نعمه وما أظهر على آيديهم من الآيات العظام. فكذبوهم وسمّوهم سحرة؛ أو 
جاوزوا حد التصديق إلى أن اتخذوهم آلحة, كما قال بعض بني إسراتيل فيما أظهر الله على يد عيسى عليه السلام- 
من اليينات المعجزات.”' وقد يأني بأسلوب ظاهر عند آهل العلم خفي عن بعض الناس لذلك لابد من الرجوع إلى 
للؤمتين العالمين من أهل القرآن لقوله نعاق: ِإمَعَْواآه للد وْإِنَمُثْرْكَاسََنَ 4 انحل _الآبة 43. وأحيانا نجيء 
هذه الصور على سبيل الجاز كقوله تعاى: لإهَأفومُومَاتسَرَعنَالفرمَانِ )4 المزمل ‏ الآية 20: لجاز هنا مرسل أراد به 
الصلاة: فاطلق اسم الجزء على الكل؛ لأ القراءة أحد اجزاء الصلاة» أو على سبيل الاستعارة لالحا من سر جمالي 
بديع في القرآن الكريم يتمئل قي حسن تصويرهاء وإيضاحها للمعنى وليجازها في أدائه واختبار الفاظها ليأتلف بعضها 
مع بعض من ناحية» ولتأتلف هي مع معانيها من ناحية أخرى كقوله تعالى: +( مَلْمَقلِهٌ اليل الك ل فِيدمَمهُ داهو 
َامِتوللوتْمِتَاتْنَ 4 الأنياء - الآية 18 . فالاستعارة هنا تثيلية حيث شبّه الح بشيء صلب والباطل بشيء 
رخوء واستعير لفظ القذف والدمغ لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل؛ فكأئه رمي بجرم صلب على رأس دماغ 
الباطل فشقهء وفي هذا الأسلوب مبائغة بديعة في إزهاق الباطل؛ إذا قهذا النوع من الاستعارة يحق المبالخة من جانب لذ 
القذف أبلغ من الإيراد أو الرمي؛ لأن فيه شدة الوقع: والدمغ لبلع من الإذعاب أو القمع أو الإبطال... وأثسد لأن في 
الدمغ من شدة التأثير وقوة النكاية ما ليس في الإذهاب أو غيره من الألفاظ هذا بالإضافة إلى ما في الدمغ من معنى 
إصابة الدماغ. وأحيانا أخرى تبيء هذه الصور على سبيل التشبيه لتقريب الصورة وشدة إيضاحها؛ وتيسير إدراك جمانها 
على كل مبلخ كقوله تحلل:'( وَلِقئَكي' كندل لأس واتبَموََْك كنت لِالسكلي ين ني[ يِه 
لهس أو مَتْيْسكَمْيدَهَتْدَِكَ مكل القرر ال تكَدْوا نفس لقص سَلمَلمُميمَتَكْيُوَ 4 الأعراف الآية 
6 فالتشبيه في هذه الآبة تمثيلي» أي حاله التي هي مثلٌ في السوء كحال إلخس الحيوانات وأسفلهاء وعي حالة الكلب 
في دوام لفنه في حال التعب والراحق فالصورة متزعة من متعدد. وكقوله: ولد دَرألِجهَمٌ مكَنها و لفن 
وني قم قوت قفوت يا ول أت يمرت ياتق 50 لانتسرتي نهد القن بل مم وتيك هٌالتفلوت > 

الأعراف - الآبة 179 فالتشبيه في هذه الآية مرسل مجمل؛ حيث شيّه كل من له قلب لا يفهم به الحق؛ و له عين لا 
ييصر بها دلائل قدرة الله بصر اعتيارء وله أذن لا يسمع بها الآيات والمواعظ سماع تدبّر وائعاظ كالحيوان في عدم التفقه 
والتيصر والاستماع؛ بل مو أسوآ حالا منها.” أو على سببل الكتاية: مالحا من موقم حسن في الأسماع والقلوب؛ ولما 
ها من قوة مشهدية كقوله تعالى: لمرو )4 غافر ‏ الآية 15 فالروح هنا كناية عن الوحي؛ لأنه كالروح 
للجسد. وقد جاءت الكناية في هذا المقام من أجل إيجاد إدراك خاص للموضوع. حيث ينزّل لله الوحي على من شاء 


(!) الزغشري: الكشاف ج 1 ص 653. 
(2) للاستزادة ينظر الصابوني: صفوة التفاسير ج 1 ص ص 474-473. 
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من خلقه. ويختص بالرصالة والنبوة من أراد من عياده عن طريق أمين السماء جبريل _عليه اللام - كما أن الغرض 
من قوله: لإوَيَسَلنَالحَمَِمَادَسِدْقٍعَلِيكَا )4 مريم ‏ الآية 50الثناء على إبراهيم الخليل وآله الأطهار أولاده إسحاق 
ويعقوبا لما لهم من الخصال امرضية من قبل جميع أعل الملل والأديان: فمثل هذه الصورة تهدف إلى تقريب دلالة الآية 
من الأقهام ثم تكثيف أثرها الجمالي؛ حيث كنّى تبارك وتعالى عن الذكر امسن والثتاء الجميل باللسان؛ لأن التناء 
يكون به (أي اللسان). أو تأتي على سيبل الالتفات الذي بتمّ فيه الانتقال من ضمير للخاطب إلى مير الغيية؛ ثم 
العودة إلى ضمير المخاطب مرة أخرى» بإفضاء طبيعي وبانياب لطيقء لا يحس معه الخلقي فجأة النقلة؛ ومكن 
التعثيل ذا جا جاء في قوله عز من قال: ل( موا بتكن لولحو شرف القلوحجريت بم برم بويا 
يجَابةتجاريعٌ اموب التزع رق كان وكثرا أي يبط به َوُه ميد الينام نهذ 
تورك مِرَْلكنَ )4 يونس _الآية 22 فقي هذا الالتغات تتشيط للميلَّ قي الاستماع؛ واستمالة له في الإصغاء 
ولوتتعنا نهاية القصة لوقفنا على طريقة القرآن في الانتهاء من الموضوع: وجعل آخره مرتكزا للحديث عن غيرف وهذا 
شان القرآن كله. 
وغير بعيد عن هذه الفكرة نجد حسن البدء الذي يعد من أهمْ متطلبات العملية التواصلية؛ لأئه أول ما يعمل 
إلى امبلّخ؛ ويلامسى أذنهء فإما استعداد ما سياتي بعد شد اتتباه وإدراك 1 فيه. وإما عزوف ونأي. ولا يختلف اثدان في أنّ 
القرآن الكريم كلّه جاء في أروع الانتاحات واجلّهاء كأن تفتتح السورة بالتحميد مثلما جاء في سورة الفاتحة والأنعام 
الكهف وسبا وفاطر مثل قوله تعال: <للسَدُيئ الي توما اونكس وموك فك قر + 
سبا ‏ الآية اء أو بالتسبيح كالإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغاين والأعلى وقد جاءت في صيغ متنوعة 
مل قوله تعال: ٍ مح الى تر يبوه كات اتنس اكرول التنبيالآتسا ال كرا عرلءإزْيئ ين ترناثة 
هتمي بير 4 الإسراء ‏ الآية ا رقوله: لإ سيحطما لات وَالْرَْومْالْميرلقكِمْ 4ه الحديد الاية 1. وقوله: 
مجع مالعوب رَعَائ لطر َلنالغاك وَلهالحَدتومرَطكل ودر )ه التغابن ‏ الآية اء والتحميد والتسبيح قسمان 
من الثناء على الله تعللى .أو بالقسم كالطور والتجم والشمن والفسحى والعصر والطارق والفجر مثل قوله تعلل: 
مولام النجم ‏ الآية اء أو بالنداء كالنساء وامائدة والحج والطلاق والتحريم مثل قوله تعالى: يلاس 
وار ىلتي نكئر بق بكمتجعرهل كبراحنازرائخ 1سا كة تالت نا ن ]لثما )4 
النساء ‏ الآية 1 وقوله: مِيَآبهَ لدي ءامو وفوا شوو أبيك لي يسثالاتكر إلامنتق ع عَرَم لا صَيِيواسم 
رابيد 4 الئدة ‏ الاية 1 شل قوفه: كلا يمنالل ناوأ نويج ])» 
التحريم ‏ الآية 1 أو الأمر ك الجن والأعلى والعلق مشل قوذه تعالى: اسوك ليع سَلقَ 4 العلق ‏ الآية 1 أر 
بالاستفهام كالإنسان والتبا والخاشية والشرح مشل قوله تعالى: جإهأقَعلالإنتر يوي نَالدغر ويك متدرا 
الإنسان ‏ الآية 1 أو بالتعليل كقريش مثل قوله تعالى: ليق صُرَيشٍ » قريش الآية اء أو يجملة الشرط كسورة 
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الواقعة والتكوير والزلزلة والنصر مثل قوله تعالى: داج صرافووالكم » النصر _الآية 1ء أو بالجملة الخبرية 
كالتوبة والنور مثل قوله تعالى: ِسيَةآوهووسهََوَآَل َو لملَمتكونَ 4 النور ‏ الآية 1؛ أو بالخروف 
المقطعة كالبقرة ومريم والحواميم مثل قوله تعالى: (لم) البقرة ‏ الآية 1 (كهيعص) عريم ‏ الآية ا + الريلكَ ميا ثالكتبي 
لكي »يونس _الآية 1 ؛ وحن الختم لا يختلف عن حسن البد». 

كما تأتي هذه الصور متعددة الأساليب من نداء وأمر ونهي وتوكيد ونفي وتمن ورجاء وحذف كما جاء في 
قوله سبحائه: لوتيد يبال يلصت اليش وري السز قبل ونوا لاز يما أل يبت الذي امئان 
وَِماهَِهْلَهَدَىَالئَاسَيِيمًا 4 الرعد - الآية 31: يقول الرماني في تخريج هذه الآية وتفسير فاعلية الحذف عامة: "كآنه 
قيل (أي في تقدير جواب لو): لكان هذا القرآن... وإنما صار الحذفه في مثل هذاء أبلغ من الذكر؛ لأن اللغس تجهب 
فيه كل مذهب».'' وتأتي في أسلوب تكرار كتكرار حرف الفاء في قوله تعالل: 7 فَمَالََمْرَسُولكْواقَدَأموسْفيهَا (059 
مكدو ممصا فد مَئَ عه رَتَبهمدَفهمَ فَمَوَهَ() وَلَددْعْقئهَ(2) 4 الشمس_الآبات 14-13 كك 
فد تابعت فيه ست فاءات أعطت للتعيير معنى الاطراد والوقار الدال على التفسير, ولكنها لوتكررت في قصيدة 
رومانتيكية فإنها قد تعطي مشاعر تعويق وإيطاء في وجه مشاعر ساخنة متدفقة.'* وتخطى التكرار اروف وشمل 
الألفاظ والجمل مثل ليهات عدون المؤمنون الآية 36 ركان غرض الكفار من هنا التكرار استبعاد 
عودتهم إلى الحياة بعد أن تصير العظام رميما وما قوله: <إنآأئرَتم قد (1)وَمَاأْدونقَسَائةالقَذر)لْلهالقد حي 
يِنْلَفسَهِرٍ2)» ( القدر ‏ الآيات 1 -2 -3: ققد ذكر تعالى ليلة القدر ثلاث مرات» تفخيما لشانها وتعظيما لحا 
وزيادة في الاعتناء بهاء لما اختصت به من إنزال القرآن العظيم فيها. واما قوله: كل كساها وُعدتحكُم إن دمر 
سدقت » البقرة _الآية 111 والنمل ‏ الآية 64 التي ورد ذكرها مرتين في القرآن» فقد جاءت في سورة البقرة بقغصد 
تبكيت اليهود والنصارى الذين 9 وََالوالن يَدْخْلَالْجَةإِلَامنكَانَّ مُورًا تئر » البقرة_الآية 111ء وجاءت في 
سورة التمل بقصد تبكيت المشركين وتقريعههم ومثل هذا قوله تعالى: يرت الْحكَيرَعَِتَواضِووء ) المائلة- 
الآية 13 و يْحرَفونَآلْكممِنْبَتَرِ مَوَاضِعهء » المائدة الآية |4 فالأولى يست كالثاتية؛ لأن الأولى في أوائل اليهود 
والثانية فيمن كانوا في زمن البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذين حرفوا الكلمات يعد أن وضعها لله مواضعهاء ويعد أن 
عرفوها وعملوا بها زمانا. 


(1) الرماني: التكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ص 77-76 
(2) ينظر أحمد درويش: الأسلوب والأسلربية ‏ مدخل في للصطلح وحقول البحث ومناهجه؛ فصول الأسلوبية المجلد 
الخامس. العند الأول أكتوبر؛ نوقمير» ديسمير 1984 ص 64 . 
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ومن الضروري بمكان في هذا المقام أن نشير إلى تكرار آية (فبأيّ آلاءِ ربكُما تكَذْبَان) [حدى وثلاثين مرق لإثارة 
الانتباء حواء وترسيخ معانيها في الذعن؛ وقد ذكر ابن قنية أن هذا التكرار إنما هُو لاختلاف التعب فكلما ذكر لله 
نعمة أتى على تكرار هذء الآية. 

كما وردت هذه الأساليب على شكل استغهام. ردا على الاستفسارات الى كانت ترد على الرسول - صلى 
لله عليه وسلم ‏ خاصة من المؤمنين من أجل التعلّم والغقه في الدين» وإجابة على تساؤلات الكفار من أجل إتعابه 
واستغزازه. كما تتراوح مظاهر هذه الصور اللغوية بين التعريف والتتكير كقوله تعاى: ,يكام لتناآرْسَكَكَسَنِهدًا 
وميا وَتَذِيا 4 الأحزاب - الآية 45: غير قوله: ج( وَكَمْرَآناسِن بف ]لوَلِينَ 4 الزخرفالآية 6: فالأولى تختص 
بالرسول الني محمد - صلى لله عليه وسلم - والثانية تعم أنيياء ككرا» رالتقديم والأخير كقوله: م« وَدَمِئدةوكَ 
كَمْمَيِكِ 4 الفاتحة _ الآية 5 حيث قم المقعول على الفعل للاهتمام والحصر؛ فلا يتقدم ذكر العبد والعبادة عن 
المعبود. والفصل والوصل كقوله: مإوَليعَكيهلَكينَلأرل 7 وَتسَوَقَيْنيايك رَيشفرت(5) »4 الأضحى الآيتان 
4 5: فالأولى مع الآخرة. والرضا مع الحطية في نهاية المبودة» رغاية حسن الموقح؛ والإفراد والتثية والجمع؛ فنحن وإنا 
غالبا ما تستعملان بغرض تفخيم امتكلم وتعظيمه كقوله تعالى: ل( إِنَاَحَْكرَلنلدِْرَهَإَلَمكَظُوتَ »4 الحجر ‏ الآية 9 
كما تستعملان للننية كقرله: +( َأ وَوَخْفُولَاِنَارَسُولْرَتَألَْْمِينَ 4 الشعراء ‏ الآية 16. والتعدد كقوله تعالى: ( 
عَتَؤزتَادَاهََ نيسحلل راون 4 النمل - الآية 68: وقوله تعالى: جإوَِدَبَلَمكلآمامبي إن 
لحرن رَبَآإناكنا ليون 4 القصص_الآية 53: وتختلف صيغ أفعا ها بين للاضي والضارع والأمر وصيغ 
القسم. وفي الوقت ذاته تكثر الأسماء فيها رتتنوع مواقعها الإعرايية» ركذا الحركات الإعرابية ودلالاتها؛ وجرس 
الحروف وأصواتهاء والطول والقصر وحسن استعماله الضمائر؛ كالعدول عن صيغة الماضي إلى عسيغة الاستقبال في 
قوله عر وجل: َناَك روب لاجر أنشت ستكب عدبم وَوِيعاْمُوت » البقرة ‏ الآية 157 
والأصل تتلتم. 

ولئن لا كثرة وتنوعا في هذه الأساليب. فإن البلاغ القرآني استعملها بحكمة ودفة: ذلك أن «الخطاب 
التواصلي الإقناعي؛ وإن كان يستعمل الوسائل الشعرية من تجنيس واستعارة ومطايقنات.. إلخ» فإن ذلك في حدود 
خدمة وضوح الدلالة. وتفاذ الخطاب».”' ويناء على هذا اكتفينا بالوقوف عند بعضها من خلال مشال واحد أر اثتين؛ 
لأن اللقام لا بشع لاكنشاف ملامح جماها كلها وتبيّن أسرارهاء وحسبنا أن البلاغ القرآني في تواصله مع متلقيه نمط 
فريد من الفن القولي الراقي من -حيث تمكّنه من التوفيق بين ذوقين مختلفين أو مزاجين متتاقضين؛ أي يسير وقق خطين 
متوازيين: والعجيب أنهما يأتقيان عند نقطة البده والمتهى؛ عبادة له عر وجل وحده والإمان به. الحقيقة العظمى 
التي فطر عليها الإنسان منف آدم - عليه السلام ‏ كاستعمال الترغيب والترهيب» واليشارة والإنذار؛ والوعد والوعيت 


(1) محمد الحمري: البلاغة العربية ‏ أصوها وامتدادها ‏ ص 203. 
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والدنيا والآخرة والجنة والنار. واموت والحياق والإيمان والكفر. والعلم والعمل؛ والإقناع والتأئيرء وجمع بين السلاصة 
والجزالة» والقوة والعذوبة كي يشعر المنلقي يرهبة للعاني القرآثية وقدسيتهاء ومن أجل أن يظل - مهما كان نوعه علي 
خشدية من لك 

إن من يحاول أن يتلّمس هذه الخواص الفنية في البلاغ القرآئي سيجدها سم بالدقة اللي تصور المعنى» وتقله 
إلى متلقيه تقلا أميناء مشحونا بالمشاهد الملموسةء وحافلا بالمشاعر الحسوسة الي تتنسجم مع بعضهاء وتلتقي مع قلب 
الخلقي وعقله. وما إكثار القرآن مكل هذه الصور إلا ا تحمله من سمات التجاوب التواصلي؛ إذ إن آلية واحئة من هذم 
الآليات تكفي لتمثل صورة من صور الاستبغاء والكمال تي استخدام الألفاظ وللعاتي؛ استخداما إبداعيا يدل على 
القدرة الباهرة في التحكم في كل الخصوصيات التاليفية التي اسهمت في تشاكل اللفظ مع للعنى» وني تتاسق اروف 
مع الكلمات. وفي تسلسل الآبات مع السور؛ وني تعاقب الأحداث مع الصوره وفي إحكام الققصص مع الأخبار؛ وفي 
اتصال الحوار مع الحجاج. وفي تتابع الآمر مع النهي» وفي ارتباط الحاور المطروحة بالتعابير الفنية» وإليك هذه الآية التي 
يقول فيها سبحانه وتعال: مِ(يَكي]لِْيَ مامثوا اكوا ملي كقرُوأوكاف وأ يدخويو سرب وا ى الأو ضأؤكائا خْرَّى أوكافوا 
عندكا مَامَاثأوَقيو] ستل دك حتر ككف وي وفعي .وَمسفموسَاتتمَنودبضي 4 آل عمران ‏ الآية 0156 فين 
كيف أنها جمعت عندا وافرا من الخصوصيات يكن أن تركن لل دلالات مختلفة؛ فاستعمال أسلوب كهذا يقصد من 
ورائه إثارة شيء بعينه. في مخاطب مبلُّْ بعينه؛ من أجل أن يؤدي البلاغ دوره. فتشأ علاقة من الاتصال الحبادل بين 
الأطراف كلهاء ومُو في الوقت ذاته يعكس خصوصية التعبير القرآني للوصول إلى حقاتق تواصلية.”»كل هذا ورد في 
توليفة متفردة لتحقيق التواصل الناجع؛ لآنه لوكان كله في صورة واحدة لنجم عنه ملل ونفورء ولما شق إلى النفوس 
طريقا وإلى العقول سببلاء وهذا ما أعطى هذه الآلية فسحة ومتسعا لاستمرارها وتجددهاء حتى إن يمكن القول: إن أهم 
لطيفة في البلاغ القرآني مودعة قي تواصل تواصله ودوامه. 

لقد ارتسم التواصل طبقا لأشكال هندسية: متى طلبتاها أنت طائعة خاضعة للبلاغ الرباني» فآياته تسير وفق 
خط عمودي شافولي مستقيم من الأعلى إلى الأسفل؛ من السماء إلى الأرض والعكسء دلالة على تألقه نزولا 
وصعودا. فهو سبحانه يغول: <ٍلَعَدَصَ هفلاس كَالراءَآهَه عَم َخْ تكب مَاقالا تك الاليية بتثر 
حَق وتَفولمُوشواعداآلْسَرِيقٍ 4 آل عمران ‏ الآية [18: وقد نزلت هذه الآية بعد الثقالة الشنيعة التي الها اليهود في 
الثه؛ الذين زعموا أن الله فقير حين أنزل قوله تبارك وتعلل: من اال يعر راع ئها ءنما سكير 
هقيض وَيبِضط وَإلك د جورت البقرة الآية 245 فعن اين عباس رصي الله عتهما ‏ قال: دمل أبو بكر 
الصديق ذات يوم بيت مدارس اليهود. فوجد ناسأ من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له قتحاص بن عازورا 


(1) ينظر محمد علي الجنورو: مغهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 117 
(2) ينظر محمد تحريشي: أدرات النص ‏ أبحاث لخوية, اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق - 2000 ص 70. 
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وكان من علمائهم ولحبارهب قال أبو بكر لفنحاص: ويحك اتق لله وأسلم. فولله إنك لتعلم أن محمدا رسول من 
عند لله قد جاءكم باحق من عندهء تهدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنحيل؛ ققال فنحاص: وله يا لبا بكر ماينا إلى 
الله من حاجة من ققر وإنّه إلينا لفقيرء ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء. ولوكان غنيا ما استقرض منا كما 
يزعم صاحبكم: ينهاكم عن الربا ويعطينا ولوكان غنيا ما أعطانا الربد فغضب أبر بكر وضرب وجه تحاص ضربة 
شديدة؛ وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيتنا ويبناك لضربت عتقك يا عدوالله. فذهب ' فتحاص إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا محمد انظر إلى ما صنع بي صاحبك. فقال رسول لله - صلى الله عليه وسلم : ما 
حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول لله إن عدواشه فال قولا عظيماء زعم أن لله فقير وأنهم أغتياء؛ 
فغضيت لله وضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص: فأنزل لله ردا على فتحاص وتصديقا لآبي بكر”" الآيقه الت يسير 
فيها القول صعودا ونزولا. وسئلما جاء هذا النوع من الأسلوب التواصلي في الكافرين: ققد جاء في المؤمنين حيث 
يقول جل جذاله: دس حَ على جد لك ورت هوققتيى 1 آي ]كديصر الجادلة ‏ الآية 
اء وقد نزلت في خولة بنت تعلبة ابي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامتء على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة 
بالظهار. وقد -جاءت رسول لله صلى لله عليه وسلم ‏ تشكوظلم زوجها ها وقالت يا رسول لله: أكل مالي؛ وأبلى 
شبابي, ونثرت له بطني حتى إذا كبرت متي ورق عظمي؛ وأنقطع ولدي ظاهر متي وإن لي عنه صبية صغاراء إن 
ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعوا فما ترى؟ فقال لا: ما لراك إلا قد حرمت عليه فقالت: يا رسول لله 
وله ما ذكر طلاقا ومُو أبوولدي وأحب الناس إلي» فجعل رسول لله صلى لله عليه وسلم ‏ يعيد قوله: ما أراك إلا 
قد حرمت عليه» وعي تكور قوهاء فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزل جبريل بسورة الجادلة بعد آن لمات إلى لله 
وقالت: اللهم إني أشكوإليك» فاستجاب لله دعاءعا وفرّجٍ كريتها وشكواها وما يوضح هذه المسآلة المخطط التالي: 


لله / البلخ 
البلاغ 
العباد/ البأخين 


ووجلنا آياته ‏ أيضا - تسير وفق خط أفقي مستقيم دلالة على توجهه إلى المخاطب يلا اعوجاج أو امراف 
أو انكسار أو تقطع كقوله: ال ع البقرةالآية 93 وقوله: 
(1) ينظر كتب التماسير التي فسرت الآية وأشارت إلى أسباب التزول كتفسير ابن كثير وتفسير الرازي وتفير الصابوني . 
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+ مما رست با كلميو لضن تومبو سيو لشي وت شس وق الاسيهتا 
وككننلقنز نلك رَتارَككاس ()) البقرة -الآبة 285 وقوله: ( وَإكَاسَأللاوى عق قفر بيب 
ةداعلل عَبسيُوالِي ليمأ لََلَهمْيرشْدُوت (2) 4 البقرة - الآية 186 فهذه الآيات ومثيلاتها تؤكد 
أن البلاغ موجه من لله إلى جميع عباده» ولو يواسطة الملك جبريل ‏ عليه السلام ‏ ثم بواسطة الرسول محمد على الله 
عليه وسلم - ف دعوب د الكتسَوَكر يس ديرع[) ) الكهف_الآية 1. 


الرسالة 
يت 
لله / للرسلالعباد / للرسل لهم 


وني كلتا الحالتين يتتجاذب هذان الخطان ذهابا وإياباء نزولا وصعودا تبعا لظروف البلاغ وصيغه كالإلقاء 
والتلقي» وكالجدال والحوار والحجاج: وكالأمر والطاعة والكفرانء وكالتهي والانتهاء والعصيان» وكالسؤال 
والجواب...» وإذا ما نظرنا إلى هذه الآيات والسور من زاوية نسقها المني الفيناها دائرة محكمة الغلق انصهرت فيها كل 
العناصر اللغوية التي تشكله. وهكذا فقد بلغ الأداء القني فروة التضج الكامل والحسن النام ذذا فهو متعالق الآلييات. 
مترابطها. 
1. مراتب التواصل : 

تثل شمولية البلاغ من خلال قوله تعال: +( عَدَابكَعليءَكدنَوأ بوتكمو نا مَل ديكروا 
اكب » إبراهيم الآية 52 وجها من وجوه الإعجاز, كما أن أقرالم تكن خطابا محصورا في علاقته بين لله ررسوله 
محمد صلى لله عليه وسلم - وإئما امتدت العلاقة لتشمل «كلّ إنسان يقهم الخطاب من بعد" '' وبذلك فهو يمل 
ظاهرة متعادية تميط بكل الفئات بمستوياتها المعرقية المتنوعة والمختلفة. ويتفاوت استعدادها لتلقي البلاغ؛ لأن «الإعجاز 
كحجة لا بد أن يكون في مستوى إدراك الجميع وإلا فاتت قائدتى إذ لا قيمة متطقية لحجة تكون فوق إدراك الخنصم 
ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين أن يكون فوق طاقة الجميع».'* ولعل هذا ما يخول لنا أن نضع كل قئة ونوعية في 
مرتبة بعينها؛ ذلك أن البلاغ القرآني يقوم بها من منطلق قوله ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ تحن معاشر الأنبياء أمرنا أن تُنزل 
اناس منازنهم وذكلمهم على قر عقولهم.'"9 


(1) يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام ص 60 . 

(2) مالك بن ني: الظاهرة القرآثية: تر / عبد الصيور شاعين, تغديم محمد عيذ لله دراز وتحمود محمد شاكر, دار الفكر - 
دمشىٌ- 1981 ص 64 . 

(3) صحيح مسلم المقدمة ص 5 
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والح أن هذا البلاغ الرباني على قداسته وعلوه استوجب النزول إلى كل القئات من الناس أنبياء ورسلء 
وعلماء راسخين في العلم وجاهلين؛ وحكام ومحكومين؛ وعرب وإعاجم, وفقراء وأغنياء» ومؤمنين وكافرين ومنافقين» 
وأتقياء وعصاةء وسعداء وأشقياء. ذكور وإناث... لذلك قيتبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني: ويوازن ينها وبين 
أقدار المستمعين وبين أندار الحالات. فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسّمٍ أقدار 
الكلام إلى أقدار اللعاتي؛ ويقسم أقدار المعاني إلى أقدار المقامات؛ وأقذار المستمعين على أقدار تلك الحالات::!" لأنه 
بكل بساطة يتكلم ليفهم ويقول ليبين. 

سيقت آيات الذكر المعجز في إطار واحد موجه للخاصة والعامة على حد سوا فحافظت على مستواها 
الرفيع البينء ولم تمل إلى الخاصة لتترفع في مخاطيتهم ولم تركن إلى العامة لنتيذل في مخاطيتهم؛ كلا.. ماالمسناه فيها أنها 
جمعت صقت النبووالقرب في آن معاء ومُو الشيء الذي لا نعثر عليه في كلام بي البشر كلهمء وقد سئل أبوتمام ذات 
مرة: لِم لا تقول ما نفهم؟ فأجاب: لم لا تفهمون ما أقول! وكان من النتظر أن يكون رمّه النزول إلى مستوى الناس 
حتى يستقطب فكره وإبداعه أكبر قدر من الخلقين؛ ويشد انتباه أفهام أكير عدد منهم: والشواعد من هذا القيل كثيرة 
منذ أن بدا الإنسان يدع إلى يومنا هلنا. 

إننا في هذه الحاولة من التصنيف ستحاول تبين أدب الخطاب والتخاطب؛ أي السلوك الذي مو علامة على 
البلغ ومين أي القائل والمقول همء خاصة وان البلاغ يجتويهم مهما كانت مكاتهم أر أمزجتهم ونفوسهم؛ فحديث 
الرضا والقبول غير حديث السخط والرفض؛ وحديث الإهانة والتهكم غير حديث التشريف والتعظيم وحديث 
الآمر والنهي غير حديث الدعاء والامتثال... ما يقضي إلى القول: لهذا البلاغ بنيته الخاصة وأهدافه. ومن ثمة أفاطا من 
البلّين يتوفرون على درجة معينة من كفاءة التلقي. كما ستبين لنا هذه الحاولة قيمة هذا البلاغ ومكاته داخل نطاق 
التواصل على أساس أن «العلاقة التفاعلية بين الأثر والمتلقي علاقة متميزة مظهرين اثنين: الأول مظهر جمالي يعكس 
أحكام قيمة تستتد إلى المرجعية المشتركة بين الباث والتلقي... والثاني مظهر ناريمي تمشل في أن الاستيعاب للبدئي 
للنص لا يفتر عن أن يغتني ويتطور ليكشف خلال سيرورته التعاقبية عن أنواع من التلقي النى لابد من أن تعكس قيمة 
الأثر ومكاته» © 

إنه ليس من السهل الوقوف على هذه المراتب من دون معرفة الصياغات المختلفة التي رردت فيهاء على اعتبار 
أن كل مرتبة تمثل عاملا أمًا في تحديد ا معاني والألفاظ والأساليب التي وظقها البلُْه والأصعب أنْها صيفغت في مرتبة 
واحدة بالجودة نفسها؛ فأما المرتبة الأولى فهي لله عر وجل فهُو سبحانه من أرسل الملك جبريل عليه السلام - إلى 
التي محمد صلى الله عليه وسلم - فآلقى إليه ما آمره لله تعالى بف ثم منه- صلى لله عليه وسلم ‏ لعشيرته الأقربين» 


(1) الباحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص صى 139-138 
(2) إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية ‏ دراسات لنصوص شعرية حديثة ص 56 
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ثم لكل الصحابة والتابعين» ومنهم لعامة الخلق على تفاوتهم: ليس في قوة الإدراك والقهم قحسين وإئما في التصديق 
والتكنيب؛ والإمان والكغرء وما يدل على هذا قوله تعال: مِإءَ الاب تافل مرك ولوك لمتَاءلمَدَمُلٍ 
لإيكنَفِمُلُورم )4 الحجرات - الآية 14 وقوله: (ومِين النّا سم يبد الله َلَى حرف قن أصنابة خيْرَ اطْحَأَنٌ به وإ 
أصابتة ةانقلب عَلَى وجْهه حتسبر لديا والْآخِرَةَ لِك مو الْشتران الْمينُ) المج الآية 11 وقوله: «وَلوجَمَاتهُ 
م6 بيبا لقا لايك يشم اغتي روا مالي مامؤاحتى وَركَائَاب لانزم وس لانو موقو 
بح عسوت وكير (8؟ 4 فصلت ‏ الآية 44: فهذه الآيات على سييل الثال لا الحصر تبن أن 
مرتبة المؤمنين أعلى درجة من المسلمين؛ وأشرف مكانة وقدرا بالنسبة إلى الكافرين الأذلاء؟ إذ إن لفظة ا في الآية 
الرابعة عشرة (14) من سورة الحجرات تفيد التوقع؛ بمعنى أن الإيمان ميحصل؛ ولكن ليس قبل أن يصل الأعراب إلى 
حقيقة الإسلام» ويطّلعوا على محاسنه؛ ويذوقوا حلاوة الإيمان فيستحكم في قلوبهم؛ ويذلك ينالون مرتبة من هم في 
أرقى الدرجات واعلاها؛ بمكم تصديقهم لكل ما جاء به القرآن بكل ثقة واطمئنان قلب من دون مَنّْ لقوله تعالى: 
< ينشرتت 1ن كنزائ رطف اعرد تس ناركن َفإيس َعم رْسَفيةٌ 4 الحجرات__الآية 17 فاراتك 
لهم الدرجات العلى في الدنيا والآخرة؛ لأنْهم أدركوا حقا أن قي القرآن هداية من الضلال» وشفاء لما في الصدور من 
الشك والجهل؛ فكانوا موقنين. بعكس الكافرين الذين صمُوا آذانهم؛ وغطوا على أبصارهم؛ فهم لن يرقوا إلى درجة 
هؤلاء أبداء يقول عر من قائل: +( هُمْدَرجثعِندَأئ اهبس يمَحَمَلوتٍ ) آل عمران - الآية 163 ويقول: لوَهُوٌ 
ألزى بعكم كي لاض وَوَئمَ بتك م بتزى جد زتتلؤك] فى مداقت ربك سر لماي وَإنَدْ لكريم 4 
الأنعام ‏ الآية 65 ليدل هذا على أن التفاوت حدث بين الناس بمقدار استعدادهم و(تجازهم لما ابتلوا واختيروا فيه من 
نعم وغيرها فتظهر غايتهم؛ كما أن التغاوت «رقع في الشيء الذي حصل به الإظهار والبيان'" مراعاة لدرجة كل 
واحد على حدة. 

ولئن كان هذا البلاغ بمنزلة خطاب كان من الضروري أن يتضمن علامات خاصة متفاوتة بتفارت درجة 
صاحب البلاغ وامبلّخ والبلّغين. الأول فالثاني... وهكذا. 

لقد احتوى القرآن الكريم على الحكم والخشابه فكان من الطبيعي أن يحتوي صنوفا من المراتب التي لها 
مواصفاتها وخصائصهاء على اعتبار أن الحكم مُو واضح الدلالة ظاهر العنى الذي لا يجتمل إلا وجها واحدامن 
المعنى» فيتقهمه الخاص والعام أما المنشايه فإنْه يضم أنواعا من المخلقين» بوصفه أسلويا خفي المعنى لا يصل إلى دلالاته 
واوجهه التفسيرية واتأويلية إلا الخاصة من العلماء. فضلا عن رجود آيات يغيب تأويلها عن كل العقول مهما بلغت 
درجتها أو مرتبتهاء رهي خصوصة به عر وجل فقط دون سواه. 


(1) عممد فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب_دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1983 ج 7 ص 204 . 
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المرتية الأولى: الله عزّ وجل - 

فاما هذه للرتبة فهي لله عرّ وجل - وحدء الذي يقول: جٍِإِنَِلأمهلَكإَمإلَآتَامبْنِقِ 4 طه-_الآية 4لء 
ويفول: <مَمَآلسلكا ين نكن يسول افوص لأ دلُو » الأنبياء ‏ الآية 25 وتدل آنا له ولا إله 
إلا أنا على ذات محددة بدقة. فرت سلطانها على من وجّه إليهم الأمرء ذات تلقي قولا لعدد غير محدود أو عدد من 
الناس؛ وقد تولت هذه النات الإلمية مسؤولية التبين وتنظيم الكفاءة وق معايير وقيم تحدد نوع لين في البلاخ 
ودورهم وقصورهم أيضا إلى حد ما خطر على بال بشر. 

ولا كانت كل سيرورة تواصلية تستلزم نقل بلاغ بين مبلّغ ومبلّغْ تلكا بشكل مشترك جزنيا على الأقل 
الشغرة الضرورية لتداول اليلاغ كان من الطبيعي أن يصوغ أسلوب التفكير «لقد صاغ له نهجا واضحا للتغكير 
والتأمل والتدبر» ونهجا واضحا للعمل والممارسة؛ ولم يكن النهج والأسلوب محصورا في الفرد وحلد: ولكنّه بنى على 
ذلك نهجا للأمة كلها نهجا للرأي العام نهجا للإنساتية كلّهاء (2 

إن القرآن الكريم مر كلام الله الذي كلّف رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تبليغه كاملاء ومو ملُمْ عنه 
مؤدى عنه؛ حيث إنه إذا أرسل لله تعال رسولا كان ذلك ما يكلم به عباده؛ فيتلوه عليهم وينيتهم به.'© كذلك فإنّ 
بلاغه سبحانه وتعالى بوصفه ريًا مبلّغا متوقف على علاقته بمن وجّه إليه البلاغ؛ فيتحدث على نموتتلف كرب راض 
مقابل مؤمن مثل قوله: لجرا يوج كت مدن زو من هابر حبني الى هئم وبشرأست ةل لخي 
ند 4 الببنة - الآية 08 وقوذه: ل أولبةََلِمْسلَوْسَعرَبَوَيَحَسَكوأولكهْمالْمهتَدُونَ ) البقرة الآية 7كل 
وكرب" ساخط مقابل كافر مشل قوله: ل( ترط حك نيوو ادنك أبقىمَادت كر لشهزق 
سجعط سبي وَ لكاب حُمَكَيُودَ ) للائدة- الآبة 00 وقوله: ( وَحَدأهالْمُكوقِي وَالمكفِقي والكركرَ 
هيوس حسم ْوَلمتَْمأفدولْعَدَابْمقيهُ 4 التوبة ‏ الآية 68. وتمتد العلاقة لتشمل السياق؛ فيتحدث 
على نحومغاير في حديث عام وخاصء أ مباشر وغير مباشرء أو يتحدث في للبهم والواضح والتشابه والحكم وهذا في 
إطار مناسية بعينها. 

إذن لما كان البلاغ من العليم القدير قلناس جميعا قوبل كل فرد مخطاب يناسبه؟ فقد قوبل الرمسول ‏ صلى لله 
عليه وسلم - خطاب التشريف والتعظيم وللدح كقوله تعلل: «تَبَارَةٌ الع يلاتان عل صب ليكو نكمت تيا )4 
الفرفان ‏ الآية 1 وقوله: 9 وَإنَكَلملَحُلْتِحَظِيمٍ )4 القلم ‏ الآية 4. وقد خاطيه ب يا أيهًا الي ويا أنهَا الرْسُولٌ في 
الوقت الذي رفض الكتيون مناداته بهماء وقَالُوا على جهة الاستهزاء والتهكم: ِيكايا الى مَل عارك 
لَسْجَيُونٌ )4 الحجر ‏ الآية 6. وقوبل المؤمنون بمن فيهم الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ينطاب الكرامة والتحييب 


(1) عدنان علي رضا التحوي: الأسلوب والأسلوية بين العلمائية والأدب اللتزم بالإسلام ص 73 
(2) ينظر أبن تيمية: كتب ورسائل وقتارى ابن تيمية في الغير ج 12 ص 315 
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والتشجيع والحريض والتخوييف كقوله تعال: مئالي ستأوئة سل الارزت ايم به زَانهدا 
فل نأيوي ماه في هومرك وموك مكلم وشو ؤْومتلخ والاجر كر لمر تلتتقائنة 
لفتح - الآية 29 وكقوفه: لواحيف اليه برك 
تمر دقاف هنا ىرتاي بتع هلهم مهأو عَمْطرةوَهْم ها منِئُوت » البقرة ‏ الآية 
25 وقوبل الكافرون والمنافقون بخطاب التكذيب والتعجيز والذم والإهانة والتهكم مثل قوله: جز مق 
وشا عاب دحل مروت اكد تيجو 4 يونس الآية 52 وقوله تعال: <( وي تين أن َم عَد]ألِيما 4 
النساء - الآية 138. وقوبل هؤلاء جميعا خطاب الترغيب والترهيب مشل قوله: <( فَآمَأليت ءَامَبْاوَع اا لصيس 
ضوح جرهم يدهم ذن ميم وَأضَا ألؤيستآت كما َس تَكيروأ يت عدبا الها ونيد ود لمن دود 
أشِوَيَوَاتسِيرا 4 النساء الآية 173. كما قويلوا خطاب العام المراد به العموم تقوله تعالى: + يَتأمْألنَاشاعَبُدُوا 
باب سلفم اَن مد ْكَلكْتَمْعُونَ 4 البقرة - الآية 21: أو خطاب الخاص الراد به العموم جإيتايه لبَق 
ماكر مكفيك متكا عَليءَاحَِمًا 4 الأحزاب ‏ الآية 1 أر خطاب العام المراد يه الخصوص 
+ يَأ انماما انضرف لكلو موسر شكرى يلوا اولوح ) النساء_الآية 43: أو جخطاب الجنس 2 يتآ 
ايَتتمس لسرإ اقبضلسسَمنَجِطمَلْى لبه رَسٌوَفْلامَموها ) الأحزاب ‏ الآية 32: أو 
النوع أو الجمع بلفظ الواحد أو العكس أو يخطاب الجمع بعد الواحد... وغيرها من أنواع المنطابات بتنوع المخاطيين. 

وحري بنا أن نشير إلى أن كل طبقة كانت صيبا رئيسا في تحديد المساني والألفاظ وأساليب التكرار والإيجاز 
والمجاز... وهي في الوقت ذاته تشير إلى أن البلّخْ لل يقرر طيعة كلامه باختياره لنوع محدد من الْبلّفين الذين يتباين 
واقعهم النفسي المزاجي والمعيشي الاجتماعي والتاريخي الزمنى وخيرتهم و... وبالتالي يقوم هذا النوع من التواصل 
يتشكيل النموذج الأمثل لنحديد أساليب الوعي لأشكال التعبير المتفردة. 

تثل العلامات الصادرة عن الل أو البلّْ ملمحا من ملاممع ردود الفعل الثاتهة عن التواصلء كان يكسم اللخ 
بالرحمة والعفووالعزة والكبرياء والجبروت... كما هُو شأنه عز وجل - وكان يتحلى الغ بالتقوى والرحمة والتساميح 
والانشراح... إن كان مؤمناء أو بالقسوة والانقباض والتجهم. إن كان كافرا أو مناقنا. وه ذه كلها سلوكات تعكس 
أدب التخاطب. قلقد خاطب لله ملائكته ورسله وكل عباده الصالحين وغير الصالحين؛ وخاطب الجن وإبليس. وكل 
واحد من هؤلاء له حوره الخطابي الخاص به. 

فآما طابه لملاتكته كان من أجل إخبارهم عن خلق آدم وذريته وخلافتهم في الأرض لإجراء أحكامه وتنفيق 
أرامره الرباتية لقوله تعلى: جزَذ كَل ربك كدف ايأر حَلِيمَككالوَ تل فيا ميلد فِهَاوَيسْقِكُ 
ليما ويخ د 


محمد وَمَْذِسٌ لَكَ قل لمم َامْمَلُونَ 4 البقرة - الآية 30. وفي هذا تعليم لعباده المشاورة في 
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أمورهم قبل أن يقدموا عليها كما ذعب إلى ذلك بعضى العلماى'" كما كان خطابه لحم من أجل إثبات أن أمر الله تاق 
وأنهم لا يعصون له أمرا مصداقا لقوله عز وجل: 2 وَإِْهَ ليكو سَجُمُولِاَم َسَجَدنَأ )4 البقرة ‏ الآية 34 وقوله: 
موف فو وَأْمدؤْنَاوفهَآئسْءَالسَرَةعيََا ميك يلط د15 سو امرض قفوت ما 
موي التحريم - الآية 6: كما انى خطابه لحم حلى سيبل تقريع الكاقرين وتبكيتهم ومثل ذلك قوله: (ويَوم يديهم 
جما مول ليك أَحوْلَة يدك ودود 4 سبا- الكية 40. 

إن دور الملائكة في مال التخاطب متراوح بين إيصال كلام لله وبين التسبيح والصلاة على عياد لله ورسوله 
بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة» وبين خاطيتهم حين يتوفونهم أو عندما يدخلون الجتة أو النا وما يؤيّد هذا ما جاء 
في قوله تعالى عندما راح جبريل يشر زكرياء؛ بأمر عن ريه , بولادة يَحَى ثم نبوقه ‏ عليهم السلام -< <( قموثه531هي5ة 
وو قائ سيل في البسترا نوموصي د وَحَسُورارَيَك دين 4 آل عمران 39 مثلما 
راح ييشر مريم باصطفائها وتشريفها بالكراعات. وتطهيرها من الأدناس وما اتهمت به من قبل اليهود من الفاحشة. 
واختارها على نساء العاللين لتكون أمًا لولد من دون آبء فبشرها بالمسيح عيسى عليه السلام سيدا ومعظما في الدنيا 
والآخر ومقربا عند ربه فقال: ج وَلَمكَالكهكَة يريع إن أانلئت وهر ينلتق نس النتيرت () 
مر أب زا سجرعؤانكيى تع الكددرت (2) كيد ين آلب انتيب وييالق وماك ت لنزمنرة يلتؤرى انرق مز 
يمرم سسحت كنهذ يختئوة () زذقاتمال كيك سر ده وقد يكوينة لنف ةالبيهسسهازامتع] 
مهايا وآلآرَةووَلمروَ () 4 آل عمران ‏ الآيتان 42 45: وأيضا عندما أنزل لله ملانكنه ملدا مردفين: 
وأرحى إليهم أنه معهم بالعون» ومن ثمة أمرهم بأن ييشروا المؤمتين بالنصر والغلبة ويحشونهم على الثبات ديجي 
َك إل المتيكد أن مخ يارت مامنوأتأتق وي ار كقزر تغب نايا ترقا متاق وني ذا متم 
لبان #الأتفال ‏ الآية 12» كما تحتل لملائكة موقع الوسيط الذي ينقل رسالة رسه إذ ( يتريح ين 
مره .رماوأ لانتو النحل ‏ الآية 2 وقد لزمت الملائكة التسيح لله خوفا من 
عذابه. تسبيحا مقترنا يحمده والثناء عليه وتنزبهه عن كل نقص وسو وتمجيده سبحانه وتعاق بناء على قوله عر وجل: 
الع و 250 4 الرعد _الآية 13. ونم يخل كلامها من الدعاء للناس والاستغفار لهم 
وللرسول الأكرم خاصة. ويذكر الصابوني نقلا عن الصاوي في حاشيته أن حكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النني - 
صلى لله عليه وسلم ‏ تشريفهم بذلك. حيث اتندوا بائه جل وعلا في الصلاة عليه وتعظيمه؛ ومكافأة لبعض 
حقوقه على الخلق» لأنه الواسطة العظمى في أعظم نعمة وصلت إليهم. وحق على من وصل له نعمة من شسحص أن 
يكانته. ونا كان الخلق عاجزين عن مكاقانه ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ طلبوا من القادر للك أن يكافئه يتسجيده ورفع 


(1) الصابوني: صفوة الغاسيرج 1 ص 49. 
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عقامه. وجعله في الدرججات العلى؛!'"فالله جلت قدرته ( مُوَاى بي رمك كَث ينس 0 
لامها ) الى قوله: < إنَفو ملس تئر فوع )يماما لك ومسلا 
مِيِمًا4 الأحزاب_الآيتان 43- 6ت وامتد خطاب الملائكة للناس ليشمل لمظة وفاتهم؛ فإما كربا من أولياء 
لله عر وجل فيال لىم: يتخ التلتيئ (©)تبجررا رسيتي( ) الفجر ‏ الآجان 27 28 وإمّا أن 
يكونوا من أعداء لله فيقال لحم: ( وانن تنه امتيك ع نشي لايم زات مُتعَضْعفية فال ضاثوا ألم تكن 
َر سمو وامسَة تبروا فأوكية مأو ْجَهَوَسََتَمَصِيا )4 التساء الآية 97 

ويتواصل تواصلهم مع الناس وعتف لحظة الحساب والجزلى فيقولون لأهل الجنة: «إ لمتكم ير 
َأدْملوهَا حَِِينَ 4 الزمر ‏ الآية 73: ويقولون لأهل الثار: ( توليك رشق تلو عليكم ابنسريكُم وَسَذِرُوت 
إقّأة يرسك دآ لو بك ونون حت كِمَةُ لْعنَايٍ عَلَالَكَفْينَ 4 الزمر ‏ الآية 71. وهم بهذا ينقسمون إلى قسمين: 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

وأمًا خطابه تعباده الصالحين من الؤمنين فجاء على التحوادالي ( وَإِدَاصَاللكيسَادى عَينْ دق روف بيب 
عاونا دَعَارعلي ع بُوالِىوَليوْمِو ع لَلَهُمْررَشْدُورت > البقرة الآية 186 وزلجعبادى ْنا آلَْغُورٌ 
ليدم )4 الحجر كيو 9 لل بببَادئ اذ نَآترفوائ أنطيروٍلاتفتظراو يت عفادب يندمو 
آلتعوايِمْ #الزمر ‏ الآية 3ك إذ لطلما شرّفهم بأن أضافهم إليه إضمافة تشريف» بعد أن أقبل عليهم؛ ودعاهم ب يا يها 
النين ثرا رن الْمُؤْيتُونْ وناداهم بها. ووصفهم بالشقين, والأبرارء واأنحسنين؛ والصا حين. والخلصين. والصديقين» 
والطسين. وللؤمنين» والمسلمين» و... غيرها من النعوت والصفات جزاء بما كانوا 0 الحستى وزيادة من 
00 اه عو ا ج إدكِالْممقَِوِيَتوَمُوْنْ 4 الحجر- 


وَالصَدِيِفَْوَأضَيقَ 


وَالْحتفِقديوالرسكيت لوسرب امتل نعطي الأحزاب 1 5 ووسم 
نفرسهم بالطبية والطمثتة اللوامة فقال: كليبس التلتيئه )4 الفجر - الآببة 27 وقال: «إَكآْممْ كي رامق )4 
القيامة - الآية 2 وفال: « الََنوَدهلْمكيِكَهطِيِبينَ 4 النحل - الآية 32. 
وأمًا خطابه لعباده غير الصاحين من الكافرين والمناققين فجاء على النحوالنائي الَرَصحِمَبٌ أَنرَلتَهليكَ 
إشخرعألتسي نكب إل الثور إذن همرك مر طٍالمَزي رقيو (7)نَأى لشْمَِف9التعلوت وَعَا لض 
وَوَتلْلِلْكي مرْعَدَاٍ شَّدِيدٍ 4 إبراهيم ‏ الآينان 2-1 و ج( جح رٌالْموْعُو رت أن مول عكهج سورة يه 
يتافظر أ نيترك لة تي تقتتئت ) اوت الأب 4 رقل: انبتك 1الكتسبهم :ف 


(1) ينظر الصابوني: صفرة التفاسير؛ ج 2 صن 536 
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بهم وَوَتلٌلَّهُمِمتَايَكِيْنَ 4 البقرة الآية 79 


دي د دم 


وفال: « أت شر عاهسَدرّه فإ سام هَل ور طبهم تن وكوك فى سَلَلِمينٍ » الزمر - الآية 


2 كما قال: ج( لون 56 نونف ولو نوو مول حشوم ور تعْمَوْدكسَادَها 
مَسويْوَضَوتّهَآ أْمَبَييَسكم م هسل هاوق سّيلد. أن اسشبأت رشو لايبرى الهم 
أَلْقسقيسب. »#التوبة ‏ الآبة 24 وأيضا قال تبارك وتعلل: +( وَوِْ ملكتب السرم ش يماض يفول نيويلنَا 
مَل عضأ لحمب لامَادر سَيوَةولاكِيَإلَآأَحصهَأووَيَدُو ماع وأحارولايَطمْريكَلَمَنَا 4 الكهف -الآية 49 
وقال:ضض ومين جك مو ابد مهلي نآل قلات /حة6 وناك م6 وةخ وألشه والشكؤثرٌ 
تَجََزْفَمَمسَللْتتَاموعآلحكزيت 4 آل عمران- الآية 61... إذ لطالا حذرهم ما نهاهم عن ونصح لهم , 
ورهبهمء ورغيّهم؛ بعد أن أقبل عليهم والمؤمنين, فأخير عن كتابه القرآن الكريم الذي نزّله على عبده محمد رسوله 
الكريم» وفيه عرّف بدين الحق الذي يحتويه. وأرضح ما جاء به نييه. ومو دين يخرج الناس من الظلمات إلى الدوره 
ويتقلهم من شرور منزلة الكفر وظلامها إلى خيرات منزلة الإيمان بالله ونورهاء ثم أعرب عن نفسه ‏ من حلمه وكرمه - 
وطرح عليهم ما حرّم وما أحل؛ بعد حجاج وعناد كبيرين» ودعاهم أكثر من مرة فقال: ٍشُرََآمَلَلكك تمَاكوا ل 
حيدق سَكبتَتَبَت ]لانت بإ لَاأقَهوكَاض ةوطس كدب فعس نامعن دو هن توك هماش هوا 
يتش ينوت » آل عمران - الآبية 64 وفال: <وَإدَافِلَ فَمْعَالَسَتَ كك رسو عَِْرادةوسَشورأهُميَصْدُونَ 
مكرود > المافقون - الآية ك وقال: إمَائَالَ اميسو يتشد ) الور _الآبة 
48... وعندما استياس منهم الرسل؛ وظهر أن لا خير يرجى منهم دعاهم بي بها لين كَفَرْوأ وبا أيهَاالْعَافِرُونٌ 
وناداهم بهاء كما وصفهم بالضالين» والمكذبين» رانجرمين, والظامين» والكافرين. والمنافقين» والفاسقين. والفسدين؛ 
والخبيثين» والمشركين» والمسرفين. والمطففين... وغبرها من الصفات والنعوت جزاء بما كانوا يعملون وهم +( ركفي 
الحبيزة الذي ويم التكمة ُو إل لمر زاب 4 فقال: (مَمْإيالتَا' لكيه )4 الواقعة الآية اى وقال: 
+ توما ألْمْجرِمُوَ يس - الآية 59 وقال: لإ وَالبَكعوَاْمْأصَحَ بْآلمَمََمَةٍ) البلد ‏ الآية 19 كما قال: 
١‏ وَلمَدأرََآإليكَ مات بَيَتيوَمَاَكمرِه]إلَاْلْقَسِمُونَ 4 البقرة ‏ الآية 99. وكان قد خاطبهم بأسلوب فيه من 
الإنسائية والتشريف ما فيه ذقال خخاطبا جميع البشر مؤمنين وكافرين: يليه الت شتشاريسك ]رك :آرلةلتساقة 
نص مُدَيلِيك 4 احج الآية اء وقال: يالوماي ريكَالَكَرِدٍ 4 الانفطار - الآية ى وقال: مهلقن 
كا إل رَيَكَصدْما مَعلميِدٍ) الانشقاق - الآية 6. فهذه الآيات فيها تذكير للإنسان الغافل وعتاب له؛ وتوبيخ للعاصي 
المتمرد إذ يجذّره من أنه ملاى جزاء كدحه من ثواب وعقاب. كما خاطبه بصيغة ولا أروع بني آدم يوصف البنوة لآدم 
- عليه السلام ‏ حيث كرمهمء وجعل لهم شرفا وقضلا كبيرين بالعلم والعقل والنطق واعتدال الخلق بتسويته لآدم بيده 
- جلت قدرنه ‏ في أحسن تقوي ونفخه له من روحه. وقد تكررت هذه الصيغة في القرآن أكثر من مرة» لمالحامن 
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أهمية جليلة في التأثير في القلوب والعقول معاء ويالخصوص وآئها استعملت في مواطن النصح والإرشاد ليتذكر 
بتوآدم انهم عرضة لمكائد الشيطان ومفاسدهء فحترهم من إيليس وقبيله. مبيتا لحم عداوته القديمة لأبي اليشر آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وزوجه في سعيه في إراجهما من الجنة» ثم أردف هذا النداء يجملة أخرى من النداءات التتالية لذات الهدف. 
كما وجه نداء آخر لحم ومُو أنه تبارك وتعالل سبيعث رسلا يقصون عليهم آيانه. ثم تلاه نداء جديد لا يخلومن توبيخ 
وتقريع جاء على شكل استفهام مع تعليل للأمر الذي نهاهم عته فقال: ( لاير0805 

2 كوك عارك من َم 
التي أزية بلهلاإنمئة > إلى ان فال: ييه لهم خث ا زيكامنتل سنجووسؤارتنيو ةقرو أنه ليث 
النتروي 4 ٠‏ ونال: لإكبيعة] ]ينك رش فد م انق سكل وسو حورو )4 
الأعراف الآيات 26 31-27 35 وقال: غآترا مهد ركيب امآ لاتتبثو لبط يكلف عَدُرْبيْ 4 
يس_الآية 60 ش 

وأما خطابه للجن فجاء على سبيل التقريع والتوبيخ في شكل نداء أتبعه ياستفهام بالنسبة إلى الكافرين يول 

تعال: لويم يفسعت ركفن انتكرش لاضن وَلو افون لاضن ورا تمت يتش ابحضٍ وبلن1 
كجتما لعجت 163 لنوسقوندك عيب نهآ[ لاماضة اتَرْمرَيكَ كيد ميث( )إل أن نال: ( يمك رَكلْنَ الاي ألر 
جرس بين متتس يي د د ؤوتظ إقاكزز يك مدأ وتيخ عق أنطره ورا ليوأ مق 
نشو اتن كاف كيرت 50 4 الأنعام ‏ الآيتان 128 0130 ويفول: َمَالَتْخُوأيآْمَرِعدسَلتَي نمكم يلجي 
ا 2 
ََِعْؤْضِمَتَرَد لَتَمْنَ 4 الأعراف ‏ الآية 38 مثلما جاء خطابه في شكل نداء رحمة وتشريف في عبارة يا أنها 
الذين آمنوأ وأيها المؤمنون' من دون تحديد لجنس المؤمن, فيندرج تمتها الإنس والجن, ليدل على أن الجن مثل الإنس في 
اتقسامهم إلى فريقين: فريق مهتد: وفريق ضال. وأن كل فريق سيئاله إما رضا وجنة وإما سخط ونار» فهم غغاطيون 
مكلفون» مآمورون منهيون» مثابون معاقبون كالإنس» ولا أدل على ذلك من أن لله توعدهم بالحساب رالجزاء في الآية 
التي جمع نيها لفظ التقلان"يين الإنس والجن يقول تعالى: ل ستيان الرحين - الآية اق أيضا فقد قرن 
الله يينهماء عتدما آمرهم بال حروب منه والفرار من قضائه يوم القيامة ومن باب تعجيزهم وترهيبهم ققال: +( يَسَحمَرَلْنْ 
وَالإان إن آستعتشك دوين أ اموت انض تانشثوا لاتَمُدُوَإلابسلْطنِ 4 الرحمنالآية 33 وقد جاء باسلوب 
الترغيب بالتسبة إلى من استمع من الجحن» فكانت بحسن جوايا لربها من الإنس عندما قرأ رصول لله - صلى لله عليه 
وسلم ‏ سورة الرحمين على أصحابه فكان كلما يآتي على قوله تعلل: + قأيَمَالَآهريَكماتْكَذْبكانِ 4 قالت الجمن: لا 
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يشيء من نعمك رينا كدب فلك الحمدن”" كذلك قال نقر منهم عندما امتمعوا لتلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
- في صلاة القجر: «ملوسَإَآتح طن كب'َقاانسستائكتا 36ت يعولا :800 
تأقتكوجذر تن نتسب :070235وانن سيف زسيج تم اتر 11511 يي مث نرخط 21720 
كوا لئلإ ضوفي رن 7ف 07©:ب را كام[ زي+601:5)ر3نتالتمقؤبتتهائيقت 
رساو اناق د ةمقوت نج تس بتعي الآدجنلئن )درست ريبس ؤالاتض ار 


اسممقه(2) انيسن ونون يكن لآق وَده3(1)وأطتَنلل براض وَلدشجرَم هن( رنَلنَا 
ست 3كئ ااي تسروم ايدافت وكَارَعَكا (1آَنَائلميمُوسَوَن ليود سم سل تأوئيك عا 
رَعَدَ0)رأنلَْمظ وسكا إِجَهترسحطبا(ة) 4 الحن - الآيات من ل إلى 15. وقد جاءت هذه الآيات لتدل على سبق 
الجن إلى الإسلامء ومسارعتهم إلى الإمان؛ ودعوة قومهم بإجابة داعي اللهء ونصحهم فم ترغيا وترهياء يعد أن 
حضروا وقعتوا و«( رئاس ميمه يمد معَحُسَوَعَامَاَِديْديهجيعة|ل لحن وَل ب مدقم 
© بَعَوستا اوأرو فلكم عوفرم دعا يلير (5) وَم لاض نكل وا هيقر ومتجز 3الانض 
ولت دين نسازية وتيك جِسَكَرئيبٍ #الأحقاف _ الآيات 30- 32-31. 

وأما خطابه لإبليس فقد توجّه به إليه عندما أمره والملائكة بالسجود لآدم سجرد تحية وتعظيم لا سسجود عبادة 
ففسق عن أمر ريّه وأبى واستكبر وكان من الكافرين» ثم عندما استفهم منه دواعي الإباء والامنتاع على سبيل التبكيت 
والتوبيخ» ثم عندها خاصم ريّه فيه فطرده من رحمته وحلت عليه لعته إلى يوم الدين. ثم توجه إليه بخطابه عندما ساله أن 
يرجته إلى يوم البعثه ثم عندما رد على إيليس الذي أقسم أن يغوي ذرية آدم ويضملهم عن الطريق وييّنه لهم بالآثام 
وللعاصي» وهذا ما نستشفه في هذا الطاب جٍإتةلمَيميكو بات (5) ليخب يوج قتا م 
سجير (© تسج دالنتبكة سأب تئر 7 كبس انتك روس :الكنيين (5) لني انتم ة أدكتجة لا تيكف 
لتتغزرت الايد 1167 أختنينة علقي شين ل( لتر تسم (2) جيعد لوكي اليد 
02 16 رلور تف 50 :لبد لين () إلَبو الف الور (2) ميته ميت (8) إلا 
بلك نهلك نووت ينعا نيول 0 لأمداَمَم'َوَمِئَنيَسَكَسِهَْمْعِنَ )#ص_الآيات من |7 إلى 5ذ. 

ولذلك كان خطاب إبليس لعباد لله يحيء على شكل وسوسة وتزبين» يتلوها تبرؤ من الإنسان رمن عصيانه أو من 
كفره الذي أغراه به كوسوسته لآدم وزوجه خداعا-_باليمين ‏ وإغراء بالخلود في الجنة وباملك الذي لا يزول؟ ومثل هنا قوله 
سبحانه وتعلل: «( هَوسوَس يلعطق م : لِوَملَابقَ 4 طه الآية 120 وقوله: 
الأعراف ‏ الآية 20. وكقسمه باتخاذه من عباد لله حظا معلوماء يدعوهم إلى الكفر والعصيان ويضلهم يوعود ياطلة 


يني 


(1) ينظر البخاري (أيوعيد لله محمد بن إسماعيل): صحيح اليخاري ‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة الجتة صن 1062 
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ولماني زائفة: قبل لهم ماحم الله ويحرم عليهم ما اح ل هم «( لَمَعََاهه16 لَأخِْدَ افوس( 
كيتنا يتيج ل مرتف تحط 6د الكغر ول تكب قيرفك خلك اءوَعد ةبعل نوكن 
و الوق رافك (عد هتعابط ملم )4 الساء_الآيت 115ها1_هتلء 
وقوله: ج( كل لبآ 6 بادك كحت فر ستَاكقرَ لق[ ,ةمك إَأمَا تْافَرَبَلْمَيِينَ 4 الحشر ‏ الآية 16 
املع نتمم :116 لسع بويت التايد تاف +2 لانت الإقل تكسن 
َيه َكَل قبَرَظن حت إن رما لامر نكما 9ه أنْمواَْقَدَالْمِمَاب ) الأتقال_الآية 48. 

وعد حطاب إبليس من مرحلة خلق آدم إلى مرحلة الجزاء. ليخطب في لائميه من أهل الشار خطيته السيتراء 
حيث يذعب الفسرون إلى القول: إن إبليس يقف يوم القيامة خحطيبا في جهتم؛ على متبر من نار يسمعه الخلائق جميعاء 
وقد أستقر منهم أصحاب ابلنة في ابخنة وأصحاب النار في النار <( وَوَالَالطَمِطنُ لَنَافَىَالامرُإك أمَْوَمْكَسكم وعد 
ليوو تقس توعان شخ زم شنطر نات تب نز تومن ولوثااتشتصكم تاأنا 
بشن ريصت رسيي ]إن سططرث برشن جإلقابييت اجيم ) يريم الآية 22 

كذلك رئب جلت قدرته ‏ التواصل ترتيبا تنازليا حنى يقع كلامه في نفوس الجميع على تفاوت قدرتهم في 
التلقي؛ ذلك أن خطابه عر وجل دليل آخر من الأدلة الكثيرة الدالة على وجود؛ فما انك الجبل عندما تجلَى له ربّه 
إلا ليؤكد عظمة الله وقدرته وما خرٌ موسى عليه السلام ‏ صعقاء وولى مدبرا ول يعقّبء وما ارتعد رسول لله 
صلى لله عليه وسلم - ولرتبف إلا لأ كلام الله بما فيه من أوامر كان أقوى منهما وأعظم. يقول سيد قطب في ظلاله: 
"إن القلب ليجفف» ون الكيان ليرتجف» ومو يتصور ذلك الشهد.. موسى فريد في تلك الفلاق والليل دامس؛ رالظلام 
شامل والصمت غيم» ومو ذاهب يلتمس النار التي آنسها من جانب الطورء ثم إذ الوجود كلّه من حوله يتجاوب 
بذلك النداء العلوي نايك يكلو لْممديس وى ) له_الآية نا».''' وامشهد نفسه يتكرر مع الرسول 
محمد الأكرم. ولكن هذه للرة في غار حراء ومو يتعيّد في خلوة محببة إليه. يقضمها في أروع ساعات العبادة والصغاء في 
ليلة القدر. إذْ يتزل الوحي جبريل - عليه السلام ‏ بأقرأء فيرجع بها رسول لله إلى خديجة يرجف فؤاده. مما يؤكّد أن 
لكلام الله سلطانه ومكانته؛ لأئه صادر من مليك لعباده ؟ لذلك نراه عر وجل يستائر يعلم المتشابه الذي لا يستطيع 
البشر أن يصلوا إليه. ولوكانوا علماء راسخين في العلم: فظل خفيا لا يدرك معناء عقلا ولا نقلاء وقد تفرّد سبحانه 
بتأويله ومعرفة أسراره؛ لأنه أعلم وجل وقد قال: <( مرَالأْرَلَعقةَالككبينة مرت تك هن أمالكتم وأ 
متتركة ليزيو تيع ينه تبت إيقة ليشتو تيئة تين وتيت تأي لااايخ اليو 
كا يوأ ينعي روماب لابب ) آل عمران-الآية 7. 


(1) سيد قطب : في ظلال القرآن ‏ م 4 ج 16 ص ص 2330 - [233. 
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المرتبة الثقية : للرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 

وتختص برسل لله صلى الله عليهم وسلم ‏ وهم من الأخيرة المصطفين من عباده؛ يقارقون النأس وهم منهم 
بخصيصة الوحي خا اتصفوا بهء فققد أثتى لله عليهم جميعا فقال عنهم: « وَاَكرَعِتَكمْ وسح وَوَسضَأوْلِالأيرى 
والاتسسر (2) إذا كلست يقوست تار (2): :تلن طائ يليار( كرسي نالع رمالل طمن 
الما 42 ص -الآبات من 45 إلى 48: وين ألهم كانوا صادقي الوعد في قوله: ج وَأكْر لكب نيل أن 
صَامَلوَعوانرسولاب)(5) 4 عربم - الآية 54. صابرين أرايين فقال: سير ملَفْوَْودفْرْبد6نْد اشاب 
و ا ا ا 2 


0 - 


إلى أن قال: ج( وَوَعَبَ ناد سكن ْم المَبدَإنَه :وا )4 ص_الآيات 18-17 19 30-20 وقال: ل كَسْيرقنا 


صَبَدَأولآلْمَزِْيَديسْلٍ 4 الأحقاف ‏ الآية 35 أواهين منمين إلى لله ومتوكلين عليه فقال: َه كملع ممت 
عود ‏ الآبة 75: وخال: ونا ْأَنمافتُهْتَعْفْرريك وَحرَرَاكمَونَابَ ) ص - الآية 24: وقال على لسان نيه محمد 
الأكرم: كم ْدَقَل َكلت وَلِه أب ) الشورى ‏ الآية 10 وكذلك قال على لسان شعيب عليه 
السلام - م وَمَاوفبَإلَيعَك تت َليبُ 4 هود الآية 88: كما دل على أثهم رحماى شديدوالشفقة 
كثير العف فال: <إ مِسَوسموَيَك بدت لمكت قلاط للب لامعثرارنح لاضف عتمم واسكفوز انهم في 
اليد عرْمِسَحتوكر ننه بْالْتوينَ + آل عمران ‏ الآية 159 وقال: جز وَآمَل كيت سَوْجوهْهْحْ كرحم َو 
هاون )4 الأنيماء -الآببة 107 وفال: لإ لَمَدَجَامحكُمْ طول يشحم عَ كه ماص شر ريل 
عَبتصسكم بآلْموميس روف يحم 4 النوبة الآية 128 وأفصح آنهم كانوا عخلصين صالحين في قوله: <(إنَمُونَْارما 
هيت ) يوسف_الآية 24 وقوله: لكف لكب مهكد رايا ) مريم ‏ الآية اك وقوله: 
١‏ دن لمعتسن في اليحزاب 1 ئرق يحي مسوم كص َعم رسيَدَاوَحَصْوءا رصي 4 
آل عمران ‏ الآية 39. ولعل أهم ما يِيّزهم هو التلقي من رب عظيم ومُو أمر مقصور عليهم دون غيرهم من الناس» 
فيتلّفون آيات الله وتعاليمه منه إما وحيا أر من وراء حعجاب أو يرسل رسولا لقوله تعاللى: 567 لبشَرأنب مهملا 
اوعاب يلاود اكه عِلحَحكيمٌ 4 الشورى ‏ الآية 51 ما يعني أن جالية 
التواصل يلت أكثر في هذين الطرفين اللثين ٠لا‏ يتميان إلى نفس الرتبة الوجوديةه.!9 

يجسد شتطاب الرسل ‏ عليهم السلام لله تعالى منتهى الأدب» كما بمثل علامة أخرى من العلامات الأخلافية 
التي تسمح نا يادراجهم في مرتبة سامية كقوله تعلق حكاية عن إبراعيم ا خليل ‏ عليه السلام -: الى سق تمد يي 
رع عطق0 مضت فَمُوسَفف 27 تالرى بشي تُربيينٍ () والعة طم نهر يسيج بود 
لين له )4 الشعراء ‏ الآيات من 78 إلى 82: إن التكنة التي أوجيت على الخليل عليه السلام ‏ إسناد فعس امرض 


الل تصر حامد آبوزيد: مفهوم التص ‏ دراسة في علوم القرآن ص 33 . 
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إلى نفسه دون بقية الأفعال حسن الأدب مع ريّه عر وجل وأسند قعل الشر إلى نفس وإن كان المرض قدرا من انّه 
وقضاله. وكذلك قوله تعلل: «ِ وَعَلِْكهيِكَينمُوسَئ (5) وَل عَصَاءَأتَوكَوٌاطهَا وص جَاعَ1عَتوى وفيا 
َمَاربأذيننم) > طه- الآيتان_18-17» وهذا جواب عن مؤال. ثم قال موسى_عليه السلام : ل فَالَهِيَعَصَاقَ 
بَرسحَرْا لا ميا علطت وَلَهَْامََرِ بخ 4 طه - الآية 18: فأجاب عن سؤال مقائرء كانه من أن يقال له: 
وما الغاية من وجودها عتدك؟ فقال معددا مناقعها وحاجاتها. ول يقع ذلك عن موسى_عليه السلام ‏ إلا بقصد شكر 
الله تعللى الذي رزقه نلك العصا الى وجد فيها من المآرب ما لا يوجد تي مثلها. وابتدر بالجواب عن الؤال المقثر قبل 
وقوعه أدبا مع ريه سبحانه ولتعظيم مساءلة ريّه لهه فرفعها بالجواب عنهاء''' وكان من الممكن أن يردٌ: مي عصاي 
وكفى: ثم رغبة منه في إطالة العملية التواصلية مع ربه قدر الإمكان؛ ليحقق تواصلا متواصلاء وإن كنا نهد من يرى أن 
«كل ما بعد عصاي إطناب سخر لغاية بلاغية اقتضاها مقام التعجيز ».2 

ويحظى الرسول- صلى الله عليه وسلم ‏ باعلى المنازل وأسماهاء حيث فقئله لله على كل التبيين والرسلين 
بأن جعله سيّد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة: فقال: ل وَقَدَمَصَلنابتسَلتينَ لبن )4 الإسراء _الآية ك5 وقال: 


0 


مم عه مو مه * 


الس عضَلنَامَسَهْم علس 4 البقرة ‏ الآية 253. وخصه بأشرف الرتب» لشرف ما حمله لله تعالى وكلّفه به 
لأداء البلاغ الحق» آخخر البلاغات التي لا يأتيها الباطل وليس له إليها سبيل؛ وقد حظيت بشرف العناية الربانية لقوله 
تعاق: ج( إَلقَوْرَكلدَخََإَلوِطْودَ )4 الحجر_الآية 9. 
وقد كان خخطاب لله لرسوله محمد غير خطابه لرسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ني القرآن الكريم كله؛ إذ إنه 
تبارك وتعالى من دون كل الرسل أفرد ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بالرسالة والنبوة. وشرّفه بمناداته با 
بها ارول ويا أبا الي على سيل التشريف والتكرمة؛ لأنْ لفظ الرسالة والتبوة مشعر بالتعظيم والتكريي وفي ندائه 
بههاء اعتناء بشاه؛ وتتويه بمقامه؛ وتننيه على سمومكاته. 
وكات سبحائه قد خاطب أبياءه بأسماتهم» فقال: « يرسك رتَإئ ةبعك رَتَعفييِ يك بس لَمنْجَلُ 
سيا )4 مربم - الآية 3 ييح لصححَ فوته كينا 4 مريم ‏ الآية 12 ول مِرَيهْْميظِسَلو 
قَمَسَقَفتَ اويا كتوق جنر لتخي يي(5) ) الصافات ‏ الآيان 104 - 0105 و +( إدْمَالَ أقمتيسو إن تولك وَرَاففَكَ 
ل ا اع ل ل ا كن 
مُسْروِمِيتَعية 4 آل عمران الآببة دك ولِإهَال موس نْسَطمَِمكَ عَلَ درسي وَيكَيىفَخُذ مَآمَامَيمك ون 


(1) بنظر ابن آبي الأصبع: يديع القرآن ص 126 
(2) محمد صغير بناني: البلاغة العربية واصولها النظرية حراس تحليلية للمبادئ اللانية والبلاغية والعقيدية التي قامت عليها 
عند نشأتها إلى بداية القرن السابع الهجري ‏ صن 498. 
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ِبَالعْيينَ 4 الأعراف ‏ الآية 144ء ول يوس تاْعْطعَيْسَدَُ 4 يوسف_الآية 29. فضلا عن أن لله عزّ وجل - 
خسن بالذكر في قوله: ج( إدك أ كتاسر بوني لل اتبجنز؛ عدا لت اركش أل ئربي 4 آل عمران - الآبة 
68 تعظيما له وللدلالة على أن رسالته موافقة لما جاء به إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في أكثر شرعه دينا قيمّا ملة إبراهيم 
حتيفاء وإن كان ذكر لَلَنَينَ ابوه قد عمّه وشمله. 

كدلك هذه النداءات التى وجهت للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم- لم تخل من تسلية وشد أزر إذ آمره الله آلا 
يهلك نفسه أسفا إن أعرض بعض التاس عن القرآن وم يؤمنوا به والا يحزن لما يتاله من أذى من أعدائه. فهو سبحانه 
سيكفيه شرّهم ويعصمه متهم . فقال مناديا إباه شرف الأرصاف: تيلمو لكا وكات مُسَرِعُودٌ فى 
الكثئر من ألزيتةالراءامتابأ نوجو كرون يفَو اَعَد تاوت إلَحكَذي ستلشورص لور 

07011 عم ع 4 وس كك لدعم 


دما 1 الصو امو يق 1ن انأ تسج ككذَا صب وشو إن كد يلور مد ثرد تكد 
حر ليوك رفون الك من بت ب مَوَاض عم يَعولُونَ إن يدث هذَاكَحُذُوه وإن لَدمْوْوم مَأحدَرواوَمَن يراه فِتََتَهُر 


قلتتيدك آثريرت افر كج ئأأ وكيك يلير أله دروبم ْمْ لديِاعوَص نالقِرَوَمَدَال 
عَظلِية() 4 امائدة ‏ الآية 41: وناداه أيضا في موضع آخر بالرسالة الرباتية فقال له: باجا يولي ماألَيلك ين 


بون رمقل لضت رِسَالتَفوَافةيت جك ينَ إن مكار آلعوَالكَينَ 4 للاندة -الآبة 67. مثلما شرقه 
بمناداته بالنبوة أكثر من مرةء في وفت كان فيه في أمس الحاجة إلى من ينصره بالقول رالفعل فقال له: (( يكأمم)ينٌ حَتبكَ 
لوَمِيسَكَمِنَكلْموميت 4 الأنقال ‏ الآية 64. كما أبرز اسمه في مواضع معينة في القرآن مقرونا في أغلب الأحوال 


بالرسالة والإنزال فقال: ج وَمَاححَمَنوسُول مكلت قب ربكل 4 آل عمران- الآية 144 وقال: يييَامبوا َْدَعَكَ 
ع 0 500 


وَهوَلْلْقُ نيهم 4 عحمد - الآية 2 وقال: لومي سوبلم سد ىك كمد 4 الصف_الآية 6. وقد جمع له بين 
الرتبتين العظيمتين الرسالة والنبوة « كن محمد لين رَمَالكولكرْسُول أمَهِوََائَْ يدن كن بحل لوو 
لكا 4 الأححراب ‏ الآية 40 وقال: ج( الْرنيَْوتَ] لل ليلج ) الأعراف ‏ الآية 4157 لأن مقام الرسالة 
أخنص من مقام التبوة» فإنْ كل رسول ني ولا ينعكس الأمرء حيث هما يشتركان في أمر أعم ومُو البأء ويفترقان في 
أمر أخخص ومُو الرسالة. وذكره الله بلفظ العبودية تعظيما لشأنه وتخصيصا له فقال: ‏ وَإِنِحكُ من رَيممَارلاعلٌ 
بأ وروي ِو ودعو أسْهدَآعك تن ذُو نأا نَكُسْرَسَددٍوِنَ )البقرة ‏ الآية 23 وأضافه إليه زيادة ني التشريف 
والشكريم في مواضع اخرى فقال: جز يَيملنَ مامثْواءامِنوا سويد وآلْكتب الى تَرَلَطل وول » النساء ‏ الآية 
6 وقال: ج واس هلاوما جَوَبَمس نمام روت ماين )4 التغابن الآية 12. وقالن 
َوسَ حبري مآدكّن ) النجم ‏ الآية 10. 
وا كان خعطاب لله للرسول غير خطابه تلرسل كان من الطببعي أن يكون تخطاب الرسول لريه مميزا متقرداء 
وحسبنا قوله تعال :لوم نْلَحَسَ نوا تِمكعَاإِلَ أْْوَحْعِلَسلِصََكَالينَالْمْلِيِينَ 4 فصلت الآية 33. وكان 
هذا شأنه ‏ صلى لله عليه وسلببت لقد كان الحسن البصري ‏ رحمه الله إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول لثم هنا 
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حبيب فثس هذا ولي اذ هذا صفوة لت هذا خيرة لثم هذا ولله لحب آهل الأرض إلى لله أجاب لله في دعرته» 
ودعا الناس إلى ما أجاب فيه من دعوته» وعمل صاكا في إجابته» وقال إنني عن المسلمين» هذا خليفة الله" الذي أوحى 
إليه ريّه ما أوحى وعلّمه ما ل يعلم: فدعا بالطريقة نفسها التي دعا الله بها الناس إلى البنة والمغفرة بإذنه. وبين آيات ريه 
هم لعلهم يتذكروث؛ وعلّمهم كيف يكون خطابهم لربهم مثلما تعلّمه مته مراعاة لادب معه وتحقيقا للتواصل الجيد في 
هدر )آل عمران - الآية 26. 

ولئن كان الرسول الكريم قد سآل لله عر وجل أن يجحل ملك فارس والروم في أمته ‏ كما روى ذلك قتادة 
ومقائل” فإه ‏ تعالى ‏ علّمه هذا الدعاء من دون التصريح بالسؤال. وقد اقنصر على ذكر الخير دون ذكر الشر'يابِك 
الْخْيْر' وإن كان كل شيء من عنده سبحانه وتعالق» والتقدير يدك الخير والشر؛ فما نسبه إلى ربه أدبا معه وني هذا 
تعظيم لله وشكر له وتفويض إليه و توكل عليه. 

ويخرج الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يعد التلقي من عهدة التكليف بالتبليغ ليدخل إلى عهدة التواصل؛ 
وينضم إلى جموع المتلقين الذين انشطروا إلى قسمين: قسم يقبل ويذعن؛ وقسم يرفض ويتولىء فمهمة الرسول ‏ صلى 
الله عايه وسلم - لا تقف عند حدود التبليغ فقط بل تستوجب النزول إلى كل الفئات من الناس والوصول إليهم قولا 
وعملا: أذلك الفيناء ومن اثبعه من للؤهتين عن علمهم بقولون: ج[ءَامعَافوذيعَآأْك ومني والمؤوون امن 
مكو يبو نشيو لافيت سن لشو نكالو سوط وَكستامفر فك رتنات رلك اليج ()لاكذامة 
اليرت ينملك مالاطاقة لَب وَاعْشْعََ وام رََواتِصتاْسحَمَوك نانش ربا آمو والمكييمت (©) 
) البقرة - الآبنان 286-285 ويقولون: رباكا عُوببتَمديَقَوَعبََ ل طَيَْمَة ند لواب نانك 
جتاب ع يريو سوؤك أن لابخي شيعه (5)) ( الْريَيد كرون أمَةهسمَاوشمُ وع ل مويو زتتطرددن 
لقنتو وَالْارْضٍَبَامَلقَتعدَابلَاسْتْحَسكَمقِاعَدَ كار 4 آل عمران ‏ الآيات 8 9- 191 ويقولون: 7 رينا 
عجان ليولا اولان دك واس لََامِ نتيا )4 النساء ‏ الآية 75. 

وفي دعاء الله بأسمائه الحسنى واستمطار إحسانه وفضله وإتعامه يذكر صفاته العليا الجليلة امشال لأمره: 
وتعليم لعباده أدب السؤال َه آلآسَاءآلْسَيَ وميا 4 الأعراف - الآية 0180 ومُو حال كل الرسل والأتبياء الذين 
أحسنوا التواصل مع ربّهم قولا وعملاء قهذا إبراهيم يرفع القواعد من البييت وونده إسماعيل_عليهما السلام - 
ويدعوان لله بخضوح وإجلال ويقولان: لٍإ هته نوعدي نايت وَإِسَعصي لوب 1 
© 7س زط رس رهن يد آدَوَآرِسَار متنك آتَاقتراث اليد () تاونس مور 


(1) ينظر كتب الغاسير فاغليها أشارت إلى ذلك في تغسيرها للآية السادسة رالعشرين متآل عمران. 
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توح يفوا جوع ميق وَيُعَلمهَالْكتبَ ومين ْإِنَكَ أن تلم ْقيكيمْ 4 البقرة ‏ الآيات 128-127 -129 
وهذا موسى طلب المغفرة من ريّه له ولأخيه هارون _عليهما اللام كا تحققت له براءته من التقصير في النتصح 
لقومه: حيث استضعفوه ركادوا يقتلونه حين نهاهم عن اتخاذ العجل إلا يعيدونه. من بعد ذهاب موسى إلى الطور 
مناجاة ربه» ف جز فَالَوتَ عور يكن وَآدْ تاف رَممَيلكَوَآ تح مٌ اتيت » الأعراف_الآية 51اء والنجا إلى 
ربْه في دقائق أموره وجأيلها باسلوب الامتعطاف والترحم الذي يليق بمقام من يتذلل له بعد أن قنام بعمل صالح؛ 
حيث سقى - عليه السلام ‏ غنم امرأتين كانتا تكفانها عن الماء حتى ينصرف الرعاة رمة بهماء ثم تولى إلى ظال شجرة 
ِمَعَالَمَيَيِفنِمآآرَلتَإلمَمِنْخَيْمَقِيتٌ )4 القصص -الآبة 24 قعرض بالدعاء ول يصرح بالسؤال. كما قدّم فضل الله 
وغناء على فقره عليه السلامب فوصف ربه بالغني ووصف نفسه بالفقير الحتاج إلى ريه؛ وكان قبل هذا قد التعجا إل 
ريه بدعاء صريح لا أحس من قرعون ومَلَيِِ اللكيدة. فخرج من هصر خاتقا يترقب و عَالَرَيَييي نالو اين 4 
القصص-. الآية 21. 

املو إن وسه يسك سروت أنحٌْالتورت > النبياء _ الآية 83 فهو عليه السلام ‏ دعا ريه 
يتلطف أن يكشف الضر الذي مسه؛ ولكتّه م يصرح بالدعاء بل نادى ريّه ثم نقى عنه جل جلاله ‏ الضر ولم يسنده 
إليه» ونسبه إلى الشيطان تأدبا مع ريه مع علمه أن النافع هو الله والضار مُو الله وأن الشيطان ليس بضار أحدا شيئا إلا 
باذن الله فقال: ( وَلكْْسمَن تادادع ريه نمت َلتَيِط ضوعن ص الآبة 41. ووصف نفسه بالعجز 
والضعف والمشقة والتعب» ووصف ربّه بآرحم الراحمين ليِتجيب له ويصييه من رحمته ويدخله فيها. وكذلك زكريا 
الذي ناجى ربّه في إخلاص» وناداء نداء خغيء ودعاه متضرعا وقد أيقن استجابة ريّه له؛ لأنّه عوده الإحسان والجميل» 
وبالمخصوص عندعا رأى كرامة الله الذي يرزق من يشاء بغير حساب لمريم ف 2 فَالرَافوَعَنَمظ ْو وَآَشْتَمَلَ 
لئاول سئي عَك وَيَمِقِكا )إن نط سآلْموي ور ى وسكا آمرَآقِعَافِا بن للك و4 
ورين يفش توأنكفئري )4 مريم- الآبات 4- 6-5 و مهديع 
إن لك يعدم )4 آل عمران- الآية 38... 

والقرآن الكريم يحغل بكثير من الآيات التي تصب في هذا الإطار. هكذا فقد كان الرسل _عليهم السلام- 
يعدلون عن بعض الصيغ؛ ويستعملون أساليبٍ مخصوصة ليكون كلامهم مع ريهم موصوفا يحسن الأدب» ولآئهم 
القدوة فإِنُ هذا التوع من الأدب في الخطاب مُو تأديب لغيرهم من جهة وحسبهم ذلك ف 2 أو كَالزِيَ حَدَ ىف 
فيمْدَمهْعَائتَد: الأنعام ‏ الآية 0 وليكون المعنى أيلغ وأكمل من جهة أخرى. 

واتتقل أدب الرسل في خطابهم نربهم إلى أدب شمل جميع الأمم التي أرسلوا إليها من أجل أن يقرْبوا القهسم 
منهمء ولا سيما الخصوم وامجادلين والمعاندين؛ عن طريق ذكر حقائق تؤكّد وحداتية لله عر وجل» ودلائل تجزم بمطلق 
قدرته. ويسلوب اللين حتى مع الطغاة والماتدين» طاعة لأمر نهم لإ قسسَممطةي يسنن لشمَاسلَفَ َوُه 
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لوسك ب رهامو البقرة ‏ الآية 275؛ ذلك أن الموعظة تستلزم جملة من الشروط 
لعل من أهمها: الحلم» واللين» ودرجة الألفة: والسن والكانة أو ما يعرف بالسافة الاجتماعية: والقوة الدسية وحجم 
السيطرة”' اللتين تظهران بكثافة في صواب فكر التكلم وحكمته ورجاحة عقله... وكلّها مواصقات تهدها عند إبراهيم 
لمثال عندعا نادى أباه متلطفاء وهُو الفتى بخطاب تواصل فيه معه ليدعوه إلى عبادة لله وترك الشرك 


اه معدي 


ولا 


عكَ مي 7ن مدان وت اليل مكبح يمرا 
ولا لزنن 4 مريم ‏ الآيات من 42 إلى 045 فقد كرر لفظة أبت أربع (4) مراتء مما يعني أنْ إبراعيم الحليم خاطب أباه 
أكثر هن مرة باللطف ذاته الذي استمده من ربّه الذي كان به خيا؛ اما الرّة الأولى فهي استغهام إنكاري غرضه التبيه 
والنهي؛ وما المرّة الثانية فهي أمر غرضه الدعاء والإرشاد وأمًا الرة الثالثة فهي نهي غرضه التذكير, وأمّا المرّة الرابعة 
فهي وعظ ووعيده وجميعها لا تخلومن نداء فيه رفق كبيرء وهذا أعظم دليل على فرط حيّه لأبيه وصبرء على كفره ونم 
يتبرأ منه إلا بعد أن تبّن له آله عدوظه مصر على الكفر. وكان قد أمَنه بسلام لحرمة الأبوة» واستغفر له لله رحمة به 
ولكته تبرأ أيضا عن الاستغفار له؛ لأنه لا يصح للني ولا للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين + وما َآسْجَمْقَارٌ 
جيجه لاعن ]لبي أذ هطق تنج معد )4 التوية - الآية 114. وظل 
إبراعيم الأواء مراعيا الأدب مع أبيه في كل مراحل دعوته. ولا آدل على ذلك من فول الرسل يوم الحساب والجزاء 
ا رَبْنوَءَاتاماوَعَ 1مس دَكَاغْريَْالْكمَ وك َم ُكليمَاد ) آل عمران - الآية 194. 

وم تتحصر دعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في أبيه ققط من الأفران ولكّها” طالت الذي حاجه في ريف وهو من 
غير أهله؛ وجادله في وحدانيته» ومع إعطائه الأدلة الساطعة والحجج البالغة ظل الطغيان يتحكّم في نفسه الكافرة 
المعاندة. وكما طالت دعوته الأفراد ققد طالت قومه المشركين المكابرين بالأسلوبين: القولي والعملي. ليقيم عليهم 
الحجة؛ فتكون التيجة أن لا مناص لهم من الإقرار بالهزكة في خنوع واستسلام إذ قال لىم: «؟تبثو امراش :كز 
عدلئ كش صليوت > العنكبوت ‏ الآية 16: وكان قد دعاهم إلى عبادة لله بالموعظة الحسنة واللين والتواضع 
والتلطف في المناظرة والحجة الدامغة الب آناء لله إياها <ٍ إِةالَيدَقَوَوَاعَذِ انق نر 1 كن( تَالوا 


رولا 


(1) ينظر قويدر شنان: التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني ‏ الحشأ الفلسفي وامآل اللساني ‏ مجلة اللغة والأدثٍ ‏ قسم اللغة 
العربية وآدابها ‏ جامعة الجزائرء العدد 17 ص 31 

(* ) الحفي: الليالغ في البر واللطف يه. 

(* ) بدا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ دعوته بالأغرب فالأقرب إذ إله أنذر أباء آولا ثم أتبعه بإنذار النمرود الذي ملك الدنيا مشارقها 
ومخاربها ثم انتقل إلى إنذار قومه. لتكون دعوته خم أنفع وكلامه أنجع؛ وليدل على أن النسب لا يتفع وكذلك انحاباة 
« فَإدَمَلَبهِمْ ليه وَكوَصِوء إنتى برل يَمَاَمْتُودَ ب الزخرف الآية 20. 
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بده 37 يدرت تئر وم ؤس فوسك رئيس (2) 16 يليار أت قيين )16 
اتوي ولا الى ماري و ع1 يوت تيبي )وبآ لينل ورت ستو 
لصم عسوت (2) ملاس حمل بعك دروي (2الواس عاق هديا 
مدعنت مَاسؤْدسَوطِشرت 77 ق1أفتتبقوت ين حو نكت مَلَستمَحكُ]ْ مَبِنلايسْرْ (©) الأنياء - 
الآيات من 52 إلى 66. وكل هذا يشير إلى أخلاق رفيعة ويؤكد وجود علاقات تواصلية سامية؛ واكنّه ذا ضجر منهم 
عتهم قفال: +( أن متمدو ون مدقتت 4 الأنياء ‏ الآية 67» وحين بلغ الاستيئاس مبلغه عنه 
تبرأ منهم. وقال: ٍِإنَتىبَرآكنَاتمَبدُوَ 4 الزرخرف الآية 26: وقال: نابو دون ذو آمو كر يؤوينا 
تتتوبتخ ررضتت دا حق ممأ مده 4 المتحنة ‏ الآية 4: وبعد أن مي قومه بهزعة عقلية نكراء وبهتوا لم 
يجدوا من سبيل للخلاص منه خوفا من أن بتمكّن كلامه في قلربهم وفعله في عقوهم إلا أن الوأ حرفو راتضرواً 
متك دغ تيت ) الآنزياء- الآية 68: فنجاء الله من قومه الظللين وقال: < مك ركووَوسَكما راي 4 
الأنبياء ‏ الآية 69. 

كذلك من شروط الموعظة الحسئة اللين الذي نصح به لله كلا من موسى وهارون في خاطبتهما فرعون رغم 
بلرغه النهلية في العتووالنجبر <( َكاَذ فيضن تأوسلق )تضاف 
ين ]سم ناتك 27 تنأ سْك نرت وكارك ازيل سس ددش ديوعدرَيكوَاتكَمْقق 
مَريَسََاتعة 9 #طه ‏ الآيتان 44 47 ليكون هذا النوع من القول أرقع في نفسه ولتجمء فيرجع عمًا هُو فيه من 
الغ والطغيان والضلال واللين في القول هنا لايدل على الضعفء فهما يمدلكان قوة لا نظير لها استمداها من رهما 
حين قال لهما: ملَاعياَبى سَمكُمَ تمع و 4 طه ‏ الآية 46 ومو يريد بهذا له جل جلّانه ‏ معهما بالنصر 
وللعونة والقدرة على فرعون. 

ولطالما تكررت عبارة يا قوم على نسان كل الرسل في دعوتهم إلى عبادة الله وحده. وكانت دعوة أول رسول 
أرسل إلى قومه دعوة سيدنا نوح - عليه السلام شيخ المرسلين الذي نادى قومه بهذ العبارة طيلة فترة مكوثه بييتهم؛ 
حيث ليث فيهم آلف سنة إلا سين عاماء التزاما بما مر الله قل يا قو ثم لعلمه بقيمة هذه اللفظة من الناحيتين: 
الحسية والعقلية؛ إذ في إيراد الكلام بلفظ با قوم إشارة إلى القرب والانتسابء لخ قيها من حنوورفق» ورغبة في صون 
قوم من العذاب وإرشادعم إلى شق إذ لمكيو( أياتث خوط افير يمون )ينو لكي كفرط 
تمتخ ل لزن أئرإنجة لتر تئر ت27) )نح - الآيات 2- 4-3 وقال: توم إد كل كل 
عَِكْ تَقَاى وتذكيرى ,كانت أقد مكل الله يكت كاجيموا رخ وَْركءَمْ شر لايك أدرّح عَلتك عْنَة ثم اقشوا إل ولا 
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رون » يونس _الآية 71 وكذلك قال إبراهيم وموسى وهارون وهود وصالح ولوط وشعيب ومحمد... وغيرهم 
من الأنبياء والرسل عدا عيسى لبن مريم - عليهم السلام ‏ جيعا الذي قال: يا بني إسراتيل؟ لأنه لانسب له فيه 
فيكونون قومه. كما ذهب إلى ذلك القرطي في تفسيره؛ وقد نصح هؤلاء الرسل أقوامهم باستعمال عبارة يا قوم؟ فهم 
نادوا بلفظة يأ وعينوا يلفظة كوم ثم تصحوالحم» ونبهوعم: وأمروهم؛ وحذروهمء وتحوقوهم كما أمرهم ربهم؛ فهدًا 
إبراعيم الخليل قد عداه الله إلى الحق» وآراء ملكوت السموات والأرضء وناظر قومه لإقامة الحجة عليهم فٍ بطلان 
اا ا ا ا 0 
مُْركوْنَ #الأتعام ‏ الآية 78. وهذا موسى نصح قومه مذكرا إداهم بما من لله عليهم من أنواع الإتعام والإكرام: 
كلتجائهم من عدوهم فرعون وآله الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب» وكبعثهم إلى الحياة يعدما أخنتهم الصاعقة, 
وتظليلهم بالخمام وقأية لهم من حر الشمسء وإنزال المنَ والسلوى عليهم يقول تبارك وتعالى: ج[ وَإِدْمَالمُومئ لِمَوِفه 
يفَو أذ كر أننمة أو لبك إن سمل يخ أزئة وجنصككم كوم شم لوو سان لقي )يمرم اناي 
التقدسَةَالوَكبَ نلك لوكين (2) )الاقد: ‏ الآيدان 20 - 21 و «يقَو رلك للدم 
لت كرفا رق ليجل كنال بررط قالخ كز جر لك داري تبعل ]نش ئرانؤاب مط )لتر . 
الآية 54. وهذا خطيب الأنياء شعيب . عليه السلام ‏ دعا قومه من أهل مدين إلى ثلاثة أشياء: عبادة لله وحده وترك 
الشرك » استيفاء الكيل والميزان وترك البجخس؛ والحفاظ على صلاح الأرض وترك العثي فقال: لإيكمَوْو عي درا اله 
عالصتم ينه تنكم بيت ةين وَبَصكفأوثا كيل والبيرات وَلابِعسْ وكاس يدهم 
لاقي واف الأبْضٍ بتكإ س آحِهَ سطع حتك لك إن حشر ئوَمزيت 4 الأعراف ‏ الآية 5ق فلم يقل 
هم: م لا تعبدون الله وحدء ؟ ولم يقل لهم: ‏ لا توفون الكيل واليزان؟ ولم يقل لمم: لم تفسدون في الأرضص؟ حتى لا 
تكسي دعرته طابعا عدائيا فيتفروا من الحق» وإن كانوا قد نفروا وأنكروا عليه ما أمرهم بهء فلأئهم كانوا قوما ظالمين 
كما ل يقل لهم ذلك حتى لا يكون كلامه اتهاما مباشرا لحم مع آنهم كانوا أهل كفر باق ونس للمكيال والميزان: 
وأهل فساد في الأرض يقطعون الطريق. ولأنّ شعيا عرف يحسن مراجعته لقومه فقد اشتمل كلامه معهم على 
أسلوب الاستدراج اللطيف الذي ضمّنه الأسباب وشفعه بهاء حيث نه دعا إلى التوحيد وأبرزلمم أنّما من إله 
يستحق العبادة غيره؛ ذلك أن الشرك بلثه يفضي إلى عذاب يوم آليمء ثم أمرهم باستيفاء الكيل والميزان» والاحتراز من 
ظلم الناس -حقوقهم أو إنقاصهم إياها بغير وجه حق؛ وأقام عليهم الحجة فهم في نعمة تغنيهم عن مشل هذه الأفعال» 
ونهاهم عن الإفساد ني الأرض وعن ارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الرسل ومواعظ كثيرة تتماشى مع التفس 
السوية وتتطيق مع العقل الددبر فقال: وَل مَََاضْْسْمَيباء لعو عدوا أهة ملسم يليوا 
الببصصفيالَ اران أإردسكم مكحيس عات رويط (2) وَيِعرِ َيل والبرانت 
انوا وَكَا تشالت س تيآ اسراف حفرب (#ِدِيتْ لمهي ذلك رح شر ثؤميذ وجا اليك 
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فيط (2) ااي شعت استوؤرك تمرك أزتئزة ابد مَبَآنْ او أ خسن مورت متت وه لاطي 
انيد (8) قل يككوم اشر كفت عل يبتو صنق ومدق ون رز كرما أي أتلتكم إل :]نمست عنذان 
يبل ]ضقي لتطت اطي لاتق تتكك وجيب يعور لمتكم شقلق يشي يبس ينابق 
فيح هوأ مَعسَِخ عوط وهر ومسا تفرة 0 آلرا 
شمن مقفقة ناتاس ئَرزعئلة [يمتظوء سكير رٍ () ليتق بيد مَرٌ 
0 
توس مني عات جوت هْوكذِ كويب 4 هود الآبات 681 93-52-0218 

وهذا سيد العالمين الرحمة للهداة يأمره ربه بالدعوة إلى سيبل بالعبارة نفسها ج( يوط وأطلمَكَبيِسكم إه 
كاوق توق تنكمورت عن تورث لد عدار هيمرت » الأنعام ‏ الآية 135: إذ في هذه الآية أمر يراد 
منه التهديد للمبالغة ني الوعيد؛ أي انبتوا على طريقتكم التي فيس فيها إلا الكفر والعناد والمكر والكيد والظلم واعملوا 
ما شنتم فإئي عامل ما أمرني ربي به. سائر بثبات على هديه إلى الطيب من القرل وصراطه المستقيم؛ لأن ل( مآمتتَعْ 
تت ومس لَ مسولا ةريح الإسراء ‏ الآية 15. وهذا ما دفع الزغشري إلى القول: 
قي الآية طريق من الإتذار لطيف المسلكء فيه إنصاف في المقال وآدب حسن. مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بأن 
النثير ممق وامنتر مبطل؟!'" 

ولعلمه تعالى بما في نفوس هؤلاء القوم والناس جميعاء حث نبيه على الصبر على أذاهم والإأعراض عتهم 
ناهلا: ج أكي ةليك ينك تمان نووز تافرش عَته وَعِطهُمول لمت أشيوخ تولَاييكا )4 النساء 
الآبة 63 ضير عَلَمَونَأََمةسبركجيلا 4 الزمل - الآبة 10( وَلاضيل رفوع دنهم 
َتوَلْعلئَكو اْوَجيكا 4 الأحزاب - الآببة 48 ل وَإِدهلتَلبعوْسُود وإ تيف كتمع عق يووا 
بلطن قاقد بعد ليْصكَرَط مَعَالْمو اْلَيينَ 4 الأنعام ‏ الآية 68... إذْ وشل كل من الجر 
والإعراض والترك والاعتزال في مثل هذه السياقات التي وردت في القرآن الكريم اسلوبا من أساليب التواصل 
الحضارية» التي وإن كانت تدل على القطع والانفصال في اللغق فإئها في الوقت ذاته تشير إلى طريقة خاصة في تجديد 
الاتصالء وكأن لله عرّ وجل بمهل كلا من العصاة والكفار والمنافقين فسحة من الوقت ليراجعوا أنفسهم رحمة بعباده 
إذ ما يفعل لله بعذابهم إن شكروا وآمنوا. فالذي يتمعن في هذه الآيات يجده سبحانه قد سبّق الفصل ثم تلاه بوصلء 
فذكر عبارات مثل أعرض التي وردت في الآية الثالثة والستين من سورة النساءء وهي تعني هنا الايتعاد عن الناققين 
والكافرين والصفح عن أذاهم وعدم تعنيفهم'؛ ثم أعقبها بتجديد التواصل عن طريق الوعظ والقول البليغ. ومثلها 


(1) ينظر الرغشري: الكشاف_ج 2 ص52 . 
(* ) كان هذا بل أن يآمر اقه بالقتال ن قتسخت هذه الآية يآية السيف 
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أعرضن" التي جاءت في الآية الثامنة والسبتين من سورة الأنعام؛ والتى يكون فيها الإعراض دالا على إذكار نكر من غير 
امتتاع عن أداء الدعوة أو اتقطاع تام عنها وإئما توقف تتلوه رجعةٌ تؤكدها لفظة حتى. وإذا ما جثنا إلى مفهومي التصير 
والحجران الواردين في الآية العاشرة من سورة المزمّل وجدنا الصبر يتضمن وعداء وهذا الوعد قد يكون نصراء وقد 
يكون إذابة وتوبة: وقد يكون جزاء بما كسبت الأنفس: ثم إن في الصير دلالة على امتداد التواصل وتجددف فهو صلى 
الله عليه وسلم ‏ ينصح ويقول فيلقى ردا قد يكون مثوبة وإهانا وقد يكون استهراء وكفراناء ومثلما يتجادّد النصح 
والرّد يتجدّد الصير. أمّا الحجر الذي دعا إليه الله فهو الهجر الذي يتبعه لقا لأن المجر أنواع واصناف؛ كأن يكون 
هجرانا أبديا مطلقا كقوله تعاق: ِإواليرَأمي )4ه اللدثر_الآية 5 ففي الآية أمر بترك المعاصي والآثام والداومة على 
هذا المجران: ويندرج تمته ما قاله آزر لإبراهيم عليه السلام _إذ قال له: لوأَهْجْرَفٍ مَلِيَّا )4 مريم ‏ الآية 46؛ حيث 
طلب منه اجنابه ومقارقته أو بتعبيرء هجرانه. ولم يكتف بالمجران وحده بل حدّده يلفظة ملي التي تعنى دهرا طويلاء أو 
كآن يكون هجرانا مقيدا بمقدار من الزمن؛ ومو هذا الذي نستشفه في قوله: (واهْجْرَهُم عَججْرَا جَملً). عسى أن يرجعوا 
عن كغرهم والحجر الجميل هُو الذي قال عنه المفسرون الذي لا عتاب معه ولا يشوبه أذى ولا شتم. 

إذن فإذا كان بعض قوم رصول لله كفرة؛ وقد عاملهم يأدب حسن دال على خلقه العظيم» فأول به صلى 
لله عليه وسلم ‏ أن يعامل قومه من آمنوا بأدب أرفع وأروع؛ وقد تحقق هذا عندما نفل أمر ريه ويسط لهم من رتنه 
وعفوه واستغفر لهمء وشاورهمء وأكرمهم... وغيرها من الخلال المرضية التي جمعها لله فيه فما ضن بها على أحد؛ 
وحسيه ماقالعنهريّه: وي ُرأي رقا عب َاستزيز الم 
وَكَاورَهُمَ ات عيكو يح بَالْمْتَوَِينَ 4 آل عمران -الآية 0159 +[ َلْمفِسبَتَلمَكَ نمكي 
المُؤينيت »الشعراء ‏ الآية 215. 

وقصارى القول: إن الرسل ‏ عليهم السلام ‏ استعملوا كل أساليب الدعوة» فخاطبوا العباد يما يستحقونه من 
الكلاب سواء في دعوتهم لمن آمن بما جاءوا به ودعاتهم لحم بالمغفرة والرحمة أم في دعوتهم لمن كفر بما جاءوا به ودعائهم 
عليهم دعاء غير منفر. وهم عليهم السلام - لا يُقيلون على الدعاء عليهم إلا إذا وصلوا إلى مرحلة الاستيئاس؛ أي كا 
أدرك الرسل أن هؤلاء المعاندين المصممين على العصيان والكفر لا يرجى فلاحهم: بعد ما تواصلوا معهم بشتى السبل 
لفترات طويلة ومرات عديدة. خول لله لم الدعاء عليهم بما يستحقون من الحلاك والدمار والعذاب المهين كدعاء نوج 
على غومه قلئلا: ج(وََاَْح لدعلاب نالكيزٍت د( إن كرمج ةبكن( )4 
نوح- الآيتان 26 -27: وقد أعقبه من رحته بالدعاء للمؤمنين فقال: « يَبَعْفِرفِوَلولدَعَرَنَكخَلْسْق مزهنا 

نينمتت ِوَلَائر لطَِنَإَابَ 4 نوح ‏ الآية 28, ثم ختمه بالرجوع إلى الدعاء على الظالمين فقال: «وَلَارد 
لَدِبََاتَاهُ 4 ترح _الآية 28. ولأ عدل لله يابى أن يأمر أننياءه بالدعاء على أقوامهم إلا ؛ما يستحقونه أدمج 
سبحانه قي أمر الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ بالدعاء اء عليهم هجاءهم؛ يمقتضى ما تضمئّه الكلام من استحغاق اللام 
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امه يولي متََمطنلنتقَا مهس 4 الاي لابه 112 ليع اف ز رلك قبي 4 
المومتون -الآية 118. في حين كان دعاء الأنبياء والرسل قبله: ا تمادى أقوامهم في كفرهم وغيهم ويثسوا من صلاحهم 
رب فتَحْمِيتَنَا وين وما بآلْحَي وت حي اين 4 الأحراف ‏ الآية 89 فاستجاب لله لحم دعاءهبب وأرسل على قوم 
لوط حاصباء" وآخذت ثمود وآهل مدين صيحة العذاب والرجقة وعتاب الظلة»” وخسف بقارون ويأملاكه 
الأرض؛ وأهلك قوم نوح وفرعون وهامان وجتودهما بالغرق. وفي الوقت ذاته كانت جملة أدعيتهم لا تخلؤمن طلبٍ 
الرحمة والمغفرة.. فقالوا: + وآ موكيا كتمهم اليجَمَة1 رَبَ لوَصِنتَأملَكته :نل 
6ن قن لالسشنهكي إن لاهنتقة م يات كت تيع مزق ةسون ير رمآت تر التيي 02 
رصعب تان هن ويا حَصستةَوَ لحرو اَهْدم] معدن ضيبيو منْأكاء ويح عق وَمِستَق عَوَو 
مَآحبا رفويو تارك وتوالبَهْ نووت 4 الأعرافالآبدان 156-155 «( وَِنَهُ مم يفول 
تصآءابكا نال تند وق وَقنَاعَدَبَكاكَارٍ 4 البقرة ‏ الآية 201 2 وَعَاكَانَّ قَوكممالَ آنكَالوا ربت 
أَغْيور اماد إسَرَاقَا م رَاوتِ انض راع امَو ِآلَحكَِريَ 4 آل عمران _الآبة 147. وكلّ هذه الأدعية 
جاءت باسلوب بديع وأدب رفبع؛ دال على أخلاق فاضلة تمتع بها أصفياء لله وأخياره الذين اصطنعهم لنفسه. 
المرتبة الثثثة: الناس كافة 

تعنى هذه المرتية بالناس كافة؛ حيث تدل كلمات الناس والخلق والبشر والإنسان والعباد والإنس ويني آدم في 
القرآن عامة على سلسلة غير منتهية من التاس زمانا ومكاناء فهي غير محئدة بدقة ولكنّ لله جل وعلا على علم 
دقيق ومعرفة شاملة بها وبأحوالها ويأعمالحاء وبالتالي فحضورها دائم مستمر في البلاغ كله؛ لأنْ العبرة بعموم اللفظ لا 
ي#خصوص السبب كما يقول الأصوليون» خاصة وأنْ أكثر العمومات وردت على أمباب خاصة: لذلك جاز تعنية 
الآيات إلى غير أسبابها. يقول تعال: ج ألذيَيطوروي كت يسآبه ماه عمدو مإْد هشه إلاالولدتمدْو مم 
وو حك ري نَالمول واكام لمَْعْمُودٌ ) للجادلة ‏ الآية 2 فآية الظهار هذه عامة وردت في سلمة بن صخر 
الأنصاري» وآية اللعان التي يقول فيها هجول سَهُأنَاسَنتَ ونان لكين 4 النور - الآية 7: نزلت في شأن 
علال بن أمية وهي عام؛ وكذلك آية الكلالة الي يقول فيها: مم4 
أرقت ماوت ث اورم ]د لبيك ه36 التتترطتئعاشاوجار يواخ يالاضّة 
بادك يقل حا اميه اله لحت نس لعي عَلِيءا ) النساء الآية 176 نزلت في جابر بن عبد لله. 
وحد القذف الذي جاء في رماة عائشة هُو أيضا عامء إذ يقول سبحانه:( وَل لمسكدي م لترأو سوبت رفز 


التيشرة 4 الدور - الآبة 4 رلا لكجآمعوأريمومَْكآوِدَهَوا ككل 


001 


(* ) الخاصب: ريما عاصفة مدعرة فيها حصباء 'حصى وحجارة ' 
(**) الصيحة: صبحة من السماء فيها صوت كل صاعفة وزلزلة شدينة من الأرض والظلة سحاية أظلتهم ثم أمطرتهم نارا. 
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َأوْككَسمَامهملَكَددَ 4 النور ‏ الآية 13 ويضاف إليه حليث الإفك الذي جاء في عائشة يقول تعلل: دين 
تررق ةاكز قبع كيز حر عكري تمَدَمْمَمٌ » 
النور - الآبة 11... وما قوله: <( مامحب لجؤي وَمَاجسَ لوج الي تك هروة ته نيماعل 
آنبكخ إنتو تخ َك ,تاك ولبوالحَوَمْرمهد ىكيل )4 الأحزاب ‏ الآية 4 فقد نزل في وجل من 
قريش كان يدعىذا القلبين من دهائه» وكان يقول: إن في جوني قليين» أعقل يكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. 
وروي أنه نزل في وجل من قريش يدع ىمل بن معمر' كان لبا حافظا لا يسمع؛ ققالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء 
إلا وله قلبان في جوفه. وحتى وإن جاءت الآيات والسور باسم الشخص كقوله تعال: « وَإِْمَتولِِىَ مم مهمه 
كشك اتيف مَك رَبك واي أنه وى ف تي دك ما مدي وى الناس وَآفه أحَنُأن مدع لئاس رَن5 
ناك ويتكهَا يجلا يكن عل المؤمبين حرج ف دوج نكرو إن مصَدَامتونَ ورا وكات أمر مغرلا 4 الأحزاب - 
الآية 37 أو نزلت في قوم بعينهم كقوله: ج( وَآنأ حك ينبم الام وَكامَيْحَأهوَآهْ وأحَدرْهُم ستول عرابحيى م1 
أَرََامم تماد كفتك ابي ذاه بم بع كانتا عون 4 المائدة ‏ الآية 49: وقد نزلت في بني 
قريظة ونتي التضيير فهي عام ومنه قوله تعالى عخاطبا م شركي قريش يوم بدر: (( إنَخْستَفْدمافئنبَة سكع تع » 
الأنفال - الآية 19؛ فإئهم كانوا قد تعلقوا بأستار الكعبة عندما عزموا على الخروج وقالوا:أللهم انصر أقرانا للضيف 
وأوصلنا للرحم وأفكنا للعاني» إن كان محمد على حق فأنصر؛ وإن كنا على حت فانصرنا. وروي آنهم قالوا: أللهم 
انصر أعلى الجندين وأهدى الفتنين وأكرم الحزيين فقال تعالى: ( نفس فدهك ماتخ » موجهاهنا 
الخطاب إلى فئة مخصوصة: هي فتة الكفار الشركين ومن سار على دريهم: فهذه الآيات ومثلها من الآيات التي نزلت 
في قوم من المؤمنين أو من المشركين أو من للناققين أو من اليهود أو من النصارى... في بقاع مخصوصة وني ازمان 
خصوصة فإئها مختصة بهم وبغيرهمء وهي - أيضا ‏ لا تختص بآشخاص بعينهم أو أقوام بعينهم وإنما غاية ما يقال أنَْها 
تختص بنوع أولتك الأشخاص والأقوام فيعم ما يشبههمء والآية التي لحا سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متتاولة 
لأرلتك الأشخاص والأقوام ولغيرهم تمن كان يمنزلتهم: وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لأولئك الأشخاص 
والأقرام ولن كان بمنزلتهم.”9 

إذا فالآيات جميعها رإن جاءت بأسياب غصوصة رأسماء معررفة فإنها تشمل جميع من قعل مشلل فعل 
صاحب السبب؛ فيجزى الهنة أو النارء لذلك نجد آيات الذكر الحكيم قد فرضت سلطتها على الإنسان ولكن بشيء 
من التفاوت الجمالي في قراءة البلاغ واستيعابه تبعا لتفاوت قدرات الإنسان. قهناك آيات تكثفت فيها النصوصيات 


(1) ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص 88: وكذلك غية من العلماء والياحثين: قاموس القرآن الكريم ص 197 
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الجمالية وتعقدت عملية بنائها فيصعب على القارئ تفكيكها لثرائهاء''© حيث عرضت في تعابير خاضعة لمعايير اللغة 
العربية الرفيعة. ولكن الوصول إلى مدلولها غير سهل؛ ومع رصاتتها وجزالتها تحتاج إلى إعمال النظرء لتّمَهم وتؤول من 
قيل العلماء الراسخين في العلمء وهناك آيات صيغت في تثيل مبسوط بين يدي القارئ» قندرك معانيها الظاهرة من قبل 
أي قارئ أو مامع من غير أن يبذل جهدا أو يكد في طلب معانيها محكم قربها رسهولتهاء وهي في الوقت ذانه خاضعة 
لمعايير اللغة العربية الرفيعة: ولأئها كدذلك فهذا الأمر غير كاف للوصول إلى المقصدية بحكم غنى الآبات بالنأويلات 
وثراتهاء وهناك آيات صيغت بأسلوب متشابه رسم حدودا فلناس جميعا علماء وغير علماء لا يجوز لحم تخطيها. 

ويناء عليه يمكن القول إِنْ القرآن بوصفه بلاغا للناس يسعهم كلهم لا يتمظهر على تغط واحد وإما في طرق 
متنوعة «ركيفيات مختلفة وراءها مقصدية المرسيل؛ ومراعاة مقصدية المخاطبء والظروف التي يروج فيها النتص؛ وجنس 
النص: وهذه الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجية التأويل من عصر إلى عصرء ومن مجموعمة إلى مجموعة» 
ومن شخص إلى شخصس!.'” إنْه على الرغم من احتواء القرآن على أنواع من الخطاب إلا أنها نظل متماسكة لا 
اختلاف فيهاء تؤكّد انها كلام الله عز وجل ولثن تراوحت آيات الذكر الحكيم بين الصعوبة والسهولة فإنْ هذا لا يعي 
بالضرورة فشل عملية التواصل أن الصعوبة والسهولة متعلقة بالخلقي محصورة في عدد محدود قسوء الفهم وغياب 
الوعي لا يدلان أبدا على عدم إلقاء الخطاب القرآني بالصورة السليمة؛ كأن يكون منافيا للمنطق أو الفا تلعقل أو 
بعيدا عن الثوابت العارف عليها والمشتركة بين طرفي التخاطب كاللغة مثلا 

إن التواصل مع الله خصوص بالرسل موقوف عليهم ‏ صلوات اذه عليهم ‏ لحظة إرسالهم وإنزال كتبه؛ أما 
التواصل مع كتبه” ورسله فهماً وتفسيرا وتبليغا فتختص به طبقة خاصة: هي طبقة العلماء الراسخين في العلم الذين 
يخشون ربهم» وأما بالنسبة إلى التواصل مع كتابه ورسله فهمًا وتبليغا وأداء فليس حكرا على طبقة بعينهاء وإلما يضم 
كل من آمن بالبلاغ. وعلى هذا الأساس انُسم التواصل بالانتشار والانساع. وحديئنا عن سعة التواصل وانتشاره 
يفرض علينا أن لا نيب وجوه الخاطبات في الخطاب: مما يسوقنا إلى الحديث عنها ياقتضاب» رخاصة أن هذه السآلة 
قد سبق إليها الزركشي في البرهان في علوم القرآن. غير أن تصنيفنا قد لا يضيف شيتا إلى هذه الوجوه ولكنه قد يحالد 
كل فئة أو فرد تحديدا دقيقا ويضعهما ضمن إطارهما الخاص بهما؛ أي يرز خصائص كل مرتبة ومنزلتهاء ولا سيما إذا 
انطلقنا من مسلمة أن القرآن «رسالة غير محدودة بعصر ولا جيل؛ فهي كذلك غير محدودة يمكان ولا بآمة؛ ولا بشعب 


(1) ينظر عدنان حسين قاسم: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» مؤسسة عذوم القرآن عجمان -الإمارات 
العربية المتحدق دار ابن كثير دمشق؛ يروت ط 1 1992 ص 232 

(2) محمد مفتاح: مجهول الليان» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء ‏ المنرب ط 1 1990 ص 89. 

(* ) وخص بالذكر هنا القرآن الكريم لأنه الكتاب الوحيد الذي سلم من التحريف وتعهد الله يحفظه. 


-365- 


ولا بطبقة, ئها الرسالة الشاملة: التي تخاطب كل الأمم؛ وكل الأجناس. وكل الشعوب وكل الطبقات»'"وفي كل 
هؤلاء نجد العام وخاص. يقول تبارك وتعاق: ج تامار لكوي اموت" موييمأزية لاتق كروت ) 
الأحراف ‏ الآية 3 إذ إن أتبعوا ما أنزل إليكم كلام مستأئف خوطب به المكلفون كافة بطريق التلوين؛ وآمروا باتباع ما أمر 
التي قبلهم بتبليغه بطريق الإنذار والتذكيرء وجعله متزلا إليهم بواسطة إتزاله إليه عليه الصلاة والسلام ”© وغير بعيد 
عن هذا الهم قوله تعال: يوسو ليلدك ب ربكن لدسعسلَ بتر سالتَفْوأ ميتو دك ي نيرداق 
لاجد ]قوم لْكَِنَ ) لللكده_الآية 67: فهذه ليست تادييا للرسول ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ بقدر ما هي تآديب لحملة 
الرسالة من بعده؛ لأنّه عرّ وجل على يقبن مطلق بأمر نبيه وخلقه: ويكفيه أنه كان منعوتا من قبل قومه بالصادق الأمين» 
وأن خلّقه العظيم لا يخول له أن يكنم شيئا من وحي ريه وهو المعصوم عن الخطأ والمعصوم من الناس؛ ولعل لهذم 
و توي جع مآ امريقه لكك مطح الاينزويق 
السو آلدئباويوَْالِْلمةدو للع رَآَدَابوَمَا يِل َمَاتَمَلونَ 4 البقرة ‏ الآية 85 لأنْ الإمان ببعض الآيات 
والسور لا يخني عن الآخر؛ أي لا بيبح ترك بعض الآبات على اعتبار القرآن كلا متكاملاء إذ ترك شيء من التبليغ أو 
الإيمان يبعض الآيات فقط يدلان دوما على انعدام التبليغ والإيمان. وكثيرة هي الآيات التي يتحول فيها المخطاب من 
الإفراد إلى الجمع للدلالة على أن التبميغ مطلق عام غير محدد بشخص بعينه فقوذه تعال: ج( فَإلرينتج بال ناغلموا 
آل أمهَدلآإلمإلَامَْمَلَ أسْرمسيمُوت ) هود الآية 14 لا يشير فيه الجمع إلى التعظيم والتفخيم فحسب 
وإنما لكم هده جاءت للني ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ ولسائر المؤمنين الذين شرفوا يشرف الرصالة. 

سبقت الإشارة إلى أن عملية التواصل تنطلب وجود طرفين أو أكثرء ولكي يتحقق التواصل لابد أن يخاطب 
أحدهما الآخر فيتواصل الربّ مع عيده والعيد مع ربه؛ والمؤمن مع المؤمنء والكافر مع الكافرء والمداقق مع المنافق. 
والمؤمن يتواصل مع الكافر ولمثافق» والكافر يتواصل مع المؤمن وامافق» ولمنافق يتواصل مع المؤمن والكافرء لكن متى 
يتم الالتقاء بينهم ومتى ينفصلون خاصة إذا علمنا «أن العاقل إذا خاطب العاقل فهمء وإن اختلفت مرتبتاهما في العقل» 
فإنهما يرجعان إلى ميخ (أصل) العقل» وئيس كذلك العاقل إذا خاطب الأحمق» فإئهما ضدان؛ والضد يهرب من 
الضده؟”” فمن الطبيعي إذن أن يتفق المؤمن مع المؤمن» والكافر مع الكافر والمنافق باتفاقهما في المنطلق أو البداء ولكن 
ما هُو وضع التواصل مع هذه الأضداد أي المؤمن والكافر والخافق؟ بل كيف لعملية التواصل أن تجمع بين ذات اله 
العلية وبين العبد مهما كان نوعه؟ 


(1) يوسف القرضاري: الخصائص العامة للإسلام ص 97 . 
(2) ينظر أبوالسعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - تفير لبي السعود _ج 3 ص 210. 
(3) أبوحيان التوحيدي: كتاب الإمتاع واللؤانة ج 2 ص 90. 
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إن حل إشكال كهذا متوقف على معرفة قيمة الرسالة والدور الذي يقوم به الأسلوب ليولد التواصل ويتموه 
ولكن قبل ان نتعمق في المسألة لابد أن شير إلى وجود تفاط مشتركة أو مختلفة قائمة على التغاء الإمان بالكقر: فإِمًا 
انمحاء للكقر بالدعوة إلى التوحيد والإيمان عن طريق الدخول إلى القلوب والعقول يتكائف التأثير والإقناع معا فهو 
سبحانه يفول: ج( إِتَمَا رازإ ْكرَأطَوَلحَطومممَإدافتَ ءاتشو سوط ريه ديت وود 4 
الأنفال - الآية 2: وإما انخماس في الكفر بإقفالهما؛ أي العقول والقلوب مثلما جاء في قونه تعالى: جز وكَالُوأملويتاقء 
سمو ]1 
رقن يفول ست اننطو يسنان اورت ممنؤاذاءت: رينت وفزقنتت م500 ازيرت فطويوم 
عرس كَرَاد ممم رج لجيه وَمَاارَهُمَ مكافروت (5) 4 التوبة ‏ الآيتان 124 125. 

نما لاشك فيه أنّ مراتب التواصل مختلفة: متنوعة حسب اخختلاف الاستعدادات» وتنوع الأمزجة؛ «قتبايغ 
بالحبارة وتبليخ بالإشارة وتبليخ بالحمة... إلى غير ذلك».”' ومثلما رئب له خلق الإنسان ترتيبا مرحليا فعرفه بتقسه» ثم 
بين له كيف لق» ثم أوضح له ضصعفه أمام خالقه. رئب الأوامر والنواهي ترتييا تنازليا حتى لا تثقل على النفس فتقع 
يتعاليمها على الجميع على تفاوت استعدادهم؛ ومن هذا المنطلق أمر الله نبيه ‏ صلى لله عليه وسلم ‏ بمخاطبة الناس 
جميعا مؤمتين وكافرين. وقد أوجد التواصل السليم تقاطا للاتفاق رغم فقدان نقاط الالتقاء يين قطي التوحيد والشرك 
وقد بدا ذلك متعجليا أكثر في كل العرب انين وإن أعلنت قئة منهم رفضها للرسالة كدعوة واستسلاء لله الواحاد 
وخضوع لفكر نير وإذعان لأوامره ونواعيه ‏ جل وعلا ‏ فإئهم ني المقابل أعلتوا كلهم وبإجماع؛ مؤمنين وكافرين» 
تفوقها [الرسالة] على كل فنون القول؛ بحكم خبرتهم ودرايتهم بأسرار اللغة وما تحويه من بلاغة وفنصاحة؛ ومن هنا 
يمكن القول: إن هذا النوع من التواصل جعل منهم أمناء على لختهم: خبراء بالقرآن الذي نزل بلسان عربي ميين. 

تكشف لنا آيات القرآن عن كثير من الصيغ التي تحدد لنا أصناف المخاطيين وللخاطين ومراتبهم؛ وتحدد 
سلوك كل واحد اتجاه الآخر يايحاءات متتوعة وختاقة؛ فلونظرتا إلى قوله تعال: ٍرَبَْآءإ] ين لَك مويلاو نأك 
ددا )4 الكهف الآية 10 فإنَ فعل الأمر هنا مغيّب كليا عن فكر المؤمن وأسلويه؛ لأنّ حالات الاتصال هذه لا 
تصلح خثل هذه الواقف. لذلك فهي تدرج ضمن نطاق الدعاء والرجاء والتوسل إلى لثف وهذا ما يجعل ال مؤمن يتمتع 
يعقل مضيء ودرجة مَلَى رفيعة في الإمان. 

وتسير المسالة بشكل ترائبي -حيث يتمظهر هذا الاتصال الأخخلاقي في الاحترام الذي بيديه المؤمن الذي يخاطب 
نييه من خلال قوله تعال: < يحأيّها راثا لَاكَمُو اوسا وَقوأنظزناوأسَممُواوإلحكافري داب 


(1) الألوسي ( محمد لبوالفضل): روح العاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع ا مثاني ج 7 ص 6 
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أل البقرة ‏ الآية 104 وقد نهى لله عباده المؤمنين من مخاطبة نبيه بلفظة تراعنة التي كان يستعملها اليهود بمعنى اللسبة 
والشتيمة؛ ناهيك أنها تحوي مدلولا يوحي بالتقيص والجفاى وأمرهم أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني 
أرقاها ك أنظرنة” بديلا لهاء إبرازا لأدب جميل واحترام كبير يكنه الؤمتون لننيهم؛ وكذا قوله عمز وجل: يما لين 
متنا توش نيدي درسو آرَفوطة داق عيطي 0 آي هاما لمر لوقي دسو تٍالبََولَاجدمرُوالكٌ 

للكت رتو حط عبتي دقر[ نك رأث اتتئزدة )يفون نوتم مرش رات أزله ةدتمم 
أمظ وله ممَعْفِرَ ريع (4)45 الخجرات ‏ الآيات !271 3: وهر ما يوحي بالإجلّال والتعظيم شه 
ورسوله. وبا خصوص وأنّ أغلب الآيات التي أمر فيها لله بطاعته قرنها بطاعة رسوله»”'" ويعتبر هذا الأدب ف مقام 
لله جل جَاله ونبيه اللعصوم نتيجة حتمية لتواصل سابق» فيه من الرحمة والتقدير الخير الكثير كقوله: ل عُلَيكبَادِعَألَذينَ 
لتترغرا طق انشيوج لذ تظواو تتم أطْنَيَطِالدوب مإ مولَفيحِبمْ 4 الزمر - الآية 53: قفي هذه الآية 
تلطف فنه في غاطبة عباده بعد أن أقبل عليهم وناداهم ب يا عبادي» وقد دعاهم كذلك إشارة إلى عظيم رحته. 
واضافهم إليه إضافة تشريف» مثلما أضاف الرحمة للفظ الجلّالة من رحمة فت ولم يحصر عباده في المؤمنين فلم يقل يا 
عبادي الذين آمنوا وأسرفوأ وإنما خاطب جميع عباده من غير تحديد؛ مزمنين وكافرين وعناققين وعصاة؛ لأئهم جميعا 
يقعون تحت اسم الخطائين. يقول رسول هله صلى الله عليه وسلم < #رالذي نفس محمد بيده لولم تخطئوا لجاء لله عر 
وجل بقوم يخطئون ثم يستغغرون لله فيغر لحم؟ هذا من جهة معاملة ربّ التاس للناسء أما من جهة معاملة الرسول 
الكريم فلناس فقد تهلت في قوله تعلل: ج«( متكت لوكت قلط الب كترايز اكاك عتم 
وَأسَتيزُ كم وَكَاوِْهمَ نالآ يِداعردسَعْتوكاعلَاهوإنَآيبَالمتَوَِينَ 4 آل عمران ‏ الآية 159 وقوله: الله 
لمي لوْينشير وير )لت تنزراي أربت اسع لب فس َيل زى تضل فض لمويد تنا 


(* ) راعنا: من المراعاة وهي الإنظار والإمهال» وأصلها من الرعاية وهي النظر في مصالح الإنسان» رقد حرفها اليهود 
نجعلوها كلمة مسية مشتقة من الرعونة رهي الحمق؛ ولذلك نهي عتها المؤمئون. 
(** ) انظرنا: من النظر والاتعظار؛ تقول: نظرت الرجل إذا انتظرته وارتقبته أي انتظرنا وتأن بنا. ينظر الصابوني: صغرة 
التفاسير ج 1 صن 85 وكنا لسان العرب: مادة رعي ونظر. 
(*) كقوله تعاق: <( هَل اشوا أضه وايسوة- عبن لوا هه ايب آلَينَ ) آل عمران الآية 32. 
وقوله: <( كايا لذ مَامثوا يمرا مه ارول الاء الآية 59. 
وقوله: +( من يع آليَسُولَ قد أطَاعَ مد )4 النساء الآية 80 . 
دكقوله: جرب ئوت> امهس وةئ هك منج أن أله عير حَكب ‏ التوية الآية 71. 
ركقوله: (( وَأَيلِمْنَ َه ْول » الأحزاب الآية 33... 
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مَافْحَعَدَبَي كير 4 هود - الآيتان 2 3» فمن رحمة لله أن أودع في قلب ننيه الرحمة» وأمره أن يستغقر لهسم وأن 
يستغفروا هم أيضا ربهم بالرجوع إليه بالطاعة والعبادق مظهرا في ذات الوقت ثمرة الاستغفار والتوبة؛ وفضله تيارك 
وتعالى على عبادهء وخوفه ‏ صلى لله عليه وسلم - ليس ترهيبا بقدر ما ُو ترغيب؟ إذ يش عليه أن يرى الناس في 
العقاب, ويحزنه ذلك من فرط ميته لحمء وإن لم تتجاوز صلاحيته حدود التبليغ يقول تعال: ج( ركنت مواق 
اَن يتيج اوجن ز لخ نوب وأفتؤتتيسم” ) آل عمران الآية 31: ققد جعل انياع الرسول وإطاعة أرامرء دلالة 
على حب لله وثوايا منه ومغقرة منه ورحمة» وبالتالي دلالة على حبة رسوله وما جاء به من صدق الرسالة وعظمة ما 
فيهاء ومثل هذا قوله تعالى موجها جميع عباده إلى الطريقة التي ينبغي أن يتتهجوها في مخاطتهم ربهم: +( روما 
لكوت وَسَائ الْأيْض مر لذي سما يا عيأ الي سملت ) النجم الآية 31 فإنْ صحة المقابلة في هذا 
التظم أن يقال: ليجزي الذين آساءوا بالإساءة حتى تصح مقابلته بقوله: ويَجْزي الَلينَ أضْمُوا باْحُستى» ولكن منع 
ذلك التزام الأدب مع الثه سبحانه ني إسناد فعل الإساءة إليهء فعدل عن لفظ الإساءة الخاص إلى لظ عام يدخل فيه 
ذلك الخاصء فيحصل المعنى المراد مع لزوم الأدب فيهء ويكون معنا لبلغ من الأول" وبالموازاة قد تغيب 
الأخلاقيات الاتصالية والتواصلية: وقد تغيّب تبعا لأخلاق المخاطب آو المخاطب أو نوعية الخطاب اموجه إليه؛ حيث 
نه قد يخرج الكافر والمنافق والعاصي عبن حدود الأدب مع لله ومع رسوله كقولحم عندما تتلى عليهم آيسات لله: 
< مَإَِانَلَملت ميشه لوائدَسمِمَتاتوكتَآء نَمل كدان عَدَآلآ كيرا لأيَدِنَ 4 الأقال _الآية اق 
١‏ دامتعا يون #الصافات ‏ الآية 36: و مٍأنْت يِشْرَمَانٍ برآ أوْبَدَلهُ 4 يونس الآية 15: أو 
عندما لا يستتكف لله عن أن يضرب ثثلا ما بأي شيء ولوبلغت حقارته درجة البعوضة أو بما هو دونها في الصغرء 
فيقول الذين كغروا ٍِإمادآآردَأمْمْهدَامَكَْ البقرة - الآية 26؟ لأنهم فاسقون ضالون لا يرجون لقاء ثم فيستهزئون 
ويسخرون:؛ فيائيهم الرّد قي شكل تعجيز وخقير ولعانة وشماتة كقوله: ل« يَوََجحيَ بان مار جَهمَتكك بها 
اهوج بموْظهُورْهْمهدَامَا كرتم بالك كوف أ مام ككزؤت. ) التوبة ‏ الآية 5ق او «كالإئيان بلفظ 
البشارة في موضع النذارة: والوعد ني مكان الوعيد تهاونا من القائل بالمقول له واستهزاء به' كقوله تعالى: +« بتر 
آلْمَتَفمِينَأنَ حمعَدَْلِيمَا 4 النساء ‏ الآية 138 فقد جاء بلفظة بثتر مكان أخير أو أنذر أوقل أو ألبئ تهكما بهم: 
وقوله تعالى: «( نكا تَالمَنْرالَحكَرمْ 4 الدان ‏ الآبة 49 رتقدير الآية إنك أنت العزيز الكريم يزعمك» 
فجاءت على معنى الاستخفاف والنتقيص؛ وكانت قد نزلت في أبي جهل: وكان الني ‏ صلى لله عليه وسلم قد 


(1) ينظر ابن أبي الأصبع: بدي القرآن ص 162 
(2) اين آبي الأصبع: بئيع القرآن ص 283 
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التقى به فقال له: إن لله أمرتي أن آقول لك: أولى لك فاونى.” فقال: بي شيء تهددنيء ولله ما تسعطيع أنت ولا ريك 
مرا بو عل عدم عدوا وو عي أو يخرج الخطاب ورج 
الإنكار كقونه تعالى: للب ماج وصَارَة اتير ارام كمن مام بأ َو الي جه فى سيل أذهِلإستمو3 
عد مومه َه لاجد التومَآلطِيتَ » التوبة -الآية 4ه ونا كاز حال من جد حرمة الها تسرمة من نب للد 
واليوم الآخحر. وني ذلك آرفى دلالة على تعظيم حال المؤمن بالإيمان» وآنه لا يساوى به مخلوق ليس على صقته 
بالقياس."'' إذا فالخطاب هنا للمشركين؛ والاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

وقد جاءت هذه الخطابات على هذا التحوتدل على أن #كل اتصال يتبعه استجابة؛ وكل استجابة يتبعها 
اتصال, وتدور الاتصالات الصاعدة إلى الربّ والحابطة إلى العيد في حلقة دائرية مغلقة لا تكف حركتها ولا يعرف 
بدايتها أو نهايتها إلا اهك'© وهذء الاتصالات خير محصورة في حزب بعين؛ مؤمنا كان أو كافرء فقد خاطب الؤمن ريه 
ودعاء وسأآله انثالا لأمره ج[ وَإوَاسسَألكتسَادى عي من ضري بيب دَعَوةالدَإنَادَعَايفِس عي يُوالى وَليْدمِويي 
مَلَهُميشُدُورت 4 البقرة الآية 186ء واتصل به جهارا كما اتصل به سوا عب نه ا في مما مره وعلمه جور 
يكف ميلك تَصَوُما مودو نآلْجَهْرٍ الول الدْدوْوالآسَالِوَلَاتكنيِنَلتِْينَ 4 الأعراف ‏ الآية 205: كما اتصل 
به بين الجهر والمخافتة؛ فهُو سبحانه يستوي لديه «مََسرَآلصولَ وَسَنْجهَرَيهِ. 4 الرعد - الآية 010 قلجابه واستجاب له. 
نحن هنا إذنشير إل للؤمن لاتقصد فردا واحدا ولكن ‏ ليضا .كل للؤنين الذين تهون وجهة واحددة في وقنت 
واحد” وفي أوقات متغرقة يناجون ها واحداء ويدعونه أدعية متباينة ومتنوعة» فيتلقاها لله جلت قدرته ‏ في لقاء واحد 
فيستجيب لمن يشاء بما يشاء. 

أعطى الله من خلال بلاغه اهتماما لكل اتصالك وردٌ عليه بصيغ تعكس عنايته بتوضيح حقيقة خطابه. 
ومراعاته للأمزجة والاختيارات العقائدية» وبالتالي كان لكل متمخاطب أمارات أو دوال تشير إليه: وهي أمارات لما 
طبيعتها وخصوصيتها تبعا لطيبعة كل متخاطب وخصوصيته. حيث إن كل واحد يتمي إلى مرتبة مغايرة لرتبة الآخره 


(* ) تهديد ووعيد أي قاحذر وانتبه لأمرك والقصة واردة قي كل كتب التفاسير في أثناء شرحهم للآيتين الرابعة والثلاثين 
والخامسة والثلاثين منالقيامة. 

(1) ينظر اين أبي الأصمبع: بديع القرآن مص 59. 

(2) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآتي ص 215. 

(* ) الآمر هنا ير متعلق بموقع وزمن معينين وإنما من أي موقع وفي أي زمان يحدث التواصل بين الطرفين. وقد أردنا أن نوم 
إلى قدرة الله عز وجل على استقبال الرسائل مهما كان نوعها وعددها أوما يعرف بقاعلية الاتصال مهما تعلدت صوره 
وتشابكت أبعاده للاستزادة ينظر إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآتي ص 211 اما الآوقات المتفرقة فهي اللتقرب إلى الله 
بالتوافل والرواتب والدعاء و... 
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فلله سواء في خخطابه للمؤمن او الكافر: كان اتصاله بالإنسانية جمعاى بكلمات ذات كقاءة اتصالية راقية جدا؛ ذلك «أن 
أروع ما حوته الرسالة القرآنية هُو هذا الانتقال الإعلامي الكفء بين غتلف صيغ الخطاب» من حوار فذ بين جبهات 
الكفر وجبهات الإيمان» إلى حديث قطن بين أعل النة وأهل النار».''/ وقبلهما تبليخ دقيق قي مساره من لله إلى كل 
عياده. 

وهكذا شاءت قدرة لله أن يعلم كيف يخاطب أمة صارت أشتاتاء فقد خاطب للؤمن ليزداد إهاناء وليواصل 
على طريقه السوي؛ ذلك أنه سبحاته ج( واو لتككنة قو النؤميت إيرنان5إينكاتجإيصبوع وو بثو لمات 
َال ض'ْءكَاسَافةيَمَكِيمًا )4 الفتح - الآية 4 ولذلك قال عن هدا الصنف من الناس: يريع مدي امَنلتكْ ودين 
أوث ماياو )4 الجادلة ‏ الآية 11 وخاطب الكافر ليدعوء لليمان ريظهر له نور الحق «( شل للويقَ 
مغرأ إنيَضته عر لهم مَاهدَسَلْفَوَإِوداَكَدَمَصَت سُنثْا لأوليرت 57 ) الأنغال ‏ الآية 38 ومن ممم 
ههه ل أمووَرٌ يق ند ِآستسس ةي الشروة انق أقَوَِتبَهُالأمور (4)5 نقمان ‏ الآية 22 وخاطب المنافق 
ليكشف له زيفه ويدعوه للنوبة فقال: +( وَإدَاتِلَخَحَتسَالوأ ]ل مَآْكَرَلَآَهوَإِ سول وَيتَالْمْكهِوِنَ يَصْدُود عَندك 
دوا 5 4 النساء ‏ الآية 61: ولكتهما ازدادا إثما؛ لأجلّ ذلك لعن لله الكافرين في الدنيا والآخرة؛ وضربت 
عليهم الذلة والسكنة؛ وباءوا بخضب على غضب من لله و (وَجَسَسلَ حكيسّة اليرت ححكَسسررا الشُنلٌ 
وَحكَيِمَ مرجب الئليسوآسَةعَرِ بثك () ) التوبة - الآية 40. وجعل المناققين في الدرك الأسفل من الناره 
خالدين في العذاب المهين. وكان خطابه للمؤمن عاما غير محدد كقوله: (( يليت اموا د اكير 
كه وَكَاكَيَ سا مُطُود تالتسبِط ركد لَحكُم عَدو مين 2 4 البقرة - الآية 208 كما كان خاصا محددا كقوله: ل[ 
قن لفرت اقب مها ساسكا اسه ل أن جايح ريدمب وةئ إَسَعرؤْكدَ أزتهلك الي 
قرس بأل راكوا يت كارو لوس منت ينه انتذيز كم اكز تفريم : 405 
النور ‏ الآية 062 وكان ‏ أيضضا ‏ خطابه للكافر عاما غير عدد كقوله: ج(وَالذِ نكما وكين أوكيك ضح باهم 
ميَا و30 ) البقرة _الآية 39 وخاصا ععددا كقوله: <أوَتالعمتق سيق سل0) نيدن ه20 1ارٌ 
بوك0 يتركذ رتل7 هلان أيمه تتا اَمَو تليق (5) قيتع تابه :)سما 
(©) الام واسْجْدَوافربِ 4 العلق - الآيات من 9 إلى 19 وكان خطابه للمنافق عاما غير حدد كقوله: ا الْمَتَفعُونَ 
يبت #ألشزوت بالشحكر وتوت عن لمرو وتطيطُورت ريمع تنوالقة فتسيجهات 
لتقت هْوٌالْقسِمُوب 4 التوبة ‏ الآية 467 وخاصا عحددا كقوله: لإ وَإِدرإتهيبكَ لامعو ديشرلا 
تعن يواتن لذج ننه نو لا سيوع :ذاذر راتت ) الدافقون ‏ الآية 4: وبالجملة فقد 
ضرب لله لكل هذه الوجوه مثلا. 


(1) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآتي ص 173 
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وتبقى هذه الخطابات التي تدل على أنها ذات صبغة خاصة موجهة إلى متلقين خصوصين أو تدل على زمن 
ومكان معينين - ذات جوهر عام تحقيقا هدفها العالمي كقوله تعالى: < رهم ريحت عَدَلة تج أفن وكات نبو 
عَدَابَ عرس ثور حود - الآية 6 و لإ يوْسْ عر ظعَرَحَدَوآسْتمِْلدَيْ كو سكس ب َكْقَالِيِينَ )4 يوسف- 
الآية 29 جز وَد كعك صَعَوُاوِيعَةوَدُو الجر مَِآلقوْل ْنَا لآصَالوَلَاتَمْيرَلتِِينَ 4 الأعراف - 
الآية 0205 فكلنا يعلم أن الأنبياء والرسل معصوموت؛ وما كان لهم ليكونوا كذلك إلا لأئهم يتمتعون بالتقوى 
والصلاحء وقد جاء هذا الخطاب ليؤدّب الناس آمرا إيأهم بتقوى ان فكل من يسمع هذه الآيات سيرى نفسه معنيا 
بالخطاب. مخصوصا به. كذلك الوقوع في الغفلة والاستغفار والإنابة وذكر الله... ليست تختص بزليخة وحدها ولا 
أدل على هذا من قوله تعالى: لك كنت مِن الْخَاطِنِين ولم يقل إنك كتت من الخاطئات؛ لأن الخطاب يشمل الجميع 
ذكورا وإناثا. 

إن هذه الراتب التي تتمظهر فيها مستويات البأِين تؤّد أن «التلقي ليس إلا متتوجا ينشته النص في القارئ» 
متوج مسبوك بالمعايير والقيم الت تتحكم في تصور القارئ»(') ومنه يمكن القول: إن البلاغ القرآني يتسم بنوعين من 
الاتصال. فأمًا الأول فهو الاتصال الداخلي؛ إذ حصر التبليغ في أول عهده في الأقريين من عشيرة الرسول المبلغ - 
صلى لله عليه وسلم ب وأما الثاني فهو الاتصال الخارجي الذي تميز بالعلاتية والانساع من حيث الانتشار؛ أو بتعبير 
آخخر مُو الاتصال الشخصي ذوالانتشار الرأسي لا الأفقي ليتحول إلى اتصال جمعي؛ لأنه خطاب من اله إلى العيد 
حيثما كان وإلا زالت الآية يزوال الحادثة أو موت أصحابهاء وقد تعهد الله بمفظه كله حروفا وكلمات وآيات وسورا 
ومعاملات وعبادات وأحكاما وتشريعات... ويتضح هذا في الخطاطة التالية: 

الاتصال ْ 


ا 


الاتصال الداخلي الاتصال الخارجي 
( شخصي) ( شخصي وغير شخصي) 
( محذود) ( غير محدود» 
(سري) «(علني) 


(1) قولتغانغ أيزر: آفاق تقد استجابة القارئه تر / أحمد يوحسن مراجعة / محمد مقماح. الثقافة الأجتبية -دار الشؤون 
الثقافية العامة» العدد الأول؛ السنة الرابعة عشر 1994 ص 3 . 
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المرتية الرايعة: الخلق كافة 

من بديع ما جاء في الخطاب القرآئي ضمن إطار التواصل تواصل جميع ما خلق لله من جماد وحيوان ونيات 
وجن... وكل شيء مع ربهم أو مع غيرهم من نظائرهم أو مع بني آدم في الحياة الدنيا أو في الآخرة. والشواهد 
عليها في القرآن الكريم حاضرة منها جا ستل لَك و مدعل 1 وقاري )نيا لوم أوكرها دَالنا كي حوبت 4 
فصلت . الآية 11؛ آي جيئا يما خلقت فيكما من المناقع والصالح وأخرجاها لخلقي: فيا سماء أطلعي شمك وقمرك 
وكواكبك؛ وأجري ريحك؛ ويا أرض شقي أنهارك وأخرجي شجرك وثمرك طانعتين أو كارهتين؛ وفي خاطبته - 
سبحانه وتعالى ‏ السماء والأرض قول تكلم به وقيه ظهرت قدرته عر وجل وهي ذات القدرة التي نلمسها ني 
ناكول ( وََِارسِْئومَآة مكموي سَالْمة رض ىَالأتر واستت عَ لالد يَوعِلَحَدا نعو اين » 
هود_الآية 44؛ إذ أمر جل جلاله ‏ الآرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن 
لطر يعد أن أغرق آهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة» وهو آمر في الوقت ذاته للماء ا منهمر من السماء بالإمساك. 

ويتواصل خطاب لله عر وجل للأرض يوم القيامة عندما يوحي للأرضء ويأمرها بأن تقول قنستجيب 
وتكلم فنشهد بما عمل الإنسان على ظهرها ميمه وت بارعا كيِأنَ يروس لهَارع) ) الزلزلة ‏ الآيتان 5-4. 

وأرشد لله اتتحل عن طريق الإلحام ولم يخاطبها صراحة؛ ندلّها على ما يتفعها وما يضرها وكيف تندبر معيثتها 
في وله تعال: ج( ادبيو َالتبر مرو( مكم نكل التَرت تل سبل ريل ذللاً 
رع :نهارت ميث اند د ماين مدآ سكو (3)) النحل - الآيتان 68 - 69. والوحي 
هنا يحمل معنى الإعلام في عضاء. 

وقد خاطب - جل حِلَاله - الثار لتصير بردا وسلاما على سيدنا إدراهيم فقال: ج دكن لماعل 
هيم ) الأنياء . الآية 69. وأيضا لغيد خطابا من لله لهنم يوم القيامة على سبيل التصديق بره والتحقيق لوعاده 
والتقريع لأعداته والتنيه لعباده مإ َِهَمَعِتَكَآ ممق - الآية 30: وإن قيل إن ذلك كان بتسخير 
من الله تعالى لا يخطاب ظاهر ورد عليهما. 

وإذا تتبعنا الآيات التى جاء فيها الخطاب من كل المخلوقات لله عر وجل وجدناها كثيرة وهي لا مخرج 
عن نطاق الخشية والتادب مع رب العزة جل جلّاله - فالسموات والأرض وما بينهما كلها مسبّحة لربها عر وجل- 
منرّهة له وتشهد له بالوحدانية لعلمها بعظيم سلطان من خلقها وكمال قدرتف فهو سبحانه نميه إِدآأود أن 
يمول َك فِيسَكُوتٌُ > يس - الآية 82؛ لذلك فهي في تسبيح دائم له؛ وكل بطريقته ولغته البي تختلف عن لغة البشر 
يقلول تعال: ج( شيخ تالت الاي نيوو لاضع رلته ونَكبرحهُوئ هن عيمامثر؟ 4 
الإسراء ‏ الآية 44 إذا فالرعد يسبّح محمد ريه والطير والجبال كما الملائكة من خيفته والإنسان. في العشي والإشراق. 
وني تسبيحهم إشارة إلى أن له خلق في كل شيء الكلاب شكلم كما أراد له الله أن يتكلم بوقار وأدب لمسناء أيضا عند 
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لبكن الذين أسندوا الشر إلى غبر فاعل والخير أغسافوء إلى لله فقالوا: (وَأنكدرِعآدرتيِس لاض اد رتيرك )4 
للحن الآية 10 

ومن مخاطبات غير بني الإنسان للإنسان تهد ذلك الكلام الذي سمعه سيئنا سليمان _عليه السلام من 
النمل» وكذا الكلام الذي دار بينه وبين الطير ثم ينه وبين الجن وقد أناه ريه نعمة العلم التي هي من أجل التعم 
واجزل القسمء وسخر له الإنس والجن والطير. وعرفه لختها ‏ أي الطير ‏ قفهم من أصواتها رداود ‏ عليه السلام - 
العاني التى في نقوسهاء كما سر له الحيوان والريح؛ وأعطاء من كل شيء جما يمتاج إليه لّلك. وبهذا فقد فشئّله على 
كثير من عباده اللؤمنين» وكل هذا نلمسه في قوله تعلل: جورت سُِحنُحاوو1آيه قاس مدا مَونَالرِ وساي كل 
عب عاد لقصل ارين (5) وَخينر إن لالض وَاظعرِعَهمْيموْة(50) 4 النمل - الآيتان 16 17: 


حيث تكلّمت النملة التي خافت على النمل أن يحطمها جند سليمان بحوافر خيولهم من غير قصد منهم أو بغير علمه 
فنصحت لم بالدخول إلى مساكنهم؛ وللنملة التفانة طبية في عبارتها نستشفها في قوها رهم لا يشعرون للتدليل على أن 
سليمان وجنده هم أهل عدل وحق ورأفقف فلا يقدمون على أي عمل غير صالح إلا في حال لم يشعروا به؛ وني هنا 
الكلام متهى الأدب الذي سر سليمان» قحيس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم وشكر ربه على 
نعمه وسأله الحدى والرشاد برحمته أدبا منه ‏ عليه السلام ‏ يقسول تعالى: مإ حَوَدْتَعلَوألتملِ َلك تلديأيَ تمل 
اتغؤ ات ع جنياست شقسد فاه رط كئقط00) فتكَسَ يئاور تورِضِ لمك متك الي 
سنت موك وك وَل أعلعسرِحفرْسَنة وام يَعسيلكك ف باو ل ألصعييييت (2) ) النمل ‏ الآينان 19-18 

وكذا ما قاله الهدهد لسليمان _عليه السلام عن خبر صادق قام مقام العذر عندما تفقده ولم يجده. فأعلمه ما 
لم يكن يعلمه ودفع عن نفسه ما توعدء سليمان من العذاب والذبح ِوَبتَقَدأطيِرَعَقَاَ مَل كاك آلْهُدَمُدَ سكن 
تررس © سد عنام اكصيبن سانل لبي رشي (©) تكد جر وتق كسك ينال يذ 
متك سرون ربد ترأ تس يتن سكل قدو وار ع2 (©) مَعدثْهَاْمَهًا 
اتوت الأ يلمي( انه كآإقمإلَاموَوَ لتر السزلير © (5) # وَلَسَتلمَدَفتَ رشت من 
لكَدِبينَ 4 النمل ‏ الآبات من 20 إلى 27. 

وكذلك ما اله عفريت من الجن لسيدئا سليمان حينما أراد آن يختير ملكة سباء فال الأشراف من حوله 
الإتيان بعرشها ف ل وَلَعِفْيتمَنَكْلْنَ ميك د صلَأُوعضُم كاين )4 النمل - الآية 39. 

كما كانت الربح تجري بامره تقل حيث أصاب وتضعه حيث يشاء يقول لثه تعلل: <وَإشْسَوَرءَ ممق 
أَرِسلَلارضٍالعَبَدكنمسككَلْسَيعَِيِينَ 4 الأنياء الآية 81. 
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وهكذا فإن الله نا وصف كل شيء بالقول والإجابة أو بالكلاب وذلك من صفات من يعقل أجراها 0 
تجرى من يعقل حتى الجأود وسائر الأعضاء والأجزاء ستنطق يوم الحق بالحق وستشهد على الإنسان وعمله ل( 
دمي تود متكالرا طقن لقنالزىاه لتك عئَموَعوَسَلقْدََرَوهدوععَ() 4 فصلت الآية اى 
فسيحانه جلت قدرته التي تجاوزت اللكوت وامتدت لتشمل كل شيء. 
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القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
أ لكتب: 


لبن لبي الإصبع (زكي الدين للصري): 
1 بلي القرآننحق/ حفني محمد شرف_دلر خبضة مصر للطبع والنشر ط 19722 . 
2 تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. تحق/ حفني محمد شرفء للجلس العلى للشؤون الإسلاميق 
لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرق ط 2 1964. 
ابن الدباغ (أبوزيد عبد الرحمن بن محمد): 
3 مشارق أنوار القلوب ومقتاح أمرار الغيوب. دار صادر_بيروت- 1959 
ابن تيمية (تقي للدين أحمد بن عبد الحليم الحراني): 
0.4 كتبام, سائل وفتاوى ابن تبمية في التفسيرء تحق/ عبد ال حمن بن حمد بن قاسم التجدي, مكتبة ابن تيمية -بير وت - 
طت2 1982 
ابن جني (أبوالفتح عثيان): 
5 للخصائصء تحق/ تحمد علي النجار, مطبعة دار الكتب المصرية_مصر 1952 
اين التوزي (عبد الرحمن بن علي ين حمد) : 
6 زاد للسير فيعلم التفسير, نحق/ محمد السيد الجلّيند المكتب الإسلامي بيروت_ط 3 1404 
ابن حجة الحموي (تقي الدين أبو بكر علي): 
2 خزانة الأدب وغاية الأربد شرح/ عصام شعيتوء دار ومكتبة الفلال بيروت_ط 1 1987 
ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي): 
8 الإحكام في أصول الأحكام؛ مطبعة الإمام_القاهرة-(د. ت) 
ابن خلدون (عيد الرحمن): 
9 المقدمةق دار الكتاب اللبناني_بيررت_ط2, 1979 
ابن رشيق (أيوعلي الحسن): 
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0.- العمدةفي حاسن الشيعر وآدابه وتقلم تحق وتفصيل وتعليق/ محمد محي الدين عبد الحميف دار الجيل-بيروت_لينان ط 
1981-5 
أبن طباطبا (محمد بن أحمد العلوي): 
71 عيار الشعرء تحق/ طه الناجري محمد زغلول سلام المكتبة التجارية الكبرى_القاهرة-مصر - 71955 
ابن عاشور (محمد الطاهر): 
2. مقاصد الشريعة الإسلامية الشركة التونسية للتوزيع-تونس, ط 3: 1988 
ابن قارس (أبوا سين أحمد بن فارس ين زكريا الرازي): 
3. الصاحبي في فقه اللغة العربية وسئن العرب في كلامهاء تحق/ اليد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي _القاهرة _(د. 
ث2 
ابن قتبية (أبومحمد عبد الله بن ملم): 
14 تأويل مشكل القرآن شرح وتحق/ السيد أحمد صعّر دار إحياء الكتب العربيةمصر_ط 1 1954 
ابن قيم (الجوزية): 
5. بدائع الفواتد تحق/ صلاح الدين محمود السعيد دار البيان العربي. دار الوعي_الجزاتر 2006 
ابن كثير(الحاقظ عياد الدين إسماعيل بن عمر أبوالقداء الدعشقي): 
6. تفسير القرآن العظيم تحق/ أحمد يوسف الدقاق دلر الفكر_ يروت ط 7 1401 ه 
ابن هشام (أبوتحمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري الممافري البصري): 
7. البرةالبوية: تحق/ طه عبد الرءوف سعف دار الجيل-بيروت-(د.ت) 


أيوزيد (نصر حامد): 
8. مفهوم النص_دراسة في علوع القرآن_المركز الثقاني العربي» بيروت_لبنان» الدار البيضاء_الغرب ط2, 1994 
أبوالسعود (محمد بن محمد العرادي): 


9. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -تفسير أب السعود ‏ تحق/ أحمد يوسف الدقاق» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت_-لبنان ط 2 1974 
أبوعبيدة (معمر بن المثنى التميمي): 
0. مجاز القرآن عارضه بأصوله وعلّق عليه/ محمد فؤاد مزكين مؤسة الرمالة_ مصر_ط 2: 1981 
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أدونيس (علي أحمد سعيد): 
1-. زمن الشعرء دار العودة_بيروت_ليتأن طاة. 3972 
2. الشعرية العربية: دار الآداب_بيروت_لبنان ط 1 1985 


أرميتكو(فرانسواز): 
3- للقارية التداولية؛ تر/ سعيد علوشء للؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع_الدار البيضاء_المغرب ط 1. 1987 
الأشقر (عمر سلبان): 


4. الرسل والرسالات. قصر الكتاب_اليليدة_الجزائر 1989 


الألوسي (محمد أبوالفضل): 
25 روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسيح امثان» نحق/ محمد ديب اليقاء دار إحياء التراث العري-بيروت_ط 3 
1004 
لير افوافجانج): 
6 فعل القراءة_نظرية في الاستجابة الاليةتر/ عبد الوهاب علوب المجلّس الأعلى للثقافة 2000 
إيفانكوس (خوسيه ماريا يوتويلو): 
7- نظرية اللغة الأدبية- سلسلة النّراسات التقدية (2)- تر/ حامد أب وأحمل مكتبة غريب_الفجالة القاهرق ط1 1988 
إيكو (اميرتو): 


8 القارئ في الحكاية_التعاضد التأويلي في النصوص الحكائيةت تر/ أنطوان أبوزيد_المركر الثقاقي العربيي الدار البييضاء ‏ 
للغرب. بيروت_ليتان ط1ء 1996 
الباقلاتي (أبو بكر محمد بن الطيب): 
9. إعجاز القرآن تحق/ السيد أحمد صقر دلر المعارف_القاهرة_ط5, 1977 
البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسباعيل): 
0- صحيح البخاريء دار ابن كثير-دمشق-بيروت ط 1غ 2002 
بركة (عبد الغني محمد سعد): 


1. أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء دلر غريب_القاهرة_ط 1. 1983 
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اليغوي (الحسين بن معود القراء أبومحمد): 
2 معال التتزيل - تفسير البغوي تح ق/ خالد العك. مروان سوار-_دار المعرقة_بيروت_ط 2 1987 


بلعيد (صالح): 
3- في قضايا فقه اللعة العربية؛ ديوان الطبوعات الجامعية_الجزائر 1995 
بلمليح (إدريس): 
4- القراءة التفاعلية_دراسات لتصوص شعرية حديثة_دار تويقال للنشر_الدار البيضاء_المغرب ط 1: 2000 
5.- الختارات الشعرية وأجهزة تلقيهاعتد العرب؛ مطبعة النجاح الجديلة: الدار اليضاء ‏ للغرب_ط 1 1955 
بناني (عز العرب لحكيم): 
6 الظاهرتية وفلسفة اللغة_تطور مباحث الدلالة في الفلسغة النمساوية_أفريقيا الشرق__الدار البيضاءمغربء بيروت- 
لنان 2003 
بن نبي (مالك): 
7. الظاهرة القرانية تر/ عبد الصبور شاهينء تقديم/ محمد عبد الله دراز وتحمود محمد شاكر دار الفكر_دمشق-1981 
بوبو(ممود): 
8- في ققه اللغة العربيق: منشورات جامعة دمشق. ط 2 2002 
تحريئي (محمد): 


9- أدوات النص_دراسة_اتحاد الكتاب العرب_دمشق- 2000 


تليمة (عيد للتعم): 
40 مداخل إلى علم الجمال منشورات عين المقالات_الدار البيضاء_اللغرب_ط 2: 1987 
التوحيدي (أبوحيان): 


1- كتاب الإمتاع وا مؤانسة صححه وشرحغريه/ أحمد أمين وأحمد الزين, الكتبة العصرية_بيروت-1953 


تودوروف (تزفيتان): 
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2- نظرية منهج الشكلي-نصوص الشكلانيين الروس_تر/ إبراعيم الخطيبء الشركة المغربية للناشرين المتحدينا مغرب 
مؤسسة الأبحاث العربية: لبنان ط1ء 1982 
الجايري (تحمد عايد): 
3 العقل الأخلاقي العربي -دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربيةسلسلة تقد العقل العري 4؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية بيروت_لبنان ط2: 2006 
الجاحظ (أبوعثيان عمرو بن بحر): 
4. البيان والتبيينء تحق/ عبد السلام هارون. دار الجيل يروت 1948 
45 الحيوان» تحق وشرح/ عبد اللام محمد هارون» دار الكتاب العربي_ييروت_لينان ط 3 1969 
46 رسائل الحاحظ تحق/ عبد السلام محمد هارون_دار الجيل-ييروت 19971 
الجرجاني (عيد القاهر): 
47 أسرار البلاغة في عالم الييان تحق/ محمد رشيد رضاء دار المعرفة_بيروت_لبنان ط 2 (د.ت) 
8 . دلائل الإعجان قراءة وتعليق/ عحمود محمد شاكر_دار للاني_جدة: مطبعة المدتي القاهر: ط 3 2 199 
9. الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن .. للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني_حققها وعذق عليها/ 
محمد خلف الله ومحمد رَغلول سلام_دار المعارف_مصر_ط2: 1968 
الجرجاني (أبواحسن علي بن محمد بن علي الحسيني): 
0. التعريفات؛ وضع حواشيه وفهارسه/ محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية-يروت_ط 2 2003 
المبزائري(أبو بكر جاير): 
51 منهاج المسلم دار الكتب اللقية ‏ القاهرة_ 1406 ه 
الجوزو(محمد علي): 
52 مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة_دار العلم للملايين_ييروت ط 1. 1980 
الدافظ (متير )2 
3. المعيار الجهالي في فن اللامعقول_دراسة_دار القرقد دمشق» ط1» 2003 
حسين (طه): 


4. من حليث الشعر والنثر دار للعارف_مصر_ط 1969.10 
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حمادي (إدريس): 
5. الخطاب الشرعي وطرق استثياره- المركز الثقاني العربي_بيروت_الدار البيضاى ط 1 1994 
حان (تمام): 
6. الأصولء دار الثقافة_مصر_ط 3198101 
الخخطابي (أبوسليان حمد بن تحمد بن إيراهيم): 
7. ببان إعجاز القرآن_ضمن ثلاث رسائل في إعمجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ‏ حققها وعلق عليها/ 
حمد خلف الله وتحمد رَغلول سلام_دار المعارف_مصر_ط2: 1968 
خطابي (حمد): 


8 لسانيات النص_مدخل إلى انسجام الخطاب_للركز الثقاني العربيالدار البيضاء_المغرب_ط 1 1 199 


دايك (فان): 
59. النص والسياق_استقصاء البحث في إ لخطاب الدلالي والتداولي_تر/ عبد القادر قنيني» أفريقيا الشرق» الدار البيضاء 
المغرب. بيروت_لبنان 2000 
دار (محمد عبد الله): 
0. مدخل إلى القرآن الكريب تر/ عبد العظيم علي دار القلمالكويت_ط 2: 1394 ه 
دوسوسور (فرديتان): 
1 دروس في الألسنية العامة: تر/ صالح القرمادي, محمد الشاوش: محمد عجيتة: الدار العربية للكثشاب _ليياء تونس 
1585 
الرازي (فخر الدين عبد الله تحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين) 
2. مفاتبح الغيب_التفسير الكبير_دار الكتب العلمية. بيروت 1983 
الرافعي (مصطفى صادق): 
3. تاريخ آداب العرب. دار الكناب العربي بيروت_لبنان 1974 


الرماني (أبوالحسن علي بن عيسى): 
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4 التككت في إعجاز القركن ضمن ثلاث رسائل في إععجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني -حققها وعمق 
عليها/ محمد خلق الله ومحمد رغلول سلام_دار للعارف_مصر_ط2: 3968 ْ 
رمضان (يحي): 
5. القراءةفي الخطاب الأصولي_ الاستراتيجية والإجراء جدارا للكتاب العالمي-عالم الكتب الحديث_الأرحن ط 1 
2007 
الرويلى (ميجان)_البازعي (سعد): 
66 طيل الناقد الأب _إضاءة لأكثر من سين تيارا ومصطلحا نقليا معاصر!_المركز الثقاني العربي» الدلر البيضاء المغرب/ 
يبروث ليئان ط 2 2000 
ريفاتير (ميكاتيل): 
7. معايير تحليل الأسلوب. تر/ حميد الحمدا-دار سال_المغرب : ط 1 1993 
ريتشاردز 79:أي): 
68 مبادئ التقد الأبي_درامة أديية_تر/ إبراهيم الشهاني ‏ منشورات وزارة الثقافة سورية 2002 
الزركشي (بدر الدين محمد ين عبد الله): 
9 البرهان في علوم القرآنء تحق/ محمد أبوالفضل إبرلعيم_دلر إحياء الكتب العريية_ط 1 1957 
الزتخشري (أبوالقاسم جار الله محمود ين عمر اللتولرزمي): 
0. الكشاف عن حقاتق التتزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل-دار الفكر_بيروت (د.ت) 
الزيدي (توفيق): 
1 مقهوم الأدبية ني التراث النقدي إلى عباية القرن الرابع؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء_المغرب_ط2» 117 
سانديرس (فلي): 
2.- نحونظرية أسلويية لسانيقف تر/ خالد محمود جمعة_دار الفكر_دمشق ط1: 2003 
سيلا( محمد)- بتعبد العالي (عبد السلام): 
3. اللغة_ سلسلة دفاتر فلسفية_رقم 5 دار توبقال للنشر_الدار الييضاء_ط 1 1994 ط 2, 1998 
السخاوي (أيوالحسن علم الدين علي بن محمد): 
4 جمال القراء وكبال الإقراء تحق/ عبد الكريم الزبيدي. دار البلاغة _بيروت_ط 1 1993 
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السكاكي (أبويعقوب يوسف): 

75 مفتاح العلوم نحق/ تعيم رَرِرَورء دار الكتب العلمية_بيروت_ط1» 1983 

6. مفتاح العلوم. تحق/ محمد كامل الأسيوطي» مطبعة التقدم-عصر 1348 ه 

سلام (تحمد زغلول): 

7 التقد العربي الحديث_ أصوله؛ وقضاياه ومناهجه. مطبعة للعرفة_القاهرة_ 1964 

سلوم (تامر): 

8.- نظرية اللغة والجمال في التقد العربي_دلر الحولر- سورية ط 1» 1983 

سمير (حميد): 

9.- النص وتفاعل المخلقي في الخطاب الأدبي عند المعري_حراسة_اتحاد الكتاب العرب_دمشق 2005 

السهروردي (شهاب الدين): 

0. اللمحات تحق/ أمبن معلوف دار التهار_بيروت-1969 

السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أب يكر): 

51 الإتقان في علو القرآن ضبط وتصحيح وتخريج الآيات/ محمد سام هاشم دار الكتب العلمية_طبعة جديدة كاملة - 
بيروت_ط 1 2004 

2. الزهر في علوم اللغة وأنواعها دار إحياء الكتب العربية_القاهرة (د.ت) 

الشاطي (أبوإسحاق إبراهيم ين موسى): 

3. الموافقات في أصول الشريعق تحق/ عبد الله حراز_دار الكتب العلمية_بيروت 


شرف (عيد العزيز): 

4. الأدب الإسلامي_اللفهوم والقضية-دار الحيل» بيروت» ط 1 2 199 
الشعراوي (تحمد متولي): 

85 معجزة القرآن الكريي دار للخياط للطياعة والتشر والتوزيع-دمشق_ط 1 2005 
الشتقيطي (سيد محمد ساداتي): 
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86 وظيفة الإخبار في سورة الأنعام دلر عالم الكتب الرياض_ط 3 1990 
الشوكاتي (محمد بن علي بن حمد): 
7. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. تحق/ علي محمد عمر-دار الفكر_بيروت» ط1 (د.ت) 
الصابوني (محمد على): 
88 صفوة التفاسير دار القلم العربي -حلب_دار التمير_دمشق_ط 1ك 1994 
العبدالله (مي): 
9. نظريات الاتصالء دارالتهضة العربية_بيررت_ط1, 2006 
عبد البديع (لطفي): 
فلسغة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث_ الشركة المصرية العالمية للنشر لونجيان ط 1 7997 
عبد التواب (صلاح الدين): 
7 الصورة الأدبية في القرآن الكريم الشركة المصرية العالية للنشر_لونجيان_ط 1 1995 
عيد الرحمن (طه): 
2. تجديد للنهج قي تقويم التراث. للركر الثقاني العربي . الدار البيضاء_المغربه بيروت_لبنان ط 2 2005 
3. اللسان واميزان_أو التكوثر العقلي_للركر التقاني العريالدار البيضاء_بيروت» طاء 1998 


عبد ا معطي محمد (علي): 

4. جماليات الفن_الناهج والمذاهب والتظريات_دار للعرفة الجامعية الإسكندرية. 1994 
عبد للنمم تجاهد (مجاهد): 

5. ناريخ علم الجيالك دار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت_ط 3 1988 
عبذه (تحمد): 

5. تفسير المنار_تفسير القرآن الكريم_مطبعة المثار القاهرة_ط1: 1346 ه 
عتر (نور الدين): 

7. علوم القرآن الكريم مطبعة الصاح -دمشق_طبعة مزيدة ومتقحق 1996 
عسكر (إحسان): 


8. وظائف التبليغ القرآني-هار الاتحاد العريي مصر_ط 1 2 199 
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العسكري (أبوهلال): 
9. كتاب الصناعتين تحق/ علي محمد البجاوي وحمد أبوالفضل إبراهيم» مطبعة عيسى اليا الخلبيالقاهرة (د.دت) 


عصفغور (جابر): 

0- مقهوم الشعر_دراسة في التراث التقدي_دار التوير للطباعة والنشرء بيروت_لبتان طق 7983 
العمري (محمد): 

7. البلاغة العربيةأصوها وامتدادها- أفريقيا اشرق الدار البيضاء المغرب_بيروت_لبنان 1999 
عياشي (منقر): 

2. مقالات في الأسلوبية_دراسة_منشورات اتحاد الكتاب العرب_دمشق_ط 1 1990 
الغزللي (أبوحامد): 

3. إحياء علوم الدين-دار الكتاب العربي-(دت) 
غيرو(بيار): 


4- السيمياءء تر/ أنطوان أبي زيد منشورات عويدات» بيروت_باريس؛ ط 1: 1984 


الفاسي(علال): 
105 مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها_دار الغرب الإسلامي-يبروت- ط 19935 
الغراهي (عبد الحميد): 


6. مفردات القرآن _نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية. تحق/ محمد أجمل أيوب الإصلاحي: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت_ط 31 2002 
فياض (محمد جاير): 
7. الأمثال في الحديث النبوي الشريفه مكتبة المؤيد المعهد العالمي للفكر الإسلامي_ط 1 1993 
فيدوح (عيد القادر): 
8. الجمالية في الفكر العربي_دراسة.. منشورات اتحاد الكتاب العرب_دمشق_سوريا 1999 
قيري (جان مارك): 
9- فلسفة التواصل تر/ عمر مهل منشورات الاختلاف_الجزائر للركز الثقاقي العربي _بيروت الدار البيضاء؛ الكلر 
العربية للعلوم_بيروت_لينان ط1؛ 2006 
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قاسم (عدتان حسين): 
0- الاتجاه الأسلوي البنيوي في نقد الشعر العربيب مؤسسة علوع القرآن عجان _الإمارات العربية اللتحدة:؛ دار ابن كشير - 
دعشق بيروت ط 1 1992 
القاضي عبد الجبار (أبوالحسن الأسدآبادي): 
1- للغني في أيواب التوحبد والعدلك تحق/ أمين المخولي_دار الكتبالجمهورية العربية التحلة_ط 1 1960 
القرضاوي (يوسف): 
32. الخصاتص العامة للإسلام» شركة الشهاب_الجزائر- 1977 
القرطبي (أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري): 
3. الجامع لأحكام القرآن_تفسير القرطبي-راجعة وضبطه وعلق عليه/ محمد إبراهيم المغناوي, خرج أحاديثه/ محمود 
حادم عثيان دار الحديث_القاهرة 2002 
4- المامع لأحكام القرآن_-تفسير القرطبي_تحق/ أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب_مصر ط 2 1372 ه 
القرطاجني (أيواله .ن حازم): 
5 . منهاج البلغاء وسراج الأدباءء نقديم وتحقيق/ محمد الحبيب بن النوجة_دار الغرب الإسلامي_بيروت ط 2. 1981 
القضياني (رضوان): 
6 . مدخل إلى اللسانيات؛ منشورات جامعة البعث: كلية الآداب والعلوم الإئسائيةمص_سورية (د.ت) 
قطب (سيد): 


1997 في ظلال القرآن» دار الشروق. القاهرة. بيروت_طبعة جديئة مشروعة (الادسة والعشرون)‎ ٠.7 


القيسي (ابن أبي طالب أبوحمد مكي بن موش): 
8- العمدة في غريب القرآن. تحق/ يوسف عبد ال رحمن المرعشلي_مؤسسة الرسالة-بيروته 1984 
الكدية (جيلالي): 


5- تأويل التص الأجبي -نظريات ومناقشات ضسمن "من قضايا التلقي والتأويل'" سلسلة ندوات ومناظرات رقم 36 
5 متشورات كلية الآداب والعلوم الإنانيةق جامعة محمد المنامس_الرباط_الغرب مطيعة النجاح الجديدة_الدار 
البيضاء ط 1, 1994 


-386- 


الكليب (معد الدين): 


120 البنية الجمالية في الفكر العربي الإسلامي_منشورات وزلرة الثقافة_دمشق» 1257 


كوهن (جان): 
1 بنية اللغة الشعرية تر/ محمد الولي وتحمد العمري. المعرفة الأدبية_دار تويقال للنشر_الدار البيضاء_للغرب ط1ء 
1286 
لونا (نظمي): 


2. القيقة عتد فلاسفة ا مسلمين_مكتبة غريب مصر 1982 
مانفرد (فرقنك): 
3 . حدود التواصل_الإجماع والتتازع بين هابرمامن وليوتار_تر/ عز العرب لحكيم بناني؛ أفريفيا الشرق- المغرب_-2003 
مجموعة من المؤلفين (عبد الله إبراعيم سعيد الغانمي» عواد علي): 
4 معرفة الآخر_مدخل إلى لمناهج التقدية الحديثة_المركز الثقاني العربي بيروت_ الدلر البيضاى ط1. 1990 
المرتحي (أنور): 
5. سيميائية النص الأدبي أفريقيا الشرق_الدار البيضاء_الغرب 1987 
المسني (عبد السلام): 
6- الأسلوبية والأسلوب الدار العربية للكتاب_ط 2: 1982 
7 قراءات مع الشابي واختني والجاحظ ولبن خلدون_الشركة التونسية للتوزيع-1984 
مسلم (بن الحجاج بن مسلم القشيري التابوري): 
128 صحيح مسلمء دار إسلامالرياضص_دار الفيحاء_دمشق_ط 2 2000 
مصدق (حسن): 
9- النظرية النقدية التواصليةة المركز الثقاتي العربي_الدار البيضاء_المغرب. بيروت_لينان ط1ء 2005 
مقتاح (تحمد): 
0 . تحيل المخطاب الشعري (استراتيجية التناص)_المركز الثقاني العربي_الدار الييضاء_للغرب_ط 3) 1992 
1. مجهول الببان دار تويقال للتشر_الدار البيضاء_المغرب_ط 1. 1990 
2- في سيمياء الشعر القديم دار الثقافة_الدثر البيضاء_المغرب» ط 1982-1 
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3. النص-من القراء إلى اتنظير شركة النشر والتوزيع للدارس_الدكر البيضاى ط1ء 2000 
المقريزي (تقي الدين أمد بن علي): 
4. إمتاع الأسباع ببا للرسول من الأنباء والأموال ولنخفدة والخاع؛ تصحيح وشرح/ محمود محمد شاكر -مطبعة بلنة التاليف 
والترجمة والنشر 19471 
للليجي (عاطف)ة 
5. من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ط4؛ 2004 


المناوي (محمد عبد الرعرف): 
6- التوقيف على مهمة التعاريفه تحق/ محمد رضوان الداية دار الفكر المعاصر_بيروت/ دلر الفكر_دمثشق ط 01 1410 
مهيل (عمر): 


7. إشكالية التواصل في القلقة الغربية المعاصرق منشورات الأختلاف_الجزائر_المركز الثقافي العربي_الفرب_لبنان الدار 
العربية للعلوم-بيروت_لينان 1 2005 


تاصف (مصطفى): 
8 اللغة واللغسير والتواصلء لجس الوطني للثقافة والغنون والآداب_الكويت_ 1995 
النحوي (عدنان علي رضا): 
9 . الأسلوب والأسلوبية بين العليانية والأدب الملتزم بالإسلام_دار النحوي_الرياض_المعلكة العربية العودية ط 1؛ 
1909 
النسفي (عبد الله ين أمد): 
0. مدارك التنزيل وحقائق التأويل_تفسير النسغي_تحق/ أحمد عبد العليم البردوني؛ دار الشعب_مصر ط. 2 1372ه 
النووي (حي الدين يحي بن شرف): 
71- منهل الواردين: شرح رياض الصالحين» ضبط ووضع/ صبحي الصالح. دار العلم للملاين_بيروته ط 1. 1970 
فيل (عبد الرحيم حمد): 
2.- فلسغة الحهال في البلاغة العربيةالدار العرمية للنشر والتوزيع-_مدينة ننصر - مصرء ط 3 2004 
هموكز (ترنس): 
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143 البنيوية وعلم الإشارة تر/ محمد الماشطة, دار الشؤون الثقافية العامة_يغناد_ 1986 
وضحى (يونس): ١‏ 
4- القضايا التقدية في النثر الصوني حتى الفرن السابع الجري_دراسة_إتحاد الكتاب العرب_دمشق ‏ 2006 
وولف (فرجينيا): 
5. القارئ العادي _.مقالات في النقد الأدبي» تر/ عقيلة رمضان, مراجعة/ سهير القلياوي. الفيئة للصرية العامة للتأليف 
والنشر_مصر-1971 
ياكبون (رومان): 
6. قضايا الشعرية؛ تر/ محمد إلولي ومازن حنون. دار توبقال للنشرء الدار البيضاء_المغرب_ط1» 1988 
يعقوب (ناصر): 
7. اللغة الشعرية وتجياتها في الرواية العربية.-1970/ 2000 المؤسسة العربية للدراسات والنفس طاء 2004 


ب_الدواوين: 


8 .- ديول أي تمام تحمق/ محمد عبد عزام» دار المعارف مصر_ط5 

9 ديوان أبي العتاهية, قدم له وضبطه وشرحه/ صلاح الدين الهواري» دار ومكتبة الملال_بيروت ط 1 2004 

0 - ديوان أبي نواس. دار صادر_بيروت_ط.1--2001 

٠ 1‏ ديوان الأعشى؛ دار بيروت_بيروت 1983 

2 - ديوان امرئ القيس. تحق/ أب والفضل إبراهيم دار المعارف_مصر-ط 4 

53 ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. تصحيح وشرح/ محمد عزت نصر الله متشورات دلر إحياء التراث العربي -بيروت - 


دءت 


14 ديوان الحياسة؛ أبوتمام حبيب بن أوس الطائي, تحق/ عبد المنعم أحمد صاليح_منشورات وزارة الثقافة والإعلام-العراق 


ظظ1 


155 ديوان كعب بن زهيرء شرح وتقديم/ محمد يوسف نجم. دار صاتر-يبروت_-ط2 2002 
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ج-للعاجم” 


ابن فارس (أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكري الرازي): 

56- مقاييس اللغق تحق/ عبد السلام هارون, دار إحياء الكتب العربية» مطبعة عيسى الحلبي_القاهرة- 7366 55 
ابن منظور (آبوالقضل جمال الدين حمد بن مكرم): 

7- لسان العربى تحق/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. دار صادر_بيروت_ط 1: 1992-7955 
الأصفهائي (الراغب): 

8 . مفردات ألفاظ القرآن تحق/ صفوان علنان داوودي: دار القلم_حمشقء الدار الشامية_بيروت ط 2, 1997 
جبور (عبد النور): 

إنثلة العجم الأبي دار العلم للملايين_بيروت_ط 19791 
الجوهري (أبونصر إسماعيل بن حماد): 

0 . الصحاح-تاج اللغة وصحاح العربية_تحق/ أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب العربي_القاهرة. 1956 
صليا(جميل): 

1 المعجم القلسفي. دار الكتاب اللبناني_بيروت_دار الكتاب اللصري_القاهرة 1978 


12 معجم ألفاظ القرآن الكريم الهيئة المصرية العامة للتشر والتأليف_مصر_ط2: 1970 
نخبة من العلياء والباحئين: 


3- قاموس القرآن الكريمالدخل_مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ‏ الكويت_ط 21 2 799 
د_الرسائل الجامعية: 


بناني (عمد الصغير): 
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4. البلاغة العربية وأصوها النظرية -دراسة تمليلية للمبادئ اللانية والبلاغية والعقيدية التي قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية 
القرن الابع المجري-دكتوراه دولة» إشراف عبد الله الركسي _جامعة الجزائر_ قسم اللغة العربية وآدابياء جوان 3993 
5. البلاغة والعمران عند ابن خلدون _دراسة تحليلية للمبادئ اللسانة والبلاغية والعقيدية التي تحند العلاقة بين اللغة 
والجتمع: ديوان الطبوعات الجامعيةالجزائر- 1996 
ين سديرة (عيسى): 
6ه المنصائص التركيبية والأسلوبية في للكي والمدني من القرآن الكريم ‏ دكتوراه دولة_جامعة الجزائر 20013 


د_القالات: 


أعراب (حبيب): 


7 . الحجاج والاستدلال الحجاجي_عناصر استقصاء نظري- عام الفكر _الكويت_العدد الأول_سبتمير 2001 


أيوديب (كيال): 
8- السيميائية أحدث العلوم الإنسانيق جلّة العربي العدد 334 سبتمير 1986 
إيسر (فولفجانج): 
9. آفاق نقد استجابة القارئ؛ تر/ أحمد بوحسن,. مراجعة/ محمد مقتاحء الثقاقة الآجنبية -دار الشؤون الثقافية العامة العدد 
الأول السنة الرابعة عش 1994 
بناني (سعيد): 
0. ترميز الفضاء في القرآن الكريم. تر/ عبد الحق مبسطه مراجعة أبو بكر العزاويالمشكاق وجلةالمغرب_العلد 25 
الستة 3992 
يوقرة (نعبان): 


1- نحونظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية ‏ قراءة استك شافية للتفكير التنداولي في للدونة اللساتية الثراتيةمجلّة اللغة 
والأدب» قسم اللغة العربية وآدليها- جاععة الجزائر - العدد السابع عشره جانفي 2006 
جاسم (أحمد اححسيين): 


72 مفهوم الصورة في التقد الأحبي» اليان العدد 232 يونيو7 199 
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حداوي (جيل): 


3- مقهوم التواصل_الناذج والنظورات_ديوان العرب العلد 31 ديسمير 6 المغرب 71ج ةلق قفتت إصلا 
4. التواصل اللفظي وغير اللنظي_الندوة المربية - للغر جافظهها طدا اق ب سد 


درويش (أحمد): 
5. الأسلوب والأسلوبية -مدخل في للصطلح وحقول البحث ومتاهجه -قصوله الجلد الناسن» العدد الأول أكتوير؛ 
نوقمير: ديسمير 31984 
شان (قويدر): 
6. التدلولية في الفكر الأنجلوسكوني الث أ الفل في وللآل اللسانيي جلّة اللغة والأدب» العدد السابع عشر» جانفي 
2006 
المزاوي (أبو بكر): 
7. البنية الحجاجية للخطاب القرآني_سورة الأعلى نموذجا الشكاة. للغرب_العند التاسع عشر السنة الخامسة» 3994 
عيد (محمد رجاء): 
8. التصور الجيالي في النقاد العربي_النهلالعدد 530 المجلّد 57 فبراير-مارس. 1996 
قاسم (سيزا): 
9- القارئ والنتص_من السيميوطيقا إلى الميرمينوطيقا_عالم الفكر املد الثالث والعشرون العددان الثالث والرايع-يناير) 
مارس_أبريل/ يونيوالكويت 1995 
الملاخ (نور الدين): 
0. مقاهيم في التواصل_-تاريخ النشر 02/ 02/ 2005 فتاه إصظا 
للناحي (أمد)د 
1. التلقي والتواصل الأدبي_قراءة في نموذج ترائي_عالم القكر. العدد الأول المجلّد الرابع والثلاثون. يوليو-سبتمبر 2005 
مهيل (عمر): 
2. الخطاب الفلسفي للحداثة يورغن هابرماس_تجلة اللغة والأدب_جامعة الجزائر قسم اللغة العربية وآذابها_العند 
العاشر ديسمير 1996 


ولد محمد الأمين (تحمد سالم): 
3. مفهوم الحججاج عند بيرمان وتطوره في البلاغة المعاصرق عالم الفكر العدد الثاني يناير/ مارسء 2000 
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مقاصد التواصل وجمالياته 


]. مقاصد التواصل 
1. مفهوم المقاصد 
2. أقسام المقاصد 
3 حقيقة المقاصد في البلاغ القرآني 
4. وحوه من مقاصد التواصل 
11 جماليات التواصل 
مظاهر التمام والكمال والجمال في البلاغ القرآني 
1. التمام والكمال 
أ المتهوم 
اب- الأنواع 
ج- صور من التمام والكمال في البلاغ القرآني 
2 الجمال 
أ لحنهوم 
اب الأقواع 
ج- صور من الجمال في البلاغ القرآني 
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القصل الخامس 
مقاصد التواصل وجمالياته 

مقاصد التواصل- 
1 منهوم المقاصد: 

إنه من الجلّي أن آخر هذء الفصول كان مو هدف وجود البلاغ وعماد التواصل الذي جعله برييتو 
مشروطا بالقصد فقال: «إنّ ما يميز الوظيفة التواصلية عن الوظيفة الدلالية حصرا مُو القصدية التي تتجلّى 
في الأولى لا الثانية»'' ' وحددته (أي فعل التواصل) فراتسواز آرمينقو بالحدف (او الأهداف الخاصة) المتبعة؛ 
إذ ترى أنه لا توجد وسيلة للكلام عن المعنى؛ دوت الكلام في الوقت نفسه عن الهمدف.* ' في حين جعله ديل 
هامز خاصية من خصائص اللغة وليس هدفا.(© وأما غرايس وستراوسن فقد أوليا مقصد الؤلف أهمية 
بالغة إذ قدموه على حساب الصورة التي تكسوالقعل اللغوي الذي ينجزه.*' والقصد عند علماء التواصل 
(أو التواصلية) آلية من اثنين تتم بها عملية الاتصال بين ائنين (بين نص وقارئ مثلا4: وتعني إدراك الباث 
أو المتلقي الرسالة إدراكا نظريا.'” ' وقيل: القصد توجّه النفس إلى الشيء أو انبعاثها تحوما تراه مواققاء وهو 
مرادف للنية: وأكثر استعماله في التوجه الإرادي أو العملي.* ' وقيل مُو وجود الأسباب الغائية» والسبب 
الغائي ُو الذي يفسْر حادثا ماء ويحدد الباعث لوجوده أو الغاية منه. أو مُو سعي نحوغاية بتكييف الوسائل 
المؤدية إليها حسب امقصد. وهو أيضا تعديل الأجزاء حسب الكل؛ في عدد من النظريات الجمالية.'”' ثم إن 


)!١(‏ ينظر كعد ب#مموم عل كعنة1زدكملانها كعكك5م بتناهاورأد ك كمع دكدء80 :10 علط عهووة كأنا 
1472 
(2) فرانسواز أرميتكو: المقاربة التداولية ص 99 
ك1 علعساا ععموط عل دمتاعبلهها : ممناقء نا ناسورمت عل ععمعاءمصوم هلا دعلا : دعصمرا] .11 الع (3) 
9 م كتعفط رعألل3ط كمممنلظ 
- معاعمها0بعسعءز و[ عل واعندعة كعمغاطمم :مدعل بملتمعنظ ىك اعأعسل, طعدطروعالة1 (4) 
نقلا عن يحي رمضان: القراءة في الخطاب الأصوني الاسترانيجية 114 م (1982) كزعة©,استقمنت© 
والإجراء ‏ جدارا تلكتاب العالمي ‏ عالم الكتب الحديث ‏ الأردن ط 1. 2007 ص .144 
(5) امبرتوإيكو: القارئ في الحكاية ‏ التعاضد التأويلي في النتصوص الحكائية ‏ ص 314 . 
(6) جميل صليبا: المعجم الفلسفي. دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ‏ دار الكتاب المصري ‏ القاهرة ‏ 1978 ج2 ص 
إعاة 
(7) جبور عبد النور: المسجم الأدبي: دارالعلم للملايين ‏ بيروت ط 1 1979 ص 213 
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«المقصد يحدد الغرض من أي فعل لغوي. كما يحدد هدف المرسل من وراء سلسلة الأفمال اللغوية التي 
يتلفظ بهاء وهذا ما يساعد المتلقي على فهم ما آرسل إليه.'' ' ومن هذا المنطلق كاتت الكتابة كغيرها من 
الممارسات التي قام بها الإنسان أشياء قائلق معبرة لا تخلومن غاية الدلالة ومقصدية التبليغ» تبليغ شيء 
آراده القائل وقصد تع 12 

ولئن اختلف هذا وذاك في تحديد المفهوم وضبطه فإنهم يتفقون على أنه دائم الحضور في عملية 
الكلام؛ لكون استعمال اللغة يدع ولاستعمال خاصية التواصل» وكذلك «لآن الناص إنما يكلم بعضهم 
بعضها ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده.'” ' وقد أولت الدراسات التداولية المعاصرة آهمية بالغة 
للقصد خاصة عندما عمدوا إلى دراسة الأقعال اللغوية: فبحثوا في نيات المتكلم ومقاصدء والوضعية 
السياقية التي تكشف بعض خصوصيات خطابه وأهدافه ف «القصد أو المقصدية. إذن تحدد كيفية التعبير 
والغرض المتوخى» وهي البوصلة التي توجّه تلك العناصر وتجعلها تتضام وتتضافر وتتجه إلى مقصد عام؛ 
فالمقصد يحدد اختيار الوزن» والألفاظ الملائمة» وتركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخىة. 2 

إذا كان علم الإعجاز يتوقف عليه المراد من كلام الله ويترتب عليه فهم حقائقه على الوجه 
الصحيح الأكمل.”* ' فإنه يعني آنه يبحث عن مقاصد التواصل؛ يقول تعال: «وَعَلَ لله قَصَّدُ لتيل » النحل 
الآية 9؛ أي على الله بيان طريقه المستقيم الموصل إليه بالرسل والرسالات وما فيها من حجج وبراهين 
واضحة. والقصد في اللغة استقامة الطريق» يقال: قصدت قصده؛ أي نحوت نحوى وأقْصّدء الهم إذا 
أصابه تقل مكائه. يقول الأعشى: 29 

خاقْصّدها سهمي وقد كان قبلها #** لأمثالها من نسوة الح قانِضًا 

وقد آخذت المقاصد مفهوم البلاغ حيث سئل عمرو ين عبد ما البلاغة ؟ فأجاب: ما يلغ بك الجنة 
وعدل بك عن الثارء”” ' وتسمى المقاصد كذلك الحكمة التى نشير إلى حكمة الله في إيجاد هذا الكون."2 


(1) نعمان بوقرة: نحونظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية ‏ قراءة استكشاقية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية 
الترائية ‏ مجلة اللغة والأدب ٠‏ قسم اللغة العربية وآدابها ‏ جامعة الجزائر ‏ العدد 17 جاتفي 2006 ص 170 

(2) يمي رمضان: القراءة في الخطاب الأصولي ‏ الاستراتيجية والإجراء - ص 142. 

(3) عبد القاهر الخرجاني: دلائل الإعجاز ص 462. 

(4) محمد مفتاح: في سيمياء الشعر القديم؛ دار الثقافة: الدار الييضاء ‏ المغرب ‏ ط 1 1982 ص 53 

(5) محمد صغير بناني: البلاغة العربية واصوها التظرية ‏ دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي 
قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السابع الهجري - ص 426. 

(6) الأعشى: ديوان الأعشى ‏ دار بيروت ‏ بيروت؛ 1983 ص 109. 

7) الجاحظ: البيان والتبيين ج 2 ص 49 
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وحكمته في خلق الإنسان وتعليمه البيان”'إذ يمكن القول: إن الغاية النهائية للقرآن الكريم بوصفه بلاغا 
هي غاية واحدة» عيادة الله عيادة خالصة له وحده. وتتدرج تحتها مقصديات كثيرة مرتيطة بإخراج الناس 
من الظلمات إلى النورء ومن الجهل إلى العلم» ومن السلال والشرك إلى الحداية والتوحيده وبالجملة الارتقاء 
بهم إلى مستوى ما كرمهم الله به وفضلهم على كثير ممن خلق بترك ما يضرهم والإقبال على ما يتفعهم من 
أجل أن يحققوا إنسانيتهم لقوله تعالى: لإ مَِكَ مِمَآ ويح إلِكَ رَيّكَ مِنَّنلِكمَةٍ 4ه الإسراء الآبة 039 وقوله: 
+( كنا سنا حيسم مثو وتوا علد موقط وبتإمساع الكت ولإٍسفعة ملقم كالم 
كَكونوأ لوت البقرة - الآية 5١‏ وقوله: ل«( وى يست ف الأقيتم مشولا تتح يفاعتو علكند. رزتقيم يانه 
الكتب وَلَلْكَة ون كوا ين َل كتى صَكلٍ ينو ) الجمعة ‏ الآية 2 فالحكمة هنا هي الأحكام التي في كتابٍ الله كما 
يذهب إلى هذا يعض المفسرين» وكذلك الحُكْم في قوله تعان: « عا36 بكر أ يُوْمهَةُ أل الكتبت 
واكم والشيزة شم ينول كا كؤوًا يبسكا لى يدون أئر ديكروا ميجن يماشئة لتر الككب ريما كز 
درسو )4 آل عمران ‏ الآية 79: والحكم بالشيء أن تقضمي بأنه كذاء أو ليس بكذاء سواء ألزمت ذلك غيره 
أم لم تلزمه. والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل» فالحكمة من اله تعالى العلم بالأشياء وإيجادها على غاية 
الإحكام. ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. وهذا هُو الذي وصف به لقمان في قوله عز 
ا اا 0 
الآية 2 والحكم أعم من الحكمة. فكل حكمة حكم؛ وليس كل حكم حكمة» فإن الحكم أن يقضي 
بشيء على شيء؛ فيقول: مُو كذا أو ليس بكذاء قال اين عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: + مِنْ بيت 
لَه وَللِسَكمَةٍ )4 الحزاب ‏ الآية 34: هي علم القرآن» وناسخه. ومحكمه ومتشابهه. 

وإذا كانت المقاصد مرادفة للنيات والأهداف والحكم فإنها اتسعت أيضا متشمل معنى العلل والأغراض 
والمراد والمعاني والمغزى والغايات... وقد جاءت على لسان علال الفاسي بلفظ الغاية حيث قال:؟والمراد من 
مقاصد الشريعة الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عتد كل حكم من أحكامها.'”' وجاءت على لسان 
مهمد الطاهر بن عاشور بلفظ «المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع؛ أو معظمهاة ”4 
2 'أقسام المقاصد: 


(1) ينظر الجاحظ: الحيوان ج 1 ص 33ز 
(2) الجاحظ: البيان والتبيين ج 1 ص8. 
(3) علال الفاسي: متتاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ‏ دار القرب الإسلامي ‏ بيروت ط 5 1993 ص 7. 
(4) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية ‏ الشركة التونسية للتوزيع ‏ تونس: ط 3 1988 ص8 
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في الوقت الذي اشتغلت فيه المدرسة الغقهية يتطبيق عقاصد الفقه وتمارستهاء اهتم الأصوليون يابراز 
المعلم التي تقوم عليها هذه المقاصد وأركانهاء اهتماما كبيرء خاصة أن المعرفة بالمفاصد كانت شرطا أوليا 
لقراءة البلاغ القرآني والآداة الأساسية لمقاريته؛ لأنها تجنب الوقوع ني الغخلط. وقد كان الشاطي أول من 
تعرضى لحا بالدرس بشكل مستقل في كتابه الموافقات في أصول الشريعة؛ حيث اعتنى يفهم معنى الخطاب» 
لأنه الراد والقصود. وعليه يبنى الخطاب ايتداى”' ' أو كما صرّح مُو نفسه على اعتيار أن آيات القرآن 
الكريم الدالة على المقاصد أكثر من أن تحصىء وهي من منظوره قسمان: قسم يرجع إلى قصد الشارع: 
وقسم يرجع إلى قصد المكلّف. وقد حظي الأول يتنويع دون الثاني. 

فأما النوع الأول فمتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة ابتداى. ومُو يمئل الأهداف الرئيسية الى 
كانث سييا في التشريع الإلحي الذي أريد يه إصلاح الخلق كاقة. وينتقسم بدوره إلى مطالب ثلاثة متراوحة بين 
المقاصد الضرورية التى لابد من منها في قيام مصالح الدين والدنياء وهي عامة وسعت كل الأمم زمانا 
ومكانا واستهدفتها.'”' والمقاصد الحاجية التي تهتم برفع الضيق المؤدي غالبا إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
بفوت المطلوب””* والمقاصد التحيتية التي تعنى بالنظر إلى الحاسن الزائدة على أصل المصالح الضرورية 
والحاجية» وهي تجري محرى التحسين والتزيين؛ وبالتالي فإن فقدانها_ حسب ما يراه الشاطي - لا يرقى إلى 
المطلبين السابقين 29 

وأما النوع الثاني فمتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام؛ ويهتم بمعالجة مقصد الإفهام من 
خلال الأدلة الشرعية التي لا تنافي قضايا العقول.'*؟ 

وأما التوع الثانث فمتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. وأما النوع الرابع 
فمتعلق بقصد الشارع في دخول المكلف تمتها للامتثالء وهذا باتباع المطلوب على الوجه المطلوب بإيقاع 
المأمور يه أو عدم إيقاع المنهي عنه. 

كما كان طه عبد الرحمن سياقا إلى تحديد الفروق بين كل من المقصود والقصد والمقصد مفصصلة. 
وفال إن المقصد لفظ مشترك بين معان ثلاثة. فإذا كان المقصد بمعدى المقصود الذي يحصل فائدة فهو 


(1) أبوإسحاق الشاطي: الموافقات في أصول الشريعة: تحق/ عبد الله هراز دار الكتب العلمية ‏ بيروت ج 4 ص 
94 

(2) بنظر أبوإسحاق الشاطي: الموافقات في اصول الشريع ج 2 ص 4-3 7 13. 

(3) ينظر المصدر نفسه ج2 ص 9. 

(4) ينظر المصدر نفسه ج2 ص 9. 

(5) ينظر المصدر نفسه ج2 ص 19. 
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المضمون الدلالي للخطاب الشرعي: أو ما يعرف عتده بنظرية المقصودات التي يكون الحكم الشرعي فيها 
موصوفا بالتوجه المعنوي؛ والانبتاء على القطرة مع الوقوق على صور الأعمال ورسوم الطاعات. وإذا كان 
المقصد بمعنى القصد الذي يحصّل نية فهو ا مضمون الشعوري آو الإراديء أو ما يسميه بنظرية القصود التي 
يكون الحكم الشرعي فيها موصوقا بالتوجه التجردي والانبناء على الإرادة مع بقاء الحكم بظاهر العمل. 
وإذا كان المقصد بمعنى المقاصد البي تحصّل غرضا فهو المضمون القيميء أو ما يسميه بنظرية المقاصد التي 
يكون الحكم الشرعي فيها موصوفا بالتوجه المصلحي والانبناء على الحكمة مع تقديم طلب الأسباب الخفية 
للأحكام على طلب الأسباب الظاهرة لها. 2 
3. حقيقة المقاصد في البلاغ القرآني: 

لقد آفلت العلاقة بين الناس» واختلفواء وتفرقواء وعمُتهم الفوضىء وساد حب الذات نتيجة 
الشعور بالفراغ والضياع؛ فكان من الطبيعي أن ترد الأمور إلى سابق عهدهاء أي رجوع الناس إلى الفطرة 
السليمة التي خلقوا عليهاء وآن يمتثلوا للشروط والضوابط التي سعى التراصل إلى إرسائها وفق ميكانيزمات 
متصلة ولا بالوحي؛ لأنْ مهمته الأولى أن بعلا فراغا حقيقيا في الحياق ثم باللغة الحادفة معرفيا ثانياء والتي 
وإن خلت من هذا الأس فلا جدوى منها ولا مزية فيهاء «فاللغة ما لم تبلّغ معرقة نائعة مستندة إلى عقيدة 
راسخة؟ فلا كمال فيها؛ والعقيدة ما لم تقوم حقائق مستمدة من معرفة نافعة تتوسل بلغة مبينة» فلا كمال 
فيهاء هي الأخرى؛ والمعرفة» ما لم تحقق قيمة مستمدة من عقيدة راسخة تتوسل بلغة مبينة» فلا كمال فيها 
كذلك؛ فاستكمال اللغة إذن أن تكون مبلّقة. واستكمال العقيدة أن تكرن مقومة؛ واستكمال المعرفة أن 
تكون محققة».”' ولأن اللغة هي مادة التواصل فاستعمالحا مُو امْحرّك لحاء فمن العبث إذن إبلاغ بلاغ إلى 
ملّغْ من دون مقصدية يسعى البلّعْ لإيصاها إليه. بالنظر إلى أن الخطاب لا يكتسب شرعية وجوده ولا 
تتبين دلالاته إلا إذا كان محتويا على قصد ينشده صاحب البلاغ. وقد قتح البلاغ القرآني آفاقا وامعة في 
مجال الدراسات التصية المتكاملة؛ بخاصة أنه في جوهره وظاهره «حضارة نصية بيانية تقوم على مقاصد 
الخنطاب ومغزاء في عملية الفهم والإفهام».”” ' كما شكل دافعا قويا وحقيقيا للمبلّغ الذي يهدف إلى التقويم 
والتغيير عن طريق إنذار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آول هذه الأمة وأوسطها وآخخرها على حد سواءء 


(1) بنظر طه عبد الرحمن: تهديد المنهج في تقويم التراث _المركز الثقافي العربي ‏ ط 2 2005 ص 98 107-99 

(2) طه عيد الرعمن: تجديد المنهج في تقويم التراث ص 248. 

(3) نعمان بوقرة: نحونظرية لانية عربية للأفعال الكلامية ‏ قراءة استكشافية للشكير التداولي في المدونة اللسانية 
الترائية ص 175 
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مثلما امره ريده وقد وقف وراء تحقيق أهدافه. كمال مادته شكلا ومحتوى. وتمامهاء لذلك كان البلاغ 
القرآني بناء حضاريا قبل أن يكون بناء لغويا إعجازيا. 

لكن هل في مقدور الناس الوصول إل المقصدية يتمامها وكمالحا خاصة وأن كمال القرآن وتمامه كانا 
مطلقين؟ 

إن اقتفاء الناس للمقصدية الرئيسيةء ومن ثمة للمقاصد الكثيرة ‏ التي وإن تنوعت وكثرت. فإنها 
تنطلق من ذات المقصد الرئيس لتعود إليه ‏ يوحي بأنهم يبحئون عن حاجاتهم الضرورية. وقد دقعها إليها 
ذاتهم السوية بالفطرة السليمة التي خلقوا عليها. ومثلما كانت مقصدية إرسال الرسل تبليغ أوامر الله 
ونواهيه؛ بما فيهما من تبشير وإنذار لتقوم حجة الله لمن أرسل إليهم؛ أو عليهم؛ كانت مقصدية تلقي البلا 
الإقرار بالله وبوحداتيته وبسائر ما يجب الإيمان يه من صغاته وأفعاله. ليلحق بها الإيمان ملانكته وكتبه 
ورسله وباليوم الآخر, وبالقضاء والقدر خيره وشره؛ فتتحول مقصدية الإيصال إلى نتيجة حتمية مقصدية 
التراصلء ذلك أن الوظيفة الأساسية للتواصل هي تكوين أناس أو إعادة تكوينهم على نحوسليم؛ نا 
يمنحهم درجات من الرقي الفكري والسموالروحيء فيحبي نفوسهم معنوياء وينمي شعورهم بالجمال العام 
الذي يحيط بهم؛ ويهذبهم إن على مستوى معجزة القرآن وإن على مستوى النفس أو الآفاق لقوله تعالى: ل( 
سوبو ملتتتانى الاق وؤة أنشبيخ حل يهم أنه شل كوكم يكف يريك لله مك تزركبيك 2 4 
فصلت - الآية 53 وإذا اندفع المتكلم في الكلام يرا لزم أن يكون قصده إفادته للمخاطبء”' ' ويكون بهذا 
قد أعطى العقول مستوى أرفع عن طريق التدبر العقلي المستبصرء على اعتبار أن الكتب السماوية كلها 
أنزلت بقصد أن تكون منهاجا في خدمة البشر في دنياهم فيؤدونها في حياتهم؛ ثم يحاسبون عليها في 
أخراهم. 

والقرآن الكريم نفسه لم يترك أمرا إلا وضبطه وبيّنف فجاء تاما كاملا من غير إقراط ولا نقصيرء 
ابتداء من إيصال البلاغ عن طريق الوحيء إلى الدعوة إلى الله والاستجابة لها وتحقيقها في النفوس. اعتقادا 
وقولا وعملاء بالتبشير والإنذار في الدنيا والآخرة وبتعليمهم تعاليم ربهم رتزكية نفرسهم وتقريم ما 
انحرف من فكر أو مال نحوالزيف من عقائد ل وَبَرلا َلك لتب يندا لْحْل عَوَو وَشدى وَيّعمَة ضفرن 
ِنْتسْلِيِينَ 4 النحل الآية 89: وني هذا رعاية لمصالح الناس وكل شؤونهم”* فينشأون على الصورة التي 
أرادها الله لهم ل وَيرِيدُ أنه أن يميق لحن يكسيو وَيْطمَ اير كفي 4 الأتفال ‏ الآية 7. 


(1) السكاكي: مقتاح العلوم ص 258. 
(2) للاستزادة ينظر عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات ص 43 وما يعدها . 
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ولعن كانت غاية الشعر هي التأثير؛ والتأثير يعني تغيرا في الاتجاء وتحولا في السلوك؛,'' ' نكذلك 
شان القرآن» غير أنّ تأثيرء كان أشد تحريكا للشوس وإنهاضما غماء كما كان أعمق تغبيرا في معتقداتها 
وفكرها وسلوكها وكل أمورها؛ وإن كانت مزيتهما متراوحة بين «فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده؛ أو التخلي 
عن فعله أو طلبه أو اعتقادمة' ' وهذا ما يلي جملة من المقاصد التي تعد واحدة من أهم الإشكاليات 
الحضارية التى تواجه صيرورة الوجود الإنساني» وقد طرحها القرآن في أسلوب هُو في حقيقته موجّه إلى 
جهة القصد الذي لا يخلومن المعنى والدلالة والحقيقة التى تكتسي يعدا جماليا خطيراء ومُو أمر يسعى الخلقي 
دوما إلى الوصول إليه مضافا له البحث عن الذات وعن المداية» لآن المؤمن الذي علا قلبه الإيمان مقتنع في 
أعماقه قيل أن يشرع في مقارية البلاغ بان الله قد أودع الحقيقة فيه ليتعرّف عليها العباى” على أساس أن 
البلاغ الذي يؤسسه المبلغ يقوم «على جلة من المقاصد تحدد هدفه وغايته» وتحقيقا لذلك يطمح المخاطب إلى 
أن يكون كلامه مفهوما ودالا يحسن السكوت عليه مراعيا في ذلك تفاوت درجات المخاطبين في الأفهام.* 
*ولاذ القرآن منهاج وشرعة وكتاب يصائر وهدى فقد عالج جل المسائل الت تمس حياة الإنسان حيثما كان 
وفي أي زمان؛ ورسم له حدودا لا ينبغي تعذيهاء وهده الحدود راعت المصائح الشرعية والحقوقية للدين 
والناس؛ وفيها من الفسحة والسعة بحيث لا تضيق على احد؛ ذلك أن الدين الح هر الدين القائم بمصالح 
الناس» وتاتي تشريعاته لحفظ شؤونهم مع الأخذ بالتشريعات المستجدة ليواكبوا مسيرة التكامل انطلاقا من 
الشريعة ذاتهاء وهذا من معاني قوله تعالى: خ[ ذَلِلَك أَلدِينٌ لينم )4 التوية ‏ الآية 36 ءيوسف _ الآية 040 
الروم - الآية 30 التي وردث في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع بالصيغة نفسها لأهميتهاء مثلما وردت 
بصيغة أخرى كفرله: « فََقِرْ يَعَهْكَ ليم الروم ‏ الآية 43 إِذ «يدون الرسالة السماوية سيبقى البشر 


يي 


مختلفين تائهين لا يتغقون على سبيل». ”2 


(1) جابر عصفور: مفهوم الشعر ‏ دراسة في التراث التقدي. دار التنوير للطباعة والنشرء ييروت - لبنان ط3: 1983 
ص 46 

(2) القرطاجني (أبوالحسن حازم): منهاج البلقاء وسراج الأدياف تقديم وتحقيق محمد الحبيب ين الخنوجة ‏ دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت ط 2 1981 ص 106. 

(3) ينظر سيزا قاسم: القارئ واننصء عالم الفكر مجلد 23 العددان الثالث والرابع 1995 ص 267. 

(4) نعمان بوقرة: نمحوتظرية لسائية عربية للأفعال الكلامية ‏ قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللساتية 
التراثية ‏ ص 193 . 

(5) عمر سليمان الأشقر: الرمل والرسالات ص 238. 
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جعلت الشريعة الإسلامية أول مقاصدها حقظ الأساسيات الخمسة الضرورية في حياة الناس وهي: 
حفظ الدين» وحفظ النغسء وحفظ العقلء وحفظ المال. وحفظ النسل. لتدل على الها ائكسمت بخصائص 
لا توجد في غيرها من الشرائعء فهي شاملة وصالخحة لكل زمان ومكان؛ ومُحكمة لا تعارض بين آياتها ولا 
اضطرابء» وهي مرنة ومتوازنة وأحكامها ميِسَرَة لا حرج فيهاء وثحقق العدالة والمساواة والحرية للناس. 
فانذي يتدبر القرآن سيجد أن مقاصد التواصل عامة قد تلت فيما يلي: 

-العقيدة التي تعد أهم ركن يقوم عليه الدين الإسلامي» حيث تناولت آيات الذكر الحكيم القضايا 
الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان وهي على التوالي: 

1) قفضية الألوهية والعبودية 

22 قضية الوحي والرسالة 

3 قضية البعث والجزاء 

وعملت الآيات ‏ أيضا ‏ على توجيه التاس إلى هذه الأصول العقائدية وفروعهاء فبتنت أساس 
الصلة بين العيد وربه؛ وعرّفت بالله الذي ينيغي أن يفرد بالعبادة دون سواه وأن تسلم إليه الوجوه وتعتواء 
بإخلاص العمل له وحده؛ فذكرت صفاته العليا ونزهتهاء وأبرزت أمماءه الحسنى وأئبتتهاء ونطقت يآيات 
قدرته في الأنفس والآفاق» وتحدئت عن رحمته وجبروته في مشاهد حية تدرك بالأسماع والأبصار والقلوب 
والعقول؛ لأنها خاطبت كل حاسة في الإنسان» وكلّ جارحة في كيانه البشري ليتجه إلى ربهء فيتفكر في صنع 
الله ويتدبر في آياته وعظمة صاحبهاء فهو سبحانه وتعالى آحاط بعلم جميع ما في السموات والأرض. كما 
تفرّدت الآيات بتمجيد القرآن الكريم والتنويه بشآنه العظيم. فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض؛ لأنه تتزيل 
الحكيم العليم. 

كذلك فقد دفعت الشبهات الت أثارها المشركون حول هذه الأصول كلهاء وهدفت إلى تقريرها 
بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة؛ ذلك أن المشركين أنكروا أمر الوحي وكذبوا ب واستبعدوا قيام الساعة 
واستهزءوا بهاء وأكثروا حولها الجدل» فجاءت الآيات تشيد بالنعيم الأبدي الذي أعذه لله في الآخرة لمن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه من أهل الجنة والسعادة. وفي المقابل تحدئت عن العذاب الأليم الذي اكتسبه 
أهل الثار والشقاوة بما اكتبته أيديهم. 

- التشريع الذي عالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية 
حتى ينظموا شؤوئهم الداخلية والخارجية: فيسيروا عليها في عياداتهم ومعاملاتهم؛ مثل بيان الأحكام التي 
فرضسها الله على عياده المؤمتين؛ والمتعلقة بالطهارة؛ والصلاق والصوم؛ والزكاق والحجء والعمرة: والجهاد 
في سبل لثف وتسمى هذه الأحكام العبادات. واهتم التشريع كذلك بشؤون الأسرة وما يتعلق بهامن 
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الخطبة, والزواج» والطلاق. والرضاع. والنسيبء والعدق والتققة. والظهار. والميراث: والوصاياء وحقوق 
الأيتام والنساء وواجباتهم وغيرها. وكذا أولى عناية فائقة لشؤون المجتمع؛ فوضع حدودا للسرقة؛ والبغي» 
والزئى» والقذف. واللعان. والخمر. والميسر... واهتم بأحكام العقود. والذيائحء والصيدء وكقارة اليمين 
وكفارة الظهار والتناجي والديّة والصلح. وآداب المجالسء وحدر من ارتكاب المعاصي والكبائر كالغيية 
والتميمة والتجسس وظن السوء والسخرية وامهمر واللمز... وكل ما له صلة بالإصلاح في الأرض أو 
الإفساد فيهاء تطهيرا للمجتمع من الفرضى والانهيار الأخلاقي. وأعطى الدولة أهمية عظيمة بحكم انها 
تضم الجتمع والأسرة وتعمل على تسبير شؤونهما والحفاظ عليهماء فحثٌ على الأمر بالاحان وما ينطوي 
تحته من تكافل وتراحم؛ وتناصح وتسامح؛ وأمانة وعدل. وبذل وسخاء أيضا ققد دعا إلى الحفاظ على 
استقرار الأمة وقوتها بأخذ العدة. وبّن كثيرا من التشريعات الحربية واحكام الأسرى والغنائم» وحكم 
الردة ومن ترك العمل بشريعة الف ونظّم طرق التعامل بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول غير 
الإسلامية؛ بوضع قوانين تضمن لكل الأطراف حقوقهم من أجل خلق أمة مثالية فاضلة تقي نفسها من 
عوامل التردي في بؤرة الإباحية ودرء! للمفاسد عتهاء وتسمى هذه الأحكام المعاملات. مثلما نهد الأحكام 
المتعلقة بالأخلاق التي ركزت على ذكر صفات المؤمنين الفاضلة؛ وصفغات الكافرين الذميمة؛ وصغات 
المنافقين الشنيعة» من أجل توضيح حقيقة كل من الإيمان والكفر والتفاق. ثم المقارئة بين فريق الحدى الذي 
ضم المؤمنين وفريق الضلال الذي ضم الكافرين والمنائقين» إذ من خلالحما يظهر حب الله وفيه؛ والبخنض 
فيه جل جلاله كما يظهر حب رسوله يعد الإيمان بما جاء به ورسله؛ وبالجملة ققد وضحت الآيات أسلوب 
الاستقامة على شريعة الله وعالجت الأسس التشريعية في المعاملات والعبادات والأخلاق والتوجيه. 

وكل هذه المقاصد جاءت على شكل قصص وأمثال وحكم وآخيار... بقصد العظة والعبرة 
والتسلية؛ لما تحمله هن الراحة والأنس والطمآنينة: ولإثيات وحدة الرسالة: وأن الرسل جميعا جاءوا لدعوة 
الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك كما جاءت على شكل نداءات ودعوات لا تخلومن أمر بالمعروف ونهي 
عن المنكر وحظر وإباحة وتحليل وتحريم ووعظ وتقويم؛ وهي التي تعرف عند الخطابي بمنهاج العبادة الذي 
ينه الله بأصح المعاني أو الودائع الكامنة في القرآنء” ' يغرض النصح والتوجيه والتربية والتنبيه والتبيين 
والتوضيحء ترغيبا وترهيبا لإظهار حقيقة الدنيا والآخرة. 

وهذا ما يفضي بنا إلى القول: إن التواصل ُو القصد إلى إيصال البلاغ انذي يحوي شريعة الله إلى 
طرف أو اطراف يريد الله بهم خيراء حيث قال تبارك وتعالى: ( ويد أهَه يبن كم وَجْدِيَسصْم سكن لين 


(1) ينظر الخطابي: بيان إعجاز القرآن ‏ ضمن ثلاث رساتل قي إعجاز القرآن _ صن 28 ص 36 
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ين مَليِصتع وتنب علخ أن عط جكب 1:0 ريه ديزب علس رربذ لدي يبصو القّهون أن 
ينوا ميقا عَظِيمًا 9 يربك كمه آن يق عَسَمْ مَُلقَ الإنكنٌ سَصِيدًا (8) 4 النساء_الآيات 26 - 27 - 28. 
4. وجوه من مقاصد التواصل: 

لقد كان التواصل السييل الوحيد القادر على إرجاع الئاس إلى أن يكونرا أمة واحدة, +[ وَكو َه هه 
لبنتتستفع أ وده ون تفخ في مآ ماقكخم يمرا لكر إل أو مَرسشطع جريما نيكم يعافئز فد 
ون المائدة ‏ الآية 48: وإذا كان القرآن بعيدا عن أي عامل خارجي قد آثر بصفة دائمة على عقول 
جد مختلفة في الخال والقول. فلابد أن يكون ذلك راجعا إلى ماله من جاذبية خاصة بتوافقه الكامل مع 
أسلوب الناس الفطري في التفكير والشعور والقول والفعل؛ وباستجابته لما تتطلع إليه نتفوسهم في شؤون 
العقيدة والسلوك ويوضعه الحلول الناجعة للمشكلات الكيرى التي تقلق بالهم؛ وبمعنى آخخر لابد أنه ينطوي 
على ما يشبع حاجتهم إلى الحق والخير والجمال بما يجمع إليه من صفات العمل الديتي والأخلاقي والأدبي 
في آن واحد؛""' لذلك حمل الله سبحانه الناس مسؤولية تحقيق أهداف إنسانية سامية: بعد أن هيا لهم كل 
أسباب تحقيقها من رسل وكتب سماوية ليبلوهم؛ قيرى إيمان أمة وطاعتها له: وكفران أمة وعصيانها لف 
ومن هذه الأهناف نذكر: 

* الوحدة التي تلت أول ما تلت في دين الث دين الوحدة بين جميع رسالات الث وإنه دين الإيمان 
با أنزل على جميع الأنبياء والرصل الذين يتبعون خطا توحيديا واحداء وإن اختلفوا في الأزمان 
فإنهم متحدون في محتوى الرسالات. لأن من مقاصد الدين الأساسية جمع الناس وتوحيدهم على 
قول واحد لا إله إلا اث ويترجه عمل واحد عبادة الله وحده يقول تعالى: «( وما لوأ إلا يطثثرا أل 
مخ 3 نيا ختفة ونقيشوا ألكوة ميا كذ ملك جبث التق )4 البينة ‏ الآية 5. 

* التعاون من مستلزمات تحقيق الوحدة وما ينطوي تحتها من فعل اخيرات وترك المتكرات. يقول 
تبا رك وتعالى: ج واوا َل ير َالَو و1 ناوا عل الإوئ والدذكر' واوا مد أنه سيد لقا » 
المائدة ‏ الآية 2 وقد جاء بصيغة الجمع وباسلوب الأمر للدلالة على مقتغمى الوجوب؛ قعرف 
سبل التعامل من خلال التعاون لإطاعة أوامر الله وتعاليمه وتأدية واجبات العبادة والأمانة 
والوفاء بها والخلافة في الأرض وعمارتها. 

* العمل الصالح الذي جاء مُو الآخر بصيغة الجمع وبأسلوب الأمر للدلالة على مقتضى الوجوب 
في قوله تعالى: جز ايا ربل ُو دن لبي وكغسثوا سديح إن يما تلوت ليه 4 المؤمنون ‏ الآية 


(1) ينظر دارز ( محمد عبد الله): مدخل إلى القرآن الكريم؛ تر/ عبد العظيم عليء دار القلم ‏ الكويت ‏ ط 2 - 
4 ه ص 70 
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ل وبدا أنه خطاب للرسل إلا أن الله آمر المؤمتين بما أمر به المرسلين كما قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ‏ رواية عن أبي هريرة ‏ رضي الله عته ‏ وأمر كذلك يكل قعل فيه من الخيرات 
والطاعات ما يقرّب من الله للظفر برضاء ‏ مرّ وجل - والفوز بالحظ العظيم فقال: « يكأيهًا 
آلأينته ,اتا لسكا ولتجَقوا ثرا نتكخ نانصوا الكي تسكع دشرت 8 (5) ) المج 
- الآية 77 وقال: « وَليَكل مَمك أمة يعوب إل كقتر وزأتدة بللموي وَيَتهرد ع الشدكر وأوتيق هع 
تلصوت » آل عمران ‏ الآية 104. والعمل والفعل متضمنان في التعارن» إِذ بغيرهما لا يحصل 
التعاون؛ كما أن التعاون متضمن فيهما ومن دونه لا يتحققان أولا ينجزان. 
* التعارف بين الناس والتلاقي لرفع الاختلاف الذي سادهم وليحصل التآلف. وهُو يعد واحدامن 
أهم مقاصد القرآن والشريعة الإسلامية, فقد «( كن ايسٌ أْمَهوكِمرَهٌ مس2 أقة الب مُتفِريت 
درا أل همالكب ,لق يتح بت ألتايى يما أخملا يد وا ترمد إلا الزن وف اندم 
جاه هم الث تيأ تمر تهتى انه الت مامز يما كوا هيدي الع يإذيية زالة يقيى من يَهكق 
ميل مُستَقم 4 البقرة - الآية 213 فجعل الله بعد الاختلاف اتفاقاء وبعد الشحناء آلقة؛ وبعد 
البخضاء حبة؛ وجمع الشمل بعد التغرق جز حتى أنه أن يج يعت وتة لنَ ادتتم تئر مأ 39 يد أل 
د َم )4 الممتحنة ‏ الآية 7 وعسى هنا هي وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد وقد انجزه 
عندما ذكر عباده بما امتّن عليهم من تعمة الإسلام؛ وما تفضل به عليهم من إرسال الرسول 
والأمر باتباعه فقال: ( لاوا تت آمو لخ نكت كمدق تآلك يتن طويخ سبحم بيتميدء نه 
َم عل سما ترز ند ألكار تقد َناك يداد كم عاتيو لط دوم ) آل عمران- الآية 103: نم 
إنه من دون التعارف كيف يتم التعاون والعمل؛ والله سيحانه قد حت على هذا الآمر وأكده 
فقال: :23 أتلش ينا علقتكؤ ين مكروش متخ شورق يرج يخ لستر 3 مند افر لكك يال 
عَم ِيدٌ 4 الحجرات - الآية 13 فعلى جميع الناس أن يكتشف بعضهم إمكانات بعفى ليتبادلوا 
الخبرات والخيرات. فيكون التكامل في الأمة يتمام التواصل بين بني آدم. على اعتبار أن وجوده في 
الكون يعنى وجود متطلبات أخرى ملازمة له وبالعكس كالعمل والفعل وكالتعارف رالعآلف 
وكالتعاون «ولا يتم وجوده (يعني ابن آدم) إلا مع آبتاء جنسه. وذلك لا مُو عليه من العجز عن 
استكمال وجوده وحياته؛ فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبداء وتلك المعاونة لابد فيها من 
المفاوضة.... قالتعاون لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المفاوضة؛.'” التى تجري بالمشافهة اللسانية 


(1) ابن خلدرن: المقدمة ص 841 


والكتابيةء"' ' لهذا السبب جعل الله التاس إخواناء والإخوان جمع أخ: وسمي أخا لأنه يتوخى 

مذهب أيه أي يقصده ويخالطه من أجل الإصلاح والنفع. وقد جعل سبحانه الأخوة في الدين 

أجل واعظم من الأخوة في التسبء دلالة على أن التواصل لا يقتصر على عدد محدود في القرب 

والتنسب وإما هُو عام متسع. 

ومثلما ذكر القرآن الكريم الغاية من خلق الجن والإنس فقال: ‏ وَمَا حَكَتَتُ لذن والإدى إلا تكو » 
الذاريات ‏ الآية 56: ققد ذكر الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه الغاية» وهي التواصل ققال: «( #* وَلََد ونا 
كح القرل لله ينتكرت 4 القصص - الآية 351 وحددها يجملة من الطرق كالدعوة والتبشير والإنذار: ثم 
جعل الهدف مختتمهاء ومن هذه الأهداق التي وردت بعد تعل” التي جاءت في كلامه عر وجل مجردة من 
الشك معنى لام كي لتدل على التحقيق تجد: 
اهداية: 
يفول تعالى: ج شُليَأّها انآ إي سو له يسم يسا اذى اث ملف التعنوت والأي لآإله إلا 

ينه ريت كنلا بأل تنود اقب الأب النَى يزمث ياهو ود وأتيمو؛ لنلحطم تفتثورت ) 
الأعراف ‏ الآية 158 والحدى والحداية في موضوع اللغة واحده لكن الله عرّ وجل قد خص لقظة المدى يما 
تولاه وأعطاهء واختص مُو به دون ما هُو إلى الإنسان نحو: ل قُلنَا يلوأ متها جِيعا َإمَا بعكم تق هدَى هَمَن 
يم هُتَاقَ ها حَونٌ عَلِمَ وَلَاهُمَ يرون 4 البقرة - الآية 038 والاهتداء يختص با يتحراه الإنسان على طريق 
الاختيار في الأمور الدنيوية و/ أو الأخروية قال تعالق: مِإوَّانَ امنا يول مَآعَامَمٌ بم مق فاون و ونا 
في ساق مَسَمَكِْيكَهُمْ موه آلتيمٌ اليم » البقرة ‏ الاية 137. لذلك كانت أشكال الاهتداء ثلاثة وهي: 
طلب الحداية؛ والاقتداء. وتحرّيها. والحداية دلالة بلطف. ولكن كيف تكون كذلك والله تعالى يقول: ل( ين 
مون لله كتوم إل زيل آلتيسم »؟! الصافات ‏ الآية 23 فاهدوهم هنا بمعنى دلرهم إلى طريق جهنم يوم 
الحساب لأنهم سيحشرون جإيَومَ لمق عَلّ ووم غنيا وخا وَسْنا توه جَهبَتصطنا جك يتفز سيدا 4 


(1) ابن خلدون: المقدمة ص 1635 

( ) من الضروري بمكان أن نشير هنا إلى أن أفعال الله وأوامره ‏ جل شأته ‏ كلها ذات هدف مقصود. يعجز 
الإنسان عن استقصائها ونتبعهاء خاصة أنها صيغت في أنواع متعددة من طرق القول» ومن هذه الصيغ التي 
رصدت لتحديد المقاصد جد نكي" ولام التعليل وألفاء ومن اجل ولعل وآنة:أويذكر السبب صراحة ... وغيرها 
من الصيغ التي تتجاوز ألف موضع كما قال ابن القيم الجوزية في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة. تحق/ علي بن حسن الحلبي دار اين عفان ط1ء 1996 ج 2 ص ص 363 364 . وقد آثرنا 
أختيار صيغة نعل كعينة عاها تقرب مقصلنا للأفهام وتقترب من المقاصد بشيء من الدقة والتفصيل. 
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الإسراء ‏ الآية 097 كما استعمل اللفظ للدلالة على التهكم ميالغة في العنى. وقد آمر الله عباده أن 
يتواصلوا معه وأن يقولوا ب[ تذيئا نيط التشمَتم » الفاتمة ‏ الآية 6 بالستتهمء وإن كان قد قعل؛ فليعطيهم 
بذلك ثواباء كما أمرهم أن يتواصلوا معه بالصلاة والسلام على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وإن كان 
قد صلى عليه عندما فال: ج( نه وَمََهسَكَتَم يلو عل هيج الزن ماناس اعكو مسِماكيعًا + 
الأحزاب_ الآية 6. وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه: 

يختص الوجه الأول بالهداية التي عم يجنسها كل مكلف من العقل» والقطنة» والمعارف الضرورية 
ألتى عم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله مثل قوله تعالى: + كَل را حك ل قوى حَلقة معَتَئ 4 
طه _ الآية 50 

ويختص الوجه الثاني بالحداية التي جعل الله للناس بدعائه إياهم على السئة الأنبيا وإنزال القرآن 
ونحوذلك؛ ومو االقصود بقوله تعالى: « وَبَمَْهُحَ لبد هنوك بأ » الأنبياء ‏ الآبة 33 

ويتعلق الوجه الثالث بالتوفيق الذي يختص به من اهتدىء ومو المعنى بقوله تعالى: + وين مدأ 
ددم هُدَى وَمَالي تتوبهر محمد الآية 17. 

كما يتعلق الوجه الرابع والأخير بالهداية في الآخحرة إلى الجنة ومو المقصود بقوله: ج وَتَرْعَنَا مَاي 
سوردم من ين ترك ين توم الت ولو تند يق اذى مدعنا ْنَا وماك مي 1ن مدنا لد قت و لوا 
يك يوا أن يلك لبَنّهُ أورنْسَمُومَا ماكر سََمَدنٌ )4 الأعراف ‏ الآية 43. 

وهذه الحدايات الأريع مترتية؛ فإن لم تمصل للناس الأولى لن تحصل لحم الثانية بل لا يصح تكليفهم 
ومن لم تحصل لحم الثانية لا تحصل لمم الثالثة والرابعة» ومن حصل لهم الرابع فقد حصل لمم الثلاث التي 
قبلها؛ ومن حصل لحم الثالث فقد حصل لهم اللذان قيلد" ' ثم ينعكس؛ ققد تحعمل الأولى ولا يحصل لهم 
الثاني ولا يحصل الثالث؛ والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع 
المدايات؛ وإلى الأول أشار بقوله: <( وَحمَلَا تم مه جوت ينين لما سبوا وَسكَائا يلها مق 4 
السجدة - الآبة 24 وفوله: ( وَيفول لا لول برل َه ةين تي إثنآ نت مولعل م هاو ) الرعد 
الآية 7؟ أي ني يدعوهم إلى ربهمء وآشار إلى سائر الهدايات بقوله تعالل: ج إنَكَ اتج من لهك يلق 
َل يجدى عن مَمَكدْوَمْرَ ل بالنفتييت القصص - الآية 56: وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منّعها الظالمين 
والكافرين فهي الحداية الثالثة. وهي التوقيق الذي يختص به المهتدون, والرايعة التي هي الشواب في الآخرق 


(1) ينظر ابن قيم الجوزية: بدائع الفراتد تحق / صلاح الدين محمود السعيد دار البيان العربي؛ دار الوعي - 
ابخزائر - 2006 ج 2 ص 265 - 266 - 267 
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ودخول الحنة. نحوقوله عز وجل: « كَيِفَ يَقَدى أله مما حكغروا بعد يكيم وَعَهِدَُا أن سول حن وبادهُم 
الييتت" وقد لا يَهْدى ألْمَومَ أَلنِيِينَ )4 آل عمران ‏ الآية 86. 

وكل هداية نفاها الله عن الى صلى الله عليه وسلم - وعن البشرء وذكر أنهم غير قادرين عليها 
فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق» وذلك كإعطاء العقل. والتوقيق» وإدخمال الجنة كقوله 
جل ذكره: « لين تلك مُدَحهُمْ حكن آله يَمُوَى من يك 4 البقرة ‏ الآية 272: وإلى هذا المعنى أشار 
بقوله تحاى: لوو ع رَيْكَ لآم من في لايس حَكُلْهُمْ جما أدب كَكْره اس حق يَكَوثُوا مؤمنيرت (5) 4 يونس - 
الآية 99 وقوله: +( من جد َه مَهْرَ آلْمَهَئد وم يُطْيِل كَل يْدَكُ وَلَِمرْشِنًا 4 الكهف _الآية 17؛ أي طالب 
المدى ومتحريه هُو الذي يوفقه الله ويهديه إلى طريق الجن لا من يخالفه أو يُعرض عن آيات الله وينساهاء 
فيتحرى طريق الضلال والكفر كقوله- « ومنل مي أتترّك عل لعو اكوب وَعْوَ ينع إل الإنتكر وَلله لا جيى نتم ليت 
4 الصف_الآية 7. ومنه فإن الله تعالى لم يهد الكافرين والفاسقين من حيث إنه لم يحصل القبول الذي 
هو مام الحداية والتعليم. 

وإذا نظرنا إلى لفظة الحداية في قوله تعالى: ج إِنَامَكيَهُ ألتبيل إِمَا سَاكِرا وَإِنَا كَمُورا ) الإنسان_الآية 
3 وقوله عز ذكره : +« وَعَدسَهُ التلِين اليلد الآية 10 وقوله جل ثناؤه: 7 وَمَتيسَهبا الورك الحتهم )4 
الصافات .. الآية 118ء وجدناها تدل على بيان الله للإنسان طريق الحدى ببعث الرسلء إنها إشارة إلى ما 
عرف من طريق الخير والشرء وطريق الثواب والعقاب بالعقل والشرع. وكذا قرله: إ[ إِنَكَ لا تجَرى من 
أنيبك وتم مه يجرى من يَتلذمَموَ ألم ,مهتت 4 القصص -الآية 5 ففيها إشارة إلى التوفيق الملقى في 
الروع فيما يتحراء الإنسان. وإياء عنى بقوله عر وجل: « وَالَاحتدََا َادَهْر خكى وََلدهم مهم ) محمد - الآية 
7 وعدي فعل الحداية في مواضع بنفسه مثل قوله: + تنيع تي1 امتهم 4 الفاتحة ‏ الآية 6 وقي مواضع 
باللام في فوله: ( إنَّ الذي مَامَنوا شكفيوا شم > منؤأئ كتروا شد نموا 5ة) لزي لت إتيرَ ولا يجري سيلا )4 
النساء ‏ اللآية 137» وفي مواضع ب إل في قوله: جل قل هَل ين شبك نجي إل لواش نه يجرى لحن دن تيعة 
إل آل آحَنٌّ آن ينبم أمن لاقع 1ل5 أن يمع ا لمكي عضوت » يونس - الآية 35. 

وعليه فإن لفظة الحدى تحمل أكثر من مدلول حسب السياق الذي وردت فيه إذ جاءت بمعان عتافة 
كالبيان: ودين الإسلام؛ والإيمان» والداعي: والمعرفةن والرسل والكتبء والرشدء وأمر الني؛ والقرآن» 
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والتوراة» والاسترجاع عتد المعصية, والتوحيفء والسنة» والإفام... ثم إن في تحقيق الهداية صورة من صور 
التواصل 27 
الرشد: 

ولا يختلف الرشد من حيث الاستعمال عن الحداية؛ إذْ يستحمل استعمال الحداية؛ يقول عر وجل: 
(وإدا مالك عِبَادِي عن فَِئّي ريب جيب ذغوة الداع إذا َعَان فَلْيِستَحِربُوا لي وَلْيُؤيِئُوا بي لَتَلْهُمْ 
يرُْدُون) البقرة ‏ الآية 186 أي لعلهم يهندون. وقد وردت لفظة الرشد في القرآن الكريم بدلالات كثيرة: 
ولكنها تلتقي كلها عند مغهوم راحد يجمعها وهر الإيمان؛ إذ نظرة إلى قوله تعالى: < 2,515 في لذ عد يهن 
َليقْدٌ مِنَ لي 4 البقرة ‏ الآية 256: تشير إلى الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. والرشد القصد 
والحن والصواب وخلافه الغيء يقول عز شانه : + وَأنَا ًا ألسلِمُوتَ ونا لظو ممَنْ أنقم تأوْقيك ما 
يندا 4 الجن - الآية 14؛ أي قصدوا طريق الحق وتوخوه وأما في قوله تبارك وتعالق: + قَإنَ مَاكدثم متهم يعدا 
كدعوا كتوم نولم »+ النساء ‏ الآبة 6. فإنها تحمل معنى الصلاح في العقل والدين وحسن التصرف في 
الأمرال. وقوله: ( ولد انآ إِرسِمَّ معْدَهُ من قبلُ وهنا يد عون » الأنبياء - الآية 51؛ أي أهمه الله الحق 
وأتاه الحجة قبل بلوغه. وبقال رشد إذا بلغ ما يجب. والرجلّ الرشيد الذي جاء في قوله سيحانه وتعالى: 
+ أبس نكي يبل رَشِدٌ )4 هرد الآية 8 هو الرجل الشديد؛ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ أي 
المصلح أو الرجل الذي يقبل ما يؤمر به من فعل الطاعات وما ينهى عنه من قعل المتكرات. وإذا تديرنا قوله 
تعالى: لوب أت يوت شير 4 هود الآية 097 وجدنا اللفظة تحمل معنى السداد فقوله برشيد أي بسديد 
يؤدي إلى صواب. كما تعني المخرج والخير والإبمان والحياة والنعيم مثلما جاء في قوله تعالى: «( وَعيَ ََامِنَ 
مرك رما ) الكهف - الآية 10» ومثلها ما جاء في قوله: ل( قلي لِك لحر صَيَوكَا ًا الجن - الآية 21 
ثم إنها لأهميتها قد وردت في صيغة الدعاء المأمور به كما جاء في فوله: +( الآ أن يمآ ام وَأدَكر بيك ًا 
يت وَهُلْ صو أن يجِدِسِنٍ وق لاقب ين هنا مما )4 الكهف - الآية 24 وكذلك يقول: جز كَالَ لك موس هَل ْمك 
علج أن ملم مما مْلََتَ رقنا 4 الكهف _ الآبة 66؛ أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع 
وعمل صالح: وإن كنا نجد من يفرق بين الرُشد والرُشد فالأوى أخمص من الثانية. فإن الرُشد يقال ني 


(1) للاستزادة ينظر : الراغب الأصغهاني: مفردات الغاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب. ابن فارس: مقاييس 
اللغة. وينظر أيضا أبوعبيدة: مجاز القرآن ج 2 ص 299 سن آل عصقور: القاموس الوجيز لمماني كلمات 
القرآن الكريم؛ مادة عدي. 
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الأمور الدئيوية والأخروية؛ ارد يقال في الأمور الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا'" 
ومن هذه المفاعيم التي تضمتها لفظة رشد نتيين أنها ذات مدلول تواصلي بشكل مباشر أو غير مياشر. 
التقوى: 

وأما التقوى التي جاءت في قوله تعالى: + وَككرَومُأ مرك حر أرَاد قرفا رانو يكأوبي الآلب ) 
البقرة - الكبة 197 وفوله: «َأِرَل أنه سَسبمَهٌ عل مَسُويه وَعلَ الفؤمندت والْمَهُمْ حكنَة القن كوا لعي يا 
َلهأ كات آنه يكل ع لما 4 الفتح - الآية 26 وقوله: ل وما بكم إلّ أن 5 ككذ حو أقل التترك وَل 
ميري 4 الدثر - الآبة 56 جل وَكََكَ ركه م6 عَرَا ياود الور لَلَمُيَوُهَ َع تخ 135 » 
طه _الآية 3 على سبيل المثال لا الحصر فتعنيى حفظ النفس عما يؤثم» وذلك بترك المحظورء والتزود في 
الدنيا بزاد ينفع في الآخرة» وهذا الزاد مو العمل الصالح الخالص لله مع الإمان الذي أريد به وجهه عز 
وجل دلالة على مخافته وخشيته أو هو لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يذهب إلى ذلك بعض المفسرين» 
ومُو الأمر الذي يسمعه الله ويقبله ويصل إليه ويثيب عليه. وإذا أنعمتا النظر في بعض الآبات التي وردت 
فيها هذه اللفظة الفيناها تشمل معنى الخشية من الله والأمر بعبادته وتوحيده في قوله تعالى: ج يآ لين 
َامَثُوا نموا َه حَقّ معو ولا موق إلا وتم فديموة 4 آل عمران ‏ الآية 0102 وألفيتاها في سياقات أخرى 
تختص بأمر الله باجتناب معصيته والامتثال لأوامره في قوله على سبيل المثال: 2 وَلتكِنَّ اليرّ منِأتمَ وأا 
ليومت ين ابإروسا وما لَه لمككُمَ تُتْلمُوست » البقرة الآية 189. أما قوله: +( أَهْمَنِينَّقِى جهو 
سثوء العَكاي يوم الَو وَِلَ لي ذُووًا مَاَكُمٌْ تيون 4 الزمر ‏ الآية 24: ففيها تنبيه على شدة ما ينال 
الظالمين من العذاب» وأن أجدر شيء يتقون به منه يوم القيامة هُو وجوههم. ويقال: اتقى فلان بكناء إذا 
جعله وقاية لفه. إذن هي التغوى التي انعدمت عند الذي « لَنَدَئْهُ ألِرَّهُ يلإ » البقرة ‏ الآية 206 فقطم 
حبل الوصل بينه وبين ريه فسيق إلى جهنم. والتقرى التي تمكنت في نفوس المتقين الله حق تقاته فسيقوا إلى 


الجنة ولكن شتان بين السوقين. © 
الخشية: 


وإذا تمعذا في قوله تعلل: <( وَتن يمع لووك مقت لوه وليك حم الَيرة 4 الور الآية مه 
وجدنا أن الخشية هي مرحلة سابقة للتقوى. والآية هنا تحمل ععنى الخوف الذي تتبعه طاعة؛ أي يخشى الله 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مغردات الفاظ الغرآن ابن منظور: لان العربه ابن فارس: مقاديس اللفق 
وينظر أيضا محسن آل عصغور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم مادة رشد. 

(2) للاسترادة ينظر الراغب الأصفهاني: مغردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب. ابن فارس: مقاييس اللغق. 
وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجبز لمعاني كلمات القرآن الكريم؛ مادة وقي. 
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في ما مضى من ذنوبه؛ ويتقيه فيما يستقبل: لذلك كانت الخشية خوفا يشوبه تعظيم: وأكثر ما يكون ذلك 
عن علم با يمخشى مته. حيث خص الله العلماء بها في قوله تعالى: <إِث) يَخشّى هه ِنْ عِبَاوِهِ العلمئوًا )4 فاطر- 
الآية 28 ومثلما أمر الله عباده باتقائه في أكثر من مقام ققال: «( بَيل التقيكة بألتوح من آرم عل من يق يذ 
عادِيء أن أَنِروا آَم لآ لَه ل آنأ تاتون :4 النحل ‏ الآية 2 فكذلك أمر مخشيته ققال: + ون حَيِثُ حَرَعْتَ مول 
بهد عَعرَ التتيبد الرار' وَحَتُ ماكر لوأ مجوع سكم عه علا يكن إلى علخ خبَةٌ إلا اليرت طكنرايهم 
علا وهم وَكحََوَنٍ وَلأيِمَ يني عَلتِقٌ وَدَكُمْ ترركت »4 البقرة ‏ الآية 150 فالذي يتدبر هذه الآية هده 
سبحانه وتعالى ربط خشيته بالتواصل معه من خلال الصلاة» عندما صرف رسوله المصطفى والمؤمنين إلى 
قبلة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الكعبة. 

ويتجلى التواصل أكثر في قوله: ( وَالتبَصودمآأغر اتشيدء أ يس لوطتو وَجمممَوْدَ شر ساي )» 
الرعد ‏ الآية 21 إذ في الآية تنويه يمن يصل الله بأداء جميع الطاعات بما في ذلك تمشيته وغافة عقايف 
فالخشية عنا متضمنة في الطاعات؛ أي ما آمر الله به أن يوصلء ولكنه عز وجل خصّها والمخافة عالتى هي من 
الخشية: لأهميتها الجآيلة ومكانتها في تفوس المؤمنين وعقولهم.”" 
التذكر: 

ورد الذكر في القرآن الكريم بدلالات كثيرة منها: العمل الصالح الذي جاء في قوله تعالل: (١‏ 16 
َدْككُمٍ 4 اليقرة - الآية 152؟ أي اذكروتي بالطاعات أذكركم بالثواب والغفرة, وفي هذه الآية خطاب 
لأصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذين حصل لحم فضل قوة بمعرفته تعالى» فأمرهم بآن يذكروه بغير 
وساطة. وهي تختلف عن قوله تعالى: لز يق إترميل وكيوا ينبي الى أتغنث كلتك ووو بجيعة أونٍ يبد وات 
ربو » البقرة ‏ الاية 40؛ إذ فيها تخاطية لبني إسرائيل الذين لم يعرفوا الله إلا بآلائهء فامرهم أن يتبصروا 
نعمته فيتوصلوا بها إلى معرفته.”' أي ربط سيحانه وتعالى بت إمرائيل بذكر النعمة وأسقطها عن أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليكون نظر الأمم من النعمة إلى المنعم ونظر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من 
المنعم إلى التحمة. 

وفي الآية أيضا صورة من صور التوحيد التي حلت في الآمر يذكره سبحانه دون غير يقول: 
< سوا ل وَوْ ته 4 الجمعة الآية 4 ومن هذه الدلالات كذلك القرآنء والوحي. واللوح الحفوظ 
كقوله: + إِنَاحَنٌ ركنا لكر وَإِ د لوظُوتَ ) الحجر - الآية 9؛ أي الق رآن. وقوله: < للق زكر ومن نينا عل 


(! )للاستزادة بنظر الراغب الأصفهاتي: مغردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العربه اين قارس: مقايس اللغة» 
وينظر أيضا محسن آل عصغور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريبء مادة خشي. 
(2) ينظر الرازي ( فخر الدين محمد ين عمر): مفاتيح الغيب ‏ التفسير الكبير ‏ ج 3 ص 33. 
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مُرَكْتَابُ يت »القمر ‏ الآية 25؛ أي الوحي جيريل ‏ عليه السلام ‏ كما يذهب إلى ذلك كثير من الفسريئن 
واما قوله: + وَلَتَدَ حكَتكا فى الور ماب د الدؤْ أك اليس رَْهًاسغرى القعيخريت 4 الأنياء ‏ الآية 05ل 
فيعني اللوح الحفوظ كما أفصح القرآن عن أنواع من الذكر منها الذكر باللسان مثل قوله: ييا لين 
اموا أَدَكروأ َه وق ميا ) الأحزاب .. اللآية 41 والاستحضار بالقلب مثل قوله: «( وَأذثُر يَكلَكَ لي فيكت 
تيا صَمَةٌ وو الْجَهْرِ مِنّ القول لمق والآسَالٍ وكا كك منَلَِْينَ 4 الأعراف _الآية 205 وتفعيل دور كل 
من العين والأذن والجلّد وسائر الجسد؛ حيث ترق هذه الأشياء كلها وتمتثل لأمر ربها فقال: 2 وَألَيت إذا 
روأ يلكت وَيَهِمْ لا يَِرُوأِهَا سْنَا ومن 4 الفرقان - الآية 73 وإئما ١‏ تنا كيه الذي 0 
ديرأ ي)) روا داوسب صر رَيّهحَ وَهُمْ لا مَنشكُيت 4 الزمر - الآية 5اء وقال: لَه ول مسن 
كي نكتبا متها قاين كير منهُ جلو الْدينَ كوت تتهع خم ين جلوْدُهُم وظومُه َك كر أقَملِكَ هُدَى أله 
تدى يه من كسك ومن ييل أل نا لد ين عَادٍ 4 الزمر ‏ الآية 23؛ لآن الأصل في الذكر التنبه بالقلب 
للمذكور والمتيقظ لف ولكن لا كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار مُو السابق للفهمء ثم إن الذكر 
باللسان مرحلة مهدة للذكر بالقلب» وقد حذده عز وجل بالذكر الكثير دلالة على الإخلاص من القلب. 
ومثلما كان الذكر ذكرين: ذكرا باللسان وآخر بالقلب كان لكل واحد منهما ضربان: 

ذكر عن نيان كقوف: ( فك مَتسوام مسرو مَل بان سن و فورح أبمآ أو التذ م بنقة 11 
هُم تسوت 4 الأنعام ‏ الآية 44 وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ أبان عن تآدية أوامره والانتهاء عن نواهيه يأشكال 
عختلفة وحالات متوعة تجلت في قوله: <( الزن يد يوت أهه وِْماوَشْمُو داوع جُورِوح وتَقَحكرُوة ين حل ألتما والأتض 
َبَاما حلفت مَدَابملقَا سبك انبر )4 آل عمران_الآية 191 

وذكر الذكر في سياقات أخرى بمعنى المرعظة والزجر في قوله تعالى: لإ هودن تَقْسَي اميه |4 الأعلى 
الآية 9. والذكرى كثرة الذكرء وهر أبلغ من الذكر وأما التذكرة فهي ما يتذكر به الشيء؛ وهي اعم من 
الدلالة والأمارة يقول تعالى: < ما لم عَنِ أتذكرو مُمْرضِينَ * المدثر ‏ الآية 49. جاء الذكر أيضا_بمعنى الشرف 
والمتزلة في قوله: « لعد أَرَلنآ كبتكم حكتها فد :ك2 أيه تعونت » الأنبياء الآية10؛ أي شرفكم 
ومكانتكم» وومعنى الإثباء وا خبر في قوله: جز وَلأكر عنك يهم وَسْحَقَ يعوب أؤلي الأيرى وَالأبِصدر )4 ص الآية 
45 وحمل الذكر معنى البيان واحفظ في قوله: ع( حُدُوا مآ عَاتَيحم يعوو وكيوا مَاْوِ لمَلّي توح 4 الأعراف - 
الآية 171. وعليه قيل: إن الذكر هيئة للنقس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفق» وهُو كالحفظ 
إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازى والذكر يقال اعتيارا باستحضارى.'' ' ويظل ذكر الله بالثواب والثناء على 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأ صفهاني: مفردات ألغاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب» ابن فارس: مقاييس اللغة» 
وينظر أيضا حسن آل عصفور: القاموس الوجيز معاتي كلمات القرآن الكريم؛ مادة ذكر. 
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عباده أكبر من ذكر العيد لربه في صلاه وسائر عبادانه لقونه تعالق: ل وَلرَكٌ أمْوْصحَيْدٌ )4 العتكيوت أآية 45 وفي 
هذا حث على الإكثار من ذكر الله كما قال في آاس لوب مباشر وصريح « وكام يب ييا )4 
آل عمران ‏ الآية 41 
التفكر: 

والعفكر واحد من معاني التذكر يقول تعالى: (( يليت ولتي ورا إئْقَ كرسكر ليق يقاس ما مول 
لم وَلعلَّوَُ يتتكَرُوت #النحل ‏ الآية 44: وما كان الفكر الذي يستعمل في المعاني مقلويا عن الفرك 
والذي مُو كذلك يعني فرك الأمور ويمثها طلبا للوصول إلى حقيقتها. وكانت الفكرة هي تردد القلب في 
الشيء عند كثير من المفسرين؛ فإن التفكر كان يدل على جولان تلك القوة بحسب نظر العقلء وذلك 
للإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب؛ وما يوضحه قوله تعالى: 
( بكرا :شيم مَاحََقَأقه اتوت والأرصَ وَمَاحتَآ إلا يلحي وجل مسي وإ كيم عِنَالتَاي يديهم 
لَكَيْرونَ )4 الروم .. الآية 8. وقد وردت عبارة في أنفسهم ظرفا للتغكيرء وليس بمغعول تعدى إليه يتفكرواً 
بحرف جر؛ لأنهم ل يؤمروا أن يتفكروا في خالق أنفسهمء المنرّه أن يوصف بصورة؛ وإنما أمروا أن يستعملوا 
التفكر في خلق السموات والأرض وانقسهم. حتى يعلموا أن الله لم يخلق السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق» وقد اشتملت لفظة التفكر في القرآن على أكثر من معنى؛ وفقا للسياقات لني وردت فيها حيث 
وردت جعنى الاتعاظ في قوله تعال:ج ليب وَالير َأرَآ َك يضر يني تايس ما مي الهم وَلهلَهُم 
يَدَكُرُورت 4 النحل - الآية 44؛ أي يتعظون فيؤمنون. كما جاءت تحمل معنى إنصاف النظر والتأمل 
والتدبرء وإلطاف الفكر والفهم والعلم؛ للاستدلال على قدرة الله وحكمته ورحمته لقوله تعالى: 2 الِْنَ 
كود أله كما وَشُمُودا وَل نووم وَيَتَكَحسكرُوم بن لق لمكا وَالْايضٍ رتداما خلذت حنَا يتللا سْبسكلد نينا 
عَدَابَئَارٍ 4 آل عمران ‏ الآية 191؛ أي يتأملون ويفهمون ما فيها من الميكم الدالة على عظمة الخالق. وقد 
تاتي اللفظة بمعنى التحذير والتنبيه كقوله: ( وَلْوْسِتَنا لَقَمَتهُ يا وَلكِنَمُه أله لق الايض وات وذ فته 
كَتَلٍ الصكن ين َيِل عه يَلَهَتَ أو عَمْيْكَة لهت ذَلِكَ عَكَلْ القرر الزت كدب بتكنا تأضي المَصّص 
َمَلَهُمَ يََتَكُْونَ » الأعراف ‏ الآية 176؛ أي فليحذروا أن يكون مثل الكلب. وليتعظوا بمثل هذه القصص 
والأمثال. 

كما ذكرت اللفظة بذات المعاتي ‏ مضافا إليها معنى الإنابة والرجوع من الغقلة كقوله: 2[ نولم 
توه أفشيم مالقأ توت واي وَمَامآ إلا باحق لبجل مسئئ نكما لكاي يلِق ريو تكيرية 
الروم ‏ الآية 8. 
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الرجوع: 

أما الرجوع فهُو العود إلى ما كان مته البدى. أو تقدير اليدء مكانا كان أو فعلاء أو قولاء وبذاته كان 
رجوعه. أو مجزء من أجزاته: أو يفعل من أفعاله. فالرجوع العود. والرجعى الرجوع في الآخرة للجزاء لقوله 
تعالى: يد يل رك اشم 4 العلق ‏ الآية 8. والرجع الإعادة ( تَمْرتهآ إن كُّ مين 4 الواقعة _الآية 57؟ 
أي فهلا ترجعون هذه النفس الت بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد وقد جاءت في القرآن 
على شكل خطاب تعظيم لله عز وجل مثل قوله: +( حَوَّا جك لسدَهُمُ لوث مَل َب أتجمُونو © المؤمدون- 
الآية وى أي أرجعني إلى الدنياء وقيل: إن معنى ' ارجعون ' على جهة التكرير؛ أي أرجعني أرجعني أرجعني. 
وليس سؤال الرجعة مختصا بالكافر فقد يسأنها المؤمن مثل الشهيد الذي يتمتى الرجوع حتى بقتل لما يرى 
من الكرامة: والرجعة في الطلاق لقوله تعالى: <( ون عليه هك ل له من بَمَدُ عق تدوع زتها جر إن طلتها تاجاح 
عَوم1 أن يكبا إن طناك يسا حذوة اه ورف حو هيبا فيكمو 4 البقرة ‏ الآية 230 وفي العود إلى الدنيا 
يعد الممات. وإ المسالة كقوله تعالى: نا يبوب ال يسعوبوَالمَق يتئم ل ثم إل بتجثرة 4 الأنعام - 
الآية 36 وفي قوله: ( ال يَدُونَ أتجم مضا ريم وتم لي يموت 4 البقرة - الآية 46 (قرار بالبعث والجزاء 
والعرض على الملك الأعلى؛ فيجزى كل يحسب عمله؛ إن يرا فخير وإن شرا فشرء ورجعان الكتاب 
جوابهء' ' ومثاله قوله: لز ألا برقن أَآميِعْ إلتهم فلولا يَمَِكٌ لح صَيَا ولَاطََمَا )4 طه ‏ الآية 59: وقوله: 
( أذكب يكتبى كسدنا تيد اتيم مول عتمم فَأظر مانا يوج # النمل - الآية 28 أي ماذا يجبيون» وماذا يدون 
من الجواب. أو ماذا يتراجعون بينهم من الكلام. والترجيع ترديد الصوت باللحن في القراءة وفي الغناء» 
وتكرير قول مرتين فصاعدا. والارتجاع الاسترداد. والرججيع من الكلام المردرد إلى صاحيه أو المككرر. وتعتي 
أيضا المرد الذي ذكرء في قوله تعال: ( كيك تكروب ياهو ود أنوئا قليكحطعٌ كمي 2ك ثم يكم 
َم ليده بوت ) البقرة ‏ الآبة 28 والرّد الذي ورد في قوله: +( ا ناوا زا َي بِيدٌ )ق- الآية 
3: وتعني التوبة الي جاءت في قوله تعالى: 2 وَكََِكَ تقَلُ الآبت وََلَهُمَ بجوت )4 الأعراف ‏ الآية 174 
وقوك: ( ظهرالقساد في اير كمهت ل الاين يذيقَهُم ينس الى عا لهم يو ) الروم ‏ الآية 
41 أي يتوبون عن المعاصي. كما تشير إلى الإقبال على النفس بالملامة كقوله: ل( فَيَحَمرا كه لَقسِه الوا 
نَم نشم اللريموي الأنبياء ‏ الآية 64؛ أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع المتقطع عن حجعه المنفطن 
الصحة حجة خصمه بعد تفكره ولاموا أنفسهم يسبب عدم احترازهم لآلحتهم وحراستهم لماء وقوله: 
جز مَل ليتوا ك شم هدنا الشلووة يلدي سه لز إذ الببوت» تتفت صدَرئئ تنه 


(1) ينظر ابن منظور: لسان العرب؛ مادة رجع . 
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بنشه يك بيس الول يَمُول ارت استضيئرا ين تستكبكا ل نم كما مريت 4 سبا - الآية 31؛ أي 
يتخاصمون ويتحاجون.!2 
التضرع: 

وأما التضرع فمأخوذ من الفمراعة وهي الذلة. وضرع الرجلٌ ضراعة ضعف وذل» وتضرع أظهر 
الضراعة. والمضارعة أصلها التشارك في الضراعة. لذلك وردت بصيغة الجمع الدال على المشاركة قي كل 
السياقات التي جاءت في القرآن الكريم باستئناء ما جاء في قوله: <( وأذكر ولك في ذلك تَصَوما مَحِمَة موق 
الْجَهْرِ من القول امدق وَالآسَالٍ ولا تكن ين اللي 4 الأعراف ‏ الآية 205: وإن كانت لا تختص بالرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وحده وإنما الأمر جاء يلقظ الخصوص؛ ولكنه يعتي العموم. والآية تحمل معنى 
التراضم؛ وأما الآيات الدالة على المشاركة فمثل قوله: « وَلقَدَ أرسكتة 1 أمو ين يت تكتذتهتر ,آمك ولق 
تبن بعتمو ص5 © الأنعام - الآية 42؛ أى يدعون ويخشعون. كما يشمل لفظ التضرع معنى العلانية والجهر 
والظهور الذي جاء في قوله: 0" يتيك من قات أل والبتر تعوقظ دما وَحْفْبَةٌ لون أمنَانَ هو طقن ين 
لتكينَ )> الأنعام - الآبة 63 وقوله : <لآمواَيكح تََمَْاوَحْفَطتهُ لوب المنتييت 4الأعراف _الآية كى 
ووردت بمعنى يخضعون ويتوبون ويبتهلون إلى الله في كشف ما نزل بهم مدغمة في قوله: 2( ورَمَآ أرْصلنا في 
سفنتي إل لمث أفلها ,البأسق وَالطَرَك لهم يمجن #الأعراف ‏ الآية 94. 


العلم: 

العلم إدراك الشيء مجحقيقته. وذلك ضربان؛ أحدهما: إدراك ذات الشيء. والثاني: الحكم على 
الشيء بوجود شيء مُو موجود له. أو نغي شيء هْو منغي عنه. 

والعلم من وجه ضربان: نظري وعملي؛ فالنظري ما إذا علم ققد كمل؛ نحو: العلم موجودات 
العالي والعملي ما لا يتم إلا بآن يعمل كالعلم بالعيادات. ومن وجه آخر ضربان: عقلي وسمعي. لذلك 
كان العلم تارة في الذهن. وتارة في اللسان. وتارة في الكتاية بالبنان. مما يعني أن العلم ثلاثة انواع: ذعيء 
ولفظي؛ ورسمي يستلزمهما من غير عكس. واعلمته وعلمته في الأصل واحد؛ إلا أن الإعلام اختص بما 
كان بإخبار سريع؛ والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. وقال 
بعضهم: التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني؛ والتعلم تنبه التفس لتصور ذلكء وربما استعمل في معنى 
الإعلام إذا كان فيه تكريرء ححو: <( قل أَصسََموس لله ينص َم يلما التَعوت وَمَا فى لض وأمه يحل تو 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مغردات ألغاظ القرآن ابن متظور: لان العرب. ابن فارس: مقابيس اللغةء 
وينظر أيضا من آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريي مادة رجع. 
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علِيِئهٌ 4 الحجرات ‏ الآية 16؛ أي اتخبرونه بما ني ضمائركم وله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك» ومن التعليم قوله: لإ طَرْلإننَ اريم » العلق ‏ الآية 5: وأما قوله تعالى: 
(١‏ كَل د مومئ حَلَتبَمْكَ مَك أن تَيلَسِ ما ظِمَتَ رُيفًْا 4 الكهف الآية 66؛ أي مما علمك الله. قيل: عنى به 
العلم الخاص الخفي على البشر الذي يرونه مالم يعرفهم الله متكراء بدلالة ما رآه موسى منه لم تبعه فأنكره 
حتى عرفه سببه» فموسى - عليه السلام ‏ أعطي من العلم ما لم يعطه الخضرء وعلى هذا العلم في قوله: 
< َل لِك ةلك يَنَاكتب ) التمل - الآية 40: وقوله تعالى: ج( يأ أل ثرا يد ِل لك تتم ف 
الجيدن عنسثرا يتس كله كخم وهال أنشثرا موا بتع آمة لز +اموا بخ وَاِنَأزف ااي موب ولتم طيخ 
حي » المجادلة ‏ الآية 1 فيه نتبيه منه تعالى على تفاوت منازل العلوم. وتفاوت أربابها. 

وأما قوله: انر تكد ين َه وق حكُل ذى لي لدي )4 بوصف ‏ الآية 76 حتى ينتهي العلم 
إلى اف منه بدا وتعلمت العلماء وإليه يعرف فعليم يصح أن يكون إشارة إلى الإنسان الذي فوق آخي 
ويكون تخصيص لفظ العليم الذي مُو للمبالغة تنبيها أنه بالإضافة إلى الأول عليمء وإن لم يكن بالإضافة إلى 
من فوقه كذلك» ويبوز أن يكون قوله: عليم عبارة عن الله تعالى وإن جاء لفظه متكرا؛ إذ كان الموصوف في 
الحقيقة بالعليم هُو تبارك وتعال» فيكون قوله: وفوق كل ذي علم عليم؛ إشارة إلى الجماعة بأسرهم لا إلى 
كل واحد باتفراده. وعلى الأول يكون إشارة إلى كل واحد بانفراده. 

وقوله: ل( عل نرق يقَذِفُ لي عل اليو سيأ الاية 48: فيه إشارة إلى آنه لا يخفى عليه خافية: 
فهو عليم بما كان وما يكون وما لم يكن وما مو كائن. 

وقوله: ل«( داع المي ملا بر عل جنيو نا (3)إ لام أزتى ين وَسُول يد متكي يق يديد وو لفو 
مسد (©) مك أن هد أنكثوا رسكت ويح ولمآ يما ديح مكل تو م2(52) 4المن ‏ الايات 28-27-26 
فيه إشارة أن لله تعالى علما يخص به أولياء. والعالم في وصف اله هُو الذي لا يخفى عليه شيء 

والعلم الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق وعلم الجيش»؛ وسمي الجبل علما لذلك. وجعه 
أعلامء وقال: ل( وله بوكر لمتكت في التبت ركنت »4 الرحمان ‏ الآية 24: ويدل لفظ العالمين في فوله تعالى: 
<(كصنة ين قصليمت »4 الفاتحة ‏ الآية 2 كما يذهب المفسرون على الإنس والجن فالإنس عالٍ واللبن 
عال4 وما سوى ذلك ثمانية عشر آلف عالم من الملائكة: وقد يعني الإنس والجن وسائر المخلوقات كقوله : 
تدك الى يك تن عل ميد لتك يفيت تَمَا 4 الفرقان- الآية 1 

وأما جمعه جمع السلامة فلكون الناس في جملتهم؛ والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه: 
وقيل إثما جمع هذا الجمع لآنه عنى به أصتاف الخلائق من الملائكة والجن دون غيرها. ويتوسع مدلول العلم 
ليشير إلى الرؤية والتمييز مئل قوله: « وَلَبَلودك حو صل التبجهبيدً سي وَالصَّدِينَ وتلا لحار 4 محمد الآية 
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1 أي نعلم علم ظهورء كما تدل على العلم بالشيء والاطلاع عليه كقرله: <( مَلايرنك مَرلْمُمٌ إن ملم ما 
مروت وما يطبق ) يس - الاية 076 وتضم معتى الإذن كقوله: 9( مَإلر يبرا لكخ اموا مآ أل يلم لهو 
هلآ إكَ إِلَاهْو مَملَ أنشر تُسَيمُوست »4 هود الآية 14؛ أي بأمر لله وإذنه وليس اقتراء. وإذا جتنا إلى قرله 
تعالى: + مَكَمٌ عق رع فى لين )ا الصافات - الآية 79 ألفيناها تحمل معنى من كان من النلق من بعد نوح» 
وتشير كذلك إلى أهل الكتاب في قوله تعالى : 2 وَمَنَكَثْرَ هَإنَ آنه معن آلمَلمِينَ 4 آل عمران ‏ الآية 97. 
النقه: 

ألفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد؛ فهُو اص من العلم. قال تعاى: ل وما آرت 
افون يتيدروا آئذ عوك كر سكل يزق و وتئع مكككة يستكقمرائ الزن وا تسكن واوج2]ي قاقز 
يَذَرُويت 4 التوبة - الآية 122ء وهي هنا ت تشب إل العم حك اشر إل غير ذلك م الات والفقه: 
العلم باحكام الشريعة» وفقه أي: نهم فقهاء يقول تعال: جز أتكز كلِسَ ضرت الآبت لعَلهمْ يموت »4 الأنعام 
الآية 65 ويقول: ج قلغل مِنْ عند آله فل عوك الت لا كائوة يدهن حَدِيًا ) النساء الآية 0738 ونفي مقارية 
الفعل أشد من نقيه. كما جعل الفقه محصورا قي القلب دون سواء؛ لأنْ القلب إذا انع با حباه الله انتفعت 
سائر الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية» يقول عر وجل” ج( ون أله من يات ويد عق حم ود م 
تين جلها عل مُوروج أسجئة أ يَفْعهُوهُ ف ملبيم وذ ولد مهم ل اهدع من مَك ذا لبها )الكيف- 
الآية 057 إذا فهم لا يفهمون ما فيه صلاح لحم فيفعلوه: وما فيه مضرة لحم قيجتنبوه ولذلك نهد مرسى - 
عليه السلام ‏ يستوهب الله أن يشرح له صدرى ويْحُلُ عقدة من سان وأن يعيته بأخيه هارون يكون له 
ردءاء ويتكلم عنه بما يخشى آلا يفصح به لسانه. حتى يحصل لفرعون وملثه. وكذا قوم موسى من بني 
إسرائيل؛ الفهم عند تيليغ الرسالة ققال: +( يَفقهوا قل )ا طه ‏ الآية 28. 
اليقين: 

اليقين من صفة العلم. فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء يقال: علم يقين. ولا يقال: معرفة يقين» وهو 
سكون الغهم مع ثبات الحكم واليقين العلم دون الشك. يقول تعالى: ل( كَلَالوْ لمن لم اليقين )4 الكدائر- 
الآية 5؛ فعلم اليقين كعلم العباد بدخول الجنة أو التارء فإذا رأوها فهُو عين اليقين الذي جاء في قوله: 312 دّ 
لعَرَوْتّهَاعتَ القن )ه التكاثر - الآية 7 فإذا دخلوها فهو حق اليقين كقوله: + لحل » احاقة ‏ الآية 51 
وأصل اليقين أن يكون نعتا أضيف ل العلم وألعين وألحق" فأضيف المنعوت إلى النعت على الانساع والجاز. 

ولليقين دلالات كثيرة منها: التصديق الذي تجده في قوله تعالى: « ويحَمَلَنَاهم ةيجوت بأتي آنا 
صَهرواوسكَائْأ ل يقن ) السجدة الآية 24 وقوله: عت سج واد ين :0ن لتر تدات 4 
الحاثية - الآية 20 والموت الذي ورد في قوله: وأعبد ريك - عق يَأنِيَكَ الث الحجر الآية 59 وقوله: 
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< عي لتنا لكين ) المدثر - الآية 7. ويقال: استيقن وآيقن للدلالة على يقين في النفس مع إفصاح أو عدم 
إفصاح لا يخلوان من كذب ونفاق» حيث إن الكافرين تيقنوا في أنفسهم أن آيات الله حق من عنده ‏ جل 
جلَاله - ولكنهم كفروا بهاء وتكّروا أن يؤمنوا برسله ومئل هذا قوله تعاى: ع( مَحَحَدُوا بجا وأستيقتتها أنقتهم 
نا يهأ مت كي كن عَنَهُ ألْتقْيِيينَ 4 النمل ‏ الآية 14 إذا فقد حملهم عدم يقينهم على الجحود 
والكفر يقول تعلل: ج[وَإَاف[َنَوعدَطيسوآلتَا كار نهم تاتترى ما ألتاهَ إن تن َاطَةومامن يش تيت ) الدائية 
- الآية 32 أي وما نحن بمتحققين» ويقول تبارك وتعال: ل( وَمَا تآنب أقلر إلا متك و0 دتمم إلايقئة 
نيب كت/٠‏ ربمن الي أزذا الكتب ويم الي ترا جيك وكات لذي أو الكتب ومنت وول لي ريم نولي مان 
أل ليجنالا تق يل لل م يك وى من تويك مو بيك إلا حر بايإلا ويك نكر ) المدثر- الآية 031 
فلفظة ليستيقن تعني ليعلم وليستبين» وكذلك أيقن التي اخصدصت بالكافرين في قوله: (١‏ قَأُصَيز بد وعد أله 
حل" وََا يِفَف ال لا وُقورص » الروم ‏ الآية 60: وقوله: ( ْنَا تََمَلْ سما إن سرمت 4 
السجدة ‏ الاية 12؛ فإن إعرابهم عن يقينهم ناتج عن وقوفهم أمام رب العزة في ذل ومهانة؛. وحين عاينوا 
البعث» وتيينوا أن وعد الله حق؛ وقد علم الله منهم أنه لوأعادهم إلى الدئيا لكانوا كما كانوا فيها كقارا 
يكذبون بآيات الله ويخالفون رسلهء وآن طلب إرجاعهم إلى الدار الدنيا كان من أجل تخليصهم مما شاهدوا 
من النار وما يؤكّدء قوله: بِبَْيَدَا لاوا عفود وَل نثوالة ايا مرامتفور لكنجوق ) الأتعام ‏ الآية 28 وآما 
اليقين الذي يختص بالمؤمنين في قوله تعالى: ِالْذِينَ يمون الصَلَوة ميقو ألكَرة وهم يالسِرد هُم نوق © لفمان 
- الآبة 4 وقوله: لأ ري الككوت وَالارضٍ وما يتما دكت توجزيكته »الدخان الآبة 7؟ أي إن كنتم 
متحققين. فيدل على أذ الموقن هُو الذي يريد اليقين ويطلبه. وقيل هُو العارف الحقق وحدانية رئه وصدّق 
نبوة نبيه لقوله تعالى: 2( وَف لْاّضٍ هيت » الذاريات ‏ الآية 20. وقد ص سبحانه وتعالى ‏ الموقنين 
بالذكر لأنهم النتفعون بتلك الآيات وتدبرها. وأما اليقين الذي جاء معنى العلم فيتضح في قوله عر وجل: 
ينما كم يه من عِلر إلا ]ع أن وَمَاقَوه ينا 4 النساء ‏ الابة 157: أي ما قتلوه قتلا تيقنوهء بل حكموا 
تخمينا ورهماء وخاصة أن الحاء في قوله قتلوه عائدة على الظن وججملة ما قتلوه يقينأ حال مؤكدة لنغي 
القعل. 207 

إذا فهذه الدلالات الي اشتملت عليها لمظة اليقين تؤْكّد أن التواصل كإشكالية تطرحها اللفظة هُو 
محور اليقين الذي هُو جزء من التواصل. 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: سان العرب. ابن فارس: مقاييس اللغق. 
ويتظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريب مادة يقن. 
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العقل: 

وإذا نظرنا إلى العقل» الذي ُو السبيل إلى اليقين؛ الفيناه يطلق على العلم الذي يستفيده الإنسان 
بالقوة المتهيئة لقبول العلم؛ ذلك ربط سبحانه العقل بالعلمء فقال: «( وَيَيَْك الأمدلُ تَصْربُها يلين وما 
يْقِلهآ إلا اليرت 4 العتكيرت ‏ الآية 43؛ أي لا يفهمها ويتديرها إلا الراسخون في العلمء ولذلك - 
أيضا ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ةالعالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه؛. 
واضاف العقل إلى القلب؛ لأنه مله قفال: 2 أَقَثر يردا في الأَْضٍ كَتَكْونَ لم كلُوبٌ تلو يبا أو انان مَسمُون 
يتا كا نالسر ولتكن تسى الثلرب أل ف الور » الحج - الآية 46 وهذه كلها تقدضي الفهم 
والتدير الذي ورد في قوثه تعالى: « إِنَآ ره م6 عَريً َمَلَحْ تَمْقُت 4 يوسف_الآية 2؛ أي لكي تعلموا 
معانيه وتفهموا ما فيه: ولتكونوا على رجاء من تديره؛ والشك في لعل هنا عائد إلى متدبري القرآن لا إلى 
الكتب ولا إلى ااثف فإذا حصلت هذه الأمور كانت موعظة وحصل معها الانتهاء والمنع بالنسبة إلى المؤمنين» 
وإلا تحرل هذا الانتهاء والمنع إلى زجر مثل قوله تعالى: <( وَدًا ُو آلدِيَ مَامَنوا وآ امنا وا حلا بَعْسُهُم إل 
نض قَالوَا مدوم يا ضتح مه عَتِتكم يعجو بد. عِندَ وَبَكْعْ قا لون » البقرة ‏ الآية 76؟ أي أنلا 
تمتنعون عن عصيان الله وتؤمئون به وإن لم يتتهوا ويمتنعوا عن ذلك فهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من 
القبائح والمعاصي؛ وينتفع به للنظر والتمبيز والتفكر في كل ما أوجده الل مشل قوله تعاى: <( وَمَكلُ ادن 
حكَمَرُوا كنل الى ينون يها قا يتمع إلا مله ريتكلا حم بكم ني َه لا يقن » البقرة ‏ الآية 171 

ثم إن معنى العقل الكف فيقال: عقل لسانه أي كفْه. ومثله فوله تعالى: « نميو لاص يلير وتنَونَ 
نمك وَسْمْ لَْونَ الكت أفقا قَنتدنَ © البقرة ‏ الآية 44: واما أصل العقل فهو الإمساك والاستمساك 
كعقل البعير بالعقاله وبالتالي فهو يشير إلى مظهر من مظاهر التواصل الذي نستشقه في العروة الوثقى التي 
لا تنغصم هي في نفسها حكمة مبرمة قوية؛ وقد تهت في < الت يسكت ,الكككي وَأنموا ألشكرة إناقاْضيم 
كر لَلَصَِيِينَ 4 الأعراف_الآية 170 حيث جاء الفعل مشدداء قمنح المعنى التكرير والتكثير للتعسك 
يكتاب الشف خاصة وأن التمسك والإمساك هُو التعلق بالسيئ وحفظه والاستمساك هُو تحري الإمساك 
الذي نجده في قوله: ج( تانتتيق يليت أي إِيِكَ إِْكَ علَ ِكل مُسْتَقِي » الزخرف ‏ الآية 43؟ أي خذ بالقرآن 
المترل على قليك» وما يهدي إليه هُو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم.'"؟ 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب. ابن فارس: مقاييس اللغق 
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الإسلام: 

السلع والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة» يبقول تعال: + إِلَّامنَ أل هيلي سير »4 
الشعراء ‏ الآية 89؛ أي سلم من الدنس والشرك وتخلص من الدغلء فهذا في الباطن» ويقول تمالى: 
<(ملعة لا تِيَة يها ) البقرة الآية 271 فهذا في الظاعر. والقلب السليم خاص بالمؤمن» أما القلب المريض 
فخاص بالكافر؛ لأنه- جل جلاله - يقول: ٠+‏ إة يحَعُولٌ اينيد والزست ف ويم عَرَسٌ طَدّ ولق بهم ومن 
يكل عل أَهَهِ ورك أَمّه عَزِيِرٌ حَسكِيمٌ 4 الأنفال ‏ الآية 49: وقد خصّ القلب بالذكر؛ لأنه إذا سلم 
سلمت الجوارح. وإذا فسد فسدت الجوارح. 

وأنث لفظة ملم بصيع متنوعة: لتفضي في النهاية إلى السلامة الحقيقية التي ليست إلا في الجنق إ3 
قيها يقاء بلا فنا وغنى بلا فقرء وعز بلا ذل وصحة بلا سقمء وسلام بلا لغو؛ إذ +(إ مَحَنْوامَِكقائو] سكم 
عَلَ سلَعْ َنم كرت (:5) فَعٌ إل آهل هَمَله بسِبَلٍ سَمِينِ 4 الواقعة ‏ الآينان 25 26 حيث نحبي بعضهم بعضا 
بالقول» وكذلك تحييهم الملائكة بالقول؛ ويجييهم السلام رب السلام بالقول والفعل جميعا بعد أن كان 
بالقول فقط. وقد كان سلامه في الدنيا ثناء على عباده الصالحين ودعاء لحم كما فعل ذلك مع نوح وإبراهيم 
وموسى وهارون وال ياسين - عليهم صلوات الله وسلامهب" “ فسبحانه (( حر َه اليف لآ للهلا حر اليك 
الثدوش الشلعٌ النؤمن التهتوث. المَرِيدُ لاد لمتكي سبح هه ديروت (5) ) الحشر .. الآية 
3. والسلام مو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص يلحق الخلق لكماله في ذاته وصقاته وافعاله 
واقواله 

والإسلام الدخول في السلمء ومُو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه؛ ومصدر 
أسلمت الشيء إلى فلان: إذا أخرجته إليه بقول تعالى: ل( إن اليرت هدة أو الإمتكنٌ وما كغتقكت ازيرت أوثوا 
الكتب لامرابتتد مَاجََهُمٌ ليله نيا يِتهرٌ دَص يَك ايك تاه كمه سر ْكَفْسَ ) آل عمران ‏ الآية 19. 
والإسلام في الشرع على ضربين: 

أحدهما دون الإيمان» ومُو الاعتراف باللسان» وبه يحقن الدم سواء حصل معه الاعتقاد أو لم 
يحصل. وإياه قصد بقوله: ج( َكب اراب مامشاعل ل متسئو وليك مرا دتننا ادحل لايك فى لوي وإن يمرا 
أ وَرَسُوآكُ لا بكر دن عملم عا إِنّ هه َموي يحم 4 الحجرات ‏ الآية 14؛ وفي هذا نتيين أمرا غير مباشر من 
اله بالانتقال من مرحلة القول باللسان إلى الفعل بالقلب. 

وثانيهما فوق الإيمانء ومُو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب. ووفاء بالفعل؛ واستسلام لله في 
جمبيع ما قضى وقدر. كما ذكر عن إبراغيم الخليل ‏ عليه السلام - في قوله: +( إدْكَال لك َيه يم مَل أنتلتتٌ 
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يرت لْعََمِيقَ 4 البقرة - الآية 131 وقوله: + إَِنا ليرت أن أْمْدَ رَبك كنزو اندو أليِى حَيَمَهًا كد حكُل 
َرَت أن اكيت مِنَالنلِييدٌ 4 النمل ‏ الآية !9... وغيرها من الآيات الدالة. 

إذا قهذا النرع من الإسلام لا يخلومن خضوع وانقياد وإخلاص وإقرار بشريعة الله واجتماع على 

ملة واحدة ف ايها الدرت صما أَدُْلُوا في لج فر كَافَّةٌ وَل حَيَّمُوا | عُطوت الكتطن يك كحك عدو 

مي 4 البقرة- الآية 208 لإ مََنهِنُوا في سق ادو حر تناخ وتاجكل مك نين وذح مله يكم 
هيد مو سَمتَكمالمضاميي ين مَل م 0 حَهِينا متك وتوا حبك عل اناي نموأ الصكوة مانا 
لكر لدتو مرا أ هو مود وتم الموق وميد 4 المج - الآية 78. والسلم يدل أيضا على الصلح 
١‏ تيد جَتَما تلم تتح 0 نك هو ليع ألِْيمُ ) الأنفال ‏ الآية 61. والمسلم هُو من فصد عدي 
الل وتحراء وفوض أمره إلى ال واحسن به الظن: وأخلص له التوحيد لقوله تعالى: ‏ وَأنَا مِنَا آلشلمُون 
وهنا لظو كَمَن ألم عَأوْتبِكَ ارما )4 الجن الآية 14 

وغير بعيد عن هذه الدلالة نجد لفظة المسلمين التي تعني الاستلام والانقياد للحق الله والإذعان 
له في الدنياء بتأدية الطاعات واجتناب لامي بالتسبة إلى المؤمنين» فَيُلِمون ويسلّمونء ويكون الجزاء دار 
السلام لقوله تعالى: ج[ إن صني إِلّا من يناتا مهم مون 4 الروم - الآبة 53 ولا لم 35 كلم ند يعم و 
وَليّهُم يمَاكاوا يَمْمَلُونَ 4 الأنعام 00 27 

كما تعن الانقياد تلحق ‏ وهُو العذاب ‏ والإذعان له في الآخرة بالنسبة إلى الكافرين؛ وما يوضحه 
فوله تعالى: < بل هْرْآفِوم متَمَْمُوقَ 4 الصاقات .. الآية 26 في عذاب الله منقادون له في ذل وصغار. 

والسُلُمِ ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية: فيرجى به اللامة» ثم جعل اسما لكل ما يتوصل يه إلى 
شيء رفيع كالسبب. قال تعالى: (١‏ أَمْ َم سل يعمو د أت مُدتَيعُمٌ يلط ين 4 الطور ‏ الآية 38 ومن 
أجل هذا كله كان الإسلام سلما للارتقاءه وللتواصل مع السلام ‏ عر وجل ومع المسلمين 41 
الإيمان: 

ولا يختلف الإيمان عن الإسلام من حيث الضوايط والشروطف إلا أله يمثل مرحلة لاحقة للإسلام 
كما أشرتا أعلاء؛ والإيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام؛ وعلى ذلك 
قوله تعالى: «( يلين مثا اموأ أ وََسُولو. وآلكتي الْذِى نَل ع رَسُولو. والسيهتب الع أنرَلَ ِن قل 
ومن يَف امه وَملوكبوه وك ورُسِْوء واو الآ عند صَلَ َكَل جنا ) النساء الآية 136 ويوصف به كل 
من دخل في شريعته مقرا بالله وبتبوته لقوله تبارك وتعالى: كما تمئس الْذينَ َامئ َآقّهودَسُولوه وا كا معد 
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عق أتر جلو كر بتكي عق تيو إذ لد متنك إقهلكه اليد قدت اث وتشري؟ 6 كنعندك تيو 
عطييخ ده لمن سفت ينهم وستَميِرٌ كم لق إرى آله غَمُودٌ تم ) النور ‏ الآية 62. 

وتارة يستعمل على سبيل المدح. ويراد به (ذعان التفس للحق على سيل التصديق» وذلك باجتماع 
ثلاثة أشياء: إقرار باللسان وتحقيق بالقلب» وعمل بحسب ذلك بالجوارح» وعلى هذا قوله تعالى: جز أوْكَيِكَ 
حم المؤمئرة حلا للح حرَكتٌ عند وهم َمَْقرَة ررق حكرِدة 4 الأنفال ‏ الآية #-ويسمى كل من الصلاة 
والعمل الصالح إيمانا لقوله تعال: ج و56 آقة لِيْضِيمَ إِيسَتَكُمْ إرك أنه يإلكاس لَرْدُوفٌ تيم » البقرة الآية 
3 ويسمى التصديق واليقين والاعتقاد إيمانا كذلك. يقول تعالى: ( لدي مَاكَ نهم آئقاش إنّ اناس مد جما 
ل هَخْكوَهُم مرَادَهْمْ إيمدًا وََالُوا سيا قد وحم وسيل 4 آل عمران- الآية 173 وكذلك شهادة أن لا إله 
إلا الله والصوم والزكاة والحج. وما يندرج ضمنها من ذكر وتدبر وتطهر وتوية وإحسان وتواضع... إيماتا 
كقوله ع وجل: « مرَالَِ َل أالتكينة ى قن النؤمني تزعاذوأ رينت مم ليبوم مه مود لسوت وَالارْض' دكن أهة 
عَلِمَا كما 4 القت الآية 4» هذا ندى المؤمنينء ونقيضه ‏ أي الإيمان ‏ عند الكافرين الكفرء كما أنه جاء 
باللفظ ذاته على سبيل التوبيخ والتقريع» يقول تعالى: يإ وَلِْ أَخَدْك ِِكَفَح وَرَكْمَنَا مَوْكُمْ اللورٌ حُدُوامآ 
كيسكم بغر وانتمراً كائرا يمنا وَصَنتارأفروا فى تكويوم اليه يحطْرممْ كزيتستاائن 
بد إيتدتكم حشر مُقْمنيت »4 البقرة الآية 93 فقد ربط اللفظ ب بس لتستوفي ذم هذا النوع من الإيمان 
المزعوم.'' 

' نهذان المقصدانء وهما الإسلام والإيمان, بما فيهما من معان ودلالات يجمعان شتات المفاهيم التي 
ملي مغهوم التواصل بضوابطه بعمومهاء شأنهما شأن المقاصد السابقة الذكر واللاحقة. 
الحذر: 

ونحن نقارب هذه المقاصد التي جاءت بعد لعل في البلاغ القرآني الفينا لفظة الحدر التي وردت في 
قوله: ل( تكرت المؤبين دروا سكا عوََا كر كل رقو تبجع سككيكة قفرا اف وَشدِضاقرمم ا 
مَجَمواإِمَ للم يروت ) التوبة ‏ الآية 122 

والحذر هُو احتراز من ميف والتيقظ له. وهو الخوف والتخويف الذي يجيء على شكل وعيد 
كقولك: (١‏ وَأعلَمُوا أن أَهَه يَنكمٌ مان أنشكُم تلعتروة وأعلموا أن أنه حَمُور عع البقرة ‏ الآية 235 فهنا نهاية 
التحذير من الوقوع فيما نهى عنى ولكنه تحذير لا تفارفه رحمته وراقته؛ وما يؤكده أيضا قوله تعالى: 
< وَيُعؤْيْصكُمْ أل يَنْسَف داه وم يجاو 4 آل عمران- الآية 30» وقرله: «( يعر اكت وكيوا الول ولحدثدأ د 
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َم تاغتيرا آنّمَا عَقَ روا كم مين )4 المائدة ‏ الآية 92؛ أي واحفروا المعاصيء وكان من المتوقع أن 
يكون جواب الشرط وعيدا وتهديداء ولكنه أنهاه بما ابتدأ ليواقق أول الآبة آخرها في المعنى قيكون على 
النحوالتالي: الإيلاغ من الرسول للبيان والجزاء على الله غير أنّ رحمة الله ورآفته لا تنفيان بالضرورة عذابه 
لقوله: إن عَدَابَ رَيْقَكنَ عدوم 4 الإسراء ‏ الآية 57؛ أي غوقا لا أمان لأحد متهء بل نه عر وجل أعقب 
التحذير بالوعيد فقال: « يمر الْذِينَ يمن عَنْ نوه لك مُميُمْ فذتةٌ ويه عَنَابٌ أليثٌ ) التور الآية 
3 أما لفظة حاذرون التي وردت في قوله: قت #الشعراء ‏ الآية 56 قدالة على الحذر القوي 
الشديد وهي هنا تعني التأهب والاستعداد واليقظة. 

الامتناع الذي ذكر في قوله: + أُويِِشْرٌ هذا سَحُنُوه إن لَر موَوهُ مكحَلَوُا ) المائدة ‏ الآية 41؛ أي 
امتنعوا أن تقبلوم والكتمان الذي قال عنه تعالى: «( يدر المكهمورت أن مَل علد شور نيهم يا في 
ويم قل تبرت إرك أنه ديج عا موت 4 التوبة الآية 64, 

ولئن كنا تجد الكافرين والمنافقين يحذرون من فضحهم؛ وكشف ما في نقوسهم من حقارة ودتاءق 
فإننا في القايل نهد المؤمنين يحذرون عذاب الآخرةء ويرجون رحمة ربهم لقوله تعالى: ج( آسَنْهرٌ قَتءَاكَاء اليل 
سحا مَقكمَاَدَرُ الجذزة ويبتحة ريقلل يستوى تقر ول بويا تكد أو الأبي ) الزمر - 
الآية ى وقد كان تحذيره ‏ عرّ وجل شاملا يضم الأقارب والأباعد ويعنى بعباده المؤمنين في حالتي الحرب 
والسلم؛ قأما التحذير الأول فسجاء حماية وحفظا لعباده من وقوع الضرر عليهم في البدن و/ أو الدين من 
قبل الأهل فقال: ج( يكأيا اليرت عَامئوا اك ين رريخ وود سكم مَدوًا سكم فَأحدروش وإ تَسَمُوا تدرا 
وَتَقْفِرُوا ترك أله عَفُودٌ تم 4 التغاين ‏ الآية 14؛ أي فاحذروا أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كله؛ 
جهادا كان أر هجرة في سبيل الله أو غيرهما من الطاعات. رأما التحذير الشاني فجاء حفظا لعباده من 
صتفين من الناسء وهما: الناققون الذين يقشون الآسرار للمدوققال عتهم: 2 رَِْتَهُمَ تبك لمْسَامه وإن 
يووا نين إتيم مت لخدت تدا يتس ةمحز عقو خزالمطذ فلتتم مدا يدوه ) النافقون - 
الآية 44 والكافرون الذين تمنوا فرقة المسلمين المؤمنين وتشتتهمء وأحبوا غفلتهم عن أخذ السلاح ليصلوا إلى 
مقصودهم فقال: <( يم ادن امنأ دو حِدْرَكُمَ انوأ ثْبَاتٍ وتوأ جديا © النساء الآية 71 وقال 
في ذات السياق: ع وَإَا كت ييح كَأقَمْتَ لَهُمُ ألصستزة لتَقٌ علكيكة يتم عَمَكَ وَلآخنوا أنيستي دا سَصَثوا 
كلسكثاين وَرآيصك وََأتٍ سلاقةٌ قر ل صف بضغو سك ولد وأِدوَه وكتلحتئم ودالِبنَ كوا 
و تنذورت عن أتردحيخ رمخ مون حلت يبل ويكءأ وا جتح عَتيِسطح 36 يك أذى ين كط ر أو 
كم رصع أن عتما نيكم معثرا َك نَأل عد َكفِينَ عَدََ هيما )ه النساء_الآية 102 وفي هذه 


الآية ذكر اش الحذر في الطائقة الثانية دون الأولى؛ لأنها أولى باأخف الحذر؛ لأنَّ العدولا يؤخر قصده عن هذا 
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الوقت وهُو آخر الصلاة؛ وني هذه الآية أدل دثيل على تعاطي الأسباب واتخاذ كل ما ينجي ذوي الألياب 
ويوصل إلى السلامة ويبلغ دار الكرامة.”7' 
الانتهاء: 

يقول الله نعالل: (( وَإن لكو بهم يط يد عَفْوِمَ يلمَثافى وِيِسكُمْ فََيوالييَة المطئ إنَمْم كه 
من تمر لل يتوت التوبة ‏ الآية 12 والانتهاء ُو الانزجار عما نهى عنه. ومو من النهي الذي 
ُو الزجر عن الشيء بالقول أو بغيره» يقول سبحانه: ( هُلْإِقٍ مهِيتُ ل عبد الت تدعو من دو ن أملمًا دي 
ليحت من رَفٍ يرت أن سيم رت الككييت » غافر ‏ الآية 666 وما كان بالقول فلا فرق بين أن يكون بلفظة 
افعل نحو: اجتنب كذاء أو بلفظة لا تفعل. ومن حيث اللفظ مو قولهم: لا تفعل كذاء فإذا قيل: لا تفعل كذا 
قنهي من حيث اللفظ والمعنى جميعا. والنهي زجر عن فعل الشر وحث على فعل الخيرء ويكون باللسان 
و/ أو باليد وبالقلب؛ وهذا بالاستناد إلى العقل والشرع. ومو يدل على غايةٍ وبلوغ. والإنهاء ني الأصل 
إبلاغ النهي» ثم صار متعارفا في كل إبلاغ» فقيل: أنهيت إلى فلان خير كذا؛ أي بلغت إليه النهاية أو بلُغتنه 
إياء» ونهايةٌ كل شيء غايتىه ومنه نهّيته عنه. وذلك لأمر يفعله. فإذا نهيته فانتهى عنك قتلك غايةٌ ما كان 
وآخبره. وفلاث ناهيك من رجل ويك كقولك حسبك: ومعناه أنه غاية فيما تطليه. وينهاك عن تطلّبٍ 
غيره. والنهية العقل الناهي عن قبائح الأفعال وجمعها نهى يقول تعال: ٍ نف َك لَب لول أشن 4 له 
الآية 54. وتنهية الوادي حيث يتنهي إليه السيل. ونهاء النهار: ارتفاعه؛ وطلب الحاجة حتى هي عنها؛ أي 
انتهى عن طلبهاء ظفر بها أو لم يظفر بهاء والّمي والنّهي: الغدير أن الماء يتهي إليه. 

إن في النهي عن الشرك والمتكر والسوء والفساد والفحشاء والبغي وغيرها من المعاصي أمرّ بإتيان الضد؟ 
ذلك أن كل نهي آمر وليس كل أمر نهيا؛ قإذا قلت لأحدهم: اتنه. فأنت تخرجه من أمر وتدخطه في آخر كما 
يذهب إلى ذلك العلماى مثل قول الله: «( أنتَهُواحم) لَعحكُمْ 4 النساء ‏ الآية 171“ وقوله: لِعَمَلْكنُ هوه )4 
المائدة ‏ الآية 9 وعيد شديد زائد على معنى انتهوا وقوله: «( ببق أي الصصلزة وأمر بالمعروف وأنه عن الشكر 
سير عل مآ للك إن لكك ين عَْمالأمور » لقمان ‏ الآية 17. وإذا أمرت أحدهم لا يعني أنك تنهاه. 

يقول تعالى: | الْمتوِعُون ولوقت بتشهم م بض" يأشزوت. بالمنصكر وينبوّت عن الْمَمرُوف 
يورت ليريم نوا لله متم رك التتؤقيت هُمْ التدسشويت 4 التوبة- الآية 67: ففي هذه الآبة 
صورة المنافقين بصفاتهم الذميمة حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» وهم على تملاف صورة 
المؤمنين بصقاتهم الحسنة. حين يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر لقوله تعالى: <( وَآلْمومُونَ وَالمؤيكثٌ ثم 


(1) للاستزادة بنظر الراغب الأصفهاتي: مفردات الفاظ القرآن اين منظور: سان العرب. ابن قارس: مقابيس اللغة: 
وينظر أيضا سن آل عصغور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريمء مادة حذر. 
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قنك يتين النبعت ,التشؤون وهو عن الغدكر وتوت السَلزة ؤت الأكاة نيطوت أهه وتسولتا 
أوقهة مجتتمهم دن لله عير حكية ) التوبة- الآية 31. 

ثم إن نهي النفس عن الحوى الذي جاء في قوله تعالى: 2 وآ من حَاتَ مام و وت نس عَنٍ الوك 
النازعات ‏ الآية 40: هُو ردّها إلى طاعة الله بقمع شهواتها وحملها على الانتهاء ما تزعت إليه من المعاصي؟ 
لتوقن أن المنتهى إلى ربها؛ إذ منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الأمان يقول تعالى: 8 وَأدَإِكَ ديْكَ لشي » النجم- 
الآية 42؛ أي المرجع والمرد» فيعاقب أو يئيب 20 
الشكر: 

كذلك من بين الألفاظ التى جاءت بعد لعل لتدل على مقصد من مقاصد التواصل الشكرء وقد قال 
الله تعالى: «( وكيا أئة عل ما مَتَسَح وَلَمَلَسكُم كتكرت 4 البقرة_الآية 185 وقال: كَدَِكَ يقد 
أنه لك مكيب تعلط تشازون ) المائدة ‏ الآية 89: وأمر فقال: لإ وَأَشَكْروا يو إن حكنت ياه تنبُثودت 4 البقرة- 
الآية 172... وغيرها من الآيات الذالة . 

والشكر أاصله في اللغة الظهور, وهُو تصور النعمة وإظهارهاء ومعرفة الإحسان والتحدث يه 
(١‏ يتمد ين ديكا كَتَِكَ جر من شَّكر 4 القمر - الآية 35 كما قال تعالى» وأمر به في قوله:(( وَاَقَحكُرُوأ يمت 
آنه إنَكسْم إِيَهُ تَسْمُدُوكَ 4 النحل 114؛ وقيل مر مقلوب عن الكشر؛ أي الكشف؛ ويضاده الكفر وهو : 
نسيان النعمة» وسترهاء يقول الله عرّ وجل : + إِنَاهََينَُ لتيل إِمَا صَاكا وَِمَا كَمُووا » الإنسان ‏ الآية 3. 
والشكر ثلاثة أضرب”: 

شكر القلبه ومُو تصور النعمة. 

وشكر اللسان. وَمُو الثناء على المنعم. 

وشكر سائر الجوارح؛ ومُو مكافأة النعمة يقدر استحقاقه؛ لذنك واجب على الإنسان أن يبادر 
بشكر من أحسن إليه وتفضل عليهء سواء تعلق الأمر بشكر العباد مثل قوله تعالى: # وَوسَيًا لانن بولديد 
نه أن وم مَل معن ودف فى مام أن َفْحكر لي وَركَ إن التصِيدٌُ #لقمان الآية 14 أم بشكر رب 
العباد كما ورد في قوله تعالى: « روصي نكن يديه يسنا حَلَه أن كما ووشمتة طعا مكلك رضدلك تقثود 
برا عو إن باع لدم وَبَم بين سمه َل م وري أن لكر تمتك الى أتممت عل وَعَل ودع وأ نْضَلَ سسا تصن 
مَلْسَلِحَ ل في مركو إنٍ تت إِنكَ وَإِنْ ِنَ الْمتهِينَ 4 الأحقاف ‏ الآية 15. وشكر الرب لعبده قبول طاعته 
بذكر إحسانه إليه وثناؤه عليه وإثابته إيامه وشكر العبد لربّه ثناؤه عليه بإعمال جميع أضرب الشكر والالتزام 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصغهاني: مغردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لان العرب. ابن قارمى: مقابيس اللغق» 
وبنظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم مادة نهي- 
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بها كما جاء في قرله: ل« أَسَلوأ عال كاوه شك وول ين يكيف الَكْورٌ ) سبا- الآية 13 حيث إِنه ذكر اعملوا ولم 
يقل اشكروا. ومعنى الآية اعملوا ما تعملونه شكرا نف وقيل اعملوا عملا مُو الشكر 

وإن كتا نهد شكرا من توع آخر من بني آدم من غير المخلصين لإبليس الذي < عل مِمَآأعْوَيَتتي لآصَددٌ 
كم مرق انهم (5) م نيتم تباي لوم ويد حدم د مكبح معن ملو ولايد خط تيت » الأعراف- 
الآيتان 16 17ء فقد آقسم أن يوقع الغي في قلوب من له سلطان عليهم؛ ويقعد لهم على الطريق الموصل 
إلى الله ورضاء ورضوانه. ثم يأتيهم من كلل جهة فيمنعهم عن سلوككد ويصدهم عنه بترغيبهم في الدنيا 
وتشكيكهم في الآخرة وتحبيب المعاصي إليهم وتزيينها في قلوبهمء حتى يضلوا ويخيبوا ويهلكوا كما ضل 
وخاب وهلك. فَحُرم رحمة ريف ولعن في الدتيا والآخرة إلا أنه لا يستطيع أن يأني من قوقهم. لتلا يحول 
بين العباد و رحمة رب العباد ومثلما أنه لا يستطيع ذلك فإنه ‏ كذلك ‏ ليس له سلطان على قلوب 
المخلصين من عباد الله المؤمتين المتوكلين < إِتّمَا سُلْطامْكٌ عل الي يلو والذينَ هُم بد مُشرئوت> » النحل - 
الآية 0 ويؤمنون بالذي كاده لحم» فيطيعون ويظهرون الشكرء ويذكر هذا باعتراف منه بعد أن قشى الله 
بين عباده أمره» فبقول: (( و06 لين لاض ىَ لد إرك الله وَمَتَسصْ وَعْدَ لي ووَمَد1مٌ النلتفسك/ وَماكن 
علِكمْ ين سي إل أ كز عَلَجشر ل علا مفوموٌ وَلومرا أنشسستم جا أنا بشتريصط ونا أنثر 
شرك“ إن حمر يئآ امرَسحَسْمُون ون مل إنّالكايدييت لَه عَنَاتُ ليد ) إبراهيم ‏ الآية 22. 

وإذا كانت حقيقة الشكر هي الاعتراف بالنعمة للمنعمء فإن توفية شكر الشكور أمر مستحيل* 
بالتسبة إلى عباده؛ فهُو سبحانه يجازي على القليل بالكثير» ويشكر لهم اليسير من الحسنات ويضاعفها لحم +( 
وأمَهسََوْمُ حلم » التغابن ‏ الآية 17 وقد استثنى في خطابه نوحا؛ لأنه كان عبدا كثير الشكر لربه على 
نعمه. وحامدا له في جميع أحواله» ولا يرى الخير إلا من عنده فقال عن نوح: «إنّشكت عَبَكَا سكو 4 
الإسراء - الآية 3: كما استنى إبراهيم الذي ولّى مجميع ما أمره الله ققال عنه: ل( إذَّ كيم كاري أُمَه هيما 
جَنمًا ويك من انتريد (5© ممَاحيكرًا لِأتعوذٍ اجتبَهُ وَعَتَهُ إل رط مسقم 4 النحل ‏ الآيتان 121-120 
أي قائما بشكر نعم الله عليه ج وَكَانَ أههُ ناكرا عَلِيمًا 4 النساء ‏ الآية 147. والشكر يحمل معني التوحيد 
الذي جاء في قوله: ( وإ تأت رَنحْ تين مَحكرَثر لََيدَككُمٌ وكين كَعَرم د عَنَا لتَيدٌ 4 إبراهيم - 
الآية 7؛ أي لئن شكرتم إنعامي روحدتم وأطعتم لأزيدنكم من فضلي وثوابي. وإذا كان الشكر مو سبب 
المزيد فإنهما ‏ أي الشكر والمزيد ‏ سببا التواصل وبالعكسء فكلما كان هناك شكر كانت هناك زيادة» إذ إن 


(*) واستحال الشيء صار محالا فهومستحيل؛ أي آخذ في أن يصير الا 
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كل من شكر الله شكر له وجزاه على ذلك أوفر الجزاى'' ' ويظل الشكر في صعود من العبد إلى ربه. ونزول 
من الرب إلى عبده ليرتسم التواصل ويتحقق بل يتمكن قي النفوص. 
الرضى: 

يقول الله تعالى عن الرضى: <( هيرك ماوت وسح مد ريك ل طفع انين ويل وها ون عنلق 
ليل مم ورف تجار َك تين ) طه ‏ الآبة 130؛ أي لعلك تعطى ما يرضيك وتئاب على صبرك 
وتسييحك؛ والرضى مُو الحب الذي جاء في قوله: ل يله رصنا 4 البقرة ‏ الآية 44!؛ أي تميهاء والرضي 
مو المرضي في أخلاقه وأفعاله» ومنو أيضا الراضي بقضاء الله وقدره؛ وكذلك الرجل الصالح الذي يمبّه ربى 
ويحبب خلقه فيه ويرضى عنه ربه ويكون مرضيا عند الناس. وعته قال الله: ج وَلْمَصلْه رب تَضِيًا )4 مريم - 
الآية 6 وقال: ل وَكَانَ عد ريو عرييًا 4 مريم - الآية 55 وهذا من الثناء الجميل والصغة الحميدة. والمرضاة 
الرضى الذي أشار إليه الله في قوله: (( وَعيت ألكايس من يقرى تنصة أتيكاء عرئسات أله ونه موف بألإيساد 
)4 البقرة - الآية 207 والرضى ضد السخط وما يليه قوله تعالى: +[ َب كن يلوك في الشَدَقنتٍ ين ترا 
متها صَيُوأ من لم يلوأ نهآ إكا حُمْ كتخطومت ) التوبة الآية 58. 

والرضى أمر يطلب أْتِعاء مَرْصمَاةٍ الل أي طلبا لرضى اث ويتبع بإخلاص واحتساب مصداقا 
لقوله عر وجل: ( آم أََعَ يضوائ أت كد مك مسقل من لله وَمَأوْهُ جَهَمَ وكسيد © آل عمران_الآبة 
2 أي أطاعوا الله فرضّاهم ورضي عنهم. والرضوان مُو الرضى الكثير كقرله: «( وَيضَوَن صرت ألو 
َب لِك مرَ أن لير 4 التوبة ‏ الآية 72: وقيل هُو الرضى الذي لا يعقبه سخط ابدا. والرضوان - 
أيضا ‏ الإيمان كالذي ذكر في قوله: <( يهَدِى يه أنه مري أتَبَمَ رضوكة مل الكل وَيُمَرِجْهُم من 
ألشتكي إت ألثور يدنه رَيَمَدِبهِمْ إل عيرطٍ مُسَعَقِيِمٍ » لمائئة- الآية 16. وما كان أعظم الرضى 
رضى الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن با كان من الله تعالى مثلما أشارت إليه الآيات الآنفة الذكر. 

والرضى قد يكون للأمور المستحسنة كالرزق. وقد يكون للأمور القبيحة كالقعود مع الخوالف 
والتخلف عن الجهاد في سبيل اللف يقول تعالى: + كي رَضِيتُم بِآلمُمُوو أوْلْ ميو مَتمُوأ مم لَْكفِينَ 4 التربة- 
الآية 83: وكالرضى بالحياة الدنيا إنكارا للآخرة وكغرانا بلقاء الله ل( وَيَسُوا ليوو لديا )4 بونس_الآية 7. 
والرضى متعلق بالقول وبالفعل؟ فأما الرضى الذي يتعلق بالقول فكقوله: يسرم ومو ممق وهر 
وَلَكَيَهمْ تَصِعُوتَ ) التوبة ‏ الآية 8؛ أي يرضونكم بكلامهم الحسن ومثل قوله: +( وَيضيَ أ ورلا 4 طه - 
الآية ١109‏ أي قال لا إله إلا الله. وفيل: كان له قول يرضي أو ارتضى كقوله: لز يَمََمْمَايَ يم ومَا حلفم 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصغهائي: مفردات الفاظ القرآن اين منظور: لسان العرب» ابن فارس: مقابيس اللغة: 
وينظر أيضا سن آل عصغور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم مادة شكر. 
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ولا تنتمورت إلا لين أرب وهم عِنْ حَقَيوه مُعَفِهْوةَ 4 الأنبياء - الآية 28: وآما الرضى الذي يتعلق بالقعل 

مره : ( ولك عل عصزحا تَيسَحة وى تملك فى عوك التعلميت » التمل - الآية 19. 

ورضى العيد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه. ورضى الله عن العبد هُو أن يراء مؤتمرا بأمره» 
ومتتهيا عن نهيه. وقرن الله بين رضى العباد له وبين رضماهم لرسولهء وجعل رضى رسوله في رضاف 
وبالتالي جعل الرضاءين متلازمين فقال: ليترت بِلَه لكث لبنشوحكم وَآهَه وََسُولكُ لحن أن مُرْسُوة إن 
كوا زيرت بت ) الترية الآية 62؛ وقدّم رضاه على رضا عباده؛ لأنه أعلم بما في نفومهم؛ لأتهم 
١+‏ نون َستْ يِرسَا عتم د صعب رك أطه لايرس عن الو اتيت 4 التوبة ‏ الآية 96؛ آي لا 
ينقع رشى العباد مع سخط لله يل لا يجتمعان. ولأئه لايحب من عياده الكر ولا يأمر يه ويحب متهم 
الشكر ومُو الإيمان» كما أشرنا سابقاء ويزيدهم من فضله يقول: +( إن تَكَروا تك لَه حي عتَحح لايق يتايو 
الكثد رد كتكراريقة لمرو .لدي َل رط تتيفسط يتك نام تسؤذئة صرؤبئات 
الشثور 4 الزمر ‏ الآية 7 فتيارك الذي رضي انقياد عبادء له بدين الإسلام الذي شرعه لحم؛ وهم اليوم 
عليه دينا بافيا بكامله ويظهره على جميع الأديان «َلَِتَنَ كم بهم ايف يي لم ) الدور -الآية 55: 
والحمد لله الذي قال: ( الوم أكتذك كم يتخ ومنت طَيَكُمْ يمت وَيَضِيتٌ لك الإِسَكم ويا ) المائدة_الآية 3. 

وتبدا رحلة العبد إلى ريه: بعد كمال الدين وإتمام النعمة والرضى بالإسلام ديناء ليرضى بجا أتاه الله 
ورسوله. فيحصل رضى الله عنه ورضاه عنه في تواصل عثله ثواب الله وطاعة عيده له في عجل مرغوب 
فيهء يريد من وراته لقاء ربه وتراصلهما خاصة؛ ابتغاء الرضى في شوق وصدق؛ لذلك قال: « وَعِْنْتُ يك 
3 من لتق 4 عله الاية 84. ويستمر هذا الرضى المنجه إلى الرب؛ والممتد إلى العبد في غدوورواح إلى الوقت 
الذي يلي اللحظة التي يقول فبها الرب - جل جذاله ‏ « كلها تش النطميئة (© اتج ,ل وي واينبة يوه (8) 4 
الفجر ‏ الآية 28 ومُو الوقت الذي رضي فيه عنهم رضا لا يغضب بعده أبدا بطاعته» ورضوا عنه بثوابه 
حيث قال: ١ٍ‏ يم آقه متي ويدوا مذ كود الوذ التييم )4 المائدة ‏ الآية 119 
الفلاح: 

يقول الله تعالى: ل( قد قاس كا ) الشمس. - الآية 9, ويقول: «يكأيهًا الزيت انوا كما 
وَأسَجثا و لامو رب ميوت » الحج ‏ الآية 77: ويقول في ذات الموضوع: 
١‏ ماس مب وَََوَ كلها مسح أن بكرت عن الست » القصص -الآية 67: فهذه الآيات وغيرها 
كلها دالة على الفلاح. 

والقلاح الظقر وإدراك بغية. وهُو نوعان: دتيوي وآخمروي؛ فأما الدنيوي فمخصوص بالظفر 
بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنياء وهو البقاء والغنى والعز؛ لذلك عرق يعضهم الفلاح بالسعد. وهُو 
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يحمل مفهوم الغلية ‏ آيضا - ونيل المراد بالحق دون الباطل الذي تجده عند فرعوت وملته من السحرة عندما 
قالوا: لإ وعد ألم كوم من سْتَعلَ » طه ‏ الآية 64: فيفوز فرعون بالرياسة العظيمة ويفوز السحرة بالعطاء 
الجزيل حسب زعمه: وقد دل الفلاح هنا على الفوز والبقاء. ولا أدل على ذلك من تخوف فرعون وكيده 
من ضياع علكه وسيادته وستنهم وما كان متهم إلا أن +[ َانوا إن عدن 6 ربا أن يجار جِنْ أيْضَكٌم 
مِحَرهما ويذْعََا يكم الل ) لله الآية 63: غير آله لا يفلح من كذب على الله أو كدب بآياته وبراهيته 
لقوله تعالى: «( وَمَنَ أله من تين عل وك لَوَكدب حِبويد إن كَا ييخ الِمُود > الأنعام ‏ الآية 24؛ أي لا يفلح 
الظالمون ولا يسعدون في الدنيا ولا في الآخرة؛ فأما في الدنيا فإئّهم إذا استدرجهم وأملى لحم متعهم قشيلاء 
ثم يضطرهم إلى عذاب غليظء رهذا حال من أتى السحر لإ ولا يمِحُأكتَلرحَيِتْ أَقّ 4 طه ‏ الآبة 69. 

واما الأخروي؛ فمخصوص بأربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر؛ وعز بلا ذل» وعلم يلا 
جهل؛ قمن حظي بهذه الأمور كلها فهُو من المقلحين الذين اتقوا الف وذكروه ذكرا كثيرا حينما أمرهم» 
فقال: ( وكشا لله للكُمَ ميسرت > البقرة - الآية 189 وقال: « و/أكرا لدج للم تخت 4 
الجمعة ‏ الآية 10. ثم إِنْ كل من تاب وآمن بالله وبرسوله وما أنزل إليه من البينات وما جاء به من قيله من 
الرسل» وايقن بالبعث والحساب والجزاء واليوم الآخر. وعمل صاحاء واقام الصلاة؛ وآتى الزكاقف ودعا 
إلى الخيره وآمر باللعروف ونهى عن المنكر؛ ولم يأكل ائرباء وتجنب الحرمات من خمر وميسر... وغيرها من 
الأرجاس والخبائث» فقد اتصف بصفات المؤمنين الذين بشرهم ربّهم فقال عنهم: ( أنليت عل حُتى عن يهم 
رتبت هُمْ نثزيمرت ‏ البقرة - الآية 5؟ لذلك دل لفظ المفلح على من قطع المصاعب حتى ثال مطلوبه؛ وما 
يؤيّد ذلك قوله تعالى: +( يكأيّهَا الي انوا آصيردأ وَصَاروا واوا وَكَمُوا له ملك موت 4 آل عمران 
الآية 200؛ أي اصبرو! على الطاعات والمصائب» واصبروا ‏ كذلك _عن المعاصي والشهرات؛ وجاهدوا 
أهواءكم وعدركم ولازموا ذلك في سبيل الله لعلكم تفوزون باللننة والبقاء الدائم فيها.'؟ 

وقد قدّم الله فلاح المؤمنين على أعمالهم وصفاتهم على سبيل التبشير والترغيب. فقال: ( مَدَأقلَحَ 
لْمُوَمْنَ »المؤمنون ‏ الآية ا حتى يتناسب بقاء أعمالهم الصا حة البى آمرهم الله بأداتها ودوامها مع بقائهم 
في الجتة ودوامهم فيها. 
الفوز: 

الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة, قال جل جذاله: ل( كل تقين كَيَمَُ الوب وركما توت 
بطم يو التصمةٌ من مُْرحَعِن الكار وَأْدْلَ الجكدة كد كَاذْ َم آلعية الذييآ إلامتخ الثثور ) آل عمران 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب. ابن فارس: مقاييس اللغة» 
وينظر أيضا محسن آل عصقور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم. مادة فلح. 
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الآآية ٠ ١‏ كما قال: موتك مر الْقييويَ ) التوبة ‏ الآية 20: وقال في الموضوع نفسه: 
< مَنيتق آهّه لذبن أتَقوا يقبته لا يَمَشهُمٌ لشو وَلَاَهُمْ يروت » الزمر - الآية 61: وقال: جد مين 

مَعَارًا َو ) انبا -الآية 31 

وسميت المفازة كذلك تفاؤلا للقوز, وقيل إذا وصل بها إلى الفوزء فإن القفر كما يكون سببا للهلاك 
ققد يكون سيبا للفوزء فيسمى بكل واحد متهما حب ما يتصور منه ويعرض فيه وقال بعضهم: سميت 
مقازة من قول العرب فوز الرجل: إذا هلك؛ فإن يكن فوز ممعنى هلك صحيحا فذلك راجع إلى الفوز 
تصورا لمن مات بائه نجا من حبالة الدياء فالموت - وإن كان من وجه علاكا ‏ قمن وجه فون وقال بعضهم 
سميت مفازة؛ لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك؛ وفيل؛ لأن من قطعها فان و8 لآ خَحَسَبَنٌ لين يرون يمآ أنوأ 
دَنِبُونَ آن يحِسَدُوا 1 لم يَمعلوا فا ححسَتهُم ِمَمَارَوَ من مدا وَلَهُمَ عَذَابُ ليد 4 آل عمران_الآية 188؛ أي لا 
تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؟ لأن الغوز الابتعاد عن المكروه. 

والفرز ضربان: فوز دنيوي وأخرويء فالدنيوي مو الحصول على الشيء من دون أن يكون الغاية 
والمنتهى بالنسبة إلى المؤمن؛ كأن يعطى من الغنائم» وقد يكون بالنسبة إلى الكافر أكبر قصده وغاية مراده. 
و اع م لا 0 ا ا ا 0 
تعال: ل[ وَلِينَ سبك مضل ِنَأ مون كأن ل تك يتنك وييتد موده يح قكُنث عمهح هَأَفُورَ فا عَظِيمَا 4 
النساء ‏ الآية 73؛ أي يحرصون على أغراض الدنياء ويعدّون ما ينالونه من الغنيمة فوزا عظيماء ف قر 
القوز الذي نستشفه في قوله تعلل: «( ييح لك لكل وَيقرلكم ذُويكمٌ ومن بلع أنه وشواك دمر ريما 
الأحزاب - الآية 71: فالأول دال على التمني؛ ومُو غير متحفق. والثاني دال على اليقين» وَهُو متحقق غير 
محتمل الشك. والأخروي مُو الفوز الذي لا اعظم منهه وهُو رضوان الله الذي به ارتفعت منزلة صاحبه 
درجات. ويندرج تمته الظفر بالنعيم المقيم» وعليه كانت حقيقة الفوز حصول الربح ونفي الخسارة. والفوز 
ضد ا خسران يقول تعالى: +( وَنَككين من يتب هع حون ْسَبَك كير تلان إن أنه ند انقب عل وجوه 
حير الدنيا ودر كلِقَ هو لراك الي 4 الحج ‏ الآية 11 أي يخسر الدنيا فلا حظ له في الغنيمة ولا 
ثناف وحسر الآخرة بأن لا ثواب له فيها. 

ونعت الله تبارك وتعالى ‏ الغوز تارة بالعظيم وتارة بالمبين وتارة أخرى بالكبير على سبيل التكثيرء 
فقال: + ذَقِكَ المَورالكِيرٌ » البروج ‏ الآية ١11‏ 2[ وَدَفِلَك آلْعَوَرٌ آلمَظطِية » النساء الآية 013 ( وَمَِكَ آلمَورٌ 
آَلمِينَ 4 النساء ‏ الآية 16 لأنه لا أكبر من الفوزء قكل شيء من النعيم والجزاء دونه ولأنه لا أعظم من 
هذا الثواب شرفا ومنزلة ودرجة: ولأنه عر وجل أظهر هذا التوع من الفوز وبيّنه في الحياة الدتيا من 
خلال الغثائم والتصرة.. وأكد أنه مت متحقق في الآخرة لا محالة» ووظف الله عند الحديث عن الفوز اسم 
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الإشارة هذا نلدلالة على القريب ققال: ج إِنَّ كنا حَوَاقتَرُ آلنِمٌ »4 الصافات ‏ الآية 60: والآية تحمل معنى 
استمرار التواصل بين الله وعباده المؤمنين عندما يدخلون الجنق» ويخاطبهم مشير! إلى ما هم فيه من التعيم. 
واستخدم آولئك' للدلالة على المتوسط نقال: + وَأْوْتيكَمْر اليد 4 التوبة ‏ الآية 20 الكاف للخطاب» 
والمعنى أولئك الذين فازوا بكل خير؛ وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. واستخدم ذلك للبعيد معنى 
هذا فقال: + مَلِكَ حو الْهَورٌ لْتَظِيْمٌ 4 التوبة ‏ الآية 72. والعرب يستعملونه في الإشارة إلى الخاضرء وإن كان 
موضوعا للإشارة إلى الغائب. وذلك حسب السياقات التي وردت فيها الآيات تتضمن معنى ذلك العمل 
الذي أمرتكم بإنمازه هُو المفضي إلى الفوز أو آنه سبحاته وتعالى يعدما عدّد أنواع الجزاء أجملها في عبارة 
الفرز أيا كانت صقاتف كبيرا أو مبينا آر عظيماء وقد تعن مخاطبة الله للكافرين؛ فكأنه يقول لحم: ذلك الفوز 
الذي استبعدتموه وكذبتم به صار حقا للمؤمتين, أما انتم فلكم الخزي؛ وما يؤيّده قوله تعالى: ( ألم تَكُنَ 
عانق مل ملكو تتكثر يا كروت 4 المؤمنون ‏ الآية 105 والآيات هنا هي القرآن الكريم كلف بما قيه من 
ترغيب وترهيب وقوله: « يمَتَكَ رٌكِبلَنَ لاض كر ييخ مَل يكم يَفْضُونَ علس َايق 3592 لق يريثم 
َأ انوا كين» عل أنشي؟ وَعبّتمة ليه اليا وَكَِدرا مك نيح لتك كوا سكنفيوت 4 الأنعام ‏ الآية 130 
ول ملت الْخِرْيٌ لَْظِيمٌ © التوية ‏ الآية 63 وقد تعني مخاطبة أهل الجنة لأهل النار مئل قوله تعالى: 
6167 أتسك ابت كتنب ال أن د وجد6 ما و6 انَل وبَدمم مامد رتك حكانارا ند كلد م5 يتئم أن تن قت 
عَلَّ أَِييسَ * الأعراف الآية 44. وفي كلل هذه الآيات إشارة إلى دوام التواصل وبقائه في الدنيا والآشرة. 
التزكية: 

ومن الألفاظ التي وردت بعد لعل في القرآن الكريم التركية التي ذكرها في قوله تعلل: « وَمَاِدِْيك كك 
مزق )4 عبس - الآبة 3 وقوله: امَك رك َم إن أله حر ميتي ) النور- الاية 32 وهي كثيرا ما تأني 
مرتبطة بالتفس والمال. وأصل الزكاة النموالحاصل عن بركة الله تعالى والزيادة في كل خخيرء وهي تشمل 
الأمور الدنيوية من الذهب والفضة والأنعام والزروع والثمار... وكل ما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى 
إلى الفقراء رجاء اليركة» أو لتزكية النفس؟؛ أي تنميتها بالخيرات والبركات» أولحما جميعاء فإن الخيرين 
موجودان فيهاء ويكون بذلك قد طهر نفسه وزكاهاء فيصير أهلا للأوصاف الحمودة في الدنياء ومستحقا 
لللأجر والمثوبة في الآخرة ل« َّتُ عدن ير ين عيبا لاتدُ حيري فأ ودَِكَ َيه مرك لله الآية 76 إلا أن 
تزكيته لعباده وهدايته إنما هي بفضله ورحمته لا بأعمالحم ‏ أيضا ‏ فإنه لن ينتفع العباد من تزكيتهم أنقسهم 
إن لم بزكهم الله. وزكى: مُو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره. وذلك ينسب تارة إلى العيد لكونه مكتسبا 


(1) للاستزادة يتظر الراغب الأصغهاني: مفردات الفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب. ابن فارس: مقابيس اللغة؛ 
وينظر أيضا محسن آل عصفغور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكري مادة فوز- 
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لذلك. تحو: ل( قد أقتم من وَقَنهَا » الشمس -الآية 9: وتارة ينسب إلى الله تعالى؛ لكونه قاعلا لذلك قٍِ 
الحقيقة حو : <( تع ثرإ ال يون أنشسهمْ بل كه بقْ من يتك وَلَا يموق تيلا )4 النساه الآية 449 وتارة إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - كونه واسطة في وصول ذلك إليهم من حيث مو يعمل على تعليمهم 
الطهارة والتطهر بما ألقاء ربه إليه من وحيه نحو: جل وَِنَا وَبْدَتْ وح نولا متهم يلوا عَلْهمَ ينيك وَملِمهُمٌ 
الكتب وَلِكْنَةَ يكيم إِنَكَ أنتَ لمر للكيمٌ 4 البقرة ‏ الآية 0129 أي يرشدهم إلى نطهير أنفسهم من 
الشرك والمعاصيء أو يعمل على آن يبلغهم وينصح لهم أن يكونوا أزكياء القلوب بالإيمان؛ لأن الله أمره 
بالإبلاغ ققال: ِكَل مَل لَدإِكَ أن ترك 4 التازعات - الآية 18؛ أي قل له هل لك أن تجميب إلى سبيل سوي 
تزكي به وتسلم وتطيع» وما أنت بمطالب يه إذا م يحصل له زكاة 2 ينملك ليك )4 عبس - الآبة 7: ومن 
تطهر واهتدى وعمل صا حا فإنما نفعه يعود على نفسه « وَم توق كنا َأَرَق تيو وَإِلَ مهنيد #فاطر 
الآبة 18 وتارة إلى العبادة البي هي آلة في ذلك» غحر: جوَحتَ0 بن ل َْكَرةٌ وكاب تهنا 4 مريم - الاية 13 
وإذا كانت الزكاة تعنى التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبرء فإن لفظ الزكاق الذي جاء ني هذه 
الآيةء يقصد من ورائه أن الله جعله مطهرا من الآثام والذنوب؛ ولا يعمل إلا العمل الصالح الزكي؛ لذلك 
فهُو مزكى يمسن الثناء عليه ومبارك للناس يرشدهم إلى الحداية: ونحو ‏ كَل مآ لَنَآمَسُولُرَيْك لحب لك ْنا 
يَسكيًا 4 مريم ‏ الآية 19؛ أي مزكى بالخلقة» وذلك على طريق ما ذكرنا من الاجتباف وهُو أن يجعل 
بعض عباده عا ما وطاهر الخلق: لا بالتعلم والممارسة بل بتوفيق إلمي؛ كما يكون لجل الأنبيياء والرسل. 
ويجوز أن يكون تسميته بالمزكى لما يكون عليه في الاستقبال لا في الحال. والمعنى سيتزكى. 2 وَالِْينَ هُمْ 
لكر َِنُونَ »4 المؤمنون ‏ الاية 4؛ أي يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الث أو ليزكوا أنفسهمء 
والمعنى واحد. وتزكية الإنسان نفسه ضربان: 

أحدهما بالفعل» ومُو محمود وإليه قصد بقوله: ل عَدْأَمَ منبَرقَ »4 الأعلى ‏ الآية 14. والشاني 
بالقوله كتركية العدل غيره» وذلك مذعوم أن يفعله الإنسان بنفسه؛ وقد نهى الله تعالى عنه فقال: لمك 
روا لسك مر تل يمن كت العجم - الآية 32 وقال: جز وَلوَا مضل قو كيك ميتم ماق مك نَل[ 
وَلَكنَ أنه مُق من يتَُأفُ ميحد ) التور - الآية 21 ونهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه على 
سبيل الإعجاب عقلا وشرعاء وأما على سبيل الاعتراف بالتعمة والتحدث بها فأمر يقئضي الوجوب لقوله 
تعالى: جر وَأْمَميعْمَةِ وَيَكَ مَسَرّتُ 4 الضحى - الآية 11 

وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله: ل وَأَقِِمُوا ألصَلوَ وَأ ألؤكز وأرَكمُوأ مَعَ كيين »4 
اليقرة ‏ الآية 43 حيث أمر الله عرّ وجل أمرا يقتضي الوجوب فلا تنفع الأعمال إلا بهما. والإيتاء مو 
الإعطا وهُو مألة متبادلة بين طرفين» قفي حالة إذا ما آتى المؤمنون الزكاة التي أمر الله تعالى بها أيا ما كان 
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نوعها آتاهم ‏ جل جلَاله ‏ من فضله وزادهم ووقاهم أجورهم لتدل المسآلة على أن التواصل أتحمق ورد 
يشمل المادي والمعنوي. والقولي والفعلي.'1؟ 
التطهر: 

وإذا كانت التزكية قد وردت في البلاغ القرآني تسعا وخمسين مرة بصيغ متنوعة لأهميتهاء قإنها 
ذكرت. في ذات البلاغ وبذات السياقات بلفظ الطهارة» إحدى وثلائين مرق وبذات المفهوم أيضا يضاف 
إليه تطهير الجسم؛ لذلك كانت الطهارة ضربين: 

طهارة جسم باستعمال الماء أو ما يقوم مقامء لأمره تعالى: ج وَإِنَكُثْمَ جثبًا مَاطهرُا )4 المائدة- 
الآية 6. وطهارة نفس وهي التي أمر الله - جل جلاله ‏ بها فقال: 9 وْيَبَكَ َلهز ) المدثر ‏ الآية 4 وقيل معتاء 
عملك فأصلح: وتفسك فتقها من المعايب. وقلبك فأخله من درن الفساد. وبدنك فاغسله من كل نجس 
وكذا ثوبك. ولعل أجمل نوع من الطهر مُو ذاك الذي عني يصحف الله تيارك وتعالى. وقد قال عنها: « قن 
عه ند (8) ف مُصن مكب (8) مومهم 4 عيس ‏ الآيات 12 14-13 وقال: < لَايمَشه إلا المطْهَررنَ )4 
الوافعة ‏ الآية 79. 

وإذا جثنا إلى قوله تعالى: ( وَطْهرَ َي يزيت والقآيريت وَالبْصع الشُجو )4 احج - الآية 20: 
وجدنا الأمر بالطهارة عاماء يشمل الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدملى وذهب بعض العلماء إلى أن 
المقصود من فعل الأمر الذي تعلق بالطهارة: الحث على تطهير القلب لدخول السكينة فيه المذكورة في 
فوله: ( مُرَالْرَِ أَرَلَ ألكئة فى ُو الْمؤْمنيت رماوا إيننا مَمَ إيتتهم » الفتح ‏ الآية 4. وفي المقابل نهد الكافرين 
الذين رغبوا عن الطهارة « أؤلكهدك لين كر يرد أنه أن يعور علوم ل في ألدتا نع وهم في الآخِرّة 
عَدَاك عَظِيكٌ ) المائدة ‏ الآية 41: ويكون تطهير لله لعباده بإنزال اماء من السماء لقوله تعالى: +[ ويك 
عَِكمْ يِنَ لصَمَلو مله بكلْهرَكمْ بو. » الأنفال ‏ الآية 1اء وبهدايتهم بكتبه المطهرة لقوله: ج( سول نموا مما 
مُطهرَةٌ 4 البينة ‏ الآية 2. وتكون طهارة العبد أمام ربه بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة بمفهومها الواسع؛ وطاعة 
الله ورسولء والامتثال لأمرهماء وهُو ما دل عليه فوله تعالى: ج( وَيَِكَ تلز ) المدئر ‏ الآية 4 أو ما دل عليه 
قوله: ( وَََة فى ميكل ولا تت تبلج البييةٍ الأفْل وأفدنَ الشكزة وتيت اليسكزة رامن أنه لظا 
إنما يرمدُ له دعب مَسسَكُم اليس أهلّ ليت وظهَركُ تظلهيرا 4 الأحزاب ‏ 33. 

ويتد هذا الطهر إلى يوم الجزاءء عندما يدخل المؤمنون الجدة. ويكون «( كحم يآ نوج تكهَرة )4 
النساء ‏ الآية 7ك ل وَسَقَهُمَ رَيُْمَ سوبا هون 4 الإنسان ‏ الآية 21 يزيل به كل درن قيطهر بواطئهم من 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاتي: مفردات الفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب. ابن فارس: مقاييس اللغة؛ 
وينظر أيا حسن آل عصفور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم؛ مادة زكي. 
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الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الصفات الرديتة» يقول سبحانه وتعالى: 9 وكين يُرِيدٌ هركم وَلِنْقَّ 
ِعَعَتَدُ ع لَمَلّحكُم مروت » المائدة ‏ الآية 6» والطهارة بهذا المقهرم نعمة يمن بها الله على عباده 
المؤمنين في دنياهم وأخخراهم.”" 

ويقترن لغظ التركية بلفظ التوبة مثلما اقترن بلفظ الطهارة البى هي بدورها مقترنة بالتوبة» والتوب 
جمع توية لقوله تعالى: +( عَاف لك وَكَايلٍ لتو يدلواي ذى تكولا له إلا ملي لْمَصِيدٌ ) غافر - الآية 3 
فيصير معنى الآية يقيل الله التوبات» والتوب والتوية الاعتراق بالذتب والإقلاع عنه على أجمل الوجوف 
ومُو الذي قصده تعالى بقوله: ج نا كريد عل لل ّم ينملرة الثوه هطق كد يوبرت ين كرب تأؤقيك 
يَوْبُ أهه عَلهَمْ وكات هه عَلِِمًا حَحوكيًا ) النساء - الآية 017 «[ وََاحَروةَ موا بدروح حَلَلْوأْعَمََا رار 
سينا عسى كه أن يب مكو هه فود يمْ » التوبة الآية 102 ج وَلِْسَي ألرْبَةٌ رت يَعَمَلوتَ التميقات 
عونا كر كعَدَهمٌ لمث كلق يبت فتن 5لا الذي يفوت وَهْمْ صطْدظ أؤكيق أعتَدكلَم عََابا ليما 4 
النساء ‏ الآية 018 فإذا كان التوب كما احب الله وارتضاه وحدده في أوامره فهُو أبلغ وجوه الاعتذارء الذي 
مُو على ثلاثة أوجه؛ إما أن يقول المعتذر: لم افعلء أو يقول: فعلت لجل كذاء أو فعلت وأسأت وقد 
أقلعت. ولا رابع لذلك؛ وهذا الأخبر هُو التوبق والتوبة في الشرع ترك الذنب لغبحه في الحال» والرجوع 
عنه» والتدم بالقلب على ما فرط منه حياء من الله لا من غيرى والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه 
أن يتذارك من الأعمال بالأعمال بالإعاد فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة» يقول 
تعالى: ل إلا الي كبوا كوا وتوا مأك آبْوْب حَلنوم أن أب اليم ) البقرة الآية 160ء فيردفون 
التوبة يكثير من الأعمال الصالحة حتى تصح توبتهم وتكتمل» وهذا ما نستشفه في قوله تعالى: « التتيئورت. 
السيثوت ا فمثرت الكتيخررت الرتٌسهحوت» التيذوت» الأمِردد بالمتدروي وألكامرت عن الشحكر 
ولكنظون دود مه وكثْرِ لمؤيوت التوية ‏ الآية 0112 فيحققون التوبة التامة؛ بتركهم القييح وتحريهم 
الجميل؛ حتى تمحى ذنوبهم يقول الله: ل( وَمن تبك وَعَمِلَّ سبدلا فَِنَه يوت إل أو ما 4 الفرقان ‏ الآية 31 
والتائب يقال لباذل التوية» وأما قابل التوبة الذي مُو الله سبحانه فلا يجوز لنا أن نطلق عليه من الصفات 
والأسماء إلا ما أطلقه هُّو على تقسه: فالعبد ثائب إلى فله مشل قوله تعالى: مب عَيِدَاتٍمكْسَتٍ يل وأنكر؟ 4 
التحريم ‏ الآية 5 والله تائب على عبده مثل قوله تعالى: «( هْنَ ب بحر طق وَلْصَلم ورك هه ينث علو 
إن أله عَعُوم نحم ) المائدة - الآية 39 وقوله: <( ألم يليوا أنه يبل الوب عن باد يمد آلصَّكَمتِ وَآتلمَه 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصغهاني: عفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب. ابن فارس: مقاييس اللغق. 
وبنظر أيضا حسن آل عصغور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم؛ مادة طهر. 
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الدب أليِصِمٌ 4 التوبة ‏ الآية 104. والتواب عنا يطلق على الله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد 
حال؛ أي رجوعهم من حال المعصية إلى حال الطاعة» كذلك فإن توبة الله على عياده التوابين سايقة لتوبة 
العباد إلى ربهم؛ لأنه سبحاته مُو الموقّق إلى كل الأعمال الصالحة برحمته وفضله؛ أو كما قال: «( ثُمَّ ان 
َه ليوا إن مه مر ابُ ايحم 4 التوبة - الآية 118. ويطلق التواب كذلك على العبد الكثير التوبة» 
وذلك بتركه كل وفت يعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميعه؛ كقوله : 9 إنَّ مه يِب نوين 
ويك المتطويت- 4 البقرة - الآية 222: وفي حالة إذا ما ارتقى إلى هذه المرتبة صار في زمرة المؤمتين الذين 
تابوا توبة نصوحاء يقول تعالى: 2 يكأي) الت اموا نوأ إل أل به سا 4 التحريم ‏ الآية ق ولكي يتوب 
الله على عباده لابد من توبة العباد إلى ربهم» فيرجعوا إليه وينيبواء وهي توبة لمسناها من عهد آدم عليه 
السلام عتدما عصى ربه < قَلَو ءَادَم ين وَي ككس قَنَابَ علو ند هو لواب ليم البقرة ‏ الآية 037 وامتدت إل 
عهد إبراهيم وولده إسماعيل ‏ عليهما السلام _عندما سألا ربهما التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما 
لذربتهها فقالا: ( رَبَْا مما ميقن لك ومن خرِييآ أئة متيمة أن َأرن تيارب متارتقَ أت راث أل 4 
البقرة ‏ الآية 128؛ وكذا فعل موسى عليه اللام ‏ عندما 9 قال شبكنتك يت كلت ونا وَل العقمنيت 
» الأعراف ‏ الآية 143 مع عصمته وسائر الأنبياء والرسلء ثم امتدت لتطول النني - صلوات الله وسلامه 
عليه ومن معه من المهاجرين والأنصار ليداوموا على التوبة ويثبعوا عليها « لَقَّد تم أْهَه مل لبي 
والثهجريت» والأضصار ليت أتَبَمه ى سحا الندرة ووابتد ما حك يَرِيعْ ُوبُ هَيوٍمَنهُز كراب 
عَتهِمْ بنك بهم رَمُوق يِه 4 التوبة ‏ الآية 117؛ واستمرت مع الإنسان الذي يرجع عن السيثات إلى 
الحسنات وعن المعاصي إلى الطاعات. ويظل يجدد التوية والإناية إلى الله؛ ويعزم عليهاء يقول تبارك وتعالى: 
< تهنا لضت ته رسع له أن كها ووتعنة كع وت رسكل تقفزة قرأ حورب بلا ته ويا تيع 
سمه َل رب وزع أن اكز يتستك الى أنصدت عَلع وطق وَلدَيّ وَأد أل سَئسًا ته وأصَلِح لى فى كرتيل ثث يق 
مَلِنْ مِنَ ألْسْلِينَ )4 الأحقاف ‏ الآية 15 

وبالتالي فإن هذه الثلاثية امنعدية: والمتشكلة من التزكية والتطهر والتوبة تؤكد أنها جزء له أهميته في 
القصدية التواصليةء حيث إنها تربط بين الأولى والأخرى بل تنقل من الأولى إلى الأخرى. 
التوكل: 

التوكل في اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير. وحقيقته قطع الطمع في غير الث أو مو الثقة 
بلله وحده وتفويض كل شؤون العباد إلى رب العباد استثالا لأمره عر وج ل إن للك لاي عي تكح و1 
بيو المترجَلونَ 4 برسف ‏ الآية 67 وقوله تعالى: +( وتلَطر توك اوموق ) البقرة ‏ الآية 122“ 3052م 
الوسصيلٌ ) آل عمران ‏ الآية 0173 فإنه كاف عباد» 
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والوكيل ُو القائم بتدبير الأمور. ويطلق الوكيل كذا على الشهيد على كل شيء؛ الذي قصده في 
قوله: ١‏ 36 أَمَهعَلَ ما مَك َل )4 يوصف ‏ الآية 666 كما تعتي الحفيظ: كقوله تعاى: (وَكَدبَ بيه َمُكَ مَعوَالعق' 
شل لمث عَلتخْ يكل الأنعام ‏ الآية 66؛ أي لست عليكم محفيظ فاجزيكم: إنما أنا مبلّغ؛ ويقال: توكلت 
لفلان بمعنى توليت له. ويقال: وكلته فتوكل لي: وتوكلت عليه بمعنى اعتمدت» والتوكيل أن تعتمد على 
غيرك وتجعله نائبا عنك. ويتوكل لك وراكل فلان إذا ضيّع أمره متكلا على غيره؛ وتواكل القوم إذا اتكل 
كل على الآخرء ورجل وكلة تكلة؛ إِدَا اعتمذ غيره في أمره. والتواكل والاتكال عاقبتهما سيئة: أما التروكل 
على الله فمحمود تحبب إلى الله في الدنياء وعاقبته الحسنى» يقول تعالى: +( يا عَيَْتَ كتوكل عَلَ افوا إن أنه يدي 
الْمْتَوَيِينَ )4 آل عمران ‏ الآية 159؛ أي اكتف به ليتولى أمرك. والمتوكل الذي يعتمد على الله ويفوض كل 
آموره له؛ وهذا حال الأنيياء والرسل جميعا الذين لم يمتنعوا عن التوكل على الله الذي هداهم إلى أقوم الطرق 
وابينها فقالوا: +( وما نآ آلا بتكل عل هه وعد حَدَحَا سُغلتأ ويرك عل مآ ءابشمرتا وَل أذ ترك 
ميوت © إبراهيم - الآية 12. وتوكل المتركلين على الوكيل يفضي بالضرورة إلى رد العذاب عنهم. على 
عكس الممتنعين عن التوكل على الله من الكافرين فلا يجدوا لحم وكيلا لقوله تعالى: (ثمْ نا ئحِدُوا لكُمْ 
وكِيلًا) الإسراء ‏ الآية 68 وقوله: « آم من يون عَلَيومَ و يلا 4 النساء ‏ الآية 109 كما يفضي التوكل 
على الله إلى الإنابة: ليزول عجز العباد وتحل محله قدرة يتمذها العباد من رب العباد من أجل الرجوع إليه 
الله - سبحانه وتعالى !2 
الإنابة: 

والإنابة عملية تالية للتوكل. بدليل قوله تعالى: < ديك هه وق مو يكت وَل أب » الشورى 
- الآية ٠10‏ وقوله تعالى: .+ يب عَلْيِكَ يك رك با َلك السهِيرٌ 4 الممتحنة ‏ الآية 4 وقوله: مايق إلا 
بأو عه َكلت إل ليب ) هود الآية 88 

وتدل كلمة توب على اعتياد مكان والرجوع إليهه والتوب رجوع الشيء مرة بعد اخرى» يقال: 
ناب نوبا ونوية» وسمّيّت التحل نويا لرّغيها وئويها إلى مكانها؛ أي رجوعهاء ونابته نائبة؛ أي حادثة من 
شانها أن تنوب» مثل قوله - عرّ وجل -: 2 وَما فق إلَا ف عو يكت مَإتهِ أب » هود الآية 88؛ أي أرجع 
فيما ينزل بي من جميع النوائب. وقيل أرجع في الآخرق وقيل الإنابة هنا هي الدعاء ومعناء: وله أدعرء 
والإناية إلى الله تعالى الرجوع إليه بالتوية و[خلاص العملء قال تعالى: +( لبوا إك بَيكُم وَآنِمُوالك ون مل 
آن يَأنِسَكُمْ ألمَتَابُ ثم لا نْصرُورت> » الزمر _ الآية 54 وقد كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ متيبا راجعا إلى لله في 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات آلفاظ القرآن اين متظور: لسان العرب» ابن فارس: مقاييس اللققء 
وينظر أيضا سن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم. مادة وكل 
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اموره كلهاء (١‏ إنَّإيرهِح للج أن ميت 4 عود ‏ الآية 75 والإنابة سبيل الأنبياء والصالحين, كما فعل داود- 
عليه السلام ‏ عتدما امتحنه ربه. ل هَاسْتَعْفرَرَيكُ وخر وكا وناب 4 ص - الآية 24؛ أي تاب من خطيتته 
ورجع إلى الف ومو سبيل سليمان ‏ عليه السلام ‏ عتنما اخديره الف وسلبه ملكف ثم رجع إلى ملكه 
وسلطانه. مثلما رجع إلى الله وتاب ومُو أيضا الطريق الذي سلكه الرسول الأمين- صلى الله عليه وسلم - 
في جميع أموره + دَلِكُم أ أنه مو رق عَليِهِ تيسَكلتُ وَل فيب 4 الشورى ‏ الآية 0 وفي رجوع العباد إلى ريهم 
اسوة حسنة استمدت من الخليل إبراعيم ‏ عليه السلام ‏ والذين معه من المؤمتين الذين قالوا ِيَيَاعَيِقَ ينا 
دَِِكَ آنا َإلِِكَ الْتِيْرٌ ) الممتحنة ‏ الآية 4. 

وأصل الإنابة القطع فكان الإنابة هي الانقطاع إلى الله عرّ وجل بالطاعة: وفلان يتتاب فلانا وينوب؟ 
أي يقصده مرة بعد أخرى؛ وإن كانت الإنابة في البلاغ القرآني خاصة به وحده جل جلّاله ‏ درن غيره 
بدليل قوله: جا مُنِيينَ له توه وَأصِمُوأ اَلَو وا كوو يت الممْرِسكحين 4 الروم ‏ الآية 31؛ أي راجعين 
إلى الف مقبلين عليه في طاعة. تائبين من الذنوب. ومن علامات الإنابة لدى العيد المنيب أن يكون عارفا 
لحرمته. متواضعا لاله تاركا لهوى نفسه. ثم إن الرجوع إلى الله الحق يكون بالقلب في خضوع ووجل 2 
نحت الْنَ الي ويب يقلي نبب 4 ق - الآية 3 وقد خص الله القلب دون غيره لأنه موطن الإيمان وبه 


بدلُ على إتيان خيرٍ وإيتائه. وتُصر لله المسلمين يعني آناهم او 00 
يقول تبارك وتعالى: <( دا نكيت يت كول واج د توا بحةغم قرا تق يق من خا ولايرث رشا 
آلمرْم ألْمْجَرمِيَ 4 يوسف ‏ الآية 110 ويقول: ( وَآَيَدَْ ب بتنيه ممم اتلس تي 8 
الأثغال- الآبة 26 ويقول: ل حقّ يمول سول وَالدِينَ اموا عامَعَهمَق توائة لبان ههيب )4 البقرة الآية 214. 

والنصر والنصرة العون يقول تعالى: +( سورك عوسي كك لَعَووكٌ عَرِردٌ 4 ا حج -الآية مف 
ونصرة الله ظاهرة ونكون للعبد أو عليه مشل قوله: « عل من تصق يما 0 كنيو 4 المؤمنون ‏ الآية 126 
والآية تؤكد أن نصره مختص بغلبة أولياته لأعداته بالحق؛ ونصرة العبد لله هْو نصرته لعباده: والقيام بحفظ 
حدودف ورعاية عهوده؛ واعتناق أحكامه. واجتتاب نواهيه... وبالجملة نصرته لدينه بما مدّه الله من وسائل 
تعينه على النصر بتوفيق من الله حيث قال: + لَمَدَ أرْسَلَا مُسْكنَا اليَدَت وَأَرَ) مَمَهُمٌ الكتب والييرات 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: سان العرب. ابن فارس: مقاييس اللغة. 
وينظر أيضا عمسن آل عصغور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم مادة ترب. 
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شح لقاش يالسيظ نوكا كيد حو بلق كيد وتو لاي وَلدكآقة ترتطزة وزشقئرالتي'إد مه اود 4 
الحديد _الآية 25 

والأتصار الأعران ومنه قول الثه: «( علي كعك وسى يتب ع الك 6 من آتمصارعة إل ذه 6ك التارئت 
عن ألصس* قو +نئكًا مه تاه ,آنا ممِتُوست 4 آل عمران ‏ الآية 52؛ أي من يقمم تصرته إلى نصرة الله. 
وطلب النصرة تارة يكون بلفظ النصرء مثل قوله تعالى: إإ وَأنسٌرَيًا عَكَ آلْموَرِ السكتفريت. © البقرة ‏ الآية 
0 وتارة بلفظ الانتصار مثل قوله: « هَدَما ريك آنْ ترب كتير 4 القمر ‏ الآبة 10: وني قوله: ' قانتدصر' 
تنبيه أن ما يلحىّ الرسول المرسل يلح الله من حيث إنه جاءهم بأمر من ربه فإذا نصره الله فقد اتنصر الله 
لنغسف وتارة يكون بلفظ الاستنصار الذي ورد في قوله: « ون أشَكَسَرْوَك فى لين نمكم التَمرٌ ولا عل قم 
يتك يتئم يي هه يما تمكو بيد 4 الأنفال ‏ الآية 72؛ بمعنى: وإن طلب منكم الأعراب الذين لم 
يهاجروا قتالا دينيا على عدولهم فانصروهم؛ فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم [خوانكم في الدينء إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبيتهم عهد قلا تنقضوا ايماتكم. وكل من النصر والانتصار 
والاستنصار يدل على الانتقام تمن نم يطع الرسلء ورغب عن دين الله الحق» فظلم وعاث في الأرض قسادا. 
والتناصر التعاون. يقال: تناصر القرمء إذا نصر بعضهم بعضاء قال تعالى: جما لَك انمره # الصافات - 
الآية 25 وذكر التناصر هنا على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي ينصر بعضكم بعضا من عذاب الله. 

والنصر يطلق على المنع كقوله: لإ وَلَاهُمَ يُْسَرُونَ ) اليقرة - الآية 48؟ بمعنى يمنعون من عذاب الله أو 
( وَمَا إاشمِيت من آتصحار )4 البقرة ‏ الآية 270 أو ا وَمَا لهم مِن تِرِنَ » آل عمران ‏ الآية 56؛ اي 
مائعين ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. والنصر ضربان: نصر دنيوي بإقامة الحجة والغلبة في القتل والجهاد 
كقرله: ل( وَلعَد مَك أن بذر وَآي لاما للح كتجيوة 4 آل عمران ‏ الآية 123 ونصر أخروي لم 
يشر إلى نوعه» بل لم يحددء في قرله تعالى: <إِنالَمَسُمٌ رلا وال اموا فى للتبؤ و لديا ووم يم الالتهند )4 
غافر ‏ الآية [ى ولكنه وصفه وصفا دقيقاء عندما نصر الله رسرله المصطفى نصرا منيعاء لا يتيعه ذلك فقال: 
( وَيَسيَكَ اه نا عَزدًا » الفتح ‏ الآية 03 لتدل العزة في هذه الآية على حالة مائعة للإنسان من أن يغلب؛ 
وهي عزة دائمة ياقية يؤكّدها جمع الله تعالى النصرين: الدنيوي والآخروي لرسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم - عندما قال: «( ع نكت ين أ ل يَسْرءٌ َه في شيا وَالقية سد يي إل التمَل كم ضع لطر هل 
ينهد كيده مَايَْطل » الحج ‏ الاية 15. ومُو أيضا تمطان: تصر ذونمط قولي» وآخر ذوتمط فعلي؛ يؤيد بهما 
عباده المؤمنين. فلما الأول فهو نصر بالحجة لإ وجل حكلسة الآرت. مكسررا الشئل مَكَلِمَة آقر 
الليسأ وأَمَهُ عَزِيدٌ حَكدةٌ 4 التوبة ‏ الآية 40: وقد كان نصره القولي بالقرآن الكريم كله وأما الثاني 
فَهُو نصر بالسيف وبامؤمنين» وقد ذكره في قوله: « ورك حَسَبَكَ امح الع لسرم ترالثقمنيرت » 
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الأنقال ‏ الآية 62: ونصر بالإمداد بالملائكة الذي جاء في قوله: +( وَمَاجصَه هه إلا خترين لك وَإتلمينٌ رت يود 
دما لصم إلا مِنْ ند لَه اهز لَلْتَكِمِ 4 آل عمرات ‏ الاية 126. وعلى هذا الأساس قيل: إن التُعنر هُو 
العغطاء. وتصرت فلانا أعطيته؛ إما مستعار من نصر الأرض: أو من العون. ولا يدخل في هذا النصر 
الكافرين؛ لأن ما وقع هم من غلية إنما هُو إملاء محفوف بخدذلان وسوء عاقبة وخسران. 

وحقق الله النصر بالإتيان الدال على النصر؛ ذلك أن العرب تقول: نصرت يَلَدَ كذاء إذا آتي وهو 
ما يفسر قوله سبحانه وتعال: ج وَلقَدَكُدبت شل ينيك صَعرها عل مَاكذبوا وَأوُوا حي أده امِل كلمي 
الله ولَعَدَ جك من مما آلمرْسَئِوتَ #الأنعام ‏ الآية 34. والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبير؛ وقد 
كان إتيانه النصر بهذه الأمور كلهاء لأنه هو سبحانه ‏ الناصر التصير الذي لا نصر إلا تصره.”"؟ 
الرحمة: 

وصف سبحانه وتعالى نفسه في القرآن بأنه الرحين الرحيم؛ وهما مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة يقول تعالى: ل تَعِْيلٌ ين لمن أَليسِمِ » فصلت ‏ الآية 2: وقيل الرحن رحمن الدنيا والآخرقه 
والرحيم رحيم الآخرة؛ وذلك أن رحمنه إحسان منه ‏ جل جدَّاله - رقضل في الدنياء تعم المؤمنين والكافرين» 
وقي الآخرة تختص بالمؤمنين. وعلى هذا قال: ( ولكاج38 الدِرت يمهو كايا مكل لغ حلم كنب تفخ 
عق مدو التشعة كد من حول يمك ةا هدكو شتاب بذ جنوه واكم تنك فيصم ) الأنعام ‏ الآية 
4 أي تنالحم مغفرة ورحمة من الله وبها يدخلون الجنة» ثم إن بناء فعلان غير يناء فعيل: فالأول دال على 
المبالغة؛ أي كثير الرحمة. ويختص بها من يشاء من عباده فهُو عام؛ والثاتي يختص بئلة خاصة من المؤمنين» 
فهُو خاص لذلك قال: ل وَيحَمَقِ وَعِعَتَكُل عَوَوْ مَمَآحَنيا لِلدِنَ يفره ويُؤورت لكر ولي هم حابيا 
يُْمُِود “4 الأعراف ‏ الآية 156. تنبيها أنها في الدنيا عامة للمؤمتين والكافرين وني الآخرة مختصة بالمؤمنين: 
يقرل تعالى: +( وَََا ذل هه عدخ ويه في لديا الوه لَك في مآ أَذث رفيو عتمم النور ‏ الآية 14 
والله ستار في الدنيا لطيف بعباده فلم يترل عذايه على من ظلم نفسه. وإئما أخره. ورحيم في الآخرة لمن تاب 
وآمن 

ولا يطلق الرحمن إلا على الله تعالى من -حيث إن معناه لا يصح إلا له. إذ مو الذي وسع كل شيء 
رحة فهو < الى حَلقَ الكو واس وَمَايهمَا فى سسئَة ياو شر لجا عل العزثرء يمسن مكل بي سي 4 
الفرقان ‏ الآية 59: والرحيم يستعمل في غيره ومُو الذي كثرت رحمت وهي صفة ملازمة للرسول محمد - 
صلى الله عليه وسلم - حيث مدحه فقال عنه: « لَقَدَ حك رولك عن امتح عَزِر ده مَاعَنشُّرٌ 
(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مغردات القاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب. اين فارس: مقاييس اللغق 

وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريمء مادة نصر. 
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حَرِيٌ عَيِصكُم والفّمبيته روت تضم » التوبة ‏ الآية 128. والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم؛ وقد تستعمل تارة في الرقة الجردة: وتارة في الإحسان المجرد عن الرقةء تحو: رحم الله فلانا. وإذا 
وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة» وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام 
وإفضال» ومن الآدميين رفة وتعطفى وما يؤكّده قوله تعالى: ِ[ وَيَواَوَا لْمرْنََ 4 اليلد الآية 017 والمرحمة 
الرحمة بالخلق. وكذا قوله: ديل كد ونين َم أبن عل الكَْارِ 32 مَتبُمَ 4 الفعح ‏ الآية 29؛ أي 
يرحم بعضهم بعضاء ما يفضي إلى القول إن الرحمة متطوية على سسحتيج؟ دافتسيو رز تعال في 
طبائع الناس الرقة؛ وتفرد بالإحسان» قصار كمأن لفظ الرحم من الرحمة؛ فمعناه الموجود في الناس من 
المعنى الموجود لله تعالى» فتناسب معناهما تناسب لفظيهما. 

وإذا سثل العبد المؤمن عن الرحمن أجاب امتثالا لأمر ربها «( قل هُورَقَ لآ له إلا مر عدو يَكَلتٌ 
كَلِّهِ ْنَا )» الرعد ‏ الآية 44: أو قال: < رَيسَكُمْ ذو نَمَو وسِمَوَ 4 الأنعام ‏ الآية 147ء وهذا إرشاد من الله 
لعباده إلى معرفته والتعريف يهء مثلما أرشد إلى الدعاء باسمه رحمة منه فقال: +« ل دمر قنه كدعوا تمق 6 
َعْوا عله الأسمكه أختتئ وَل جَهرَ يسَكَاِكَ ولا ات يها ولح يقد َك سيا 4 الإسراء - الآية 110 وأحب 
وقوف عياده بين يديه وترجيهم رحمتهى وهذا داب الأنبياء والمرسلين وكل عباده الصالحين؛ ومن يمثله آدم 
وزوجه ‏ عليهما السلام ‏ عندما دلاهما الشيطان بغرور ووسوس لما الاقتراب من الشجرة الت نهاهما 
دبهما عنها مهما ير كا 66 الشجر؟ بدت كما ست ثب مدعا يتسا مما ين وق لوده ونا أ 
نكما عن يذكنا الجر أل كنآ إنّ ليطن تا عن جين (5) قالا را تدا أنئ" وَإن لز تنيز 0) وتبحمنا لتق دن 
لْكَينَ » الأعراف - الآبتان 22- 23 « وَأوُ إذ مات كمه أي م نالسر ولت َنِم لبرت ) الأنبياء 
- الآية 83: وكذا موسى الذي « عَلَ وت أمْرٌ ي وَِكِنى وَأدَيَِتَا ف بيلك وَآتَ حم اليرت 
#الأعراف ‏ الآية 0151 ثم سائر عباده المؤمتين 9 إِتَّكْ كن فَيِقٌّ مْنْ عادى ولو وبآ امنا فشر لنا ولتت 
وت سَيرٌ ين #اللؤمنون ‏ الآية 109: والرحمة هنا معناها أن يسددهم ويوفقهم في الأقوال والأفعال 
وكانت نتيجة ذلك أن أضافهم إليه إضافة تشريف في قوله: لج[ وَهادٌ لمكن 4 الفرقان ‏ الآية 63. وإذا تمعنا 
في قوله تعالى: + إِنَّ يمت أقَهِ فَرِبٌ يت الْمْحَسِينِينَ #الأعراف - الآبة 56 ألفينا رحمة الله مرصودة 
للمحستين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. وقد قال قريب؛ لأنها مضافة إلى الله وقيل: لأن الرحمة 
مصدرء وحق المصدر التذكير» ونظيرها من الآيات قوله تعالى: « ما يفت مه تين ين تَمَوَنلَا مك لهسا وما 
ينيك قلا مل لَه بن بد وَمْوَالرٌ كم 4 فاطر ‏ الآية 2. وقيل: إن الرعمة هنا إرسال الرسل. وقال 
يعضهم: الدعاى وقال آخرون: التوبة والحدى والتوقيق» كما قال بعضهم: إنها تعني الرزق والمطرء وقال 
غيرهم: هي شاملة لكل أنواع الرحمة ومظاهرها بحكم أنها وردت تكرة» فهي مبهمة لاتساع معتاهاء وعليه 
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فإن الرحمة تحمل أكثر من مدلول؛ فتارة يقصد بها الجنة كالذي جاء في قوله: <( وآ ألِْنَ لتكت مُمُرمهُم كفى 
تمد قوم يا حيشرت آل عمران ‏ اللآية 0107 وتارة تدل على الإسلام والإيمان مثل قوله: ل( سَمْتَ تدهم 
مه في يميف إل هه ُو يحم التوبة ‏ الآية 39 وتارة تعني القرآن تقوله تعلل: +( عكذا صر اين وَحْتَى 
َيَْسَة لوم يقوست ) الحائية - الآية 20 وتارة أخرى النبوة مثل قوله: ل( أَمْرَيَقِمُوق يت روك 4 الزخرف 
- الآية 32 وقد تعنى الرسول: «( تَمتهع الأيرت موود أن ويطُورب حو أذ ل أذخ كير لحم بيخ بآهْر 
َم لفؤمزيت وَتخنة ليس امنأ تخ الذي وم يبول فح مناج أ )» التوبة ‏ الآية 61 كما قد تعتى 
الجر الذي ورد في قوله: <( كيجا ل ثرا أكثرا فته ليوا برتشواد. يكح كتين ين يف1 
تتشوة يب وَيَنوز لك وال خثرة تيم الحديد ‏ الآية 28 والمودة في قوله تعالى: <( مح قناع عاكدرهِم شنا 
ف لوب الست اتصُوة رأئَة ويمَد ووَعبَا لبها ماكبنتهًا 
بكرمب شوك )الحديد - 
الآية 27 والعافية النى وردت في قوله: +( وماج نوكا جما هوا واِنَ امنأ عد برشكقٍ ينا بحُن ذا 
لظ )4 هود الآية 58: والنعمة التي جاءت في قوله: <( وَإا دق لاس يمه ]يا 4 الروم ‏ الآية 36..- 
ولأنها تضم أكثر من معنى: فهي نذكر وتؤنث» وتجيء معرفة ونكرة. وتكرن اسما وقعلاء يقول تعالى: 
١‏ مَل بين كز وَأيْعرَ ولت كر رن ) المؤمتون - الآية 118 

والرحمة ضد العذاب والضر لقوله تعالى: (١‏ إد وكأ يمَمَكُ وين يَككأ يمَدِبَكُمَ 4 الإسراء ‏ الآية الىق 
وقوله: ظُلَ أَؤوَمَمْثْر ما كنود ين دن لَه إن أزادن مسر هَل هُنَّ يمت شيو لز أرآدق بِيَمَعَةٍ عَلْ مر 
يدث وتوا لح فط ينوكل اتوت 4 الزمر - الآية 38. وهي ضد الشدة والسوء لقوله: ل( 
أبيئة عل امار يمه عيبم ) الفنح - الآية 29 وقوله: <( على يكل َف إن لد يخ نوه أزازة ب 
رمه )4 الأحزاب ‏ الآية 17 وضد الفظاظة والغلظة لقرله تعالى: ( يِّمَايَحمَوَ كله يمت لَهُمٌ وكرت كفا 
عط القن لَاتَيْأنْ حول )4 آل عمران ‏ الآية 159 وهي ‏ أي الرحمة ‏ تد للمغقرة؛ لأنهما يشتركان في 
الجوهر؛ إذ في حال إذا ما غفر الله لعباده فمعتاه أنه رحمهم وليس العكس صحيح: لأن رحمته كما أسلفنا 
تعم المؤمن والكافر منهم في الدنياء وتختص بالمؤمن دون غيره في الآخرة وكذلك الأمر بالنسبة إلى المغفرة 
البى تخصه فقطء فهي تشمله في الدنيا نتيجة توبته وإنابته إلى الله كما تشمله في الآخرة أما الكافر فيرحمه الله 
في الدنيا ولا يتزل به العذاب وإنما يؤخره لمن لم يتب. وبالتالي فقد رحمه في الدنيا ولم يغفر له في الآخرة 
<( كانه يش يعدي من يكال وَأَهُ ذو آلْتَمْلٍ الْعطِيوٍ ) البقرةالآية 105 


ع 
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المغفرق: 

ورد لفظ المغفرة في القرآن الكريم مقترنا بلفظ اليجمة خميط وثماتين مرة بصيغ متنوعة من مجموع 
متين واريع وثلاثين مرة» ومو ليس بالعدد الحين وإنا له دلالاتء فإذا جتنا إلى لفظ الغفر وجدناء يعني 
إلباس المرء ما يصونه عن الدنس. والغفران والمتفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. وقد 
يقال: غفر له إذا تهافى عنه في الظاهر وإن لم يتجاف عنه في البباطنء نحو: «( قل نموا مشأ للتيرت> لا 
ين مَأ رق كرما يمَاكو! يَتكِيُوَ » الجائية ‏ الآية 14 لذلك ندب الله إلى الصفح والعفولعلمه 
يأحوال عباده ثم إنه يلاله وقدرته عفوعن كل ظلم قولي أو فعلي؛ فأحرى بعباده أن يعفواء وييصفحواء 
ويغفروا حتى يشملهم عفوه وصفحه ومغفرته يقول تعالى: [ وَإن موا وَتصَعَحُوا وتعْضِرُوا ترك أقه عمو 
يسك ) التغاين ‏ الآية 14 ويقول: ج( ولس صَعَد وَعَصَمٌ دَق لين عر الأكر )4 الشورى - الآية 43. 

والغافر والغفور والقّار كلها جاءت في وصف الله نحو وَارِأذٍّ وكايل الب حَديدٍ لماي زى طول 
إَِه إلا مو ليه الْمَِيرٌ #غافر ‏ الآية 3 فهذه الآية دالة على أن مغفرته لعباده سابقة لذنوبهم لذلك قال: 
سَئوًا إل مْوَي ريك وَجنهَ عزيثهاكرتض_التعل والارْضٍ لدت أت امنا رسيو دلِكَ مد كه ينه 
من يَعآَوَاقَهُ د الل آلْمَِيرٍ »الحديد ‏ الآية 21 وقال: ل«( وحارعرا إك مَمْوْرَوَ ين دَيَسكُمْ وَجلَةٍ عرسا 
منت وَالْآرِسُ أُهِدّتْ إفممّقِينَ 4 آل عمران ‏ الآية 133 ومع أنه أمر العبد بالمسارعة والاستباق إلى 
الاستغفار, إلا أنه من رحمته أمهله حيث قال: لإ[ وَتن يَمْمَل سُنوْءَا أو يَظلمْ تنس د يَستَخف راق يد أهه خَعُورًا 
تَحِيِمًا 4 النساء ‏ الآية 10 ل ف' ثم هذه التي سبقت الاستغفار تفيد ترتيب مجيء المعطوف يقراخ بعد 
ا معطوف عليه؛ أي تأخر ما بعده عما قبلهء تما يعني أن هناك فسحة من الوقت أعطاها الله عباده كي يتوبوا 
ويستغفروه» في حين أن الفاء التي ججاءت في قوله تعالى: +[ كَل مب إل علدت تتيى قاور لي مَمَقَرَ نا ركس هُوٌ 
لْتَفورٌ اتِءٌ » القصص ‏ الآية 16» تفيد ترتيب نجيء المعطوف عقب المعطوف عليه؛ إذ بمجرد ما كأ العبد 
إلى ربك وطلب عفوه طمعا في مغفرته» أعقب استتقاره بمففرة؛ لأن سؤال المغفرة جاء امتثالا لأمر الغفور 
الذي وعد ووعده حق. فقال: « وَآهه يدم مُقَيرْء يِه وَعَشَلاً واد ويح عَم 4 البقرة ‏ الآية 268: وقال: 
<( تج يجاوع أيه أنا الْتَعُورُ تيم »4 الحجر الآية 49: والقفور مو الساتر لذنوب عباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة فلا يفضحهم بها بل يحطها وخطاياهم: ويبدلحا حسنات؛ تكرما منه ورحمة » وقد قال مؤكدا على 
أنه كذلك: ج وَإِقٍ لَتَفَوْسَ تلب وَمَامَنَ وَل يسا ثم آمتتَنْ » طه - الآية 82 وقال: <( فََلْتُ اشتغؤيوأ ويك إن 
كانت هَقَاْ 4 نوح ‏ الآية 10. والغفار مُو الواسع المغفرة الذي يغقر الذنرب جميعها مهما كثرت وعظمت 
إلا أن بشرك به فهو القائل: < إكٌ لَه ايدو أن مر يو. يرما مورك كلاق لمن كك ومن يُقرة به ققد حَلّ 
مكلا بَيِينًا 4 النساء ‏ الآية 0116 وكل هذا بفضله ورحمته. 
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والاستغقار طلب المغقرة بالمقال والفعال؛ أي بالرجوع عن الذنبء والتوبة النصوح والأعمال 
الصاحة» وقوله: «( وَآسْسَْوروا مه إرك. اله حَمُودٌ تسد ) البقرة ‏ الآية 199 يشير إلى أنهم لم يؤمروا بان 
يسآلوه ذلك باللسان فقط بل باللسان وبالفعال» وقد جعل أنبياءه ورمله والصاحين من عباده المؤمنين قدوة 
في استغفارهم لأنفسهم أو لغيرهم؛ فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام ‏ قال: « وَبَاكمْيرٌ لي م559 
عونت يوم يوم لساب » إبراهيم - الآية 41 وهذا سليمان « كَل و غير لي وت لي ملك لا يثينى لأس يا 
بتي إنكَ َتَاليعَابُ )4 ص - الآية 235 وكذلك «وَطيّ كاثرئ لَنَمَا مَلتهُ وأستففروية وخر راكنا وناب )4 ص - الآية 
24 ونوح ‏ عليه السلام ‏ عندما قال: جا تت أَعْفِرٌ لي وَلِودَقَمَلسَن دحل يتوت مُؤْمِنا وٍَطموَمنين والْمُؤمتي ولا رد 
لدي إلا جا 4 نوح - الآبة 28 ثم سائر للؤمنين « اليم يمول رآ رن عامكا كام و لنَامُوْبكَوَقِما عَناتَ 
لثَارٍ )4 آل عمران ‏ الآية 16. وهذه الآيات كلها وغيرها كثير يجمعها قوله تعالى: ل( وَمَآ َرَسَلْتَاوِن رسو إلا 
شاع بإذيت. الله'وَكَوْ أتهدع إن كل موا اسع باهو دَأسْتَمْعَروا هه واستغصر هارتو وجو أقَه وبا 
يسما )4 النساء ‏ الآية 64. 

ولئن كان عؤلاء الرسل وغيرهم طلبوا المغقرة والرمة لأنفسهم ولمن تبعهم من المؤمنين» فإن طلبهم 
هذا واستغفارهم لم يتعد إلى أقوامهم جميعها بما نيهم أهليهم بل تركوا طلب المغفرة من الله للكفار على وجه 
التسليم لآمره والتفويض لحكمه؛ لأنهم يعلمون أنه عرّ وجل قال القول الفصل والكلمة الحق» قلا يغفر 
لمن كفر وأشرك به سبحانه وتعالى _. 

وقد يقول القائل لقد استخفر إبراهيم لأبيه ف: <( فال سَكَمٌعِكَ سَستغهٌ لك ركان ب حَيئا 
مريم - الآية 47: ويأتيه الرّد صريحا ل( وكات أَسَوِعْار جيم لَه إلا عن موعِدَوَوَعَدَهَاإتَهة كا 
يبن ل أكث عد وله تمن نهم لَه عم التوبة _الآية 114. ومثلما أحب الله عباده الشرايين 
والمتطهرين والمحسنين والمتقين والمتوكلين: أحب كذلك وقوف عباده المستغفرين بين يديه؛ إذ في وقوفهم 
خشية وخوف يتبعهما طمأنينة وسكينة يدتا في قبول الله تربتهم ورحمته بهم؛ يقول تعالى: +[ وَمَاصكَات أهْه 
عَدْيَهُمْ ولت يهم وكات أمَة مُعَذِبهُمَ وَهُمْ يَسْتَفْرونَ 4 الأنفال- الآية 33. كما يدت في تشريفهم بأن جعل 
هلة عرش الر من « وَيتتَتروة الذي اموا رك وَميعتَ حك قوم وترحة وَعِلَمًا اير لذي مَابوأ نبوا سيك 
مهم َكَعَم 4 غافر ‏ الآية 7: بل زادهم تشريفا بإضافتهم إليه إضافة تشريف فقال: 2 بع ياو أيه أ 
لمَهُورٌ آليَحِيمٌ 4 الجر الآية 49؛ وأي تشريف أشرف من هذا؟! وأي قرب من الله وتواصل احنى من 
الاستغقار؟! وهذا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظل ملازما له شاكرا لأنعم الله عليه» وقد غقر له ما 
تقدم من ذنيه وما تاخر» يقول الله تعالى: «(لِبمِرَكَ لهَهمَاعَكَدَم بن ديك وجا تئر ويد مت علق وميك عرلا 
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مُدَْقِيمَا 4 الفح الآية 2: تذلك دل الاستغفار على الصلاة والجهاد والثيت في القتال مثلما دل على 
الإخلاص والتوبة وأداء الفرائضى” .. 

فهذه الوجوه وغيرها من أهم مقومات قبول الرسالة» وتأدية ما جاء قيهاء أو هي ما يعرف بمفتاح 
الجتة الذي تَجلّى في لا إله إلا الله وكانت أستاته: العلم واليقين» والقبول والانقياد والصدق والحبة 
والإخلاصء فإذا ما اطيعت أوامر الف وأقيمت حدودهء وسارت بتدريج بليغ. فانتقلت من درجة إلى 
أخرى» تحققت أهداف التواصل على أرقع مستوى؛ وارتقت في نهاية الأمر إلى رضوان الله؛ ويتعبير آخر فإن 
عباد الله إذَا استوهبوا اله ما يقيهم النارء وسألوه الهدى والرشاد» وساروا على الطريق المستقيم؛ كما أمرهم 
بالتفقه في الدين والعلم والتفكر والتدبرء وايقنوا بعقولحم وقلوبهم» فهذا يعي انهم توكلوا عليه وأنابوا 
إليه» وتايواء ورجعوا متطهرين مستغفرين متضرعين» وهم بهذا يسلمون لله فيرتقون إلى الإيمان؛ إن اتقوه 
وخشوه؛ وفي هذا .حذر وانتها» وكل هذه تجعلهم من الشاكرينء المفلحين؛ الفائزين الذين بشرهم ربهم 
بالحسنى» رحمة منه تعالى ورضوانا. 

كما أن هذه الوجوه تمثل في جوهرها هيئة للنغس المطمئتة؛ وهي وجوه ثابئة فيها؛ أي في النفس؛ 
وعنها تصدر الأفعال مقترنة أولا وأخيرا بالقصد أو النية؛ البى أكد عليها الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ في قوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».”' على أن هذه المقاصد غير تخصوصة 
بالتفس المطمئنة وحدهاء وإنما مي عامة أحاطت بها كما بالنفس الأمارة بالسوء. ولعل عنايتها بهذه الأخيرة 
أشد؛ لأن النفس المطمئنة» وإن كانت بحاجة ملّحة إلى مضاعفة إسلامها وإيانها وهداها وتقراهاء فإن مقدار 
حاجتها لن يكون بالحدة والدرجة نفسهما التى نجدها عند النفس الأمارة بالسوء أو غير الملمثنة؛ فهي 
مدعوة إلى التغيير؛ ذلك أن «الله تعالى خلق الأشياء على ضربين: أحدهما بالفعل؛ ولم يجعل للعبد فيه عملا 
كالسماء والأرض وافيئة والشكلء والثاني خلقه خلقة ماء وجعل فيه قوة. ورشح الإنسان لإكماله وتغيير 
حاله... ولولم يكن كذلك لبطلت قائدة المواعظ والوصايا والوعد والوعيد والأمر والنهي»»”' وما كانت 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن اين متظور: لسان العرب. ابن فارس: مقاييس اللغقه 
وينظر أيضا محسن آل عصفور: القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم؛ مادة رحم ومادة غفر. 

(2) البخاري:صحيح البخاري» باب كيف كان بدء الوحي إلى رصول لله. 

(3) الراغب الأصفهائي: الذريعة إلى مكارم الشريعة تحق/ أبواليزيد العجمي ‏ دار الوفاء ‏ مصر 1987 صر1!6 
نقلا عن محمد عابد الجابري: العقل العربي الأخلاقي ‏ دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية - 
سفلة نقد العقل العربي 4 مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت - لبتان ط 2 2006 ص ص 36- 37 
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يفسرها علم البيان؛ إلى صورته التركيبية؛ كما يتظمها علم المعاتي: ثم الارتقاء بها إلى خصاتصها الجمالية في 
المستوى الإفرادي والتركبي كما تقتضيها امحسنات اللفظية والمعنوية... لترتقي بالإعجاز إلى نظرة توليدية» 
يمتد فيها المعنى من ذات المتكلم إلى المخاطب بدون بداية ولا نهايةك.”'' ولكن البلاغ القرآني تتمظهر فيه كل 
الوظائف في آن معا ‏ كما يوضحها المخطط التالي: 


كت 


إن هذا التصور يوضح أن الكلام وظيفة مكتسبة ‏ محكم أن التواصل مفهرم مكتسب وصامد 277 
وهي وظيفة نستلزم الوظيغة التعبيرية كما الوظيفة التأثيرية: اللتان تستلزمان بدورهما الوظيفة المرجعية التي 
يلعب فيها السياق (الذي تتم فيه عملية التلفظ) دورا حاسما في تحديد المعنى الكلي للملفوظ الأمر الذي 
يستازم الوظيفة الحفاظية وبطبيعة الحال الوظيفة اللغوية... وغيرها من الوظائف, وكل هذه الوظائف 
متضمنة في الوظيفة الجمالية» التي تعنى باكتشاف ما يقوله اليلاغ» ثم كيق يقول» ومن ثمة فهي - أي 
الوظيفة الجمالية ‏ مكاشفة عقلية صريحة في مادة البلاغ عن صناعة متفردة متأصلة؛ فيها من الخصوصيات 
النوعية ما يجعل منها قرآنية تواصلية؛ لأن البلاغ وحي يوصّف قيما نظمت يشكل هرمي: قاعدته الجمال 


(1) محمد صغير بناني: البلاغة العربية وأصولها التظرية ‏ درامة تحليلية للمبادئ اللانية والبلاغية والعقيدية التي 
قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السابع ا حجري - ص ص 524 525 
(2) محمد سبيلا وعيد السلام بتعبد العائي: اللقة ‏ سلسلة دفاتر فلسفية رقم 5 ص 7 
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والثبات والتمام والكمال من جهة: كما تسجت في سلسلة حلقات محكمة تتداخل وتتصاعد لبناتها في بناء 
مر صوصء وفي حركية متواشجة لترتد إلى الأساسء من جهة أخرى. ويذلك تكون قد أقامت منظومتها 
على مفهوم الامتلاء الروحي الذي يبدوفي مطلق البلاغ ومنتهى روعته؛ ويالجملة فإن الوظائف جميعها يتوكآ 
بعضها على بعض. إذ كلما حضر أحدها حضرت بقية الوظائف. وكلّما تشكلت لتكون بلاغا تشكل 
التواصل معها وتجح. ومُو بهذا يحقق وجودا داتما ومتجدداء الأمر الذي يجعل منه المعطى الرئيسي الذي 
تشترك فيه كل الوظائف. يعناصرهاء وخصائصها النوعية؛ ومستوياتها البى «تنقل القارئ من السياق اللذري 
الإنساني إلى سياق الوحي».” ْ 
مظاهر التمام والكمال والجمال في البلاغ القرآني: 
1 التمام والكمال: 
أ- المنهوم: 
أرسل الله الرسل بالرسالات. كي يعين ابن آدم المستخلف في الأرض على اداء أشرف ما كلف بف 
فلا تتشوه فطرته أو تتعطل؛ بل عمل على حقظهكء بتوجيهها لمعرفته وإخخصلاص العيادة له وأداء أمانته في 
الأرض» وفق منهاج رياني متكامل لا يتناقض والتفس الإنسائية» الى المت من ربها الفجور كما التقوى. 
وعرفهما هك فبيّن لها ما تأتي» وما تتقي على امتداد مشوارها إلى الدار الآخرة. وممالاشك فيه أن هذا 
التكامل في منهاج الله وشرعته أساسه انتلاف جميع عناصر التواصل؛ أي البلُْ بكل خصوصياته ووظائف 
والبلاغ :مختلف خصائصه ومعابيره الجردة التي تصنع فرادته» والمبلْْ بضوابطه وأنواعه. وما ينطوي تحت 
هذه المرتكزات من آليات ومراتب ومقاصد يجتمع بعضها إلى بععضء على نحويبرز إعجازا فنيا يرام من 
ورائه مقصدا عاما تندرج تحته مقاصد كثيرة؛ وتنصهر في مغهوم واحد هُو مقهوم الوظيفة الجمالية؛* ذلك أن 
(1) محمد صغير بناني: البلاغة العربية وأصرلها النظرية ‏ دراسة تحليلية للمبادئ اللساتية والبلاغية والعقيدية التي 
قامت عليها منذ نشأتها إلى بداية القرن السابع المجري ‏ ص 395. 
(* ) آثرنا هذا المصطلح دون سواه من المصطلحات من ياب الحفاظ على قداسة القرآن الكريم» فمما لا شك فيه أن 
القرآن بلاغ المي معجز يختلف عن المتطابات البشرية كلهاء فلا هويدخل ضمن الشعر ولا ضمن النشر؛ وإنما 
هوقرآن» كما يذهب إلى ذلك طه حسين. ٠‏ إذ لا يمكن أن يسمى يقير هذا الاسمء إنه ليس شعراء وهدا 
واضح: فهولم يتقيد بقيود الشعرء وليس نثرا؛ لأنه مقيد يقيود خاصة به لا توجد في غير وهي هذه الفيود 
التي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة» فهوليس شعرا ولا نشراء ولكنه 
( الكت لتكت َلَشد فك من لَدْنَ كير حير 4 فلسنا نستطيع أن نقول إنه نثر كما نص هوعلى أنه 
ليس شعرا » من حديث الشعر والتثر. طه حسين؛ دار المعارف ‏ مصر ‏ ط 10 1969 ص 25 لذلك سعينا 
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متشأ هذه الوظيغة في خطاب كالقرآن هُو التمام والكمال. الذي نجده في ظالِوْمَ أكلتٌ كك ديت ومنت 
َلَكُمْ يمت وَوَضِيت لمم الإِسَكمَ ديكا 4 المائدة ‏ الآية 3» كون التمام آليق بامحسوسات والكمال أليق بالأشياء 
المعقولة.”'' لذلك كان كمال الشريعة بإرسال الرسل» ودعوتهم الخلق إلى توحيد الحق؛ بالإبلاغ وتسيين 
أحكام الدين وفرائضه. وكان تمامها بالهداية والتوفيق إلى أقوم طريق» من غير نقصص ولا زيادق فلم يترك 
البلاغ حلالا أو حراما إلا بينه للناس؛ وأصلح جميع شؤون معاشهم وعلاقاتهم؛ وأرضح «أصونا 
وقواعدها وآدابهاء ابتداء من علاقات الإنسان بربه» إلى علاقة الإنسان بتفسه إلى علاقة الإنسان يأسرته؛ إلى 
علاقة الإنسان بمجتمعه. إلى علاقة الإنسان بالإنسان».” ' الشيء الذي جعل الاتصال يتسم بالكفاءة العالية 
التي «هي ثمرة إحاطة الخالق بالأبعاد الاجتماعية والسيكولوجية للموقف الاتصالي؛ وقدرته المعجزة على 
إدارة مفاتيح الاتصال».*”' وعليه فإن شريعة الله سواء اختصت بالشعائر والعبادات؛ أو بالحلال والحرام؛ أو 
بالتصور والاعتقاد أو غيرها من التنظيمات والأحكام التفصيلية والضوايط والتوجيهات والمبادئ 
الكلية...فإنها تمئل كلا متكاملا لا يتجزا. 

من المعروف أن الكمال هُو ما يكمل يه النوع في ذاته أو في صفاته. والأول؟ أعتي ما يكمل به النوع 
في ذاته» ومُو الأول لتقدمه على النوعء والثاني اعنى ما يكمل به النوع في صفاته» وهُو ما يتيع النوع من 
العوارض.؛ وهُو الكمال الثاني لتأخره عن النوع”*' والكمال عند كثير من التقاد والدارسين والمبدعين سر 


إلى إبراز ما تحمله لفظة جمالية من معان ومعايير متصلة بالوظيفة حتى تنضح الدوافع التي جعلتنا نرجح 
مصطلح الوظيفة الحمالية على مصطلح الوظيفة الشعرية التي جاء بها ياكبسون عندما تحدث عن نظرية 
الاتصال ووظائفها الستء غير أن هذا الترجيح لا يعني أن مصطلح الجمالية صار حكرا على القرآن وحده 
أوأنه يغتى عن الوظائف الأخرى بل سيظل قاصرا إذا نظرنا إليه من زاوية عظعة القرآن الكريم آما إذا نظرنا 
إليه من زاوية الناسبة والمفاضلة فهواليق. 

(1) ينظر التوحيدي: إحياء علوم الدين ج 3 ص 136 . 

(2) إحسان إحسان عسكر عسكر: وظاتف التبليغ القرآني ص 51 . 

(3) إحان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 209. 

(4) ينظر الجرجاني ( أبوالحسن علي بن محمد بن علي الحسيني): التعريفات » وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل 
عيون السود دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط 2 - 2003 ص 187 
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الجمال ومظهر الجلّال والحسن. أو مو مادتهما أو إكسيرهما أو ماهيتهماء'' “كما يحمل الكمال مفهوم التّبوة 
التي يشر بالمبادئ والمثل»” لهذا قال بعضهم: كمال الشيء مُو حصول ما فيه الغرض منه. 23 
ب- الأتواع: 

وإذا كان اين الدياغ يرى أله #سرٌ في وجود الجماله'*' ويعرّقه بقوله: «الكمال معناه حضور جميع 
الصغات المحمودة للشيء».”' فإنه يقسّمه إلى قسمين: ظاهر وباطن. فآما الكمال الظاهر قفيه يكون «اجتماع 
حاسن صغات الأجسام اللائقة بهل ومُو يختلف باختلاف الذوات» فكمال كل شيء بحسب ما يليق يه.©؟ 
وهذا يدل على أن الكمال درجات توحي بأن لكل إنسان نصيب من الكمالء وبخاصة ونه خلق (١‏ 4 من 
ري #التين ‏ الآية 4: فمتى ما وصل إلى درجة ماء ارتقى إلى أخرىء إلى أن يصير في الدرجة التي هُو أهل 
لحاء ويكون هذا بمقدار تحقيقه لوظيقته الي خُلق لأجلّهاء رعي: العبوديّة والاستخلاف وعمارة الأرض. 


وآما الكمال الباطن ف «مُو اجتماع الصغات القاضلة في الإنسان؛ على اعتداها وتطبّعه بهاى”' أو 
هُو ما يعرف بجمال الروح. وتأديب النفس» وتهذيب الأخلاق» ونزكية النفوس. وامتلاك الصغات الفاضلة 
والسجايا الحميدة الي تسمو مجوهر الإنسان وتصقله. 
ج- صور من التمام والكمال في البلاغ الترآني: 

بعكس الثابت في القرآن الكريم صورة من صور الكمال والتمام المفضية إلى الجمال بنوعيه الحسي 
والروحي وبالعكس؛ لكون «الثايت هُو الكمال المستوقي شروط ينيته الجمالية؛؛** أو هُو الجمال المستوفي 
شروط الكمال والتمام؛ على اعتبار أن الجمال ُو مجموع السمات والخخنصاتص التي يحملها هذا اليلاغ 
القرآني» ويتغرد بها نسجه عن غيره من التعابيرء بحيث يكون قادرا على إثارة اتفعالات المتلقين وعواطفهم» 
على تباينهم؛ وفادرا على تقبيم سلوكهم وتقويم أفعاهم. فيحقق لديهم أريحية ولذةء وهذه السمات تتحدد 


(1) ينظر عبد القادر فيدوح: الجمالية في الفكر العربي ‏ دراسة ‏ ص 93 . 

(2) وضحى يونس: القضايا النقدية في النثر الصوني حتى القرن السابع الحمجري ‏ دراسة ‏ منشورات إتحاد الكتّاب 
العرب ‏ دمشق . 2006 ص 91 . 

(3) الراغب الأصفهاني: مفردات الفاظ القرآن الكريم مادة ( كمل). 

(4) اين الدباغ: مشارق أنوار القلوب. ص 39. 

(5) ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب» ص 39 

(6) اين الدباغ: مشارق آنوار القلوب: ص 41. 

(7) اين الدباغ: مشارق أنوار القلوب» ص 41. 

(8) مثير الحافظ: المعيار الجمالي في فن اللامعقول ‏ هراسة ‏ صن 37 
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في مدى نجاعة البلاغ في الإقناع» بما لا يخائف فطرته السليمة بحقائق تؤكّد صحة ما جاء به. كما تتحدد في 
صياغته نظما بديعا بمختلف المكونات؛ مثل الألفاظ والتراكيب» والصور والرموز والإيماءات» وكذا 
الأصوات والإيقاعات. ذلك أنّ حسن استخدام هذه القيم الجمالية يجعله أكثر إبلاغا وقدرة على تمثل القيم 
البيانية؛ دون غيره من الخطابات البشرية؛ حيث «تهدف الفعالية التواصلية في حال نجاحها إلى ضمان 
اعتراف متبادل ‏ تاوق - بين المتحدثين حول صحة ما يعربون عنه من صلاحية الإدعاءات المدضمئة في 
أقرافم. وخصوصا مدى حقيقتها ومطايقتها مع الواقع أو مع معايير مقيولة عموماء وآخيرا حول واقعية 
النوايا المتبادلة.»” ' فالذي يتمعن في القرآن يلمس ثابتا بنيويا على مستوى الآيات التي تدور على قضية 
واحدة؛ وإن وجدت في مراطن متفرقة من المصحفه وتهدف إلى غاية واحدق' ' ذات متهاج رباني ثابت» 
متكامل متناسق أفضى إلى ثابت إعجازي من حيث جودة المعنى الحكمء واللفظ اليليغ» والوصفه والنظمه 
وخلوه من الاضطراب والاختلاف والتعارض... وقد أفصح الله عن هذا الإعجاز عندما قال: «( أييا 
تت الفانْ لكان ين عند حي ره دواد آخيًا كَيْا » النساء- الآية 82. 

ويمثل الكمال من جهة أخرى. جملة القيم الجمالية العلياء الاكتة بإيهاب ني محتوى الرجود 
المتكامل. ضمن الشروطية الكونية التي تشكل الوحدة الصرفة'”' ذلك أن «قارئ القرآن أو سامعه ‏ ما دام 
فيه حتى يفرغ هنه - لا يرى غير صورة واحدة من الكمالء وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب» 
ومواضع التأليف. وألوان التصويرء وأغراض الكلام» فلا يجد فيه خللا ولا تفاوتاء مهما تعددت وجوه 
تصرفه. من قصص وعظات. وأخيار وجدل. وحكم واحكام. وإعذار وإنذار؛ ووعد ووعيد... إلى غير 
ذلك من مختلف الأغراضء فكلها على درجة واحدة من الكمال والجلّال:.*' ويهذا يكشف البلاغ عن 
كفاءة تواصلية جآيلة من جانب صاحب البلاغ (الله ‏ عر وجل ) ثم من جانب متلقيه ومبلّغه الأول 
(الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -) الذي يمثل منتهى الكمال الإنساني لقوله تعالى: ل( لُمَدكَانَ لَُ فى رول 
هه ادوة حسكة لس كن يبرا لله ولي ليت وَيدرَئَكراْ © الأحزاب _الآية 21؛ قفي فعله وأخلاقه 
وسلوكه النموذج المثالي للإنسان الكاملء والملم يحاول قدر طاقته أن يقترب من هذا امثال القدوق وأن 
يُحصّل شيئًا من الكمالء ويتم هذا يالتأسي به؛ لتتولى النسبية بعد ذلك زمام التحكم في مقدار هذه الكفاءة 


331 م 655 نا مز (1987) علاعدى؟#تهب عبونتهصهدمم ذا عل عمدتله قتدوذ5 :ل .كممهكطول] (1) 
(2) ينظر محمد مفتاح: دينامية النص - تنظير وإنجاز المركز الثقاني العربي ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب ط 2: 1990 ص 
02 
(3) ينظر منير الحافظ: المعيار الجمالي في فن اللامعقول ‏ دراسة - ص 37 
(4) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدية في القرآن الكريم ص ص 212 - 213 
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المقيدق الني تختص بكل الناس على اختلاق مراتبهم وتياين مستوياتهم. ويالتالي فهذء الكفاءات هي نتاج 
الكمال المطلق لله وحدء الذي أحاط بكل شيء علما. 

وبالموازاة تجد التمام تابعا للكمال من جهة العمل الذي تتوضح أطره من خلال قوله تعالى: لإ 

تق ركيد نيد دكأتت َل إن افك نايس إمَامًا َال قوت ن دَق لا يَالْ عَهَرى اَلظَللِيينَ ) البقرة ‏ الآية 124؟ 

أي قام بكلمات من الآوامر والتكاليف الريانية وأداهن وفاء وقضاء. والتعام نفسه نجده في قوله تعالى: 
+ وَكت كلمت وَيْكَ عَم ودلا لا مْبَوْ1َ كس وَعْرَ تح ألعليث ) الأنعام - الآية 115ء لقد تمت كلمة الله 
سيحائف ل د تي فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور 
أو أصل أو ميدا أو قيمة أو ميزان أو شريعة أو حكم أو عادة أو تقليدء إذن مُو حكم الله الذي لا معقتب 
000 
2. الجمال: 
- المنهوم: 

ولا تبتعد الجمالية كثيرا عن هذا المفهوم الذي اكتسى به الكمال» فالجمال عند السهروردي مقترن 
بالكمال؛ إذ يقرل: «جمال كل شيء هو حصول كماله اللائق يههء' ذلك أن الفن في كل مرحلة من مراحله 
يكون في درجة من الجمال» ومُو إذا بلغ الذروة من كمال الغن؛ بلغ القمة من تمام الجمال.”' والجمال لغة 
حسن ووسامة وملاحة ... أو هُو ما بثير فينا إحساسا بالانتظام والتناغم والكمال... وهو إحساس داخلي 
يتولد فينا عند رؤية أثر تتلاقى فيه عناصر متعددةء ومتنوعة» وغتلقة باختلاف الآذواق.*' ولعلّ أفضل ما 
وصلنا من تعاريف تعريف ابن الدباغ الذي أعطاه حقه من الدراسة عندما فصل قبه وجعل الجمال 
والكمال مخصوصين بالله ‏ عز وجل فكماله وجماله المطلقين لا يشبهان كمال أو جمال أي شيء من 
ملوقاته؛ لأنهما قائمان يذاته لا معان وصفات يستمدّها من غير. فهما موجودان في الله الواجب الوجود 
بشكل سرمدي ومطلق؛ لأنه خائق الجمال والكمال وكل شيء؛ وموجودان في الوجود وفي كل موجود بما 
في ذلك الإنسان والقرآن. وقد تضمن الجمال مفهوما إدراكيا عتد جان كوهنء حين لم يعشبره معطى 
موضوعيا مستقلا عن الذات المدركة؛ ولكته معطى كامن في الشعورء أو في قدرته على إيقاظ الشعور 


(1) ينظر سيد قطب: في ظلال القرآن م3 ج 8 ص 1195. 

(2) السهروردي: اللمحات, تحق/ إميل معلوق. دار التهار 1969 ص 131 . 
(3) جبور عبد النور: المعجم الآدبي ص 86. 

(4) جبور عبد النور: المعجم الأذبي ص 85. 
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بالجماله ذلك أنه لا قيمة عنده لأي شكل إلا في الإحساس بهء””' ويخاصة وأنّ علم الجمال في الأساس 
يبحث في الإيداع» وكذا في المبادئ التي يقوم عليها الفن والجمال. ويدرس طبيعة الشعور بالجمال. وهذا 
باقتفاء افكار الناس ومشاعرهم ومواققهم حينما يرون شيئًا جميلاً أو يسمعونه وهو ما يسمح باستقصاء 
كيفية تأثير الإبداع الفني في أمزجة الناس ومعتقداتهم وقِيَهِم؛ أي يحاول فَهْمٍ علاقة الإبداع القني ياحاسيس 
الناس. الأمر الذي نما ببعض الدارسين إلى تعريف الجمال يآنه ذلك الشيء الذي يتسم بالتناسق والانسجام 
والتوافق والنظامء بحيث ينم عن معنى ويكون له مغزىء” ' ومن ثمة فإن الجمال في الإبداع عامة كامن 
في ذاته. 
اليا الأنواع: 

يكتسي الحمال عند الأصفهاني بعدا تكامليا شموليا؛ خاصة عتدما عمد إلى ضبط المفهوم وتحديد 
أنواعه؛ إذ الجمال من منظوره يعني الحسن الكئيرء وذلك ضربان أحدهما جمال يخص الإنسان في تفسه أو 
بدنه أو فعله. والثاني ما يترصل منه إلى غيره» وعلى هذا الوجه ما روي عنه ‏ صلى الله عليه وسلم -: :إن 
لقه جميل يحب الجمال».*”' ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شي تنبيها آنه منه تفيض الخيرات 
الكثيرق فيحب من يختص لذلك. ولعل هذا المفهوم مُو الذي حذا بعدد من الفلاسفة إلى القول: إن الجمال 
هو انعكاس ظل الخالق على المخلوقات. وبالتالي فهُو يجيء على صيغة فعيل وفعالء جميل وجمال للدلالة 
على الكثرة والبالغة. ويقال للكلام الذي ل يبين: بحمل. 

ومثلما قسم ابن الدباغ الكمال إلى ظاهر وياطن» ققد فسم الجمال إلى مطلق ومقيدء يقول: «وأما 
المطلق؛ فهو الذي يستسقه الحق تعالى؛ ويتفرد به دون خلقه. فلا يشاركه فيه تلوق وهذا هْو الجمال الإلمي 
جل عن تثبل وتكييف وتشبيه أو وصف حقيفة»»”*' وأما الجمال المقيد فينقسم إلى قسمين: كلي وجزئي. 
قأما الأول؛ أي الجمال المقيد الكلي فهو عبارة عن نور قدسي فائض من جمال الحضرة الإلغية» سرى في 
سائر الموجودات, علواً وسفلاً باطنأ وظاهراًء ولا يدركه على الحقيقة إلا من كانت ذاته كلية.”' وأما 
الثاني؟ أي الجمال المقيد الجزتي. فنور علوي يسنح للنفس الإنسانية عند إدراك الصور الجميلة يأن تبتهج يف 


(1) جان كوهن: بئية اللغة الشعرية ص 19 

(2) عبد المنعم تليمة: مداخل إلى علم الجمال؛ منشورات عين المقالات ‏ الدار البيضاء 19872 ص23. 
(3) مسلم: صحيح مسلم» ج 1 ص 93 كتاب الإيمان؛ ياب تحريم الكير. 

(4) ابن الدباغ: مشارق أتوار القلرب» ص42. 

(5) المصدر نفسه ص 43. 
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فتسعد بذلك الابتهاج لقبول إشراق نور من عالم الأنوار القدسة” ' فاتعكاس هذ! التور العلوي داخمل 
النفس الإنسانية» وإشراقه عليهاء يعمل على تحريك الجمال الكلي القدسي» بحسب المشميثة الإطية ورحمته. 
ج- صور من الجمال في البلاغ القرآنتي: 

وقد تفرد القرآن الكريم في ضبط الجمالية من خلال لقظتي: ألحميل والجمال» ومن خلال القرآن 
الكريم كله الذي يمثل نصا جمانياء فأظهر أن الجميل وصف لأمر معتوي معقول كقوله تعال: «( وَأصَيرَ ع 
ما يوون وأمجرهم حَجرا جلا المزمل ‏ الآية 10 » وآن الجمال سعادة نفسية شعورية كقوله تعالى: < وَككمْ 
فِهَا جَالُ جوت تيعد صمي شيعم )4 التحل - الآية 6: ومن هنا حدد العلماء الجمال. وقالوا: إنه يكون في 
الصورة وتركيب الخلقة. ويكون في الأخلاق الباطنة» ويكون في الأفعال؛ فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه 
البصير؛ ويلقيه إلى القلب متلائما فتتعلق به النفسء من غير معرفة يوجه ذلك ولا نسبته لأحد من البشن 
أما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العلمء والحكمة. والعدلء والعفة. ركظم الغيظء 
وإرادة الخير لكل واحدء وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لمصائح الخلق» وقاضية للب المنافع فيهمء 
وصرف الشر عنهمء'”' وقد قال ابن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ حجب الذات بالصقات؛ وحجب الصفات 
بالأفعال. فما ظنك يجمال حُحِبْ بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلّال؟!9© 

ومن هنا حق لنا أن نتساءل: أيهما متضمن في الآخر؟ هل الجمال متضمن في الكمال والتمام أم أن 
الكمال والتمام متضمنان في الجمال؟ ولماذا تتعدد الجماليات في خطاب كالقرآن الكريم ؟ وهل هناك كمال 
واحد آم هناك كمالات أيضا مثلما هناك جماليات ؟ 

إن الجمالية في القرآن كلية تتولد عنها جماليات فرعية كثيرة» تعود إلى المستويات التالية: المستوى 
الصوتيء والمستوى المعجميء والمستوى التركبيء والمستوى الدلالي أي إلى حروفه والفاظه ونظمه ومعانيه 
وقضاياه. ثم إن كل هذه الجماليات الفرعية المشكلة للبلاغ يجتمع بعضها إلى بسضء على نحوييرز كمافها 
الثابت. والموثوق منه. الذي يعمل على إبلاغ بلاغ الله للناس كافة» ومنه إلى طاعته وعبادته والإخلاص له 
وحدف بالخصوص وانه خلومن النقانص والعيرب. ولا يتعارض مع فطرة الإنسان وسئن الكونء مما يعني 
أنه جاء بكمالات جزئية يصدق بعضها بعضاء إن على مستوى القضايا الغزيرة والموضوعات ذات الهدف 
الواحد أو على مستوى مظاهر تعبيرف أو على مستوى الإقناع والتأئير واللذة» ومن ثمة يكون الكمال هنا 
في ثباقه مع صفات الحمال بثابة القيمة الجوهرية لمعنى كمالات الوجود التي تعكس صفات ذات الحق» ومن 


(1) المصدر نفسه ص44. 
(2) القرطبي ( أبوعيد الله): الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير القرطي ‏ م 5 ج 14 ص 427. 
(3) ابن قيم الجوزية: الفوائده تحق/ محمد عثمان الخشته دار الكتاب العربي - ييروت ‏ ط9» 2003 ص 260 . 
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هناء أيضاء تكون العلافة بين صفتي الجمال والكمال هي علاقة انصهار جامعة لكل مظاهر الألوهية: 
والكونية والإتسانية في ارتباط كلي بانعكاس الصغات».*"2 

وعلى هذا الأساس فإن جمائية القرآن هي جمالية الكمال والثبات والتمام؛ لأن غاية القرآن أن يدل 
على كمال الله المطلق وكمال الإنسان النسي» الذي أكثر ما يتجلّى في عبادة الله عبادة تامة كاملق تدل على 
ثباته على دين الحق؛ أي أن الكمال هُو تحور لقيمه الجمالية وجوهر لماء'2' وهذا يدل على أن الكمال 
والتمام مرتبطان بالجمال. 

وإن كان كل كامل ثام وجميل» فليس كل جميل كامل وتام بالضرورة» ولكن يظل كل من الكمال 
والتمام والجمال متعائق بعضها بعضا تعالقا نسبياء فإن وجذ الكمال وجد الجمالء وإن عددم الكمال عليم 
الجمال؛ فالكمال مُظهر للجمال ومستدع لوجوده؛ ولذلك كانت التفس تحب الكمال؛ لأن الجمال لا يوجد 
إلا مقارناً له.'7' وإن وجد التمام؛ الذي هُو انتهاء البلاغ ني كماله الكلي وجاله المطلق إلى حد لا يناج إلى 
شيء نخارج عنهء وجد الجمال. ولعلنا تدرك علاقة الجمال بالكمال بشيء من الدقة حيتما نتساءل عن 
الدور الذي يتبغي أن يؤديه البلاغ القرآني يكمالاته وججالياته ليحقق الكمال الإنساني وجمالياته؟ 

ولتخذ لنامئلا على ذلك يقول تعالى: « التتيئورت العيثوت» كفليمثوت التتيوت 
ازتسوحورست التديثوت الأبرُوة يالتنزون والكتاموت عن الذحسكر وَلْلكوطُوبّ شو عوك رالئؤيبيت” »* 
التوبة ‏ الآية 0112 فهذء الآية فيها جملة من الكلمات الدالة على المقاصد التي من أجلها خلق العباد؛ وبها 
يتجملون فيتكاملون» ويظهر فيها التراصل يشكل جيدء وخاصة وأنه محدد للمتطلق الذي يتهي بالعياد 
الممثلين لأوامر الله إلى الجنة. حيث مدح الله المؤمنين بما أوتوا من صفات جيلة وخلال جأيلة» اجتمعت في 
أتوالهم وافعالحم؛ فبجعلت منهم عبادا قف وكفى بهذه العيودية شرفا لهم تزينهم وتجمّلهم فهؤلاء هم 
الراجعون عن الحالة المذمومة في معصي الله إلى الحالة الحمودة ني طاعة الل وق قصدٍ رضوانه إن رضوا 
بقضائى وحمدوا الله على كلل حال. وصامواء وهاجرواء وجاهدوا في سبيلف وجالوا بافكارهم وقلريهم في 
توحيد ربهم وتعظيم ملكوته وما خلق من العبر والآيات الدالة على عظمته وقدرته ووحدانيته؛ ودعوا إلى 
الإيمان وترك الكفرء فكانوا بهذه الخصال أهلا للبشارة بالفوز بالنعيم المقيم إذا ايُعرف الله سبحانه بالجمال 
الذي لا ياثله فيه شي ويُعيد بالجمال الذي يحيه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن 
يجِمُل لسانه بالصدقء وتلبه بالإاخلاص والحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة: وبدثه بإظهار تعمه 


(1) عبد القادر قيدوح: الجمالية في الفكر العربي ‏ دراسة ‏ ص 93 
(2) ينظر سعد الدين الكليب: البتية الجمالية قي الفكر العربي الإسلامي ص 82 . 
(3) ابن الدباغ: مشارق أنوار القلرب ص 45. 
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عليه في لياسه وتطهيره له من الأنماس والأحداث والأوساخ... فيعرفه بصفات الجمال؛ ويتعرف إليه 
بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة؛ فيعرفه بالجمال الذي هُو وصفد ويعبذه بالجمال الذي هُو شرعه 
ودينهة.'' ' فالجمالية هنا هي تحقيق هذه الأهداف التي سعى القرآن إلى توصيلها تامة كاملة. 

ومن هذا المنطلق فإن هذه البنية الجمالية تنهض عن الكمال والتمام وتتأّس عليهما؛ إذ لايمكن 
ضبط مفهومها وتحديدها من دون تحديدهماء وتحديد انعكاساتهما الجمالية. فالجمال ئيس يحرد عنصر من 
عتاصر الكمال والتمام» وإنا هُو جوهر فيهماء وبالتالي فهو جوهر في البلاغ؛ منه خلق. وفيه نشأء وإليه 
يعود. وبه تتحدد قيمته التاثيرية من حيث المستوى الحسي والعنوي والروحيء بحيث يصمح القول: إن 
الكمال والتمام اللذان هما جوهر البلاغ . الذي وصفه الله تعالى فقال عنه: (دينًا قَيمَا) الأنعام ‏ الآية 161» 
آي ثابتا مقوها لأمور معاش العباد وه . يقوداننا بالضرورة إلى الجمال الحسي الذي يفضي إلى 
الجمال الروحي؛ أو نستطيع القول لروحي يؤدي إل الكمال والتمام في وجود الجمال الحسسي: 
أو أن الجمال ا جين ضار رحي: ومن ثمة إلى الكمال والتمام. وو 


(1) ابن قيم الجوزية: الفوائد ص 265. 
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تخضع الجمالية إذا نشبكة معقدة من العلاقات» يتداخل فيها الذاتي والموضوعيء والمادي وللعنوي. 
والحسي والمجرد بل وتتداخل فيها الوظاتف كلها وتتعالق. 

وانطلاتا من هذه الوظائف التي يؤديها البلاغ تتأسس خصائصه فتجعل منه شيتا يلا وصادقا في 
وسط المبلغين» وما يتعلق بشؤون حياتهم كلها. لذلك صار من الضروري أن يلازم كل من الجمال والكمالء 
والتمام التواصل؛ لكون الجمال ضد القبحء والكمال والتمام ضد التقصء والنقس تميل إلى الأولى وتنفر من 
الثاتية: بل حق لنا أن تقول: إنّ الجمال والكمال والتمام خصاتص ليست جزءا من التواصل بل هي 
التواصل عينه؛ لأن الأشياء لا تؤدي دورها إلا بطريق واحد فقط الذي مُو الجمال الذي لا يظهر إلا 
بحضور الكمال والتمام 
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الخاهة 
بعد أن من الله تيارك وتعالى علينا بإنهاء هذا البحث يصورة ترج وأن تكون مقبولة عنده ونائعة 
لأهل الذكر» يحسن بنا أن نجمل في تركيز شديد موضوعه والتتائج التي انتهى إليها والآثار المتوقمة لتلك 
التائج» فتقول وبالله التوفيق: 
يمثل هذا البحث محاولة خلصة تحوتاصيل هفهوم التواصل في البلاغ القرآني» والبحث عن 
استراتيجيته؛» لتؤكد لتا: 
. أولا : أن الله كلم عباده الذين اصطفاهم وفق ثلاثة أنواع من الوحي؛ وحي بإرسال جبريل إليهم - 
عليهم السلام وحي بالإلهام والقذف في القلرب. ووحي آخر بالإعلام في اليقظة والمنام. 
ثانيا: أن بلاغه بما فيه من أوامر ونواه كان مقيدا بالإرسال. وكان الامشال لما ورد قراءة وسماعا 
مقيدا بالتلقي من الرسول لا من الله مباشرة؛ ويتعبير أكثر دقة أن القرآن كلام الله تلقنه البشرية من 
رسول اصطفاه الث ومُو مبلغ عنه» وهُو بدوره تلقاه من وسيط خاص من غير جنس البشر جبريل - 
عليه السلام ‏ لثقل الأمانة التي مله إياها رب العالمين. وهُو ما متح البلاغ قدسية مستمدة من 
القدوس الله جل جلَالَه ‏ وقد قاضضت على روح القدس جبريل ‏ عليه السلام - فعمت الرسول 
الكريمء وشملته. ومن ثمة إلى شريعته فجتته. وكلها عرفت بالحضرة القدسية. 
» وتأسيسا عليه جسد التواصل حركة تابع ومتبوع؛ أي أنه عبارة عن حلقات في شكل تراتي حركي» 
تبدا الحلقة الأولى بالعلاقة الاتصالية بين الله ورسوله من خلال وسيط الوحيء لتتوالى الانصالات 
بين الرسول وعشيرته الأقربين» ثم الصغوة من الصحاية: ثم تايعيهمب لتمتد لتشمل التاس جيعاء 
وفق قرائن سياقية يقوم عليهاء ومن خلانها نتضح العلاقة بين بلغ والبلّْ ومدى قوتهاء ومدى نجاح 
عملي الإيصال والاتصال ليس على مستوى البلاغ الفرآني فحسبء» حيث بند التواصل ليعنى 
مخطاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي مُو امتداد لخطاب الل كما أن مجموع الخطابات 
المتعلقة بالتشريع؛ والمعرفة» والأخلاق» والفرد والمجتمع بما فيها تلك التي تهتم بمختلف الجوانب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفلسفية والتاريخية... الي تهم شؤون الناس افرادا 


وجماعات وتهتم بهاء وهي نتاج صادر منه هي امتذداد لتطاب الله وخطاب الرسول 

ثالثا: أن مماولة استخلاص مفهوم للتواصل كانت مشروطة يتتبع جملة من المفاهيم والمصطلحات الي 
تقترب من فتبين أن التواصل يقوم على حضور مجموعة من الرظاتف أهمها: التبادل؛ والتبليغ» 
والإخبار والتأثيرء والإقناع: والإنباء. والدعرة. والمناظرق والحجاج. والحوار: والإيصال» 
والاتصال... وخذا لم يحصر التواصل في واحدة من هذه الوظائف وإنما في حضورها كلها وتفاعلها 
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بعضها مع يعض فهما وإفهاماء ليتسع التغاعل فيشمل القول والعمل؛ واتضح أن هذه الألقاط الي 
تدل كل منها على صورة من صور التواصل في البلاغ القرآني بشكل مباشر غير مترادفة؛ مع أن 
الواحدة متها قد تنوب عن الأخرى» في حال أردنا تقريب المعنى من دون أن تخلى عن دلالتها 
الحقيقية فهي إذا متقاربة المعاني غير متّحدتها 

رايعا: أن البلاغ حقق وجوده وأنجز جماليته بمراعاته لأهم عتاصر العملية التواصلية؛ المبلّغ والبلاغ 
والبلّغ. فهذء العناصر التي تمثل استراتيجيات نصية؛ دلّت على أن القرآن هُو نتاج لذات متحدثة 
وحيدة الله الأحد. ومع أننا نجد بعضن الحوارات التي جرت بين الأنيياء. وأقوامهم؛ فإن هذا لا يعني 
إشراك الطرف الآخر في إنتاج؛ أو صناعة البلاغ القرآني» فهُو ليس من كلام الإنسء ولا من كلام 
الجن» وإغا مُو بلاغ الله الذي يقتضي تواصلا بين طرقين» أو أكثرء يبدا بإيصال رسالة تتسم يجمالية 
تحيط بمجموع الخصائص النوعية التعبيرية؛ والرصفية» والبلاغية؛ والذوفية» والفنيق وهي خصائص 
ظاهرة ومضمرة لا تخرج عن نطاق الحق والصدق؛ لآنهما أعلى مستوى يحقق للبلاغ ججماليته. ذلك 
أن النفس السوية تنقر من الكذب: والزيف» وما جرى مجراهماء إذ بالحق والصدق يحصل التقبل 
والإدراك ويتم الفهم 

فقد مكل حسن العرضء واريحية الأثر. واللغة ضمن إطارها الشفوي؛ والكتابي؛ وصحة المعنى... 
يوصغها استراتيجيات نصية جالية محضة - الشروط الدائمة لخطاب يتوخى احترامها كمقاييس 
تتساوى من حيث قيمتهاء وجودتها؛ قتقذف بطريقة اتسيابية متتالية إلى المبلُع فتثير فيه شعورا 
وتفكيرا خاصين وفقا لطبيعته فيتوحد البلاغ مع المبلْغ ويكون دالا عليه. ويتوحد بذلك البلاغ مع 
المبلّغ. فيتوحد جميع المبلّين. ولن يكون هذا إلا بعيادة الله التي لأجلّها خلق الإنس والجن. فبصبغة 
الترحيد يتحد العباد. ويتوحدون؛ فيجتمعون على كتاب الله الذي يحتوي كل العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاق والآداب. ومُو بموجب مضموله هذا يشكل أسلوبا تواصليكء جمالياء متكاملاء 
ومتميزا 

إن القرآن ‏ إذا ‏ شيء واحد غير قابل للتغاوت أو التعدد. فالجودة واحدة والحسن واحد والقيمة 
واحدة والحدف واحد وإن تراوحت دلالات الآيات بين الظهور والخفاى. أو تعدد المبلَمين» وتنوعت 
قراءاتهم. وأذوا اتهم: واحوا الحم؛ وطاقاتهم واختلقفت. 

ولئن شغلت اللغة مركزا اما في العملية التواصلية: فقد كانت هي أيضا واحدة باعتبارها تشكل 
خميط الوصل الذي يسعى لإقامة علافة بين امبلّغ والبلّعْ فيحدث التواصل اللساني؛ ويتحقق» 
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ويباشر الإنسان الممتثل انطلاقا مته القعل المتوط به لذلك لابد للمخاطبين من تحصيل هذه المرجعية 
اللغوية وضعا واستعمالاء أوضاعا وأساليب. 

خامسا: أن القول إنّ التواصل مقتصر على عدد محدود من المبلّنين يعد قولا مغللا ومجائبا 
للصواب. قي حال إذا ما تظرنا إلى القرآن الكريم بوصغه يلاغا صادرا من حكيم عليم خبير يعيادف 
ولأنه كذلك فَهُو قادر على إيصال بلاغه إلى خلقه كافق» حيث جاء به بصورة مبينة. محكمة. مفصلة» 
ذات عناصر متشاكلة. خلقت جوا علاتقيا مترابطا متشابكاء فاتضحت ملاعحها لدى مبلغين يتمتعون 
مخصوصيات دقيقة كثيرة ومتباينة» حيث جعتهم الفطرق» وفرفتهم الاستعدادات والاستجابات لحظة 
تلقيهم الخطاب. ولحظة سماعه أو قراءته» ولحظة فهمه؛ والعمل بمقتضاه؛ لذلك لم يعرف التواصل 
في البلاغ القرآني العبات» والاستقرار لاقترانه بذوات إنسانية متباينة علماء وإدراكا واستيعاباء 
وامطالاء زمانا ومكانا. 

كما اتسم التلقي بألفة متميزة في تجاوبها مع مضمون البلاغ بما يعني أن التمازج في الإمكانات» 
والكفاءات له مردوده في التواصل بين جميع الأطراف من جهة: وأن التراصل في بلاغ كالقرآن 
الكريم هر غاية رتيسة قائمة بذاتهاء فرض سيادته. وبسط نفوذه على العقول والقلوب من جهة 
إخرى؟ لذلك كان البلاغ القرآني انعكاسا لحكيم قدير أحكم آياتة” ت#فضتلهاء لينذر به الجاحدين» 
وذكرى للمؤمتين» ويبقى بموجبه الخطاب البشري رهين زمان ومكان معينين» وأفراد ذري طبيعة 
متجانسة. 

* صادساة أنّ صاحب البلاغ ينظم استراتيجيته الإبلاغية؛ ويحكم ضبطها حتى يقدمها واضحة 
للمبلّنين. وذلك باستعمال سللة من المعايير المتوالية التي من شانها أن تعطي البلاغ قيمعت 
وجدواه؛ كانتقائه لآليات متنوعة تتطلب أساليب مخصوصة؛ وإجراءات أخرى لما منزلة في الحسن 
تفوق كل طريقة؛ من حيث سلامة نظمه وضبطه: وسلاسة أسلويه المتفرد. وبديع تركيبه الغريب»٠‏ 
وصحة معانيه الراقية: وفصاحة ألفاظ وكل كلامه مع وحدته. وتكامله؛ واكتماله المعجز بما لا 
يناقغس فطرة البلُغين. إن هذه الأدوات وغيرها تعمل على تأسيس ميلع واع نموذجي يتغيًا الارتقاء 
إلى مستوى اليلاغ نفسا وعقلاء عملا وسلوكا في السر والعلن؛ لذلك فقد استثمرت كل هذه 
الخصائص استثمارا قريدا بالنظر إلى مقام التواصل» ومقاصد البلاغ. 

ولا معنى لإجراء واحد أو آداة واحدة في غياب ياقي الإجراءات والأدوات. فلا المرتكزات وحدها 
قادرة على منح البلاغ القرآنتي وجوده دون حضور الآليات. ولا الآليات بمفردها قادرة على تبيان 
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جدوى البلاغء وجمالياته بمعزل عن المراتب والمقاصد. ولا إي أداة أخحرى كاقية لإقامة عملية 

التواصل كما تجري بالفعل؛ فهي متصلة لا يمكن القصل بيتها إلا متهجياء وتحليلا. 
ولئن أمر الله عز وجل رسوله بتبليغ جميع ما أنزل إليه تبليغا دقيقا كاملا غير منقرص وشدّد عليه 

بقوفه: ج( آي ابول َل مال للك ين ريك اد كر نعل ذا لت رسال وأفة يتملك يناي دٌلدلا 

جرى ألْعوم الكنرعةَ )4 سورة المائدة الآية 67: فإن هذا يدل على أن بعض الآيات ليس بأولى من 
بعضها الآخر. كذلك شأن هذه الإجراءات والأدوات فإغفال إحداها يعني إغفا ما جيعا لكون 
الرسالة «في حكم شيء واحد ندخوها تحت خطاب واحدى”'! ) ونحن هنا لا تدعي الإلمام يها كلهاء 
وإنما حاولتا جهدنا الوقوف على ابرزها كما بدا لنا: فاتضح أنها تمثل ملتقى تقاطع فيما بينها من 

حيث الحضوره والدور الفاعل الذي تقوم به. 

سابعا: لقد عمل القرآن من خلال تجديد التواصل في كل مرة على محوالحدود الي تفصل بين الأزمنة 

الثلاثق. فوحد الماضيء والحاضرء والمستقيل: فأصبح كل واحد منها متصلا بالآخر وممتدا إليه بل 

ذائبا فيه. ومرد هذا أنه بلاغ متجدد يحمل الجديد والحقائق؛ والبدائل» والماضيء والحاضرء 

والمستقيل؛ فهُو ‏ والحال هذه تواصل يتسم بالديمومة والخلود. 
كما عمل القرآن على تخليص المكان من قيودفد وأطلقه من اسر الحدود إلى الفضاء الرحب. فعم 

كلامه ‏ تيارك وتعائى ‏ جميع العباد والبلاد والأزمان» وريط العبادات يها. 

ومن هتا اصبحت عملية التواصل تخضع لشروط واعتبارات هي سليلة الوظيفة الجمالية؛ وتحددها 

هذه المبادئ. والشروط وغيرها من الإجراءات؛ والأدوات بما تنوافر عليه من ضوايط» 

وخصوصيات تمعلها شيئا واحداء إذ لا يمكن للتواصل أن يتم إلا ضمن إطار التفاعل الكلي بينهأ 

كلها. 

* ثامتا: أن من الخطأ عد التواصل في القرآن الكريم يحرد صناعة في الوظيفة الجماليةء وحصره فيها 
فقط تحت يند التعبير. والإبداع» والغن» والذوق. والوصف. والأسلوب... وغيرها من المعايير التي 
تبعث على التلذذ يالكلام. فمثل هذه الخصائص لم يؤت بها لإيراز الوظيفة الجمالية لذاتها بقدر ما 
أوتي يها لإيراز فيمتهاء وأهدافهاء وفاعلتها مع غيرها من الوظائف التي تمنحها فضلاء ومزية كبيرين 
من دون تمامء لأنها ستظل كالوظائف الأخرى قاصرة عن الإيفاء بالمطلوب. فما ورد في القرآن 
يتجاوز بكثير ما حاول الإنسان أن يصل إليه. 


(1) النسفي ( عبد الله بن أحمد): مدارك التنزيل وحقاتق التأويل - تفسير النسفي ‏ تمق / أحمد عبد العليم البردوني» 
دار الشعب ‏ مصر ط 2: 1372 ه ج 1 ص 292 . 
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" تاسعا: أن للتواصل دورا كبيرا في ترميم التصدعات؛ والشروخ الت نتلوإهمال التراصل الناشى عن 

الاختلاف بين الناس بسيب سوء الإيصالء والاتصال. أو بسبب فشل التواصل الناتج عن جهل 

المبلّغ بالمبلغ. وبتعبير آخر إِنّ انحراف الممارسة التواصلية عن مسارها الصحيح هي سبب رئيس في 

تعارض التاس واختلاقهم ومن ثمة تفرقهم. 

إن التواصل الصحيح وحده الذي يسمح بتمثلى الناس لما ورد في البلاغ القرآني وتصحيح 
علاتاتهم: ومُو لا يكون صحيحا إلا إذا كانت صوره متماثلة» ولو بشكل تقربي. ولا يكون ناجحا إلا 
بقدر مشاركة المبلّغين كاقة؛ أي دون استكناء آحدٍ. وهذا ما نلمسه في البلاغ الرباني» ولولاء لضل البشرء وما 
اهتدوا سبيلا؛ لأنه يمثل أرقى درجات التواصل بين كل الأطراف. حيث إنه في كل مرة يرسي منظورا 
حضاريا جديدا يقوم على أطراف التواصل؛ وعماده مادته يتفاعلها مع كل المستويات وائفتاحها عليها 

ومع هذا كله صار التواصل قاب قوسين أو أدنى من الاتفلات من قبضة الإنسان بحكم ايتعاده عن 
كتاب الف وفقدان قابليته لتنظيم حياته؛ وإعطائها معتى امتثالا لما جاء في البلاغ. وقد قال تعالى: [ 

وَامكصكوأ يتل عه جيمس لا مره أ والاخرو يقست فو لتك إط كنم كمد قلق ين تأرو هسبحم يتشيد. إخر 

0 عُمَرَوَ من كار كدج متها تيك ين أله كم مليو. نكو دوه 4 سورة آل عمران الآية 103 
كما قال عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «إنّ هذا القرآت مُو حبل الله المنين وهُو النور الميين وهو 
الشفاء التافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه» 

نرى. - أ بعد هذا كله... يتجاهل الإنسان التواصلء ويغيّبه مفهوماء وممارسة في الفكر الإنساني. 
ومُو يعلم أله في موقفه منه تتحدد إحدى أهم معالم هويته!. إنه على أساس أهميته وقيمته عنده يجري 
تصنيف الأمم حضارياء قإما متحضرة وإما متخلفة. والحق أن الموقف من التواصل يآخذ أهمية كبيرة في 
تاريخ الحضارات ويعظم. نه يشكل المعادلة الخطيرة التي تواجه كثيرا من الأمم في مسار تقدمها وحضارتهاء 
فهُو يجعلها ‏ إن وظف بالطريقة المثالية والمشروعة . أما دينامية مرنة تتسم يقدرة فذة على الحركة» والانتشار 
خارج الإطارين الزماني والمكاني. لكن هل يمكن أن نتصور ما كان يمكن أن يكون عليه حالنا لولا 
التواصل؛ بل لولا وجود تواصل وياني متكامل من خلال البلاغ الرياني الكامل؛ والتام. 

رب أنعمت فزد واكس هذا العمل ثوب الإخلاص. وجمله بحلة القبول» وبارك فيه وقدرله 
الأسباب التى توصله إلى من أحببت فقصدت. وإلى من نويت فأهديت. والحمد له أولا وآخيرا. 
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المصادروالمراجع 
القرآن الكريم برولية حفص عن عاصم 
1 الكتب: 
* ابن أبي الإصبع (زكي الدين للصري): 
1 بدي القرآن- تحق/ حفني محمد شرف_دار نهضة مصر للطبع والنشر ط 2 1972 
٠‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن؛ تحدق/ حفي حمد شرقه الجلّس العلى للشؤوت 
الإسلامية: للبنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة ط 2 1964 
* ابن الدباغ (أبوزيد عيد الرحمن بن محمد): 
3. مشارق أنوار القلوب ومفتاح أسرار الغيوبه دار صادر بيروت_ 1959. 
0٠‏ ابن تيمية (تفي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني): 
4. كتب ورسائل وفتارى ابن تيمية في التفسير, تحق/ عيد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» مكتبة أبن تيمية ‏ 
بيروت_ط2 1982 . 
٠‏ ابن جي (أبوالفتح عثمان): 
5. المخصائصء تحق/ محمد علي النجار, مطبعة دار الكتب المصرية_مصر 1952. 
٠‏ ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي بن محمد) : 
6. زاد السير في علم التفسير تحق/ محمد السيد الجأيند المكتنب الإسلامي يبروت ط ق 1404 ابن حجة 
الحمري (تقي الدين أبو بكر علي): 
7 خزانة الأدب وغاية الأربء شرح/ عصام شعيتو دار ومكتبة الهلال- ييروت_ط كل 1987. 
* ابن حرم (علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي): 
8. الإحكام في أصول الأحكام مطبعة الإمام القاهرة. (د. ت). 
* ابن خلدون (عيد الرحمن): 
9 للقدمةق دار الكتاب اللبناني_بيروت_ ط2 1979. 
ابن رشيق (أبوعلي الحسن): 
10. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدى تحق وتفصيل وتعليق/ محمد محي النين عبد الحميك دار الجيل ‏ ببروت - 
لبنان ط 1981-5 
ابن طباطيا (محمد بن أحمد العلوي): 
1. عيار الشعر تحق/ طه الحاجري - محمد زغلول سلام؛ للكتية التجارية الكبرى ‏ القاهرة ‏ مصر 1956 . 


دم 
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ابن عاشور( محمد الطاهر): 
مقاصد الشريعة الإسلامية ‏ الشركة التونسية للتوزيع توتس. ط 3 1988 . 


ابن فارس (أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي): 
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24 


الصاحي في قنه اللغة العربية وسئن العرب في كلامهاء تحق/ السيد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي 


القاهرة_(د. ت) 

ابن قتيية (أبومحمد عبد لله بن مسلم): 

تأوبل مشكل القرآن؛ شرح وتحق/ السيد أحمد حبقر دار إحياء الكتب العربية مصر_ط 1 1954 . 
ابن قيم (الوزية): 

بدائع الفوائ تحقَ/ صلاح الدين تحمود السعيد؛ دار الييان العربي؛ دار الوعي ‏ الجزاتر 2006. 

ابن كثير(الحافظ عماد اللين إسماعيل بن عمر أبوالفداء الدعشقي): 


تفسير القرآن العظيم؛ تحق/ أحمد يوسف اللقاق» دار الفكر بيروت- ط ١1‏ 1401 ه . 


ابن هشام (أبوتحمد عبد لللك ين هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري): 


٠‏ السيرة النبوية؛ تحق/ طه عبد الرءوف سعد. دار الجيل ‏ ييروت (دات). 


أبوزيد (نصر حامد): 
مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن_المركز التقاني العربي» بيروت لبنانه الدار البيضاء للغرب طات 1994 
أبوالسعود (محمد بن محمد العمادي): 


- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ‏ تفسير أبي العود- تحق/ أحمد يوسف الدقاق؛ دار إحياء التراث 


العربي ‏ بيروت_لبنان ط 2 1974 . 


أبوعبيدة (معمر بن المثتى التميمي): 
مجاز القرآ عارضه بأصوله وعلق عليه/ محمد فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالةمصر_ط 2 1981 
أدوئيس (علي أحمد سعيد): 


زمن الشعر دار العودة بيروت_لبنان طال 1972 . 
الشعرية العربية, دار الآداب بيروت _ لينان ط1؛ 1985. 


أرميتكو(فرانسواز): 
الفارية التداولية: تر// سعيد علوشء المؤسة الحديثة للنشر والتوزيع الدار البيضاء. للغرب ط ل 1987. 
الأشقر (عمر سليما): 


الرسل والرسالات» قصر الكتاب_ البليدة الزائر 1989. 
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٠‏ الألوسي (محمد أي والفضل): 

5. روح للعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني» تحق/ حمد ديب اليغاء دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ ط 
3 1404 . 

. إيسر (فولقجانج): 

6 فعل القراءة- نظرية في الاستتجلبة الحمالية - تر/ عبد الوهاب علوب املس الأعلى للثقانة 2000 . 

* إيفانكوس (خوسيه ماريا بوتويلو): 

7. نظرية اللغة الأدبية سلسلة الدّراسات التقدية (2)- تر/ حامد أب وأحمد مكتبة غريب- الفجالة ‏ القاهرق ط1ء 
18 

إيكو(امبرتو): 

8- القارئ في الحكاية ‏ التعاضد التأويلي ني التصوص ال حكائية ‏ تر/ أنطوان أبوزيد المركز التقاني العربي» الدار 
الييضاء_المغرب» بيروتلبتان طل 1996. 

* الباقلاتي (أبو بكر محمد بن الطيب): 

9- إعجاز القرآن» تحق/ السيد أحمد صقرء دار المعارف_ القاهرة_ ط5؛ 1977 . 

»0 البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل): 

0. صحيح البخاريب دار ابن كثير ‏ دمشق بيروت ط 1 2002 . 

يركة (عيد الغني محمذ سعد): 

1. أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء دار غريب_القاهرة ط [, 1983 . 

* البغوي (الحسين بن مسعود الفراء أبوحمد): 

2 معام اتتزيل تفسير البغوي ‏ تحق/ خالد العكء مروان سوار_دار للعرفة بيروت ط 2 1987 . 


* يلعيد (صالح): 
3 في قضايا قنه اللغة العربيةء ديوان اللطبوعات الجامعية _ الجزائر 1995 . 
© بلمليح (إدريس): 


4- القراءة التفاعلية ‏ دراسات لنصوص شعرية حنيثة ‏ دار تويقال للنشر ‏ النار البيضاء المغرب ط 1: 2000 . 

5. المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب؛ مطبعة النجاح الجديدة» الدلر البيضاء_المغرب_ط 1 1955. 

* يتاني (عز العرب -لدكيم): 

6- الظاهرتية وفلسفة اللغة ‏ تطور مباحث الدلالة في الفلسفة التمساوية ‏ أقريقيا الشرق- الدار البيضاء_المغرب» 
بيروت_ لبنان» 2003 
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بن ني (مالك): 
7. الظاهرة القرآنية» تر/ عبد الصبور شاهين تقديم/ محمد عبد لله حراز وحمود محمد شاكرء دار الفكر -دمشق - 


1 
* يوبو(مسعود): 
58 في ققه اللغة العربية؛ منشورات جامعة دمشق: ط 2 2002. 
© تحريشي (محمد): 
9. أدوات النص_دراسة- اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 2000 
* تليمة (عيد للنعم): 


40. مداخل إلى علم الجمال» منشورات عين المقالات. الدار البيضاء للغرب_ط 2 1987 

* التوحيدي (ايوحيان): 

41. كتاب الإمتاع والمؤانسة. صححه وشرح غريبه/ امد آمين وأحمد الزين . الكتبة العصرية_بيروت - 1953 

* تودوروف (تزفيتان): 

2 نظرية النهج الشكلي ‏ نصوص الشكلانيين الروس تر/ إبراهيم الخطيب» الشركة للغربية للناشرين للتحدين - 
الغرب مؤسة الأبحاث العربية لبنانف ط ل 1982 . 

* الجايري (محمد عابد): 

3 الحقل الأخلاقي العربي ‏ دراسة تحليلية تقدية لنظم القيم في الثقاقة العربية سلسلة تققد العقل العربي 4 مركز 
دراسات الوحدة العريية ‏ بيروتلبنان ط 2 2006 

اللتاحظ (أبوعثمان عمرو بن بمر): 

44. البيان والتبيين» تحق/ عيد السلام هارون. دار الجيل ‏ بيروت_ 1948 . 

5 البيوان. تحق وشرح/ عبد السلام محمد هارون دار الكتاب العربي بيروت_لينان طق 1969. 

6. رسائل الجاحظء تحق/ عيد السلام محمد هارون دار الجيل ‏ بيروت 1991 

0# الجرجاتي (عبد القاهر): 

7. أسرار البلاغة في علم الييانء تحق/ محمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروتلينان ط 2 (د.ت» 

8. دلائل الإعجاز قراءة وتعليق/ محمود محمد شاكر_دار المدني جدة؛ مطبعة المدني القاهرة ط 3 1992 

9 الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - للرماني والنطابي وعيد القاهر المرجاني - حققها وعدق 
عليها// محمد خلف لله ويحمد زغلول سلام دار المعارف_مصر طك 1968 . 

» الجرجاتي (أبوالحسن علي بن محمد بن على الحسيني): 


- 469 - 


0. التعريفات؛ وضع حواشيه وفهارسه/ محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية بيروت- ط 2 2003. 

* الجزائري ابر بكر جابر): 

1. منهاج المسلي دار الكتب السلفية ‏ القاهرة 1406 ه# 

« الجوزو(حمد علي): 

2. مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ‏ دار العلم للملايين_بيروت ط ل 1980 

© الحافظ (مثير): 

3 العيار الجمالي في فن اللامعقول_دراسة_دار القرقف دمشقء ط1ء 2003 

* حسين (طه): 

54. من حديث الشعر والثرء دار المعارف مصر ط 0ل 1969. 

٠‏ حمادي (إدريس): 

5. الخطاب الشرعي وطرق استثمارهللركز الثقافي العربي ‏ بيروت الدار البيضام ط ا 1994. 

حسان (تهام): 

6. الأصول» دار الثقاقة مصر_ط اء 1981 

. المخطابي (أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم): 

7 بيان إعجاز القرآن ‏ ضهمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ‏ حققها وعلق 
عليها/ محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام دار المعارف مصر ط2 1968 . 

خطابي (حمد): 

58. لسائيات النتص_مدخل إلى انسجام المخطاب للركز الثقاني العربي- الدلر البيضاء مغرب ط 1, 1991 . 

»* دايك (قان): 

9. النص والسياق ‏ استقصاء الببحث في الخطاب الدلاني والتداولي ‏ تر/ عيد القادر قنيني أفريقيا الشرق؛ الدار 
البيضاء المغرب » بيروت ‏ لبنان 2000 

دارز (محمد عبد للم): 

0. مدل إلى القرآن الكريم؛ تر/ عبد العظيم علي: دار القلم ‏ الكويت ط 2 1394 ه 

* دوسوسور (فرديتان): 

61 دروس في الألسنية العامة تر/ صالح القرمادي؛ محمد الشاوش» محمد عجينة» الدار العربية للكتاب ‏ ليبياء تونس 
5 . 

الرازي (فخر الدين عيد لله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين): 
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62. مفاتيح الغيب_الغسير الكبير ‏ دار الكتب العلمية» بيروت 1983 

الرافمي (مصطفى صادق): 

3. تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي ‏ بيروت_لبنان 1974 . 

الرماني (أبوالحسن علي بن عيسى): 

64. التكت في إعجاز القرآن ضممن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعيد القاهر الجرجائي ‏ حققها 
وعلق عليها/ محمد حلف لله ومحمد زغلول سلام_دار للعارف مصر طك 1968 

* رمضان (يحي): 

5. القراءة في الطاب الأصولي ‏ الاستراتييجية والإجراء ‏ جدارا للكتاب العلليعالم الكتب الحديث_الأردن ط 
20071 

الرويلي (ميجان)- البازعي (سعد): 

6. دليل الناقد الأدبي ‏ إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا ‏ المركز الثقاني العربي: الدار البيضا 
ا مغرب/ بيروت لينان ط 2 2000 . 

ريفاتير (ميكائيل): 

7. معايير تحليل الأسلوب ء تر/ حميد الحمداني_دار صال_للغرب » ط ل 1993 

* ريتشاردز (7.أي): 

68 ميادئ النقد الأدبي ‏ دراسة أدبية ‏ ثر/ إبراهيم الشهاني ‏ منشورات وزارة الثقاقة سورية 2002 . 

* الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد اللم): 

69. البرهان في علوم القرآن تحن/ حمد أبوالفضل إيراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية ط 1ء 1957 - 

الزمخشري (ابوالقاسم جار لله محمود بن عمر الخوارزمي): 

0. الكشاف عن حتقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل دار الفكر - ببروت (ددت). 


٠‏ الزيدي (توفيق): 

1 مقهوم الأدبية في التراث القدي إلى نهاية القرن الرابع؛ مطبعة التجاح الجديدةق الدار البيضاء ‏ للغرب ‏ ط2 
07 

* سانديرس (فيلي): 


2. نحونظرية أسلوبية لسانية تر خائد محمود جمعة_دار الفكر دمشق ط1ء 2003 
سيلا (محمد)- يتعبد العالي (عبد السلام): 
3 اللغة سللة دفاترفاسعية ‏ رقم 5: دار تويقال للنشر الدار اليضا: -ط 1 1994_ ط 2 1998 . 
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السخاوي (أيوالحسن علم الدين علي بن حمد): 

4. جمال القراء وكمال الإقراء تحمق/ عبد الكريم الزبيدي» دار البلاغة _بيروت_ط كء 1993 . 

* السكاكي (أبوبعقوب يوسف): 

5. مفتاح العلوم» تحق/ نعيم زرزور دار الكتب العلمية بيروت_ ط1ء 1983 

6 مفتاح العلو تحق/ محمد كلمل الأسيوطي: مطبعة التقدم-مصر- 1348 ه ‏ 

سلام (حمد زغلول): 

7 التقد العربي الحديث ‏ أصوله وقضاياه ومناهجد مطبعة للعرفة ‏ القاهرة 1964 

. سلوم (تامر): 

8. نظرية اللنة والجمال في التقد العربي دار الخوار- سورية ط ل 1983 

 *‏ سمير (حميد): 

9 النص وتفاعل للتلقي في الخطاب الأدبي عند للعري_دراسة ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق- 2005 

٠‏ السهروردي (شهاب الدين): 

0. اللمحات» تحق/ أمين معلوقه دار النهار يروت 1969 . 

9 السيوطي ( لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ): 

51 الإتقان في علوم القرآنء ضبط وتصحيح وتخريج الآيات/ محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية طبعة جديلة 
كاملة بيروت_-ط كك 2004 . 

2- للزهر في علوم اللغة وأنواعهاء دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة (د ت). 

٠‏ الشاطي (أبوإسحاق إبراعيم بن موسى): 

3 المواققات في أصول الشريعة» تحق/ عبد الله دراز_دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

شرف (عبد العزيز): 

84 الأدب الإسلامي التمهوم والقضية_دار الجيل؛ بيروت» ط 1ء 1992. 

الشعراوي (تحمد متولي): 

5.. معجزة القرآن الكريب دار الخياط للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ط1, 2005 

* الشقب (سيد محمد ساداتي): 

6 وظيفة الإخبار في سورة الأنعام. دار عالم الكتب- الرياض ‏ ط 3 1990 

. الشوكاني (محمد بن علي بن محمد): 
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7. إشكالية التواصل في القاسفة الغربية للعاصرق منشورات الاختلاف . الجزائر_المركز الثقافي العربي ‏ للغرب- 
لبتان» الدار العربية للعلوم ‏ بيروتلبئاكف ط1ء 2005 . 

 *‏ تاصف (مصطقى): 

8 اللخة والتفسير والتواصلء الْجلّس الوطني للثقافة والغنون والآداب ‏ الكويت ‏ 1995 

* التحوي (عدنان علي رضا): 

9 . الأسلوب والأسلوبية يين العلمانية والأدب الللتزم بالإسلام ‏ دار النحوي الرياض ‏ للملكة العربية السعودية ل 
الوا 

. التسفي (عيد لله بن أحمد): 

10 - مدارك التتزيل وحقائق التأويل ‏ تفسير التسفي _تحق/ أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب ‏ مصر ط 2 
2م 

* النروي (محي الدين يحي بن شرف): 

|4 منهل الواردين» شرح رياض الصا حين؛ ضبط ووضع/ صيحي الصالح؛ دار العلم للملايين _بيروته ط ل 
0 

* الحبيل (عبد الرحيم محمد): 

2ه فلسفة الجمال في البلاغة العربية ‏ الدار العربية للنشر والتوزيع ‏ مدينة نصر- مصرء ط 1 2004. 


* هوكز (ترنس): 

3ه البنيوية وعلم الإشارق تر/ محمد للاشطة: دار الشؤون الثقاقية العامة بغداد 1986 . 

وضحى (يونس): 

144 القضايا العندية ني الثر الصوفي حتى القرن السابع المجري ‏ دراسة. إتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 2006 . 
* وولف (فرجينيا): 


5- القارئ العادي ‏ مقالات في التقد الأدبي» تر عقيلة رمضانه مراجعة/ سهير القلماوي» الحيئة للصرية العامة 
للتاليف والنشر مصر 1971 

* ياكبسون (رومان): 

6. قضايا الشعرية» تر/ محمد الولي ومازن حنونف دار تويقال للنشر, الدار البيضاء للغرب_ طاء 1988 

* يعوب (ناصر): 

7 اللغة الشعرية وتجلّياتها في الرواية العربية ‏ 2000/1970 لأؤسسة العربية للدراسات والنشس طك 2004. 
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ب الدواوين: 

148 . ديوان أبي تمام؛ تحق/ محمد عبده عزام؛ دار للعارف مصر- ط3. 

9 . ديوان أبي العتاهية؛ قدم له وضيطه وشرحه/ صلاح الدين الهواري. دار ومكتبة لفلال_بيروت_ ط 1ء 2004 

0 ديوان أبي نواس؛ دار صادر بيروت_ط 2001-1 

1 ديوان الأعشى» دار ييروت_ييروت 1983. 

2 ديوان امرئ القيس؛ تحق/ أبوالفضل إبراهيم؛ دار للعارف مصر ط 4 . 

3. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تصحيح وشرح/ محمد عزت نصر الث منشورات دار إحياء التراث العربي - 
يبووت-دت. 

4 . ديوان الحماسة؛ أبوتمام حبيب بن أوس الطائي. تحق/ عبد امنعم أحمد صائح ‏ منشورات وزارة الثقافة والإعلام - 
العراق 1980 

5 دبوان كعب بن زهي شرح وتقديم/ محمد يوسف نهمء دار صادر- بيروت- طا2 2002 . 

ج- للعاجم: 

* أبن فارس (ايوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي): 

6 مقاييس اللخ تحق/ عبد السلام هارون» دار إحياء الكتب العربية؛ مطبعة عيسى المحلبي_القاهرة ‏ 1366 ه 

٠ 7‏ ابن منظور (أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم): 

7 لسان العربه تحق/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي؛ دار صادر بيروت_ط ل 1992-1955. 

* الأصفهاني (الراغب): 

8 . مفردات ألفاظ القرآنء تحق/ صغوان عدنان داوودي؛ دار القلم دمشق» الدار الشامية .بيروت ط 2 1997 

جبور (عبد التور): 

9 امعجم الأدبي: دار العلم للملايين بيررت_ ط آء 1979 

٠‏ الجوهري (أبونصر إسماعيل بن حماد): 

0 الصحاح- تاج اللغة وصحاح العرية تحق/ أحمد عبد الخفور عطارء دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 1956. 

© صلييا (جميل): 

61 المعجم الفلسغي» دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت_دار الكتاب المصري القاهرة 1978 

مجمع اللغة العربية: 

2 معجم القاظ القرآن الكريب الهيئة للصرية العامة للنشر والتاليف__مصر- طك 1970 . 

63. نخبة من العلماء والباحثين: 
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164 - قاموس القرآن الكريم المدتخل- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ‏ الكويت ط 1ء 1992 

د الرسائل الجامعية: 

* بناني (محمد الصغير): 

5- البلاغة العربية وأصوفا النظرية دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية واليلاغية والعقيدية الني قامت عليها منذ نشأتها 
إلى بذاية القرن الابع الحجري ‏ دكترراه دولة» إشراف عيذ الله الركيبي جامعة الجزائر - قسم اللغة العربية وآذايهاء 
جوان 1993 . 

6. البلاغة والعمران عند ابن خلدون ‏ دراسة تمليلية للمبادئ اللانية والبلاغية والعقينية الى تمند العلاقة بين اللغة 
وامجتمع» ديوان للطبوعات الجامعية ‏ الجزائر- 1996. ١‏ 

* بن سديرة (عيسى): 

7 المنصائص التركيبية والأسلوبية في المكي والمدني من القرآن الكريم - دكتوراه دولة_جامعة الجزائر 2003. 

د المقالات: 

أعراب (حبيب): 

8.. الحجاج والاستدلال الحسجاجي_عناصر استقصاء نظريت عالم الفكر ‏ الكويت_ العدد الأول سبتمير 2001 

* أبوديب (كمال): 

69 . السيميائية أحدث العلوم الإنساتية: ملّة العربي» العند 334 سبتمبر 1986. 

* إيسر«فولفجانج): 

0 آفاق نقد استجابة القارئ؛ تر/ أحمد بوحسنء مراجحة/ محمد مفتاح؛ الثقاقة الأجنبية -دار الشؤون الثقافية العامة 
العدد الأول؛ السنة الرابعة عشي 1994 

* بناني (سعيد): 

171 ترميز القضاء في القرآن الكريم؛ تر/ عبد الحق مبسطء مراجعة أبو بكر العزاوي ‏ للشكاق وجدة ‏ للغرب ‏ العدد 
5 النة 1997. 

© بوقرة (نعمان): 

2. نحونظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية ‏ قراءة استكشافية للتغكير التداولي في للدونة اللسانية الترائية ‏ مجلة اللغة 
والأدب» قسم اللغة العربية وآدابها- جامعة الجزائر- العدد السايع عشرء جاتقي 2006 . 

. جاسم (أجد الحسين): 

3 مفهوم الصورة في التقد الأدبي» البياف العدد 232 يونيو1997 

حمداوي (جميل): 
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4 مفهوم التواصل - النماذج وللنظورات -دسوان العرب العند 31 ديسمير 2006 -القرب - 
لحصمه داه يدلهدد تل يجمه إلوثل! 

5 التواصل اللقظي وغير اللفظي ‏ الدوة العربية ‏ الغرب -لنكهجهاك ممم طم قم نديد بصب 
دشا سمط صوطط 

* درويش (أجد): 

6 الأسلوب والأسلوبية معدل ل انطع ستول جحت لجرل لذ الاين ةلاز 
أكتوير» توقميره ديسمير 1984. 

" شنان (قويدر): 

7 التداولية في الفكر الأغجلوسكسوني - المنشا الفلسغي وامآل اللساني» جل اللغة والأدب. العدد السابع عشرء جاتقي 
2006 

* العزاوي (أبو بكر): 

٠8‏ البنية الحجاجية للخطاب القرآني ‏ سورة الأعلى نموذجا ‏ الشكاق مغرب العدد الناسع عشر السنة الخامسة» 
94 . 

* عيد (محمد رجاء): 

9. التصور الجمالي في التقد العربي النهل ‏ العدد 530 الجلّد 57 فبراير - مارس» 1996 . 

» قاسم(سيزا»: 

0 القارئ والنص من السيميوطيقا إلى الهيرمينوطيقا_عالم الفكرء الْجلّد الثالث والعشرون العددان الثالث والرابع- 
يناير/ مارس ‏ أبريل/ يونيوالكويت 1995. 


* اللاخ (نور الدين): 

8 . مفاهيم في التواصل - ناريخ النشر 02/ 02/ 2005 «ركة .2010/31/10 جه جمهرزاد. انتذاها//:صنا! 

. للنادي (أجد): 

2 التلقي والتواصل الأدبي ‏ قراءة في تموذج ترائي ‏ عالم الفكرء العدد الأولك املد الرابع والثلاثون. يوليو- سبتمير 
05 

* مهيل (عمر): 


3 المخطاب الفلسفي للحداثة يورغن هابرماس مله اللغة والأدب جامعة الجزائر قسم اللغة العريية وآدايها- 
العدد العاشر ديسمير 1996 . 

ولد تحمد الأمين (محمد سال): 

4 مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة للعاصرة عالم الفكرء العلد الثاني» يناير/ مارس» 2000. 
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